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دور ألبرت حوراني في تأسيس الدراسات الشرق-أوسطية الحديثة 


في العالم الناطق بالإنجليزية مص لوو وار م ليق TU‏ 
قصة أكسفورد NIE esareta rimi‏ 
مراكة أخرى للدراسات Sf)‏ أوسطبة j EES EEE:‏ 
الممارسة 0 A O‏ 1 1 1 1ذ 1 ذ 1 1 1 1[ E EO‏ 
تأسيس مجالٍ فكري جديدٍ 1 1 1 1[ LET cist‏ 
الخاتمة : إسهام أكسفورد ز 1 1 1 1 121 1 1 1 1 07 
عالم ألبرت TRE ORSON 2 2 A‏ 
Gol‏ «ميليت مانشستر»: حوراني وحتي | <ز [ز |[ 00000077 


148 المجدلية» أكسفورد (1936-1933): حورانى وكولينغوود‎ Us 


الجامعة الأمريكيةٌ في بيروتٌ (1939-1937): حوراني وزريق 


ومالك ASE‏ الما ووه O‏ منت كد ا م SE‏ 
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Spb! Gaal‏ الأمريقية. الع )1946( جوج سس و (BE‏ 
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a>‏ النهضة في ضوء الربيع العربي ا ا 
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ما العلاقة بين الفكر والممارسة في مجالات اللغةٍ والأدب والسياسة؟ 
هل الفكرٌ معيارٌ وحيدٌ يقاس به التاريخ Sig Sal‏ كيف م Fe‏ المفكرون Sal‏ 
fly Bhs‏ في التطوراتٍ السياسية والاجتماعيةٍ والثقافية والاقتصادية منذ أواخرٍ 
القرن القاس “ew‏ إلى فقسب gl‏ العشرينَ؟ play‏ هذا S‏ بسنا 
Sule‏ ومحاولة إحياء أساسيينٍ للتاريخ الفكريّ العربيّ المعاصر. وبالاعتماد 
على OLS‏ ألبرت حوراني (الفكر العربيّ في العصر الليبرالي)» (1798- 
1939( (منشوراتٌ جامعة co geist‏ 1962)» نقطة انطلاق؛ فإنه يعيد 
مراجعة الإنتاج الثقافيّ العربيّ والفكرٍ السياسيٌ في ضوء المعرفة الحديثة» 
ويوسع م مجال الفهم anos Ae ll‏ ابام اسان اياون i piia‏ واندلاع 
الحرب العالمية الثانية. وتقدمُ بول bey‏ من تاريخ Pl‏ حول طبيعة ely‏ 
#العالم الإسلاميٌ», وظهورٍ حكم القانونٍ C‏ الدستوريةٍ في 
الإمبراطوريةٍ العثمانية» بالإضافة إلى SVE‏ دراسية حول مفكرينَ عرب 
أفراد ساهموا بشكل تنويري في تحول الفكر العربيٌ الحديثِ» بما في ذلك 
سياقاته الأفريقية الشمالية والآسيوية. i‏ 

تجنفسى Stl Stan‏ مشار في الحضارة العربيةٍ وتاريخ 4 الشرق 
الأوسط والبحر المتوسط في جامعة تورنتو. 

ماس وايس* Bead‏ مشارك في التاريخ وفراسات الشرق الأدتى في 
جامعةٍ برينستن. 
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op‏ الفترة التي تناولناها قد نما خلالهاء ضمنّ lb]‏ القوميةء قدر يسير 
من الأفكار حول طبيعةٍ الإنسان Glos‏ في المجتمع. Grey diy‏ كيل Ol‏ 
هذا المحتوى قد ساهم في UKAS‏ مجموعةٌ من العناصر التي يعود أصلها إلى 
مصدرين: 1) العلمانية الليبرالية في فرنسا وإنكلترا خلال القرن التاسعَ Ge‏ 

ار 5 r 5 r s‏ 
وكان استيعابها وقبولها مباشرا؛ وعبر عنها VG) cde IL‏ بطرس البستاني 
ومدرستة» وانتقلث عن طريقهمُ إلى لطفي السيد ومدرسة القوميينَ المصريينَ 
التي أنشأها. وكانت علمانية؛ بمعنى أنها رأث أن المجتمعَ والدينَ كليهما 
ol poy‏ بشكل أفضل+ إذا انفصلت السلظة Rial‏ عن الذينية. o‏ وليبرالية؛ 
سن ا أده daly ob‏ المجمع تنكل من رفاعية الأقرادة Cols ol,‏ 
الحكومةٍ هو dle‏ الحريّة؛ بل قبل كل شيء حماية oil‏ وضمان حريته في 
تحقيقٍ asl‏ وبناء حضارةٍ حقيقيةٍ. 2) والمصدر الثاني هو «الإصلاح» 
الإسلاميّ الذي صاغه كل من محمد عبده ورشيد رضا؛ وهو إسلاميٌ نظرا 
لأنه دافع عن فكرة إعادةٍ تأكيدٍ حقيقةٍ الإسلام المميزة والمثالية؛ لكنه 
oY Zee!‏ استهدف إحياءً ما ole dé‏ منسية في التقليدٍ الإسلاميّ. لكن 
هذا الإحياة حدتٌ بتزكية من الحافز الفكري Ul‏ الأوربي» ممًا أدّى إلى 
ظهور محاولاات Gale}‏ تفسير تدريجيةٍ لبعض المفاهيم الإسلامية...: فقد 
تحول «عمران» ابن خلدون» بشكل (ire‏ إلى «حضارة» ا 
KEET ETE O‏ الا Ble‏ قيس A‏ شغ yl pte Ope‏ حل » 
(#) الإشارة هنا إلى المؤرخ والخطيب والسياسي الفرنسي فرانسوا غيزو )1787 

1874 (المترجم). 
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واإجماع» الفقه الإسلاميّ إلى مفاهيم مثل «الرأي GLI‏ في النظرية 
الديمقراطيةَ» و«أولئك الذين Ope‏ ويعقدونً» إلى أعضاءٍ في برلمان.. 
وجرى التأكيدٌ على الاستقلالٍ الوطنيٌّ أو الحرية الفردية Vay‏ من العدالة 
الاجتماعية. OLG‏ هدف القومية إطلاق LL‏ الأمةٍ الوطنيةٍ في الحياةٍ 
الاقتصادية من أجل opel‏ من السيطرة الأجنبية» ومنح مجالٍ حر لقوى 
المشروع الوطني» الذي أعتقد» بشكل GL cole‏ سوف يؤدي إلى ارتفاع 
ملحوظ في الثروة والرفاهية». 

حوراني (1983: 344-343) 
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صدر Sts‏ (الفكر العربي بعد العصر الليبرالي)ء الذي U‏ بإعداده كل من 
دجنس هانسن من جامعة تورنتو» وماكس وايس من جامعة برينستن» أَوَّلَ 
مروٍء Gad‏ منشوراتٍ جامعةٍ كمبردج في بداية عام (2017)» خلال الشهرٍ 
الثاني أو الثالث. وصدرٌ بالإنجليزية تحت Jens Hanssen and Max) ol pe‏ 
Weiss, eds., Arabic Thought Beyond the Liberal Age: Towards an‏ 
Intellectual History of the Nahda (Cambridge: Cambridge University‏ 
(Press, 2016‏ ويقع DLII‏ في cs‏ الأصل في )458( صفحة. ويمكن 
القول بدايةء )5 هذا SUSI‏ يثير أسئلةً جوهرية مثلّ: ما العلاقة بين الفكر 
الا في مجالاتٍ BUI‏ والأدب والثقافة والسياسة؟ وهل الفكرٌ are‏ 
bly le,‏ به عادة التاريخ م الفكري؟ وكيف أثر المثقفون العربٌ وأحدثوا 
تغيراتٍ في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من القرن الثامنَ عشر 
إلى القرن العشرينَ؟ ويقدم هذا GUS‏ نظرةً شاملة وتقويمية وإحياءً للتاريخ 
الفكريٌ العربي الحديث. ويستند هذا العمل إلى OES‏ ألبرت خوراني 
Gy ns‏ ب(الفكر العربي في العصر الليبرالي: 1939-1798( الصادرٍ عن 
جامعة كمبردج عام (1962)ء منطلقاً أساسياً في مناقشاته. ويحاول إعادة 
تقويم الإنتاج الثقافي والفكر السياسي العربيينٍ في ضوء البحثِ العلمي 
الحالي» بوسح دائرةً نقاشه لتصل إلى فترة حملة نابليون على rae‏ وما 
بعدها» وصولة m.‏ أيام اندلاع الحرب العالمية الثانية. وتقدم الفصول»› les‏ 
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نظراتٍ تاريخية موسعة» ots)‏ عملية بناء «العالم الإسلامي» الحديث» وبروز 
فكرة حكم القانون والحركة الدستورية في الإمبراطورية العثمانية» والحالاتٍ 
الدراسيةٍ المنفردة الخاصة بمفكرينَ عرب» تتناول كل على حدة» وهي 
توضح» بشكل 6b‏ التحولاتٍ التي خضع لها الفكرٌ Zo al‏ الحديث. 

ويشكل هذا الكتابٌ محاولة نظرية عملية غنية راقية» وغاية في الدقّة. 
وهي» من ناحية أخرى» Gags‏ إلى إلقاء نظرةٍ جديدة ومتعددةٍ الجوانب على 
النهضة وتراثها الفكري؛ إذ إنها تقدم قراءاتٍ رصينة لدارسي تاريخ الفكر 
العربي الحديث. ويضم RI‏ بين دفتيه» مجموعة من المقالات التي 
تحاول وضع تصوّر تاريخيٌ ذي قيمةٍ فكرية عاليةٍ بالنسبة إلى الباحثين والطلبة 
والمتخصّصين والمهتمين بتاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحديثين» 
ولمؤرّخي الفكر كذلك من المشارب كلها. وبالنسبة إلى محرري الكتاب» p‏ 
دجس عاسن يعمل Tikal‏ مشازكا للحضارة العربية» وتاريخ الشرق الأوسط 
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط في جامعة تورنتوء في كندا. ويعمل ماكس 
ؤايس أستاذاً REF‏ للتاريخ وللدراساتٍ الشرق أوسطية» في جامعة 
برينستون في أمريكا. ونشأت الدراسات التي يضمّها IR‏ من أبحاث 
ألقيت في مؤتمر انعقد في جامعة برينستن تحت Ol pe‏ «ما بعد الفكر العربي 
في العصر الليبرالي : الاتجاهات الجديدة في تاريخ الشرق الأوسط PER‏ 
فى تشرين الأول» سن ة(2012). ومن المعروف Le‏ أن المؤتهرات 
والحلقاتٍ البحثية» التي تنعقد في جامعة برينستن» تساعد كثيراً في صياغة 
وتشكيل الاهتماماتٍ الفكرية لدى جماعاتٍ مختلفةٍ من الباحثين. وهي» أي 
تلك المؤتمرات والندوات العلمية» غالباً ما تتناول فروعاً دراسية معينة» “fhe‏ 
«الشريعة الإسلامية والصراع العربي- الإسرائيلي»» و«الدراساتٍ المناطقية 
الخاصة بالشرق الأوسط وغيرها». 

SAN Sota الأبحاث المتشورة فى الْمُولّق التي بين أبدييا» قهى‎ Ul 
والثقافية‎ PT العربي بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية‎ 
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الحديثة» كما أنها تتناوله في علاقته بفكرة النهضة ومظاهر التأثير الخارجي. 
نقد Phe‏ المؤتمة» GIN‏ العم Ally chal atl lk mace‏ ساف سق 
دراسياً استرعى انتباة الأكاديميين والباحثين» وهو ما يدل على وجود اهتمام 
معرفي يتوافق» بشكل قطعي» مع سياق الظروف المستجدة والأحداثِ 
الدائرة في بعض البلدان العربية التي أثرت» ولاتزال تؤثر» في المنطقة 
عموماً. ويشكل كل بحث من البحوث فصلاً من فصول الكتاب» ووحدة 
مستقلة بذاتها؛ لكنهاء أي الفصول والأجزاءً. ترتبط بحواراتٍ تاريخيةٍ مدونة 
بصورة أوسعَ » تتناسق في إطار سياقاتٍ تاريخية وشخصيات رئيسة» وتتلاءم 
مع شخصياتٍ أساسية أخرى برزت خلال pas‏ النهضة. 

وتتضدر قائمة المحتويات الأقسامَ الآتية: تقديم المترجم» وقائمة 
المساهمين» واستهلالاً» وملاحظاتٍ حول الترجمة الصوتية والترجمة غير 
الصوتية» وقائمة المختصرات» والمقدمةٌ التي تحمل عنوان «اللغةء والعقل. 
والحريةء والزمن: التقليد الفكري العربي الحديث في أربع MLS‏ وتنقسم 
محتوياتثٌ الكتاب إلى خمسة أجزاءٍ (تتضمن فصول (LII‏ وخاتمة. 
وقائمة مراجم. ويحمل الجزءٌ الأول عنوان «إرثٌ آلبرت حوراني»» ويشمل 
فضلين : الأوّله فور آلبرت حوراي فى ايس التزاسات الشرق أوسطية 
الحديثة في العالم Db Shs tiple GELS‏ شخصية لروجرآوية 
والثاني» عالم ألبرت: النظرية التاريخانية» الإمبريالية الليبرالية والصراعٌ من 
أجل فلسطينَ (1948-1936) لدجنس هانسن. ويحتوي الجزءً الثاني» 
المعنون باتوسّعٌ الخيال السياسي». ثلاثة فصول: الثالتُ» من تأليف دينا 
رزق خوري وعنواثه «المجتمع السياسي في عصر الإصلاح والتمرد 
والإمبراطورية 61820-1780 والرابع لجميل أيدين بعنوان «ظهور الفكر 
الإسلامى العالمى 61914-1774 والخامس لتوماس فيليب وعنوانه «من 
حكم القانون ERE‏ السياق العثماني للفكر السياسي العربي». ويليه 
الجزءٌ الغالث تحت عنوان «وسائل التجربة الليبرالية وغاياتها» ويتضمن 
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الفصول السادسَ والسابعٌ والثامن على التوالي لكل من فواز طرابلسي 
ومارلين بوث وأمل غزال وتحت العناوين الآتية: «أحمد فارس الشدياق 
(1887-1804): ا عن حداثة TRN‏ و«الفكرٌ الليبرالي ELAP‏ 
النساء: القاهرة خلال تسعينياتٍ القرن التاسع عشر»» و«الفكرٌ "المتزمّت' 
خلال العصر الليبرالي: يوسف النبهاني )1932-1849( قصص الأحلام 
والمجادلات الصوفية في مواجهة العصر الحديث. ويحمل الجزء الرابع عنوان 
«مثابرةٌ النهضة». ويضمٌ الفصول التاسحَ والعاشرٌ والحادي he‏ وتظهر 
عناويثها على النحو الآتي: «المشاركة والنقد: تجاوبٌ المفكرين العرب مع 
"الثورة العثمانية ٠"‏ لتوماس فيليب» و«النامنٌ والرأسمال: جمع المال» Play‏ 
أمة في فلسطين» لشيرين سيكلي» و«نهاية "العصر الليبرالي؟ عباس محمود 
العقاد والردود المصرية غلى ا خلال الحرب العالمية الثانية» jel‏ 
غرشوني. ks‏ الجزء Vy jw bl‏ توان «مرحلة ما بعد النهضة من 
منظور مقارن» أي المقارنة» مع التاريخ الفكري See VI‏ الجنوبي وفي ضوء 
(الربيع (gl‏ متضمناً فصلين هما الثاني SM, Fe‏ عشرّء وهي على 
النحو SV‏ «الفكرٌ الهندي والعربي في العصر الليبرالي» للباحث ج. أ. 
بايلي» واخريفٌ النهضة في ضوء الربيع العربي: شخصيات من البساط» من 
تأليف QU‏ دخلي. ويشكّل الفصل الراب عشرٌ والأخيرٌ خاتمةً للكتاب كتبها 
رشيد GUE‏ تحت عنوان Sal Syn‏ العربي في العصر الليبرالي». 

ويجدر Ly‏ في هذا السباق؛ ذكر أن البرك حورآني )1993-1915( 
مؤرخٌ بريطانىٌ من أصل BL‏ متخصّص بتاريخ العرب والشرق الأوسط. nds‏ 
abs‏ (الفكر العربي في عصر النهضة: 1798- 1939( من أشهر كتبوء وهو 
عبارة عن عمل شامل يدرس تياراتٍ التحديث السياسية والاجتماعية في الفكر 
العربي في منطقة الشرق الأوسط. ويدرس فيه حوراني الطريقة التي SS‏ فيها 
الأفكارٌ السياسية والمجتمعية خلال القرن التاسعّ عشرً easly‏ الأولٍ من 
القرن العشرين» تفاعلاً مع التأثيراتِ الفكرية القادمة من أوربا. ويتركز تفكيرة 


Al Arabi Library PDF 


على حركة تلك الأفكار في كل من مصرّ ولبنانَ. ويُظهر أن التيارين الرئيسين 
في الفكرء الأول الذي يسعى إلى إعادة ترسيخ المبادئ الاجتماعية للإسلام» 
والآخرّ الذي يعمل على تسويغ فصل الدين عنٍ السياسة» امتزجا معا في 
عملية نشوء التياراتٍ القومية العربية في القرن العشرينَ. ويحاول حوراني» في 
هذا الكتاب» تسليط الضوء على تاريخ العرب الفكري في pas‏ النهضة بسرده 
آراءَ mal‏ شخصياتِ ذلك par)‏ مثل الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
والأفغاني» وشبلي شميل» وفرح أنطون» ومحمد عبده» ورشيد رضاء aby‏ 
حسين. ويعرض SES‏ لتلك الشخصياتٍ من خلال الانطباعاتٍ الأولى لدى 
المفكرين العرب عن أورباء ومن ثم ولادةٌ الحركاتٍ القوميةٍ والعلمانية 
والإسلامية في تلك الحقبة. ويقدم الفصل الأخير من الكتاب مسحا 
للاتجاهات الأساسية في الفكر العربي في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 


وما Jij‏ هذا SUSI‏ منذ صدوره في عام )1962( يُنظرٌ إليه كتاباً 
أساسياً حديثاً في شرح الحقبةٍ التي يدرسّها. وقد أصدرتة tule‏ كمبردج في 
طبعةٍ ثانية عام (1983)» وحاز Lely,‏ واسعاً. واعتّمدَ في غير جامعةٍ عربيةٍ 
كتاباً جامعياً ومرجعاً Lele‏ للطلبة الدارسين. وظلّ هذا SUS‏ الكلاسيكي» 
بالنسبة إلى المتخصّصين والمهتمين» عملاً حديثاً وماتعاً في الوقت نفسه مع 
مرور ستين be‏ على Jal‏ إصدار له. ويمكن أيضاً Cy‏ الطبعة الثانية من 
الكتاب بأنها 55 دراسة استقصائية شاملة لتيار الفكر السياسي الحديث في 
الشرق الأوسط العربي» فيحلل المؤلف أجوبة مؤلفين معروفينَ» ويستقصي 
past I‏ مبيناً تيارين فكريين» أحدّهما يحاول إعادة توضيح المبادئ 
الاجتماعية في الإسلام» والثاني يبرّر فصل الدين عن السياسةء فأدّى ذلك 
في العصر الحاضر إلى نشوءٍ القوميات» وبروز الفكر القومي العربي في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرينَ. ويعكف الكتاب على دراسة حركة الأفكار 
في البلدان العربيةء ولاسيّما في مصرّ ولبنانَ. وقد Ci he CaS‏ الكتاب مقدّمة 
جلا كه gyod‏ فاك السك pl‏ والتفسيرٌ المعمق لموضوع الدراسة. 
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ویضم LS‏ حوراني بين دفتيه موضوعاً علمياً تحليلياً مفصّلاً مكتوباً 
أصلاً باللغة الإنجليزية» ويخاطب القارئ بالإنجليزية» ويطلعه على تاريخ 
الفكر العربي من دون أن يصدر أحكاماً أو تعليقاتٍ واضحة حوله. بيد أنه لا 
يمكن لهذا الكتاب أن يعد تاريخاً Sa LE‏ العربي الحديث» Lp‏ هو 
دراسة للتيار الفكري السياسي والاجتماعيئّ» الذي راح يظهر في النصف 
الأول من القرن التاسعٌ عشرّء حين تنبه المثقفون في البلدان العربية إلى 
الأفكار الأوربية الحديثة ومؤسساتِهاء وأخذوا يشعرون بقوةٍ تأثيرها في 
النصف الثاني منت فكاو هؤلاء المثقفون تساؤلاتٍ عما يجب عليهم» وعما 
يمكنهم أن يأخذوه من الغرب بغية النهوض بمجتمعهم. CE F‏ تساؤلاتٌ عن 
المعاني التي يمكنهم أن يحافظوا بها على هويتهم العربية أو الإسلامية» في 
حال تأثرهم بالغرب واقتباسِهمُ منه. وحاول المؤلف أن ei‏ في كتابه. 
السبل التي عجرت بها هذه SVG LS‏ :عن Oly Lt‏ يستعرض تعض 
الأجوبة التي xt‏ عنها. ولم يحاول أن يتطرق إلى كل شيء؛ بل انتقى ما 
بدا له مناسبا لتوضيح موضوعه. وتوسع في عرض التكويناتٍ الفكرية المبكرة 
أكثرٌ من المتأخحرةء وفي ما كتب في القاهرة وبيروتٌ أكثر Ls‏ كتب في مدن 
أخرى. ووجه اهتمامه Sat SI‏ نحو مؤلفاتٍ معينة لعددٍ من المفكرين» الذين 
بدّوا له أنهم يستحقونَ الدراسة ce AST‏ غيرهم» ساعياً لتقديم تفاصيل كافيةٍ 
عن pele‏ وعنٍ الظروف التي عاشوا فيهاء كي pee bh Clad San‏ الأسئلة 
بالصورة التي Cele‏ عليها. هذا مع الاعترافي أن التمييز بين «الشرقي 
والغرب» لم يعد بعد العام )1945( صحيحاً بالقدر الذي كان عليه قبل 
ذلك» Oly‏ قضية «محاكاة الغرب» لم تعد محورّ التفكيرء واكتفى بالإشارة 
إلى ذلك من بعيد في نهاية كتابه. 

Oly أن أتبع الطريقة الأمينة في نقل الكتاب إلى العربية»‎ Sy bts 
فلم أتصرف إلا في مواضعَ قليلةٍ» وحين‎ GST أكون دقيقاً وواضحاً ما‎ 
بعض الشروح والتعليقاتٍ حين‎ OLS اقتضت الضرورةٍ القصوى. وحاولت‎ 


Al Arabi Library PDF 


استدعى الأمر ذلك» ولاسيّما فيما يتعلق بأسماء الأعلام والأماكن أو 
الحركاتٍ أو العناوين ووضعتها على شكل SVE]‏ من المترجم. واقتصدتٌ 
في ذلك أيضاً كي لا أثقل Gall‏ بالمزيد من التعليقات والإضافاتِ. وقمتُ 
بترجمة OYE]‏ الباحثين وملحوظاتِهمْ وتركتٌ مراجعَ البحوث كما وردث في 
الأصل» فقد تكون Sid WIS‏ فائدة أكثرٌ بالنسبة إلى الباحث المتابع. OP‏ 
أصابني التوفيق في نقل كتاب بحثي مهم إلى العربية» فإنني أكون قد ELis‏ 
على ما أصبو aly cad]‏ من وراء القصد. 

د. فؤاد عبد المطلب 
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نبذة موجزة عن المساهمين ي هذا الكتاب 


جميل أبدين: Mol‏ مشار في قسم التاريخ في جامعة Ley V gy lS‏ 
القمائيق» تايل aha‏ يحمل دكتوراه في التاريخ من جامعة هارقاردء. “fous‏ 
في التاريخ الشرق أوسطي والآسيويّ الحديثِ مع تأكيدٍ د على التواريخ الدولية 
والفكرية للإمبراطوريتينٍ dilate‏ واليابائية. ولي A218‏ (السياسة السعادية 
للطابع الغربي: رؤى النظام العالمي في الفكر المؤيد للوحدة الإسلامية 
والوحدة الآسيوية) عام (2007). 

س. أ. بايلي : )2015-1945( كان في مرتبةٍ الأستاؤٍ المتقاعدٍ في فير 
هارمزوورث للتاريخ الإمبراطوري والبحري في كمبردج» وذلك منذ تقاعده 
أستاذاً E‏ في جامعة الملكة ماري في لندن. وتتضمن منشوراثة. مق عد 
منشوراتٍ أخرى BF) cade‏ الزوالٍ الإمبراطوري: الإمبراطورية البريطانية 
Lily‏ 1830-1780( (1989)؛ و(الإمبراطورية والمعلوماتٌ: جمع 
معلوماتٍ المخابراتٍ والتواصل الاجتماعى فى الهند 1870-1780( 
(1996)؛ و(ولادةٌ العالم الحديث: الروابظ والمقارتاتٌ العالمية 1780- 
1914( )2004(. ومؤخراً «Wa‏ قاد اتجاه التاريخ خ الفكري العالميٌ المرتبط 
بالمجلةٍ الجديدة التي تحمل عنوانَ (التاريخ ل (gall‏ السديت) EER‏ 
$a laze!)‏ الحرياتٍ: الفكرٌ الهندي في عصر الليبرالية والإمبراطورية) (2012). 

مارلين بوك : أسقادة WEE‏ بن عبد الله آل سعود لدراسةٍ العالم العربيّ 
المعاصر في EIS‏ المجدليةء قبل الالتحاقٍ بجامعة أكسفوردء EN gy‏ كرسي 
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العراق في الدراساتٍ العربية والإسلامية في drole‏ إدنبرة. ومن عام )2003 
إلى 2008( كانت BLT‏ مشاركة في برامج الأدب المقارن والعالميٌ 
والجنوسة ودراساتٍ النساء في جامعة إيلينوي» أوربانا شامبين» ومديرة مركز 
الدراسات الآسيوية الجتوبية والشرق أوسطية )2008-2006( درشت 
حوراني في أوائل cobs‏ وتعرك fae Ls‏ حورل تاریخ النساءِ العربياتِ 
الفكري» بما فيها SUS‏ (لتكن Sle‏ مضاعفة) )2001( وكتابٌ Sab)‏ 
ضيداث الأماكن المنعزلة: كتابة تاريخ المساواةٍ بين الجنسين من خلال 
السيرة الذاتية في Tr‏ نهاية القرن التاسمَ Gite‏ (2015). وأعدث Lai‏ 
كتابين: (تواريخٌ الحريم: : peed‏ السواقج وأماكن الحياة) (2010) 
و(تسعينياتٌ القرن التاسعَ عش الظويلة في مصر: الهدوءٌ الاستعماري؛ 
ds yd!‏ السريّة) )2014( وبين أعمالٍ أخرى eiie‏ ترجمت Laai‏ جر 
لكل من هدى بركات وعلية ممدوح وإلياس خوري ورجاء الصانع إلى اللغة 
الإنجليزية. 

ليلى دخلي: باحثة في (CRNS)‏ (المركرٌ Bob I‏ للبحثِ العلمي) في 
مركز مارك بلوخ (برلين). وتحمل دكتوراه من جامعة ايكس مرسيليا (-×۸ 
(Marseille‏ + ونشرث GSS‏ الأول جيل المفكرينَ ó‏ العرب -سورية ولبنان 
1940-1908( لدى (Karthala-IISMM)‏ عام )2009( وتتضمنٌ اهتماماتها 
البحثية Sally Sele VI Alli‏ في الشرقٍ الأوسط وشمال أفريقيا؛ 
والحركاتٍ الاجتماعية والتعريفاتٍ الاجتماعية؛ SLU! Aly‏ والترجمة؛ 
Lleol >,‏ عام (2015)» ونشرت Oks‏ (التاريخ المعاصر للشرقٍ 
الأوسط) (Histoire du Proche Orient contemporaine)‏ لدی دار لا 
ديكفورت (La Découverte)‏ في باريس 


إسرائيل غرشوني: أستاذ في قسم التاريخ الشرق أوسطي والأفريقي في 
جامعة تل ایب she PIE‏ في أواخر | TE Se eee‏ وهو <F Sige‏ 
مشارك لغدة 6S‏ بما فيها DLS‏ (رداتٍ الفعل العربية على الفاشية 
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والنازية: الإعجابٌ والنفور) (2014)؛ ومؤلفٌ مشارك. مع ج. 
جانكوفسكي» لكتاب (المواجهة الفاشية فى مصر: الدكتاتوريةٌ مقابل 
الديمقراطيةٍ في الثلاثينياتٍ) (2009)؛ Susy‏ (إعادة ay as‏ الأمةٍ المصريةء 
1945-1930( (1995)؛ DLS s‏ (مصرٌ والإسلامُ والعربٌ: البحتُ عن 
السيادة القومية المصرية» 1930-1900( )1987( . وکر Goal‏ ثم ماعل 
مع أ. سينغر وه. إردم» لكتاب (تواريحٌ الشرقٍ الأوسط: سرد القرن 
العشرين) (2006). 

امل غؤال: أسداذة مشاركة في قسم التاريخ في جامعة دالهوسي. 
تاقيم اعسمافائها Ab duties‏ العشمانيّ الحديتٌ في الأقاليم Fea‏ 
والقومية في العالم العربي» والحركاتِ الإسلامية» والصوفية» والسلفية 
ty Rael‏ العربت» والقيكات inal hy Sait‏ العربية والس وة 
وحركة الخوارج» والإباضيةء Bled (Sols‏ في شرق أفريقيا والإسلاء 
في شمالٍ أفريقيا وغربها. وتحمل درجة دكتوراه في التاريخ الأفريقيٌ من 
جامعة ألبيرتان» ومؤلفةٌ كتاب (الإصلاح الإسلاميٌ والقومية العربيةٌ: توسع 
الهلالٍ من البحر المتوسط إلى المحيط الهندي» من ثمانينياثٌ القرن التاسعَ 
pte‏ إلى ثلاثيئيات القرن العشريق) )2010( وهي by ee‏ مشاركة» مع 
دجنس هانسن› فون عمل pat‏ تسار شمر عنشورلات جامعة اگ gy‏ کے 
عنوان (دليلٌ التاريخ ع الأفريقي الشماليّ والشرق أوسطي المعاصر). وان 
مشروع بحثها Liddell U1) OY‏ الإسلام السلفيٌ والقوفية في العالم 
A gst‏ 

فس هانسن: أسعاذ .مشارك في تاريخ الشرق الأوسط والبحرٍ المتوسط 
في جامعة تورنتو. ويحمل درجةً دكتوراه في الفلسفة من كلية سانت أنتوني» 
أكسفورد» ومؤلفٌ Sy pu) CLS‏ أواخرٌ القرن (Gs kutil‏ )2005( وشار 
في إعدادٍ مجلدَّين: (الإمبراطورية في المدينة: Rely‏ الإقليمية العربيةٌ في 
أواخر الإمبراطورية العثمانية) مع ت. فيليب وس. ويبير و(التاريخ والمكان 
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والصراع الاجتماعينٌ في بيروت)» ونشِرَهُما كليهما المعهد EB yt)‏ في بيروت 
(2002» 2005). وهو يُجري حالياً بحثاً حول الأصداءٍ الألمانية- اليهودية 
في الفكر العربيٌ الحديث. وظهرث LLS‏ في (تاريخ كمبردج الجديد عن 
الإسلام عالم ply‏ القرن التاسعَ عشرً). ومجلة (التقصي النقدي)› 
و(المجلة الدولية للدراسات الشرق أوسطية) Hanna-Arendt.net:)5‏ 
.(Zeitschrift für Politisches Denken‏ 

رشيد خالدي: هو رئيس لجنة إدوارد سعيد للدراسات dy pl‏ في جامعة 
higy cling gS‏ ان وقيساً لقسم التاريخ. Gy‏ حوراني في أوائل 
المعينيات» ويسمل Bayo‏ ذكعوراه في القلسقة من LAS‏ سانت nagil‏ 
أكسفورد. وهو محررٌ مجلة الدراسات الفلسطينية» وكان رئيس جمعية 
فواسَنَاتٌ الشرق الأوسظ: ومسعشار الوفدٍ الفلسطينيٌ إلى مفاوضات السلام 
العربية الإسرائيلية في مدريدٌ وواشنطن (من تشرين الأول 1991 حتى حزيران 
8 وتات 4228 Galen)‏ الخداع: كيت قوضتٍ الولاياث المتحدة 
السلام في الشرق الأوسط) )2013( )£23 Foe‏ ات ااا 
والحربٌ الباردة في الشرق الأوسط) (2009)؛ (القفصٌ الحديديٌ: قصة 
الصراع الفلسطينيٌ من أجل بناء الدولة) (2006)؛ (انبعاثٌ الإمبراطورية: 
الآثارٌُ الغربيةٌ وطريقٌ أمريكا الخطرٌ في Spl‏ الأوسط) )2004($ (الهويةٌ 
الفلسطينية : By‏ الوعي الوطنيٌ الحديث) (1996). 


زروجر rae Tut ye ‘opal‏ . ميير المتقاعدٍ في تاريخ الشرق الأوسط 
لدى جامعة هارفارد. ودَرَسَ Saige‏ حوراني في أوائل السات les‏ في 
مركز الشرقٍ الأوسط لكلية سانت أنتوني حتى عام (1993). متخصصٌ في 
التاريخ الاقتصاديّ والسياسيّ للشرق الأوسط منذ عام )1800 والبروفيسور 
أوين Calpe‏ لعدة كتب» بما فيها (اللورد كرومر: الإمبرياليٌ الفيكتوري 
الحاكم الإدواردئ) (2004)؛ Uys)‏ والقوةٌ والسياسة في بناء الشرق 
الأوسط الحديث) (2004)؛ (تاريخ اقتصادياتٍ الشرق الأوسط في القرن 
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العشرين مع سيفكيت باموك) (1999)؛ و(الشرقٌ الأوسظ في الاقتصاد 
العالمي 1914-1800( (1981). وأحدث أعماله (صعود وسقوط الرؤساء 
العرب مدى الحياة)» نشرنة Sly pte‏ جامعة هارفارد عام (2012). 

توماس فيليب: )2015-1941( كان أستاذ السياسة والتاريخ المعاصر 
في جامعة إرلانجن-نورنبرغ .(Erlangen-Niirnberg)‏ وحاز الدكتوراه في 
(UCLA)‏ (جامعة كاليفورنيا فى لوس أنجلوس) عام )61971 ples‏ في 
جامعة شيراز» إيران» وفي جامعة هارفارد. وترجمّ سيرة جرجي زيدان الذاتية 
عام (1979). وأعدٌ النسخة الإنجليزية لكتاب (تاريخ مصر) للجبرتي عام 
)1994( وألف كتبا عن (السوريين في pas‏ 1975-1725( )1985( وعن 
عكا؛ (صعود وانهيارٌ مدينةٍ فلسطينيةٍ 1831-1731( (2001). ونشر وقائع 
مؤتمرين» «الأرضٌ السوريةٌ في القرنين Fhe Goll‏ والتاسعٌ عشرً». عُقدا في 
إرلانجن» ومع س. شومان» «من الأرض السوريةٍ إلى دولتي سورية ولبنان» 
(2004). وفي عام )2013( OLS Aci‏ (إسهاماتٌ جرجي زيدان في الفكر 
والأدب العربيين والحديثين: وقائع حلقةٍ دراسية )» مكتبة الكونغرس (5 
حزيران 2012( وفي وقتٍ أقربّ HE‏ (جرجي زيدان ومؤسسات القومية 
العربية: دراسة): وهو عبارة عن GULLS‏ مختارةٍ بقلم جرجي زيدان» ترجَمّها 
ه. كليباتريك و ب. ستارکي مع منشوراتٍ جامعة سيراكيوز. 

be‏ رزق خوري: أستاذة في تاريخ الشرقي الأوسط في جامعةٍ جورج 
واشنطن. وتحمل دكتوراه في تاريخ الشرقي الأوسط من dele‏ جورج تاون. 
وتتخصّصٌ في الأقاليم العراقية من الإمبراطوريةٍ العثمانية في فترتها الحديثة 
والمبكرة» ولاسيّما WES‏ (الدولة والمجتمعٌ الإقليميٌ في الإمبراطورية 
العقمائية 1834-1540( (0997: وأتفجة زمالكها GU‏ مؤوسسة حون 
سايمون غوغنهايم OLS‏ (الحربٌ والذكرى في العراق) (2014)» ويتفحص 
الطرق التي أرادت فيها الحكومة العراقية» تحت نظام البعثِ» تعبئة جنودها 
ومواطييها pel‏ مجهروعا gp pl‏ فى العمائينيات والسعينيات. 
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شيرين سيكلي: أستاذةٌ مساعدة في التاريخ في جامعة كاليفورنياء سانتا 
بربارة. gree‏ دز i>‏ دكتوراه قوع دراسات Bai‏ الأوسط والدراسات 
الإسلاميةٍ من جامعة نيويورك» وهي المؤلفةٌ الحديثةٌ لكتاب (التاس 
والرأسمال: الندرة والاقتصاد فى فلسطينَ تحت الانتداب) (2015). وهى 
ایشا مجر مجلة «الدراسات العربية» ig Ls. Latios‏ ومعجررة نشرة 
Jsa‏ الإخبارية» (Jadaliyya Ezine)‏ 

فواز طرابلسي: أستادٌ مشار في العلوم السياسية والتاريخ في الجامعة 
الأمريكيةٍ اللبنانية» والجامعة الأمريكيةٍ في بيروت. وكان الدكتور طرابلسي 
أستاذاً زائراً في جامعاتٍ نيويورك» وميتشغان» وكولومبياء ونيويورك» وفيينا. 
وكان زميل كلية سانت أنتونى» أكسفورد (Wissenschaftskolleg zu Berlin),‏ 
(معهد فيستشافت Lol ww‏ المتقدمة في برلين). وهو صحفئٌ ومعلق لفترة 
طويلة فى صحيفة «السفير» (OLS)‏ وعالجث كتبٌ طرابلسى بالعربية 
والإنجليزيةٍ Av!‏ والسياسة والتحريرٌ والحركاتٍ الاجتماعية والفلسفة 
السياسية والمذكراتٍ والفولكلور Sally‏ في العالم العربي. وتتضمنٌ Dasi‏ 
ترجماتِهِ كتاب إدوارد سعيد خارج المكان والإنسانيةٍ والنقدٍ الديمقراطي. 
Ges in‏ الأخيرٌ تار لبنانَ الحديث بالإنجليزية والعربية عام )2007( 

ناض وايس: Sal‏ مشارك في التاريخ ودراسات الشرق الأدئى في 
جامعة برينستن. وهو Lips‏ كتاب (في ظلّ الطائفية: القانون» المذهبٌ 
céill‏ وبناء لبنان الحديث) )2010( ote sey‏ مؤخراً جداً. لرواية نهاد 
سيريس» (الصمتٌُ والصخبٌ) )2013( وبعد as‏ درجة الدكتوراه في تاريخ 
الشرق الأوسط الحديث من جامعة ستانفوردء حمل زمالة ما بعد الدكتوراه 
في جامعة برينستن وجمعية هارفارد للزملاء» وكان Line‏ مدعوماً من لجنةٍ 


+ k k 
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في تشرين الأول عام )2011( أعلنَ مراسل «نيويورك تايمز» في الشرق 
الأوسط» روبرت ف. وورث» في مقالة مقابلةٍ للافتتاحية عنوانها «المفكرون 
العرت الذين لم يحتجوا»ء أن الانتفاضاتٍ العربية افتقرث إلى «أي حامل 
ES‏ قياسيّ من النوع الذي شكل تقريباً كل ثورة حديئةٍ منذ عام )1776( 
tinea‏ وعلى مستوى سطحيٌ كان هذا حقيقياً. فالقوةٌ الفكرية السائدة 
في العالم العربي خلال العقود الثلاثة السابقة حركةٌ وسطية» وهي مجموعة 
Sone jy Sie‏ ذاتيا > على نحو فضفاض» من المسلمين المعتدلينَء والتي 
دمجت الأضالة الإسلامية مع الرضوخ للنظام العالميّ الليبراليٌ tebe‏ 
مكيفة نفسّها مع الوضع الاستبدادي الراهن ف فى الشرق الأوسط خلال هذه 
العملة". واستطاعك عله المجدوعة: في Hie‏ أن تستوليَ على أطلالٍ 
العصر اللاستبدادي بعد HLS‏ الطلاب LTV‏ اء وتمان الال 
المؤقتون والمنظمون الأنظمة Eyal‏ على اتسر جلي في SAB‏ ومصر 
والعالم Zo Sl‏ بشساعته. 


ونحنٌ نشكك في deal‏ ادعاءٍ التايمز على الأقل بطريقتين : عن dub‏ 
إعادة تفص الاتجاهات الفكرية السرية التى سيقي hy Jl SLES‏ 
وبالعودةٍ إلى أصولٍ التاريخ الفكريّ Sel‏ الحديث. فقد JRE‏ هذا الموضوع 
أساس المؤتمر الذي اجتمعنا فيه بمناسبة الذكرى الخمسينَ لنشر كتاب ألبرت 
حوراني البارز (الفكرٌ العربئٌ في العصر الليبرالي)» وهي ندوة علمية عقدت 
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في تنشرين الأول» سنة )2012( في جامعة برينستن» Lary‏ أجيالاً 
متعددةً من المؤرّخين والأدباء والنقادٍ الثقافيينَ المعروفين في الساحة الفكرية 
Ces E TAT‏ المجلد الثاتي» الذي يصدر عن مؤتمر التاريخ 
الفكري gumi‏ الحديث منڈ lees I‏ حت الآنء فإن مهمة هذا الكتاب 
هي مراجعة فترةٍ حوراني pad)‏ الليبرالي (Sy)‏ انوا اطي B gale‏ 
خارج التأثيراتٍ الفكريةٍ المباشرة في الزمن الحاليّء وبدلاً من ذلك يتناولون 
Lag‏ على أساس أنها أرشيفٌ تاريخيٌ للمفكر العربيٌ المعاصر”*) 


وعَرَفَ المؤرح الراحل جاك ليغوف المفكّرينَ؛ بشكل عامء بأنهمٌ أفرادٌ 
مَهمَتَهم تأمل الفكر ونشروء ويعيد بداية ظهورهم إلى القرن الثاني عشرء 
حين آزاة المقكروث الأورييون الأواكل اسععادة الأعمال ASU gS] EK ASH)‏ 
من المصادر العربية. لذلك» كان مفكره النموذجئٌ هو مترجمٌ النصوص 
dy all‏ الى يمک أن يسطيد ايها من التأليفٍ والتركيب الفلسفيّ Bad‏ 
ph aie Gilly‏ المعلم الثاني بعد أرسطو في القرن العاشر*. Ellery‏ 
هذه المواجهة التأسيسيةء بين أوربا القرون الوسطى والإمبراطورية العباسيةء 
نظام الجامعة الأوربي ممكناً. وسهلث. في النهايةء قيام عصر النهضة 
الأوربي. فأنتجٌ القرن Soll‏ عشرّ أنواعاً جديدة من المفكرينَ. وقدَّمَ 
الاقتصاديون التقنيون الفرنسيون المسوغ السياسئ الزراعئ» Dy‏ 
Ope pur gel‏ طبيعةً المعرفة الإنسانية ومجالها ومقولاتهاء وقاد التجريبيون 
الإسكتلنديون الثورةً العلمية» وأعاد أنصارٌ المذهب النفعيّ البريطانيون 
ZI se |‏ الان etalon‏ وأضقى المفاليوقٌ SUSY‏ الطاب التوري على الرعي 
الإنساني. وبحلول القرن التاسعَ leh hte‏ نمو نظام التعليم» ونشوءٌ معرفةٍ 
القراءة والكتابةء وانتشارٌ الصحفيء وتحوّلٌ الحرياتٍ التي تم اكتسابها خلال 
العصر الذي Ses‏ عنه إريك هوبسباوم في Grae) HLS‏ الثورة)» نزول 
العلماء aaa‏ من أبراجهم العاجيّة» والانشغالٌ بالسياسة بغية تحسين 
الوضع ٠ gla‏ وار aah‏ المفكرية eel é‏ «اختضاضيون عالميون»: 
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وفك من أجل تصعيفه في ULE‏ نري شخت حم الأسواأ سرع لدف 
نابليون- ومدحهمٌ -في قولٍ ماركس المأثور- بكونهمٌ فلاسفة لم يفسّروا 
Le‏ فحسبُ؛ بل eye‏ أيضاً. وخلال تسعينياتٍ القرن التاسعَ phe‏ بعد 
قضية دريفوس خصوصأء برز «المفكرون» وكأنهم فئة اجتماعية قابلة 
للتصنيف عالمياً -ولنفكر في زولاء لازار» بندا- لتسميةٍ المفكرينً الذين. 
في الأحوالٍ جميعهاء كانوا يتصرّفون عل . 

وتعرّضّت المحاولات التنويرية الأولى إلى هجوم في الغرب وغيره على 
خد Ge Yb ES til jes‏ التاريخ S D JL is Sal‏ وكان للنموذج 
الأوربي. في LLS‏ تاريخ IST!‏ تأثيرٌ عميقٌ في الدراساتٍ الشبرق ay‏ 
الناطقة بالإنجليزية بعد الحرب العالمية الثانية. وكان ألبرت حوراني شخصية 
Las,‏ فى هذا السجال. لقد ولد.هذا الأعير عام )1915( ates‏ إلى isle‏ 
لبنائيق تقيم قي ABa‏ كما أنه al‏ تدريسه في جامعة أكسفورد» وأآصبح 
شخصيةً Eps‏ في صنع السياسةٍ البريطانية نحو العالم العربي» قبيل بداية 
انتهاء «فترةٍ بريطانيا في الشرق الأوسط)ء من وراء pel AS 5 Nyt‏ 
فلسطين في حرب عام )1948( وتطرّف السياسة العربية مع أواخر 
الخمسينياتِ» انسحبّ حوراني من العمل السياسيّ والعامٌ» وصبٌ SU‏ 
الفكرية في ly‏ مركز الشرقٍ الأوسط في كلية سانت أنتوني» أكسفورد» كونه 
جروا Shela) Ladis‏ ایا ا 

Sts “Ue,‏ (الفكرٌ العربينُ في العصر الليبراليّ) العمل الذي حدّد مَجَدَ 
حوراني العلميٌ. زنك أذ أضدرث ساني Da‏ جامعة كمبردج الطبعة CAIUS)‏ 
عام )1983( أعيدٌ إصداره ثماني عشرة cip‏ وهو يعد -ببيع )21000( 
نسخةٍ منه- Io}‏ عناوين منشوراتٍ جامعة كمبردج الأكثرٌ بيعا على ALY!‏ 
في الدراسات الشرق أوسطية. bey‏ استطلاعٌ حديث Gol‏ الجامعة 
الأمريكيةٌ في القاهرة» بأنهُ ثالث si‏ كتاب مؤثر في هذا المجال مباشرةٌ بعد 
CLS‏ إدوارد سعيد (الاستشراق) وكتاب ion‏ بطاطو (الطبقاتٌ الاجتماعية 
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القديمة SW pally‏ الثورية في العراق)ء المنشورين كليهما أَوَّلَ مرةٍ عام 
(1978)ء ولكنْ ذلك قبل صدور كتاب تيموثي ميشيل (استعمار jae‏ عام 
SY Lia (1988‏ وأصبح حوراني عميدٌ تاريخ الشرقٍ الأوسط الحديثِ في 
الأوساط الأكاديمية الإنجليزية والأمريكية» SLES ÉSI‏ الأكاديميةَ كان لها 
تار w2‏ في منطقةٍ الشرق الأوسط. وتوافرٌ القليل منها بالعربية في lo‏ 
ولم 628 SSM) Sts‏ العربئ) إلا في عام P4997)‏ 
واستلهم (الفكر العربيّ في العصر الليبرالي) من كتاب (نحو محطة 
قنلندا) (1940)ء وهو syle‏ عن dole]‏ تمثيل إدموند ويلسون ا 
مفكري ما بعد التنويرٍ لتكوين لينين حتى عام (1917)". Js‏ حوراني 
استعمال إطارٍ Jo‏ بالأجيالٍ للتحليل في كتاب (الفكرٌ العربئ) بعد رفض 
pale‏ أخرى el‏ لتاريخ الأفكار آنذاك OM‏ وكير غ ald‏ من OF‏ مؤلقات 
توينبي الحضاريّة الكبرى, أو عمل أ. لوفجوي (أفكارٌ موحدةٌ). أو 
SUL YI‏ إلى M5 KS le‏ يشوة SUIS!‏ بين المفكرين الأفرادء 
وقد يفرض وحدة فال سرا 3 des‏ كتاب (الفكرٌ Deb adl‏ 
بعض التحليلاتِ الطبقية والتصنيفاتِ w MT EER TPE EN‏ 
edo «Jl‏ الس ais ast‏ لتعريف متغيراتٍ التاريخ Bi‏ العربي في 
الثقافةٍ الناطقة بالإنجليزية”". Is‏ حوراني نفسه Ay‏ الأفكار» واتّجهَ 
نسو el‏ اا تداق سو سلفم ابي ديع جيل e Riel aan‏ للبحث 
في أصول القومية العربية خلال القرن التاسعَ يي 
ويُقَوّمٌ كتابّنا هذاء وبعد أكثرٌ من خمسينَ سنة على ظهورٍ US‏ (الفكرٌ 
ape D5) (hapa‏ حالة التاريخ الفكري Zo ps!‏ الحديث» ومكانة كتاب 
حوراني الم heb‏ . وفي روح كتاب حسين المرصفي (الكلم الثماني) poll‏ 


(#) ثمّة ترجمة عربيةٌ للكتاب قام بها كريم عزقول صدرت عام )1968( عن دار النهار 
في بيروت- sold‏ أي بعل ست سنوات من صدوره yşi‏ عام 2 1. (المترجم). 
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عام )61881 joes‏ ريموند وليمز SLASH)‏ الدليلية ) الصادر عام 
dsl ..)49786(‏ المقدمة الكلماتٍ الأربعة من عنوان حوراني Eee)‏ فكرء 
ليبراليَ؛ وعصر) لإعادة النظر في التاريخ الفكريّ fo pl‏ الحديث منذ عام 
(1962). وتطرحٌ هذه SLI‏ سلسلة من الأسئلةٍ المترابطة المتعلقةٍ بمفاهيم 
لها علاقة باللغةٍ والعقل والزمن والحرية: ما الحقبة الزمنيةٌ ومَنْ يعرفها؟ هل 
oe‏ علاماك E‏ ومس للازيعاث بوالاسمزارية إلى جاتب الال 
نابليون لمصر عام (1798) أو اندلاعٌ الحرب العالميةٍ الثانية» والذي يجب 
على مؤرّخِي الشرقٍ الأوسط الحديث الاهتمام بها؟ كيف غيّرتٍ اللغة العربية 
ol gh‏ السياسيةٍ والاجتماعيةٍ والثقافيةٍ والاقتصادية خلال القرن التاسع 

jis‏ الطويل وأثرت فيها؟ ما Bol‏ بين Fl‏ والممارسة في مجال اللغة 
والأدب والترجمة؟ هل الفكر po‏ وحيدٌ يقاسُ به التاريخ الثقافئ؟ كيف 
يكن لمؤرّخي العالم العربيّ Be BE $ owl‏ التعايش الواضحة بين 
التاريخ الفكري والتقاليد الأوربية لليبرالية؟ بما أن حوراني قد ربط الصفة 
REN‏ «عربيٌ» وليس اسم (Sy)‏ ب «الفكر»» فماذا يعني هدا SLI‏ 
بالنسبةٍ إلى BIS‏ بين الفكر BU‏ والمجتمع فو فى النهضة؟ 


sn‏ عام )1.067( جو العلية مين الارن E‏ العرب من النظر إلى 
الماضي بوصفه مرحلة اجتماعية اقتصادية Cha! Coe‏ عليها وتفنيدهاء نحو 

تبني إطارٍ التشخيص المَرّضيَ للحالة العربية. وقد دأبوا على بكاء غياب قدرة 
ah “Sill‏ سان لبوا واة قم العام الحديث. فأصبح «التذمرٌُ العربيئ) 
وااسوع ÉI‏ سمات المفكرين ن¿ العرب المتحدثين بالإنجليزية teed ly‏ 
ha PETTE‏ وفي إطار صخب التشاؤم GUN‏ والسياسي» والذي 
أطي Lailas‏ سا e‏ اتجاهاتٍ فى النظرية النقدية الأوربية واليسار 
العالمي”220. ظهرٌ مجدداً إحياءٌ للاهتمام بأصول الفكر العربيٌ الحديث BIS‏ 
وبالنهضة Le pet‏ بين المفكرينٌ في العالم العربيٌ منذ نهاية الحرب 
الباردة» التي تزامنت مع الحرب الأهليةٍ اللبنانية» نحو عام )1990( 
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لقد وسح التغييرٌ النموذجيٌ. الذي حدث أولاً بين LL‏ العرب في 
أوائل التسعينيات» والذي انتقل إلى مجال الدراسات والأبحاث الأنكلوفونية 
منذ عام (2001): UYI‏ الاجتماعية والتحليليةً للتاريخ الفكريّ العربي. وقد 
صارت تلك الدراسات الآن تتضمنٌء إضافة إلى الأهتمامات السابقة» Ubul‏ 
ف موا الا TA: 0 T F‏ «22) والكرد )23 
وال وله 4 “aay‏ اة شماك ای ر 
والقرويين والمبعدين الذين ایا كن POP old‏ والتقدم الحضري»› 
ومفهوم الزمن» والترجمة'”2'؛ والمسرح» والتصوير الفوتوغرافي» والرسمء 
alls‏ 7 والرشينة والعافب 857 والآداب: ESS‏ ال 
والشعبية”*؛ والتناسج الأدبي التركي-العربي © وبعد pyle‏ من clan‏ 
ظهرتٍ النهضةً -ناشطة ثانيةً- في كل من المخيّلةٍ العربية الشعبية والبحثٌُ 
الأكاديميٌ وحوارٌ الدولٍ العربية» Ep‏ راحت تحاول وضع تصوّرات حول 
التاريخ والحداثة العربيين. Lise US,‏ عن تحديد ماهية جميع اتجاهات 
البحث الحديثة بسبب كثرتهاء تجرد LLS‏ محاولاً إعطاءَ شكل لها. 


ويصاعٌ SUS‏ (الفكرٌ العربيُ بعد العصر الليبرالي) في خمسة أجزاء 
محاطةٍ قد soli nie‏ و ا aed‏ حوراني؛ 
اکت الج في tay ll malay‏ شیا اسان E‏ 
يشكل وعدة مسعقلة, وتضمٌ الأجراء مين etl‏ إلى الرابع ثلاثة فصول» 
وبق كل حا Randi‏ قير ne‏ هذه الفصول Sem Vy‏ بحوارات 
تاريخيةٍ مدوّنةٍ بصورة caus]‏ وسياقاتٍ تاريخية» وبأهم الشخصياتٍ في كل 
فصل» مع شخصياتٍ أساسيةٍ أخرى من عصر النهضة. ويعرض الجزءٌ الثاني 
ثلاث حكاياتٍ بحثيةٍ واسعةٍ للتحولاتٍ السياسية العثمانية منذ القرن الثامنّ 
عش إلى الحرب العانيية الأرلى؛ Slay‏ الجرة SHEN‏ مفكرية Vol jal‏ من 
عصر النهضة› ونصوصاً تعود إلى منتصني القرن Qld‏ عشرٌ وصولاً إلى 
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أوائل فترةٍ الانتداب؛ ويستكشف الجزءٌ الرابع ثلاتَ حالاتٍ لصراع العرب 
مع SSI Ul‏ منذ قيام ثورة تركيا الفتاة عام )1908( حتى الحرب العالمية 
الثانية. 

ألقيت حك SVG‏ قى خرف Lt Se‏ بعد الفكر العريزة في pal‏ 
الليبرالي : الاتجاهاث A ENPA:‏ تاريخ الشرق الأوسط الفكري). إِذ 
اجتمعنا les‏ في جامعة بريئسينء في تشترين الآول.(2012): اوخن e‏ 
ولاسيّما YY‏ الأوضياء الذاعمينٌ التين جعلوا المؤتمرٌ ممكتا في المقاء 
الأول مرف قمريل alag tte peal (1968) gayle d tabs‏ اللوم 
الإنسائية» وبرنامجٌ الدراساتٍ الذولية والإقليمية tadeg (PIRS)‏ مارك 
بيسنجر. وقد أكدت باتريسيا زيمر أن المؤتمرٌ Gal‏ من دون عوائق تذكر؛ 
fly‏ جوي شارفشتاين ملصقاتٍ جميلة Siyay‏ ترويجية؛ بينما pale‏ بارب 
ليقي تين كسم التاريخ ٠‏ دعس لجسي ٣م‏ 

ونحن مسرورون أيضاًء ومدعوون للاعترافي بمشاركةٍ ومساهماتٍ حسام 
أبو OI‏ وروجر ألين» وعباس أمانات» وفادي بردويل» وأوريت باشكين» 
وإل. كارل براون» وإليوت كولاء ومايكل كوك» وأمنية الشاكري» ومايكل 
غیلسنان» وأليس غولدبرغ» ومولي جرین» وبرنارد هیکل» وسوزان | 
كساب» وليتال ليفي» وزاخري لوكمان» وعفاف لطفي السيد مارسوء 
وحسين عمر» وخالد رويحب» paly‏ صبراء وإيف تروت باوت وفي 
منشوراتٍ جامعة كمبردج» كانت ماريغولد UST‏ التي لا تكل» مصدرا 
للإلهام والحكمة. وبعد تقاعدها قبل الأوان» قذرنا الخدماتٍ التحريرية التي 
قدمها ويل هاميل وكيت غافينو» كما أننا ممتنون للنقدٍ EJI‏ الذي قدمه 
المّراجقين الهارجيين اللثين Lamy hel‏ وعملث By pes‏ البزاسات BA BV)‏ 
والقئوق أوسطية الساليةه tang «Jule tla‏ اها dass‏ لإبسال 
مخطوطتنا إلى شكلها النهائي المطبوع. ونحن ممتنّونَ جداً لكل شخص يعمل 
ضمن دار نشر جامعة كمبردج. 
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r 


إن بهجتنا لرؤية هذا الكتاب منشوراً ممتزجة بحزن عميق؛ Sed‏ المؤتمر 
والنشر LLG‏ اثنين هن LG)‏ شارا وأصدقافتا المحبوبين: الأستاذ 
س. أ. بايلي» aye‏ الفصل الثاني عشر ومؤرّخٌ الهندٍ البريطانيٌ المبجل 
كثيرً» Gilly‏ عاتى من سکن قلبية AGG‏ فى شيكاغر )18 Slag‏ 8416015, 
والأستاذ توماس فيليب» مؤلفٌ فصلين في هذا الكتاب» bogey‏ ألمانيا 
الأبرزٌ للشرقٍ الأوسط الحديث» والذي توفي بعد GUE‏ دورةٍ sadla‏ 
النهائية في أثناء محاولة استئصالٍ سرطانِهِ في )11 روان 2015 ليد 
قام LAWS‏ على الفور بتسليم تعديلاتهما النهائيّة» وكانا متحمسين لرؤية 
الشكل النهائيٌ Landers‏ وجهينا وهما يجتمعان بمحبة. وعليه» فنحن نهدي 
هذا الكتاب Leal SU‏ 


k‏ + لا 
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الهوامش 
www.nytimes.com/2011//10/30/sunday-review/the-arab-intellectuals‏ -1 
-who-didnt-roar.html?_r=0‏ 


2- براووز )2009( 

Cad cD) وابين وهانسن‎ <2 

4- المفهومٌ المفيدٌ للنهضةٍ بكونه أرشيفاً صاغه بو علي )2012( 

قت يحرف )27-22:1957(. Lagi Jail‏ قوقاس )1998( 

6- تشارل )1996( 

(1997) ويلفش‎ wad ly pe -7 

8- انظرء من بين أمور أخرىء ميهتا )1999( وتشاكرابارتي )2000( 
مواق )2003(« ویس )2005( وكرتراد )2012( ومرين ۆساتىزى 
(2013). 

(1963) 535-9 

10- للمزيد حول حياةٍ حوراني وفكروء انظر الفصول التي كتبها أوين 

وهاتسن فی عتا الكدات: 


11- www.aucegypt.edu/GAPP/mesc/Documents/MESC%20November 
%202005%20!ssuc. pdf. 


2- حوراني )1997( 

13- ثاف )71993 42-41( 

pei -14‏ أجيالٍ حوراني ثلاثة زائد واحدٍء والتي صنعتٍ العصرّ الليبرالي» 
اللرة sAN eset Leute‏ 

15- حوراني )21983 5( انظر Laf‏ : د. ريد )1982( 

6 لتصنيف مسلم ومسيحي وعلماني» انظر شرابي (1970)؛ ولتحليل 
مارکسي» انظر بطاطو (1978). 

17- اقم a‏ الس SIU‏ التراقعة: جتدؤيير )61966 وكبدئ 
(1968)» وکلیفلند (1971).: ود. ريد (1975)؛ وديلائو )1982( 
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وؤشميث (1983)» وكليفلند )1985($ وسيدجويك )2009( وكوك 
Lat ely (2010)‏ المساهمات إلى بخرى )1981 وألين )2010( 

18- أصبحت الدراساتٌ القابلة لتعديل القوميةٍ العربية الاختبارٌ المهيمنَ في 
القرن pie guli‏ منذ أوائل RETE‏ القرة العشرين: عيذ ppl‏ 
الدوري (1984)» وغرشوني وجانكوفسكي )1986( ومصلح 
)1988( خالدي» وأندرسن وآخرون (1991)» وغرشوني وج. 
جانكوفسكي )1997( -Jy‏ فهمي (1997)» وغلفين (1998). 
وشويري (2000)» وتروت باول )2003(« وغاسبر )2009( وحكيم 
)2013(. 

il -9‏ على سبيل المثال: عجمي )61981 1997( وغليون )1991( 
وقصير (2006). 

0- كوتشيان )2014( 

21- بوث )1995. 2001. 2006. 2013» 2015(« وفلایشمان» 
)2003(« وبراكلمان )2004( وبارون )2005($ وخوري مقدسي 
)2010(« وغورمان )2010( 

22- جندزيير )1966( وباشكين )2012( وليفي )2009 232013 
3)» وبيهار وبن درور بينيت )2013( وغريبتس )6(2014 وج. 
كوهين (2014). 

3- وينتر (2006). 

4- دير ماتوسيان )2014( 

.)2000( وميرفن‎ »)1996( aby »)1983( GUE ت.‎ -25 

.(b 2010) غزال‎ -26 

27- أومري (2006)» وماكدوغال (2006. 2011(« وغزال )2010 <a‏ 
2013« 2015( 

28- دخلي )2009(« وغاسبر )2009( 
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9- هانسن (2005)؛ وباراك (2013)؛ وتاج الدين )2009( 

0- سادغروف (1996)» ومستيان )62011 2014)؛ وشيهي (2012)؛ 
وشيد (2010)؛ وزبيدة (2002)» وشانون )2006( وس. تاماري 
(2008). وويلسون )2013( 

1- مسعد (2006)؛ والعريس (2013). 

2- نوراني (2010)؛ و ز. فهمي (2011). 

3- غوث )2003( 

4- درايتون (2015). 

5- هانسن (2015). 


k k‏ ين 
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ملاحظاتٌ حول الترجمة الصوتية 
والترجمة غير الصوتية 


JaN غتاوينٌ التصوص العربيةٍ إلى الإنجليزية حيث تظهرٌ في‎ Lhe 
الأساسي» وأبقيّنا الأصلية في قائمة المراجع. وتركنا بعض الم يبان‎ 
العربية:الريسة والمفولات الالستماعية والمراقج الجغرافية بالعربية؛‎ de 
كلمة‎ +f كلمق بكلمة كافية في هتوافرة أو مضللة؛‎ Lie 3 OY | J وذئلك‎ 
للممارسة الشرعية للتفكير‎ (ijtinad) لر جال الدين المسلمين» أو‎ (ulama) 
(Tanzimat) أو‎ t معنى الحرمان الديني‎ eyes التي‎ ( (takfir) أو‎ 6 jared 
«(Bilad al-Sham) 5 «że ةالإصلاح العثمانية خلال القرن التاسع‎ saa 
ai > المعضمط بان وفلسطين‎ aA Rigged الإقنارة الشافعة‎ 
TE العالمية الأولى. لكننا جرَّدْنا هذه المصطلحاتٍ من علاماتٍ تحديدٍ‎ 
عدا الحرفَ «عين»» و «الهمزة»). واتبعنا كذلك نظام‎ L) الضروريةٍ‎ Ghat 
وغيرٌ الخبير قد تحبطه‎ lowed) ترجمة (155لال1) الصوتك المبسط. فالمتحدث‎ 
ال عرق ما‎ Ll الكاملة؛‎ jh! iis بد‎ deta حذلقة علامات‎ 
عن سخطه تجاه طريقةٍ نطق مستشرق المنمقة‎ ami حوراني‎ fey atte 
؛ وإذاء‎ e (Albirt |-Hawrani) العلم العربية عند توقيع مراجعةٍ باسم‎ s الأسماء‎ 
LSWL ع بشع بالق قي ا فإنه‎ codas مثل سلمان رشدي من‎ 


OL Fesa Ja‏ تحول إلى jr.‏ مستنسخ) ا 
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وتعالج قضيةٌ الترجمةٍ الصوتيةٍ بالمقارنة مع ترجمةٍ المصطلحات العربية 
Lae bhas‏ حول الموضعيةٍ والطريقة» ونودٌ أن (Gopi‏ باختصارء ما يتعلق 
بالمصطلح الذي ينبني عليه ذا Ul SESH‏ هر د «Lag‏ ان کت 
سنتبنَّى ترجمة حوراني «العصرٌ US all‏ أو as‏ اتجاهاتٍ حديثة لانتشارٍ 
«النهضة»» فإن تاريخ الفكر العربيّء خلال القرن التاسعٌ re‏ وأوائل 
العشرينَء لا Be‏ في محاولة تأطير موضوع الدراسةٍ فحسب» ولكن في 
العلاقة بين نصّنا WIS,‏ أيضاً. ويشجمٌ التعبيرٌ الأول مقارنات (وتمييز) 
اباو کیا an‏ في سکام gh os og‏ على حساب ضبط المفكرين 

غير الغربيينَ وتحويلِهِمٌُ إلى غرفة انتظارٍ التاريخ» وإلى التعديل» أو إلى 
قرصنة سي وبالمقابل» ترجمة تعبير حوراني «العصرٌ الليبراليٌ» سوا 
مي eg‏ نس «النيشة تقد م shalt‏ ي الاي على dig pall‏ وتعزل 
وتضفي ab‏ الغرابة على تاريخه أو Gad‏ المقارناتٍ مع التشكيلاتٍ الثقافية 
المعاصرة في مكان Jl‏ 


re في‎ del الترجمةٌ العربيةٌ لكتاب حوراني إلى (الفكرٌ‎ opty 
الطويل في‎ ws عشرٌ‎ full النهضة) عام )1997( بإعطاء معنىّ أوسمَ للقرن‎ 
انتشرّ الاهتمامٌ بالنهضة أيضا في الثقافة الإنجليزية بين‎ iy العالم العربي.‎ 
Sole] يلوه( 2001 وانتفاضاتٍ عام (2011). ويمكن النظر إلى قرارنا‎ 
تفسير «العصر الليبرالي» ب بتعبير «النهضة» بمنزلة نوع من الاعترافٍ بهذه‎ 
وإذا قدمنا تعبيرَ اة للمعجم الإنجليزي مع الغموض‎ wb 
بالأحرى‎ ES أكثرٌ أصالةً‎ he GY التاريخيّ السابق الذكرء فهذا ليس‎ 
الحديث وحده»‎ fy pall نهدف» من خلال ذلك» إلى استعمال التقليدٍ الثقافيٌ‎ 
غير‎ PIS واليصطلحات الموجودة والمتدافسة عالمياً. وأظهر قاموس‎ 
القابلة للترجمة أنَّ التغيراتِ الدقيقةَ في المعنى بالضبط تحيي العلومَ الإنسانيةً‎ 
في‎ BAU حين تهاجرٌ المصطلحاتٌ غيرٌ القابلة للترجمة عبر مجتمعاتٍ مقيدة‎ 
فالاحتفاظ بتعبير النهضة يتفادى أيضاً التحديدٌ الليبرالي المفرظ‎ ues 
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ويمنعٌ» كما نظنٌء تماماًء By‏ العصر الغزيرٍ بين وهم الأصالةٍ وقلتٍ التغلخل 
الثقافيٌ للغرب. وأخيراً» إذا دخلتٍ النهضة ذاتٌ يوم قاموس أكسفورد 
الإنجليزي. T‏ ذلك Ual‏ بارا kagi ob‏ قدّمتٍ العديد من 
التعبيراتِ المعاصرة الجديدة» Cae Sy‏ صوتياً كلماتٍ أوربية إلى المعجم 
العربيٌ الحديث. i‏ 


k‏ کډ ين 
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AHR 
BRIJMES 
BSOAS 
CSSAAME 
CSSH 
IJMES 
JAL 
JAOS 

JIS 

JPS 

MEL 
MES 

MIH 

OUP 
PUP 

WI 


المختصرات 


الجا الفاريشية الا سيك 

الحلا البريطائية النراسات Kea GSN‏ 
نشرة مدرسة الدراساتٍ الشرقية والأفريقية. 
دراساتٌ مقارنة آسيويةٌ جنوبيةٌ وأفريقية وشرق أوسطية. 
دراساتٌ مقارنة في تاريخ المجتمع. 

السجلة الدولية العراسات الشرق Bias‏ 

lew‏ الأدب العربي. 

المجلةٌ الأمريكيةٌ لجمعية الاستقراق. Sep‏ 
dee‏ الدؤاسانت: dee!‏ 

Gone‏ الوا ات اا 

الآدات الشرق. أوسطية: 

الدراسات الشرق أوسطية: 

التاريخ SBI‏ 5( الحديث. 

متشورات جامعة أكسقورد. 

متشورات جامعة برينستن. 

Die Welt des Islams‏ (عالم الإسلام). 
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المقدمة 
Aat‏ العقل؛ الحرية؛ والزمنٌ 


التقليدُ الفكريٌ Sa yall‏ الحديثٌ في أربع كلماتٍ 


دجنس هانسن وماكس وايس 


غالباً ما قامً DESI‏ العربُ مؤخراً باستلهام التراثِ المحيّر للنهضة في 
لحظات الأزمة والأمل وسط وچ اقا ا العربية» التي انطلقت عام 
(2011). وقد أدى الإحياءٌ dy all‏ وفترة إصلاح القرن التاسعَ عشرٌ الطويلةء 
التي رآها اليرت حوراني» على نحو ممتازء PH‏ العضر EM!‏ المقسم 
زمنياً بين الأعوام (1939-1798)» دوره بوصفه حقيقةً عملية تأسيسية 
للحداثة العربية» وحجر أساس للتأمل IU!‏ الثقافيٌ. فمن الناحيةٍ التاريخيةء 
تعني «النهضة». وهي ian. ike‏ من «النهوض»» لكنها تفسَّرٌ sole‏ 
امال تعابير من قبيل «عصرٌ النهضة»» أو «الصحوة»- وهي لم تكن يوما 
gl Bim yn thane‏ عامل سار ه كما أنه لا يمك 7 تبع تاريخ Willy‏ ورذه إلى 
لحظة بدايةٍ کیو سل پیا وفي الحقيقة» وجدتٍ النهضة قبل أن توجد 
كلمةٌ تعبرٌ عنهاء وقبلَ استثمار ذلك التعبير بمعان مختلفةٍ. وستقوْمٌ هذه 
المقلمة: على نحو نقديّ» تاريخ وتاريخانيةٍ iael‏ عن طريق الاشتغال 
على الكلماتٍ الأربع في دراسةٍ حوراني المؤثّرةٍ الخاصة بتلك الفترة (الفكر 
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العربيٌ في العصر الليبراليّ)؛ لكونها نقاط مدخل تحليليٌ: reat]‏ والعقل. 
والحرية» والومق. Lay‏ التحول إلى تلك المقاهيم cim‏ مع ذلك» علينا 

أن ţa‏ م مخططاً تسلسلياً لتصوراتٍ النهضة العربية المبكرة إلى GI He‏ 
السياسيٌ والأكاديمي لعام (1962)ء السنة التي GAS‏ فيها أَوَّلَ مرةٍ SUS‏ 
(الفكرٌ العربي في العصر الليبراليٌ)» ودراساتٌ إحياء النهضة في العقدين 
اللذين سبقا الانتفاضات العربية عام )2011( 


التصوراث العربيةٌ وطرقٌ استقبالٍ النهضة: 

لم يستعمل ألبرت حوراني تعبيرٌ النهضة أبداًء ولم يتطابقٍ الجيلٌ الأول 
من النهضويين مع مثل هذا التعبير”©. وجاءت الدعوةٌ السياسية والوطنيةٌ 
الأول للنهضة من خلال الجيل الثاني للكتاب السوريينَ- اللبنانيين في مصرء 
ولاسيّما منهم المتطرفان الشابان ٍ فرنسيس مراش )1873-1836(« وأديب 
إسحاق (0)1884-1856. pala‏ زميلهما المعارضٌ dood Agal‏ فار 
Shas‏ )1887-1804( الاستعمالَ المبرمجٌ الأول للتعبير» لما أعلنَ WU‏ 
الآ Lag Jeg‏ ين دون Mois pag‏ وبداك صحيفة (gs‏ الا ,4 
بتدوين هذا التعبير منذ عام (1892)» وإن LIST‏ بمعناه )59 فحسبٌ”©. 
وتجنبٌ جرجي زيدان (1914-1861). المحرّرٌ المؤسّس فى الهلال» دعوةً 
الشدياق» وأجاز كلمة النهضة بدلاً من عصبةٍ الرجال الماك فى ales‏ (السير 
الذاتية لشخصيات مشهورةٍ من الماضي في القرن eet‏ وب الود اون 
+53 عام )1903-1902( Jsa‏ من الإباضي سلطان زنجبار”*". DLS kasy‏ 
زيدان الواسع الانتشارٍ نموذجا للعديدٍ من المؤرّخين اللاحقين للنهضة» 
is‏ الذاتية التي Gal‏ الرومانسيّ المصري عباس محمود العقاد خصوصا 
)1964-1889( وصدرتٍ المجلات الأولى تحت اسم النهضةء 
تتمحور حول ثورةٍ تركيا الفتاة عام (70)1908. وأصبمحٌ التعبير» بعد (AS‏ 
راسخاً؛ نظراً لكونِهِ مبدأ تنظيمياً ونقطة استنهاض للوعي تشتغل عن طريق 
جمعية النهضة العربية التي أسسها SL aT‏ تركيا الفتاة من KORIIN‏ 
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وفي عام )1924( أجرتٍ الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB)‏ مسابقة 
في مجال LLS‏ مقالةٍ طلابية حول «أسباب النهضة العربية في القرن التاسع 
عشرً». OSs‏ على الفائز بجائزة (هاوارد بليس) الطالبٌ البالغ من العمر )22( 
سنة» أنيس نصوليء أن Slee Fry‏ الرمزية على نحو متسلسل في مجلاتٍ 
الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة sla‏ المحلية قبل نشرها بصفة كتاب 
دراسيٌ واسع الانتشار ple‏ )1926( وكان iss‏ نصولي للنهضة Asi‏ 
تطوّراً بكثير من قصص زيدان المتعلقةٍ بالسيرة» وتوقمَ» على نحو cle‏ مفهوم 
حوراني. ومهّدتُ أوصاف السفرٍ لمستشرقي التنوير الكونت دي فولني وجان 
لويس بوركهارةت الطريقٌ لكتابة. وجري سرد استلال تابليون pte‏ من Le‏ 
(1798) إلى )1801( والصعودٍ GWU!‏ لمحمد علي باشا وفق رواية 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي. Geely‏ عور SEY ¢ apeli‏ في 
تأسيس المدارس وآلاتٍ الطباعة في تحليل كان سيدا ؟ اليف ةد ذلك إلى 
فصول تدور حول مؤسساتٍ ثقافيةٍ جديدة: «الصحافة TRANE L P‏ 
(الجمغياتٌ الأدبية TANT‏ (المكتبات ali ikala‏ قون CETT‏ 
«المسرح» ولا 

وخلال السنة نفسهاء التي zh‏ فيها كتاب نصولي الدراسي حول 
النهضة» 55 ab‏ حسين )1973-1889( GS‏ المؤثرَ (في الشعر الجاهلي). 
الذي تحدّث عن موضوع يتعلق بكون العديدٍ من القصائدٍ العربية الكلاسيكية 
المنسوبة إلى «عصر الجاهلية» ES‏ في الحقيقةٍ بعد ظهورٍ الإسلام. cary‏ 
هذا الكتابُ Es‏ هائلةٌ» واتهمَ حسين بالكفر بسبب الشكوكٍ العلمية التي 
Ye‏ غلى الطبيعة القدسيةٍ للقرآن» وأنذرث بإمكانية تحريض olmas‏ 
nt‏ ”.وكا Jab‏ حسين ودفاقة اللاحق سوا Lay)‏ وبشكل EAS‏ 
Placa‏ والتوفيقية cyl‏ ميّزا النهضة بعد التصدعاتٍ المتقطعة التي ظهرث 
علناً. Les lisy‏ نشر OLS‏ فرح أنطون (فلسفة ابن رشد) عام )1903( 
وكتاب علي عبد الرازق PLY‏ وأصولٌ الحكم) عام (1924)”'. 
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وفي wl‏ لالحقق: فشر يعض آأولفك المتنافسية Seog) gale)‏ عل 
المنظم المؤيدٍ للوحدة الإسلامية المنفيٌّ شكيب أرسلان )869 1946-1(« 
الذي l>‏ في «النهضة العوبية في Ss Jl‏ الحالي» لدی عودية إلى Gms‏ 
عام )1937( والمؤرّخ الشيوعيّ اللبنانيّ رئيف شوري» الذي كفب Lalas‏ 
ناكا للفاشيةٍ عن الثورة الفرنسية عام )1943( والبعثيينٍ زكي, الأرسوزي 
(1968-1899) وميشيل عفلق (1989-1910). واستعملوا كلقا git‏ 
النهضة لصياغة أشكالٍ مختلفةٍ من الانبعاثِ القوميّ العربي”". ومنذ البداية» 


كان التركيرٌ على فترة النهضة في أنها يسدر ر لوعي عربيٌ حديثٍ عام يجب 
phle WEE‏ عن الأصالة القديمة. وه ght‏ ظهورُ علم الآثار ly‏ إقليميةً 
وعرقية kaala]‏ قذمت سينا لإحداث الاستعمار فرلا قومية ا 
وغالباً ما صرّرتٌ هذه الخطاباتٌ الدول العربية» مصرٌ خصوصاء WL‏ 
Subs‏ نسائيةٌ سعى الوطنيونَ المؤمنونَ بطهارتها المجازية إلى حمايتها من 
انتهاكات الحكم Og hasten‏ 

وللرد على هذا التجسيدٍ؛. استحضرت النسويات العربيات نهضة نسوية» 
في مصرّ وفلسطينَ Olly‏ وسورية والعراق خصوصاً؛ وذلك نظراً ES‏ جزءاً 
من حركات النساءٍ الوطنية والمحلية التي ثارت قومياً وعالمياً Le‏ من أجل 
السقوق السا" ونش hapin‏ قى wel‏ الشيوعيّ؛ أو متنظمات 
طلابيةة أو تقابات عمالية» بمن فيهن ETET‏ المضريا تطيقة ol)‏ 
)1996-1923( ولم cps‏ النظاء الاقتصاديّ لرأسمالية الدولة العربية 
bd‏ بل تحنين الععضت DUG que pe jy bä Gis cil‏ 
الاسلابيات» کالم وشقن القرآن اة عبد الرحمن )1998-1913( 
والناشطة الاجتماعيةٍ والخطيبةٍ زينب الغزالى (1917- 2005): ادعاءاتٍ 
العلمانية Sigs Hews I‏ إلى الجن غالبا مثل تظبراتهين Peada‏ 

ولا cde‏ الدول العربية على الالال عتمي اة المتقعلة 
بالتحديث الصناعي والتنمية doled!‏ الوطنية Ole‏ النهضةء وتبنت العديد 


Al Arabi Library PDF 


a 2 و‎ 3 i 
53 المقدّمة: اللغة. العقل. الحرية؛ والزمن‎ 


من الحركات النسوية. ومع هذاء واصل الليبراليون العربٌ ELUI‏ عن مفاهيم 
وتصوّرات مثاليةٍ للحداثةٍ العربية. وطوّر الناقد الأدبي لويس عوض (1914- 
1990( في مصرء All‏ عبد الناصرء SLES‏ شاملة للنهضة» اتسمت بكونها 
Sols Sy‏ مصريةً المركز- ES os‏ جزئياً محاولةً إضفاء الطابع التاريخي 
على act‏ عرق )1952 اة seal‏ الان ال HA‏ الي OF‏ 
وضربك هزيمة إسرائيل لدول عربيق مجاورة ple‏ )1967( المفكرين 
الت Tas‏ اة وانلرتث بنهاية PR, ott‏ کیا تذكر الفياسوف 
السوري» Gale‏ جلال العظم (ولد عام n‏ فى تنك اق sgh‏ 
رقا howd‏ ة Sa‏ 3 الخاطئة التي اعت بأن التاريحَ 553 aver Sus‏ القضايا 
التي أثارتها Gags!‏ لمصلحة التقدم» والتحديثِ الأصيلء والعلم الحديثء 
والعلمائيقء والاشتراكيةة والتحرير ر ga‏ نقذ مسك اة 
gil oll pail‏ على الوت Sioa‏ أكاديميي البرج العاجي مثل ثل العم 
وخصوه إدوارد سعيد (1936- -2003(. وفي الوقت نفسِهء FES‏ بالنهضة 
أنه el‏ جميع الشرور. او Us ELil‏ وطيرك بعص اتباعاتك pail‏ 
غير المهتمة بالتاريخ في أثناء محاولاتٍ متنافسةٍ إلى pS dm‏ لإضفاء Cone‏ 
على الوضع العربي بعد النكسة: الأسطورةٌ والمعرفةٌ الروحانيةء والعلوم 
deal‏ والماركسية العلمية؛ والمنطق FASE‏ وعلم اللغة البنيوي» والنقدٌ 
الأدبي» والتحليل P as‏ وجاهد المؤرّخٌ المغربي عبد الله العروي (ولد 
عام 1933) من أجل استعادة التقليدٍ الليبرالي للنهضة في alas‏ المؤثر (أزمة 
المثقفينَ العرب: تقليديةٌ أم تاريخانية؟)ء ونْشِرٌ أوّل مرة بالفرنسية عام 
Gary .22001974(‏ مفهومّة التاريخاني الماركسية بالليبرالية. وبتحديدٍ أصولٍ 
وعي النهضة في منتصف القرن التاسعَ عشرّء رسّخ ترابطاً , بين الإنتاج FUJ‏ 
العربي وتوسّع الرأسمالٍ المنظم عبر البحرٍ المتوسط. وناقش العروي موضوع 


(#) توفي في cody‏ كانون الأول/ ديسمبر 2016. (المترجم). 
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كو التظرية النقدية يمكثهنا مواجهة الاستعداز بحقاقق سجلها Spe still‏ 
القاسية» والتى لها علاقة بالشراسة الاقتصادية واللغوية على نحو أفضل من 
أي بدائل انهزامية في عصره» وقد قام بذلك بشكل jee‏ حين Ltt ry‏ 
القومية» فى المغرب على سبيل cdl‏ على العنق الاستعماري عن طريق 
محاولة «استرجاع الحالة التقليدية» للمجتمع (أي محاولة تقليد السلف)”20, 

bbb, بابن‎ Bled تأثيرٌ مواطيهء الفيلسوف‎ coy all على تدخل‎ Cha, 
محمد عابد الجابري )2010-1935( واختزلَ عمل الجابري المؤلّف من‎ 
العربي)ء المنشورٌ بين )1980 20005( القرنَ‎ Jäi أربعة مجلداتٍ (نقدٌ‎ 
مستمدةٍ من التاريخ الإسلامي» واستنتج أن «النهضة‎ Hole في‎ Fre التاسعَ‎ 
الحديثةً» مجردٌ محاولة إحياءٍء وأنها تفتقر إلى الأصالة اللازمة لفضح‎ 
«الاستعمار الأوربي» والمنطق الاستشراقيٌ للتقهقر ال“ لذلك لم‎ 
fected) تحقّق النهضة تغييراً معرفياً شبيهاً بالقفزاتٍ الثقافية السابقة للعهدين‎ 
قبلَ عصر النهضة‎ lag وبتحديد الموقع «الحقيقي»‎ oes daly 
نقدا جد‎ glad! GUE 6 AS (je) بعد التي مسسد‎ BS الأوريق»‎ 
الإسلامية للتاريخ‎ Le Vly: والباركسيةة‎ cb Mook) للقرانات‎ ileal 
ما يدعوه بالمعيار العربئّ- الإسلامي؛ لكونه‎ shots الاس 9 . وعالج في‎ 
الأطر‎ an من دون الخضوع‎ (T عقلانياً‎ WLS استدعى‎ Yus «تراثاً)‎ 
الجابري المبكرٌ لتواطق التخب العربية فى‎ ia وجعل‎ OP tow) aag 
Aad تحيزة‎ SS chy dl فى المحاقل اليساوية‎ Lent الجديدة عمل‎ U1 
النقائضصّ الفلسفيةٌ التاريخية للشرق العربى» وقبولة الهبة الستعوذية فى‎ the ما‎ 
وفي الحقيقة» تراجع تأثير‎ CPLA ألقى الشكّ على نزاهته‎ ale أواخر‎ 
الجابري بدوره مقابل الإنتاج الثقافي القادم من دول الخليج»› والذي دعم‎ 
ros الإعلام المموّلة يدان‎ plus المبادئ الأخلاقية السلفية في منافذ‎ 
2% sola VI انجراف المنطقة نحو التحرّر‎ 


خلال مرحلة الانتخابات التونسية عام (1989)» ظهر JSS‏ مختلفٌ 
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للنهضة؛ اندرج ثانية ضمن السياسة الرسمية العربية؛ إذ SE‏ زعيمٌ التيار 
الإسلامي راشد الغنوشي Wy)‏ عام 1941( اسم > eS‏ إلى: حزب النهضة» 
وذلك لكي يشير إلى إنكاره أصولها الأكثر تطرّفا وقبولِه الديمقراطية 
BO} yy i‏ 

(1990-1975) الحرب الباردة» ونهاية الحرب الأهليةٍ اللبنانية‎ dey 
بكونها موضوعاً من الأهمية بمكان في الخطاب العربي‎ SU ظهرتٍ النهضة‎ 
بشكل عام» وقد كانت مدفوعة مباشرةً من طرف أنظمة دولة كان هدفها‎ 
مجموعة من المفكرينَ‎ BGS محاولةٍ تفسير القمع المعادي للإسلام» وقد‎ 
وفي عام (1992)ء‎ EPI الذين يعارضون العنف الممارس من طرف‎ 
(1944 اجتمع مفكرون مصريون ليبراليون حول جابر عصفور (ولد عام‎ 
العديدٍ من كلاسيكياتٍ «العصر‎ Glee] ا سین «جمعية التنوير» التي أعادت‎ 
(فلسفةٌ ابن رشد)ء وعلي عبد الرازق‎ co shell الليبرالي*: بما فيها كتاب فرح‎ 
حسين (مستقبل الثقافة في مصر).‎ ab Cy وأصولٌ الحكم)ء‎ LEY 
CPi gel موسى الأول حول عصر النهضة الأوربيّ (ما‎ OLS, 
LLAS) وبين عامي )1990 و1993)» سعتٍ المجلة الدمشقية المحفزة‎ 
عموماً إلى جانب‎ ULSS وشهاداتٌ) فوراً إلى حماية ذاكرة النهضة وإعادة‎ 
OM سس ی‎ ile تراك‎ 

وحدثت gale]‏ اكتشافي هذه النهضة في سياق ثلاثة أخطار متطابقة: 
سياسا abel‏ المتظوفة التي فرضشها الموسسات ILS‏ الدولية» وظهور 
الجماعاتٍ الإسلاميةٍ المقاتلة؛ وقمع أجهزة أمن الدولة» في مصر والجزائر 
خضوضاء واغعال الإسلاميون انذاك.عشرات المفكرين اللييراليين: 
كالبروفيسور المصري gladly‏ الصحفي فرج فودة (1992-1946)» كما 
قامت الدولة بئفي العديدٍ من GeV‏ ومنعث أعمالَهُمْ. والمثال SV‏ شهرة 
في هذا الباب هو إدانة محكمة النقض المصريةٍ SUI!‏ الديني نصر حامد أبو 
زيد )2010-1943( بتهمة JI‏ 83 بسبب مفهومه التاريخيّ والتفسيري لشرح 
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القرآن» قبل أن تدفعّه تهديداتٌ الإسلاميينَ بالقتل إلى الهروب نحو 
ال" 
ولما بدا أن Shows‏ الفكر النقدي يتقلّصٌ في هذا الجر من العنف الديني 
والسياسيٌ والاقتصادئ» Glucly‏ عدة ليبراليينَ Like‏ سياسة JAI‏ الأمريكية 
lau ete‏ مفكرون يساريون في KETT Saye‏ يستحضير و3 النهضة 
at‏ ریا زا عام )1992( نشر محررٌ مجلةٍ بيروتَ الاق اة 
(الطريق): محمد ذكروب» تاريخا أدبياً حول Wel‏ النيضة: a‏ 
الريحاني» وجبران خليل جبران» ومارون عبود ورئيف خوري” ر 
Sty OP LU, pas‏ مجلة (الطريق) Gy So daly‏ سلسلة PULS‏ 
حول أهمية النهضة بالنسبة إلى الفترة المعاصرة منذ أواخر التسعينيات. EI‏ 
هذا الجهد بمقالةٍ طويلةٍ ومتقصيةٍ بقلم الروائي SLU‏ إلياس خوري (ولد 
عام 1948)» صدرت بعد الاحتلالٍ الأمريكي لأفغانستانَ. وطالب خوري في 
مقالته «نحوّ نهضةٍ IG‏ بالعودة إلى التاريخ Zo dl‏ الحديث... للبحثٍ عن 
حقيقةٍ قد Wels‏ في النجاة من التراجع sa Bosal‏ الذي انزلق فيه العربٌ في 
Ga,‏ القرن OP tially aslo’‏ كما قاع Baad SAN‏ الق girdi‏ 
جورج طرابيشي** (2016-1939) islep‏ اكتشاف تاريخ النهضة ist‏ 
ويستهل ales‏ 5 النهضة إلى الردّة) )2000( بهذا الرثاء: «إنني أنتمي إلى 
الجيل الذي Sal‏ على القوفية والثورة والاشتراكية العربية وش" . وفي 
wks‏ (طموحاتٌ عن النهضة المعاقة). eal‏ القومئٌ العر ني 
عقر cue)‏ السايق» gage‏ بشارة لولة عام 1956( Lis‏ إحياء 


)#( رئيف خوري (1967-1913): أديب SLI‏ وصحفي وقاص وناقد. وهو من أهم 
المساهمين في مجلة الآداب مع نزار قباني» ونازك الملائكة. وعبد الله عبد الدايم» 
وخليل حاوي. ومارس Lai‏ مهنة التدريس في لبنان وسورية وفلسطين. (المترجم). 
(##) جورج طرابيشي : مفکر عربي سوري وكاتب وناقد» من مواليد مدينة حلب. له مؤلفات 
مهمة في الماركسية والقومية والإسلام والنقد الأدبي» بلغت ترجماته ما يزيد عن مئتي 
كتاب في الفلسفة والإيديولوجيا والتحليل النفسي والرواية. (المترجم). 
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الإسهاماتٍ الفلسطينية اليتيمة في مشروع النهضة بعد النزوح خلال نكبة عام 
)1948( التي =m‏ إلى قور ghee‏ من شري SPAN‏ 

ورد المنشقٌ السوري هيشم متاع (ولد عام 1951( تلك النداءاتِ من 
ag ee‏ من علا al‏ الي عر ل اا ge‏ عن 
اتدلاع الانتقاضات العربية رأى متاع أنه يجب نقل مشروع النهضة من 
المعاركٌ الثقافية والسياسية «السطحية» إلى أمور تهم د القاعية الأجمباعية 
الأوسحَء التي تكافح من أجل hel‏ بعد أن Blatt‏ ققش مسد 
بوغزيزي الذاتية قى كانون. الأول )2010( الاسقاصعين التونسية والمضرية: 
Go‏ خطات التهضة في الشوارع العربية. وقد سکس ذلك Gels Jae‏ 
عاك «الشعمة يوي إسقاط النظام». المستلهم من قصيدة أبي القاسم 
الشابي الوجوديةٍ المشهورة عام )1933( (إرادة الحياة). لكن الشابّي لم 
Us‏ )1934-1909( شعرا Lol.‏ راء الذى Fas‏ فصان من عفل 
(إلى السب وزإتى willed ate‏ الذي لش اسلا في المجلة المسرية 
التجريبية القصيرة الأجل (أبولو)» لم يكن Gol‏ مقاومةٍ؛ بل كان شعرا حالما 
رطسا لک tere GY‏ تفنو به ple‏ )6(2011 ونشطت القصبيدة 
psi‏ 6 وحفزتهم تجو ميجاولة کسر جع کو ع الخوف في القاهرة»› 
وشهدت تضامناً تونسياً ومصريا : 


إذا الشعب (FPF‏ أراد الحياة 
ولا بد للي لٍأنينجلي 
ومن لم Le‏ شوق الحياة 
فويلٌ لمن لم AAS‏ الحياة 
كذلك قالت لي الكائنات 


yee Ra 
بد للقشيد أن تسكسر‎ Vy 


تم (ere‏ في جوّها ls‏ 


من صفعة ETE | pled!‏ 
وحدثني Les,‏ السك" 8 


2: ولادة المأساة العربية؟ 


كانت الدراسة الإنجليزيّة الأولى» الأكثر شهرةء التي ساهمت في تفعيل 
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التاريخ السياسي العربي في القرن التاسحَ عشرّء هي دراسة جورج أنطونيوس 
الكلاسيكية تحت عنوان: ibah‏ الع وهي محاولة وصفي رومانسية 
لظهور الحركة الوطنيةٍ العربيةٍ Lesley‏ الممولةٍ من طرف رجل الأعمالٍ 
GUL So‏ و. كرين» (OLS By‏ إلى ps‏ » بهدف إقناع 
الجمهور البريطاني ob‏ التطلعاتِ القومية العربية Oly 4 baba‏ العرب استحقّوا 
kagi ts i‏ وفي doy yi dole]‏ لأنطونيوس» علق البرك حوراني بحزن: 
«بحلولٍ عام )1938( كان ظل ما le‏ قد Ys‏ صفحاتِهِ: فقد [ظهرً] 
due Sion‏ الاس Ste «duet‏ هرم WLAN‏ بغي AETIA‏ العامة 

بين الرجال النين قوم رامق الحقق PGE‏ وأراة الوم Elan dl‏ 
المولد ألبرت حوراني BIE‏ كتاب glis‏ تماماً لكتاب أنطونيوس بعدما أتمَّ 
درجِتّهُ الجامعية في أكسفورد عام (1936)“. وبدلاً من ذلك 553 LLI‏ 
إلى الشرق الأوسط» فدرس في الجامعة الأمريكية فى بيروت (AUB)‏ قبل أن 
يجرقه اندلاع الحرب Su i Sle‏ إلى le‏ السياسة فالا cel Low‏ 

صفه إيلي قدوري JM‏ بارز SL‏ متاهة إنجليزية وعربية“. 

ولما شرع حوراني أخيراً في تأليف كتابه المهمّ حول التاريخ الثقافي 
العربي الخاص بالقرن Elis phe atl‏ القرن العشرين» الذي نشر تحت 
عنوان (الفكر Zep‏ في العصر الليبرالي) عام )1962( تجتب النبش في 
مواقف أنطونيوس القومية» وذلك من أجل إلقاءِ نظرةٍ مأساوية» cL Legs‏ 
على عصر ليبرالي آفل. وفي خاتمة كتابهِ (الفكرٌ العربي)ء رثى حوراني «عصراً 
انقضى عام )1939( واندثر معه شكل معينٌ Spe‏ الفكر السياسي» kK‏ وفي 
g pòla‏ عن أنطونيوس عام )1977( اعترف Gale] OL‏ قراءةٍ اليقظة العربية 
SOL‏ «بشعور معين من SOMO aI‏ وشهدٌ حوراني» في الحقيقة» خلال 
مرحلة Gast‏ (الفكر العربي)ء Sad‏ الأهلية اللبنانية (Os ail‏ والدامية 


tw)‏ ربسا كانت أزمة لبدانية قصيرة وذامية Glial Lie) Gals‏ كينا وردت i‏ الأصل. 
چو في 
(المتر جم). 
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عام )1958( التي استاء فيهاء في OF‏ واحد» من المتمردينَ العنيفينَ 
والرئيس eld‏ الذي دعا وزير care lt‏ شارل مالك (مستشارٌ حوراني 
السابق)ء جنود البحرية الأمريكيِينَ للحفاظ على أمن AII‏ واستقرارها!2*. 
وتناقضتٍ الطريقةء التي حول فيها تنافسٌ القوى العظمى الشرق الأوسط إلى 
مسرح للحرب الباردة» بحدّة» مع حوراني» OSU‏ كان غير متحمّس Laat‏ 
ولاسيّما لقيام الجمهوريةٍ العربية المتحدة -التي وخدت سورية ومصر في 
حكومةٍ واحدةٍ بين عامي (1961-1958)- وسلوكِ ناصر الاستبداديّ الذي 


و 
راح يتزايد باستمرار. 


ولما وصلتٍ الجمهورية العربيةٌ المتحدة إلى نهايتِها المخزيةء ford‏ 
المفكرون العربٌ في القاهرة. وبدعوةٍ من رئيس تحريرٍ الأهرام ومستشارٍ 
ناصر الثقافي» محمد حسنين هيكل )2016-1923( اجتمعوا طوال ثلاثة 
أشهر لمناقشة MoU peddle‏ ومسؤوليتِهم الاجتماعية. وفي هذه المرحلة» 
كان العديدٌ من المفكّرينَ المصريينَ» ولاسيّما من الشيوعيِينَ والإسلاميينَ» 
مسجونينَ أو مبعدينَ من الدولة. ESI‏ هيكل خدع زملاءة؛ إذ لم يكن لا 
التجديدٌ ولا التعبتة ممكتين OP‏ ولم يكن من السهل ES‏ المشاركين. ويد 
لطفي الخولي» الذي سجن مدةً قصيرة» hag‏ مؤخرا محاميا يسارياء 
jal‏ جان بول سارتر We‏ إلى القاهرة عام (1967)ء وافتتح أشغال اللقاء 
بتحديدٍ ثلاث أزماتٍ فكريةٍ متداخلةٍ: الإبداع المكبوت» وانعدام Gol‏ 
التاريخي» وتراجعٌ الأسلوب Katty OV csatt‏ عباس spares‏ العقاده 
ig poll‏ المعادي للفاشية» الذي KÉ‏ موضوع الفصل الحادي عشر من هذا 
الكتاب» والذي كان قد أصبح بحلول عنام )1961( eae‏ مشكري مص 
المحافظينَ والعلمانيينَ: من OF‏ المفكرينَ Gal‏ الحديثين ركزوا كثيراً على 
الحقوقء ناسين واجباتِهِمْ نحو الأمة. ولم يكن لدى الجيل الأصغر من 
الليبراليينَ واليساريينَ شيءٌ من هذا. واعترض أنور عبد الملك. وصديقا 
حوراني لويس عوضن Gey‏ وهبة OP‏ والاشتراكي العريث rd JS SEU‏ 
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Loi الذي کون اسيا له غن طريق كجابة:‎ )2016-1927( oa 
نحو مشروع الدولة العسكري‎ ge gl المثقفينَ قبل ثلاثِ سنوات)ء على‎ 
المصري بشكل رخيص جداً. وناقشوا فكرة أن أجيال المفكرينَ العلمانيينَ‎ 
San لا العسكريِينَ؛ هى التى جعلت الثورات العربية‎ 


وكانت السنة التي نشرٌ فيها حوراني OLS‏ (الفكر العربي) hä‏ تحوّلٍ في 
تاريخ وتأريخ الاستعمار وعلاقيه الأليمة بالليبرالية. فقدٍ احتفلتٌ جامايكا 
والجزائر» وكانتا ga gd pm‏ للإمبراطوريتينٍ البريطانية والفرنسيةٍ» 
باستقلالهما في تلك السنةء SS pts,‏ فرانز فانون (معذبو tel, IYI‏ 
إصدارٌ قصة س. ل. ر. جيمز الملحمية عن ثورةٍ هايتي (الرهبان الدومينيكيون 
Sf. ayd‏ كانا La‏ أكرين ن تذكاريية GV bad‏ السعيرة 
للتحريرء ققد آلحسا taat‏ بالأخطار الورک نذاب الهزيل المناهض 
للاستعمار. وكان بيير بورديو قد عاد og‏ من الخدمة العسكرية pree‏ 
الجزائر مدة أربع سنوات als ieži‏ اوك (الجزائريون) يصدر بترجمة 
OPE Lei)‏ وخلال GILT tls‏ ميشيل فوكو.نوعاً Wade‏ من الغورة في 
فرنسا ا نشر Gls‏ الأول (الجنون والجضارة» وهو هد لتأثيراك اتسار 
الحداثةٍ في الإنسانية"**. وفي ألمانياء نشر يورغن هابرماس SES‏ (التأهيل 
حول تحولٍ المجال العام)””*'. SES Brey‏ حنة آرنت (حول الثورة) 
تصوراتٍ OP pear‏ وكان المؤرّخون في إنكلترا منشغلينَ بقضايا 
الإمبراطوريةٍ والإدارة؛ فأكمل آرنولد توينبي لتو المجلدّ الثاني he‏ والأخير 
لرائعيد (مراسة (Gey LW‏ ونشر eV by Oper‏ أفكارّهما TIAN‏ عن 
الانتشارٍ الإمبراطوري في كتابهما (أفريقيا والفيكتوريون)* ؛ ونشر یسرت 
وليمز وإريك هوبسباوم وإ. ب. تومسن دراساتٍ مميزةً حول عصر الثورة 
وتشكيل وعي الطبقةٍ العاملةء الذي نشط التاريحَ الاجتماعيّ والدراساتٍ 
الثقافية ah‏ با وخلال ذلك» نشر والت روستو بياته المؤثرٌ 
والمناوئ للشيوعية تحت olye‏ (مراحل CG gal‏ 
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Lady‏ استرجع م Syl‏ حوراني الماضي بأسف» استحضرث كتبٌ أخرى 
معاصرةٌ ورائعةٌ حول الشرقٍ الأوسط الحديثء القرنَ التاسعّ Fhe‏ الطويل 
بثقةٍ أكبرّء لكونه عصراً É‏ التقدّمٌ والتحرّرٌ. ونشر برنارد لويس GUS‏ 
(ظهورٌ تركيا الحديثة)؛ تعبيراً عن الفرح بتشكيل الدولة التركية عام 
cuts, (1961)‏ مقالةٌ «مصالح بريطانيةٌ في فلسطين 1901-1800( 
الأولى في سلسلةٍ SVs‏ نقديةٍ كتبها عبد اللطيف طيباوي درست تأثيراتِ 
المبشرينَ البروتستانتيينَ في نظام التعليم OP gall‏ ووضع SUS‏ إبراهيم أبو 
لخد المتفائلٌ (إعادةٌ الاكتشافي العربيةٌ لأوروبا) المعيارٌ لسلسلةٍ من الأبحاثِ 
حول الترجمة العربية وأدب SP ore JI‏ ووفق saggia‏ المنهجيّ. cle‏ عمل 
شريف ماردين (تكوينٌ الفكر العثمانيٌ COLA‏ أقربٌ إلى (الفكر 
العربي)*“. وعالح مأركين Totty See‏ ففظ سن المفكرية السياسسة: 
بالمقارنة مع الأجيال BWI‏ زائد واحدء التي Lee‏ حوراني. SS‏ عثمانيي 
مارذين الشاب وضعوا سياسة مشابهة على تخو هدهش للتهضوييت؛ فكلاهما 
مزج استلهامّ الغرب رافقته محاولة SES‏ ماش آل 

ولم تنتجٌ شخصياتٌ حوراني الرئيسة طبقةٌ من المفكرينٌ الذين استولوا 
على السلطةٍ السياسيةٍ بالطريقة التي قام بها مفكرو ماردين العثمانيونَ عامي 
)1876 و1908). ودلا من ذلك yikes‏ أن حوراني نظر إلى التاريخ العربيٌ 
الحديثِ من موضع أفضليةٍ عام )1962( إلى Hoke da belts t mS i>‏ 
تاريخ بنجامين إلى الوراء باتجاءٍ عاصفة التقدم المتنامية؛ أو Be‏ وداع ستيفان 
زفايغ إلى عالم الأمس خلال الحرب العالمية Gab, SPE‏ حوراني 
لحقيقة كون «بعض المفكرينٌ كانوا على علم بالمشاكل السياسية والاجتماعية 
في الدولٍ المستقلةٍ حديئاً». وقدّمتٍ البدائل العربية المتطرّفة المؤيّدة للعرب 
القليل من الارتياح له. وتميز SES‏ (الفكر العربي) بمزاج مأساوي؛ بل 
وداوئ) اليس LS Lads‏ عن ذلك النوع من الوعي الجديدٍ المتضمَِّنٍ في 
طبعة عام (1963) لكتاب (الرهبان الدومينيكيون السود) بعذما أضاف س. ل. 
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ر. جيمز مقاطعَ تعارضاتٍ مشؤومة» وشكوكاً متعذرةً الحلّ إلى رواياتِ 
التحرير المشرقة التي oie‏ النسخة الأصل لعام (1938)”°. 

واحتوى SES‏ (الفكر العربي) مسحة مأساوية خفيفةًء لا لمجردٍ أن 
حوراني CEES‏ ضعف الاستعدادٍ العربي زمن الاستقلال» ولا بسبب بقاء 
القواعدٍ العسكريةٍ الغربية في الدولٍ الحديثة الاستقلال؛ ولم يحصر ألمَه 
بحقيقةٍ أن القوى المتطرفة والمحافظة سلبتٍ المفكرينّ الليبرالِيينَ ثمارَ عملهم 
المتافض للاستعمار. وتشكلت الماساة بالطريقة التي أعاد فيها حوراني 
صياغة ós‏ أنطونيوس Ze yl‏ قبل الحرب العالمية الثانية على GI‏ قصة وعي 
لببرالق غير تاج ولما و الس cede‏ الأرضية متتتركة مشتورة بين 
المصلحينَ المسلمينَ والمسيحيينَ العلمانيينَ بالإبداع الكبير للرمز الفكري 
الشامخ ab‏ حسين» كانت الحربٌ العالميةٌ SU‏ قد دمرث ترات التنوير في 
أويبا Lgl‏ وبإنهاء Lewy lS‏ عام )1939( = 5 حوراني السؤال عن قدرة 
الفكر الليبراليّ الأوربي فعلاً على أن Gre‏ ثانية نموذجاً يحتذى به للحياة 
السياسية والفكرية بعد الأعمال الوحشية التي حدثت خلال الثلاثينياتٍ 
والأربعينياتِ OP ge‏ وكما عبّر لاحقاً الناقدٌ الماركسييٌ Ball‏ للقومية 
العربية عبد الله العروي aalas‏ المفكّر لالعوية] Si Cai‏ (إغراءً الغرب» 
جاء نين تعرضي: الليبرالية Lagi‏ 495-50 من 8 Ole‏ وفي 
اة بدا ذلك ادفو مره مع مل sacl‏ وكيني أذ 
القيم االتأسيسية للععوير (التقده والخرية والمساواةٌ) قد SUSI‏ على 
ا 


الفكرٌ Ga pall‏ في العصر الليبرالي: تحت التجربة 


Sls ab‏ (الفكرٌ العربيٌ في العصر الليبرالي) بعضّ gest‏ الظالم. وأشار 
عبد اللطيف طيباوي إلى أن حوراني» على غرار أنطونيوس: كان مع ذلك 
البنانيا آخرٌ تفوق Go Gaby‏ الناريخية»؛ وكلاهما LISD‏ يقلّلان من قيمة دور 
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إخوتهم المسلمين في ذللكة!""..وبالمقابلء الهم hl‏ قدورق حوراتى تبر 
المصلحينٌ الإسلاميينَ؛ محوّلاً SLI‏ الدينيَ والمصلح Spill!‏ محمد عبده 
(1905-1849) إلى td‏ ?7 وكان OLS‏ الفكر العربي ced gdm‏ كما 
wee‏ لکن ورای yout dle‏ لفل Ube Ja‏ مي US sles‏ 
الأوائل”. ta‏ الم من المساهمينَ في هذا الكتاب» إلى OF‏ حوراني 
He‏ عن شكوكه حول اختيارٍ بعض الكلماتٍ في عنوان الكتاب» Gly‏ 
بشكل Sole‏ لأن العنوانَ أعطى انطباعاً على أن GESI‏ موضوعه الليبرالية 
PEL al‏ وفي مقدمته المقتبسة كثيراً. ولغاية إصدار عام )1983( أعاد 
عا سف 
تتميز الفترةٌ التي يغظيها SES‏ بكون الشعوب الناطقة بالعربية قلٍ 
انجذبت» بطرقٍ مختلفةٍء نحو النظام العالميّ الجديدٍ الناشئ عن الثوراتٍ 
التقنية والصناعية. وكان ذلك نظاماً oe‏ عن نفسو بنموٌ تجارةٍ أوربيةٍ من نوع 
ee‏ بالتغييرات اللاحقةٍ في الإنتاج والاستقلاك: وانعشار pols!‏ 
الدبلوماسي الأوربي» وفرض السيطرة أو الحكم الأوربيين في بعض SLY‏ 
وإحداث مدارس ري جديدٍء وانتشارٍ SSI‏ جديدةٍ حول الطرق التي يجب 
أن يتبعها Jie tl‏ والنساًء للعيش في المجتمع .لمثل هذه الأفكار أشير بشکل 
مرن legs‏ ما خين انتمل كلمة ' ليبرالي ' في العنوان؛ ولم يكن هذا العنوان 
الأول i oul‏ للكتاب» OY tae bls Lal) Cody‏ الأفكارٌ التي SH‏ 
éA‏ لم تكن تتمحور حول المؤسسات الديمقراطيةٍ أو حقوقٍ الأفرادٍ فحسب؛ 
بل أيضاً حول القوةٍ والوحدة الوطنية وسلطةٍ Soha Sou)!‏ 
ويتفقٌ أكثرٌ المعلّقينَ مع هذه التبرئة» ويشعر pete‏ بالارتياح تقريباً لها ؛ 
اعترف حوراني بخطئه المفهوم في الحكم؛ لذلك يمكن أن Fabs‏ له. إن 
الإجماع الضمنيّ بين المؤرّخينَ القوميينَ والمحافظينَ والمتطرفينَ ضد 
إمكانية؛ بل رغبة» الفكر الليبراليٌ العربي في القرن التاسعَ phe‏ ليشير إلى 
أن نوعاً أكثر صفاءً من الليبرالية كان يوجد في مكان SAT‏ ولكن. كما يذكرنا 
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جيف إيلي «إذا اخترنا تعريفاً رسمياً دقيقاً للأوضاع القانونية الدستورية 
cb! agi‏ من مثل ibe‏ الشعين علي أماس تصويي fling Se‏ وري 
ومتساوء ومدعوم بالسريات القانويية erally nii ady quel‏ 
Sead‏ الصعب فهم كيف ققق أ من الببرالبي Zell Oya‏ حشر المغياة 
اعلوس" 

ويهتمٌ هذا الكتابٌ بدعوة إيلي ومؤرّخينَ ناقدينَ آخرينَ للتفكير بالليبرالية 
لا على أساس lel‏ نموذح مثاليىٌ؛ بل بوصفها بنية إيديولوجيّة متنافسأ عليها. 
Bye‏ على ذلك» كما وضح ناقدٌ LS‏ بعد الاستعمار. وهو أشيس ناندي» 
شكلتٍ المواجهاتٌ الاستعمارية النماذجٌ المتعددةً من الليبرالية التي حدثت 
في أوربا نفيها””. ومن المغري التفكيرٌ في كون العصر الليبرالي سيبدو 
ساديدا طيخا هكذا عام )1962( وخصٌ بالنسبة إلى حوراني «المؤسساتٍ 
الديمقراطية أو الحقوق bo al‏ فقط»» وكيف iul oa,‏ عام )1983( 
حين اعترف بأنة كان ضعيفاً فيما fads‏ الحقوقٌ الديمقراطيةً ووفيراً فيما 
يتعلق ب«القوةٍ والوحدة الوطنيةٍ وقدرةٍ Mole Sod!‏ ويبدو أن ab‏ حوراني 
المفالق للقكر الليبرالي بقي جذابا تقريباً بعد مرور ST‏ من BI‏ فقوو على 
النظريةٍ التاريخانية الجديدة» والدراسات الليبرالية النقدية» وأبحاث مرحلة 
dale‏ الاسسان JR yy:‏ تشه ع ONY‏ الإشارة إلى OY‏ العديك ن 
Asi‏ العلمايء الذين يتحدون إضفاءً هذا الطابع المثاليٌ على الليبرالية 
يرفضون بسرعةٍ BL‏ دورّها Zee tll‏ وقدراتها التحويلية أيضاً (أو خصوصاً) 
في المجتمعات التي عليها مواجهتها SL‏ مع الاستعمار. 

ولما كتب ألبرت حوراني delay‏ (العصر الليبرالي) ASU‏ في إعادة 
إصدارٍ عام )1983( كان المزاج الفكري في المنطقة كثيباً» ليس في 
فلسطينَ ولبنان اللتان ترزحان تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي فحسب؛ بل 
في العراقٍ وإيران اللتين Lp‏ الحرب كذلك؛ فالشعارات الملهمة للحرية 
والثورة أصبحت معيبة. وفي عام )1963( EE‏ حنة آرنت لأن الحرية 
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أصبحثٌ خدعة للإمبريالية والسيطرة الرأسمالية» واستعمل المتآمرون 
العسكريون والمتطرفون المستهترون الثورة بشكل SO gps‏ وفي 
LSI‏ فوجى المفكرون والنقادٌ فى الغرب بالاعتداءات العالمية 
العسكرية والاقتصاديةء التي ES‏ النزعتان الريغانيةٌ والتاتشرية: في الداخل 
والخارج PL‏ ومع نهاية الحرب الباردة» Saget‏ صياغة الليبرالية 
و[الاشتراكية على اسا Legit‏ إيديولوجيتين شائنتين دخيلتين غير صالحتين 
ghoul‏ السياسي والفكر التي تي العام العربي. وبدا أن الحركتين do gill‏ 
والإسلامية فحسب تجاورّتا ما سمي «نهاية الإيديولوجيا» جزثياً ؛ oY‏ كلتيهما 
اجتذبتا قطاعاتٍ واسعة من المجتمع نظراً لكونهما مفهومين أصيلين. وحان 
الوقت لاستكشاف المفاهيم الرئيسة الأربعة التي حركث تاريخ حوراني 
للنهضة: AA‏ والعقل» والحريةء COZ My‏ 


il‏ النهضة: التفكيرٌ باللغة العربية 

اللغة الحربية دائماً حيوية أكثرٌ بكثير مما تسمح به BLE‏ معينةٌ منحازة 
لأوسا a‏ ويواصل بعشل المسعشرقية Zyl‏ الاقساة OL‏ وظيققها 
المقدسة (قونها الغة القرآن) يمكن أن تفسر يشكل .ما التخلت ال OP)‏ 
Rly Taw BIEN Sedan dst Letty‏ «الققافة الم di‏ ا جه غي مقنمق على 
عمل سواه وتقصى برنارد لويس » بشكل jan 6 peal Ctl‏ الأصول 
الغامضة للمفاهيم السياسية المعاصرة كونها وسلا تيسن الا السياسية 
والثقافية Sis dais OPE wl‏ رافاييل باتاي (العقل العربئ) )1973( 
بعيداً Lee Lal‏ أفكاراً عنصرية نمطيّة» وتعميماتٍ Lee‏ لغويةٍ وثقافية 
مزعومتين. ويضع SUL‏ المتحدثين Sa)‏ «تحتّ سحر RS‏ هي عرضة 
للتكرارٍ والمبالغة والكذب”*. وهذا النوعٌ من الثقافة بالضبط أثار إدوارد 
سعيد لما استنتجٌ أن «القيمة المبالغةً المتراكمة على العربية بأنها BS‏ تسم 
للمستشرق بجعل BUI‏ مكافئةً للعقل والمجتمع والتاريخ والطبيعة. واس 
إلى المستشرق» تعبّرٌ ge GU‏ العربي المشرقي» لا العكس)(5©, 
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ولم يكن الجدال حول اللغة العربية مجال اهتمام مستشرقي القرن 
العشرين paali‏ فحسب؛ فقد عَرَفَ التاريحُ العربي سجالاً فكريا ظهر ثانية 
بقوة خلال عصر cag)‏ ومن جديل خلال ستوات eli]‏ الاستعهار”9. By‏ 
atte‏ ات الكلية السرا تفي Gul‏ السلظة cE abl aad‏ لک 
CL‏ الكتاب العربي» في القرن القاسعَ pte‏ سمم dete Lag!‏ من 
المثقفاتِ العربياتٍ بالوصول إلى المعرفة التي اقتصرت في السابق على فئة 
Sy OP UL I‏ إجادة اللغة العربية أحدّ أكثر المصادر MEM!‏ والمتنازع 
عليها للرأسمالٍ الثقافى لدى المفكرينَ الذكور SLY y‏ خلال عصر 
ciyy Lag‏ الت Sasi‏ نقاش عام في هذا العصر حول EK‏ اللغةٍ 
dtg‏ إلى اض سولك لور الطباعة GA dy pl‏ العريية من )$5 
جليلةٍ old‏ ارتباطاتٍ ودلائل لا Ger‏ لها قدمت للمستمعينَ والقراءِ المطلعينَ 
Rie Sykes‏ عاليةًء إلى وسيلةٍ i‏ تعمل وتجسدٌ ga‏ رسائلٍ الإصلاح 
الاجتماعي إلى جمهور واسع في صحف ومجلاتٍ محرّرةٍ CO Ila‏ وشنَّ 
بطرس البستانى (1883-1819). وأحمد فارس الشدياق )6(1887-1804 
mal pls‏ اليازجي (1906-1847)خصوصك معركة شخصية طويلة حول 
جوهر اللغة العربية وغايتها. وتتوجث بنقدٍ إبراهيمٌ اليازجي العامٌ والواسع 
للسبيل التي Cali‏ بها ably‏ «عربية الصحفي» غير المتقنة الطابعَ الشعريّ للغة 


“es 


OO Rell) العربىٌ التقليدي‎ PERI pl Liye Soda العربية»‎ 


ومن المحتمل أن جورجي زيدان» زميل اليازجي اللاجى Sago‏ في 
القاهرة»› وبطل | لفصل التاسع الذي 428 توماس E‏ أدرك أن ais‏ 


(#) توماس فيليب (2015-1941): باحث ألماني متخصّص بعلم الاجتماع والتاريخ 
العربى الحديث وسياسات الشرق الأوسط. اشتغل في عدد من الجامعات» وتوفي 
فى لتقم اق Wile Lt‏ من سو القاقى» بوس D Dengia‏ 
e‏ تحرير عدد من المجلدات حول التاريخ الفكري لبلاد الشام» واهتمٌ بأسفار وحياة 
الكتاب السوريين واللبنانيين في مصرء ولاسيّما منهم جورجي زيدان. (المترجم). 
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اليازجي هجوم على سعيه ae‏ للوصول إلى جمهور واسع عبر الصحافة وروايات 
زان Lay jt.‏ الشعبية. والس إلى زيدان: ارتبطت الضروراث اتمالية 
بالتزام إيديولوجيٌ بلغتو المحلية» وفكّر Wok‏ طباعةٍ عربيةٍ لم تغيرها 
اللهجات as patra!‏ أو المشرقيةٌ ستنتقل بشكلٍ gai‏ إلى الأصقاع البعيدة التي 
فيها جمهورٌ dele‏ قارئ بالعربية؛ أي GW‏ عربيةٌ حقيقيةٌ Sl‏ رأسمال 
City ONE gas‏ مفكرو pat‏ ات بالإحساس أنهمٌ كانوا يشهّدونَ 
تباعداً منتشراً بين اللغة الجميلةٍ التي ورثوها وعدم قابليِها الواضحة لتفهّم 
حقيقةٍ التغيير الاجتماعيٌ والتقنيٌ. وكان أحمد فارس الشدياق (موضوعٌ فصل 
فواز طرابلسي السادس في هذا (OLS‏ هو الذي لاحظ gl V5)‏ النهضة 
نحو جعل العربية GUS‏ ومتناسبةً مع التوقعاتٍ الغربية» Fb‏ عن معارضته 
لها في روايته المتعلقةٍ بالسيرة الذاتية (الساق على الساق) عام )4855( 
وفى عام (1896)+ SHUI js‏ والشاعرٌ والإدارئ البغدادئ» جميل 
صدقي الزهاوي (1936-1863). نقاشا حول dal‏ على صفحات المقتطفي 
باقتراح استفزازي : : خط عربي جديدٌ لدمج الصوتياتٍ الكردية ول POPES‏ 
وفي مصرء اكتسبٌ هذا الصراعٌ اللغويٌ أهميةٌ سياسيةٌ بعد الغزو البريطاني عام 
)1882( والمحاولاتٍ الاستعماريةٍ اللاحقة لإلغاء (الفصحى) اللغةٍ العربية 
OPA‏ وعمل الموظفون البريطانيونَ ew‏ لترسيخ الإنجليزية بكونها اللغةً 
جا اللهجة القاهرية العامية Sy‏ نها Aad‏ الوب 
ي النهاية» منحتٍ النهضة اللغة العربية od‏ خمس Slee‏ لغويةٍ جديدة. 
وبين اللغة العربية الكلاسيكية اش واللهجة «المتدنية» للأميّينَء» ظهرتث 
Lal‏ لذ عر steel! Tag chee Lott‏ وال tell‏ 5 
وشار ت شادن تاج الدين» بأنها أخذت نموذجها عن الناقدٍ feo Vl‏ 
Bl‏ المقربي ae‏ القعاح كباليظوء إلى أن النتاقن العم 5 حول كون 
Stee‏ عبار تغريب أو مقاومةٍ في الأدب العربي. وفقدت الثقافة فكرةً أن 


النهضة dee‏ بدايتها NY‏ نتشرك thee SL‏ فنقلتٍ اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى 
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العريية [وهكذا] Say‏ أنها binge‏ العربية -تترجمها طوال الوقت». وذ أن 
كتب حسن العطار (المقامة الفرنسية)» وهي قصيدة حول احتلال نابليون 
لمصرء كان Spl SES‏ في آن واحدٍ قد رفضوا المشروعَ الاستعماري 
الأوربي الذي SPA i‏ وهكذاء رأى أحمد حسن الزيّات (1885- 
8؛» وهو Sot‏ المصريينَ المناوئينَ للفاشية» وناقشه إسرائيل غرشوني في 
الفصل الحادى عشر» أن الترجمة Hel‏ وطبية ستساعد في تحرير dep!‏ من 
eli‏ العامة وتحدق Salad ES‏ وة bieg‏ على : نحو مثالي ET OO‏ 
يذكرنا جيف ساكس » لم تحوّل النهضة ÉI‏ العربية «ببساطةٍ» من مفاهيم ذاتٍ 
تركيز ديني إلى مفاهيم SID‏ تركيزٍ Bob]‏ وتاريخي. وبالأحرى» شوّش سرد 
العلمنة المنتصرة حقيقةَ أن فقة اللغة العربية الحديث» كافة» والترجمة بشكل 
c l‏ قد ١تجنّدا»‏ (التعبيرٌ لطلال أسد وديفيد وتا المي هن ال 
المعرفي للاستشراق والعنف القضائيٌ OD ya‏ ومأساة صعوبةٍ ترسيخ هذه 
الحقيقة؛ أي دعم م التغيير الذي يضفي الصفة الداخلية دائماً على ol bi‏ 
المعرفة الاستعمارية» مبقياً مؤشراتٍ التخلف نفسهاء لم تغب عن 
النهضويينَ» لما JL‏ معلقون لاحقون نحو تفضيل تمديد عله Bloat!‏ الا 
وفي alba‏ تاريهة مخ التفاوؤل» AAU ott‏ العربية يكوتها عتصدراً 
SUL‏ للتجديدٍ والتنقيةٍ والتحرير» في القومية الرومانسية لحزب البعث 
niyanig‏ غلى pts OP Jas tame‏ خلال gtl‏ اليأس 
الجماعي» ما SSL‏ مرةٍ أنها مزية لغةٍ نقيّة Cab‏ إلى نقيضة البدائية» 
وجرى لوم اللغة العربية نفسها عن الهزائم م bad‏ وخالات yi‏ 
الاقتصادية. وفي النظام الأبوي الجذيدء زعم SL‏ التظري Zeke‏ 
الفلسطيتى الأمريكي هشاع شرابي )2005-1928( أن الطبيعةً «الأحاديةً) 
للغةٍ العربية وغموضّ المفكرينَ الثنائي GRU‏ يفسران الحقائق السياسية 
dele YI‏ المختلّةَ للعالم الخربي ‏ ومن المؤكق أن RAS LAS‏ 
المفاهيم كما يبني الخطابٌ الواقعَ. ومجالٌ الأساليب الدلاليةٍ للكلمات 
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والجملة والتراكيب واللغة بار في سبل اتفكير plaadi‏ حول ون 
ويدير ABA‏ الاجتماعية ويتخيل الإمكانات”". ولكن» في كثي 
الأحيان» 4 إعادة استعمالٍ الرموز. يتم اكتساب العلامات» ويتم Ca‏ 
المعايير وتحطيم قواعدٍ اللغة» حسب ويتجنشتاي *°". 


وفي Sl‏ العربي» تناول حوراني Ul‏ المعرفيّ للعربية بشكل تحليليٌ 
ونفسيٌ أقل من شرابي. وفي نقاش واسع حول لغة النهضة» GN‏ بطرس 
البستاني» الذي «(ساهم في إيجادٍ ?>> i> Lal‏ عربي حديث» ولغةٍ صادقة ومع 
ماضيها في القواعدٍ والتعبير» ES‏ جعلة قادراً على التعبير ببساطةٍ boy‏ 
ومياظيع ye‏ مقاهيم القكر الد وكير bia‏ كنا جرواتی A‏ 
سمةٍ لغويةٍ حاسمةٍ واحدةٍ من العصر الليبرالي» وهي التفكير. ويوحي 
الازدواج المعجميٌ «الفكر العربنٌ» OL‏ مفكري حوراني شكّلوا مجموعة 
عرقية “Bi‏ كما Javad‏ العبارة الاي (Less‏ لفك العرب»- من بوم 
خطاب Jews‏ إلى سياق لفو OP gists‏ رلك BY‏ أن LN‏ جل 
jhe } Ae‏ أن Bp‏ في طريقةٍ تفكيرٍ الناس» ويستوعبٌ تحديات» لا مجرد 
الجوهرية القتاقيةة بل ob Sal‏ اللا LAT‏ وسيل Jad Rates Ladle‏ 
ROP sd‏ 

وتفادى CLS‏ حوراني Ge ptt FS)‏ الأساطيرَ التي تضفي الطاب 
الشرقيّ (الذاتي) على اللغة العربية. وبدلاً من ذلك» pi‏ نمطا حسّاساً من 
ie‏ في موضوع اللغة بالا إلى وضع استقصاءاتٍ النهضويِينَ النقدية 
ضمن سياق OP sal‏ وأعطى أسبقية لأعمالٍ الاتصال التي كانت» 
حسب i ehn‏ أساسياً لظهور مجالٍ thems ple‏ في جميع 
الأحوالٍء لنظام OD Mord‏ وعلى Je i‏ إذا أشاد حوراني بالبستاني 
لوضعه «الأسس الحقيقية للغةٍ العربية الحديثة». فقد OS‏ تحديث النهضة 
PARTIN‏ الإحساسَ بالخسارة الثقافيةٍ والتضحية الناجمة عن الجهل 
والتقصير ere, SLIT‏ 
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العقلُ: أمورٌُ الفكر العربي 

ريبما ون الكلمة «الدليل» في عنوان حوراني» التي lale‏ مؤرخو الشرقٍ 
الأوسط Lay‏ هي GSM‏ فالعلاقة بين اللغة والفكر معقدةٌ جداً: Je‏ 
dd Sytem [ts‏ الس cA pM‏ ما ار این سايقا؟ أو كنا 
افترض LY‏ وهل اللغة نسيج الممارسة الاجتماعية GIL‏ منسوجاً في 
TPE sal‏ أدرك حوراني نفسّهُ هذه BI)‏ بتعبيراتٍ تقليدية عن COIN‏ 
واستمِرّث أغداد كبيرة من مؤرّخي الأفكار وكتّاب اكير بعد jle‏ (1962) 
باعتبار الفكر tiles Syke‏ واضحةٌ للتحليل. ومبال الور ون pe Oped‏ 
العقيب في الأدب Laws Last‏ عن معلوماتٍ حول ما فگر فيه DESI‏ وأيّ 
مياق Jats‏ لکن po pail‏ الم LESS‏ ولم WAS‏ للتعبير عن المتطق أو 
الحقيقة فخسب. والتفكيرٌء وإن GIS‏ هو النشاط المميّرٌ للمفكر. فإن Ghar‏ 
مجردٌ سمةٍ واحدةٍ لحياة العقل. وركرٌ معظم الأدب بعد الاستعمار والنسوية 
على الطبيعة الأمرية والاستعمارية للعنطق» ely‏ على أن النشاط Eladi‏ 
يتضمنٌ أيضاً Gated!‏ والمخيلةًء وكلاهما 5 التقليل من شأنهما بشكل مفرط 
بأنهما أدنى من ghui‏ منذ dee‏ إيمانويل OD pe‏ وبالمحاولةء كما قد 
يفعل بعض المؤيدينَ الأوفياء للعقلانية العالمية» لا يستطيعٌ «مخالفو» المنطق 
BLY‏ أن يكونوا Gate‏ إلى عالم اللاعقلانيةء أو عدم الصلةٍ بالموضوع. 

ولما Geb‏ الدورٌ اللغوي في العلوم الإنسانيةٍ الناطقةٍ بالإنجليزية في 
الثمانينيات» ee NIB‏ الفكري olin.‏ مكانته السابقة GL‏ «ملك العلوم 
lady ie cen‏ تب عمل سيقيل فر إلى الما الا اد 
الأمريفية العسالية: Ss‏ مفاهيم؛ مثل القوة الإنسانية والمقاومة والوعي. 

من النهج الأكاديميٌ وحلث محلياء « بشكل واسع جلا belive Zils‏ 
كالهويّةِ والتفكيكِ والخطاب*'". Las skelj‏ إدواود شعيد الأساسيٌ 
للاستشراق؛ Ok‏ فرع معرفيٌ وأسلوبٌ للتفكير ونظامٌ للهيمنة التي Gilet‏ تشكيل 
مفاهيم ميشيل فوكو لرابط القوة/ المعرفة» تشكيل النزعة الاستعمارية الأوربية» 
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والإمبريالية الثقافية» وهيمنة الولاياتٍ المتحدة الاقتصادية والعسكرية في 
العالم العربي LS‏ يتعلق بالقوةٍ الأساسيةٍ والاستطراديةٍ l U PEKI‏ 

وجدلياء كان العطبيقٌ الأككرٌ نشكا وتجريدا لتسليل الخطاب 
الاستعماري وا الشرق الا Jag‏ هو عمل تيموثي ميتشل atl)‏ 
IO pee‏ لقد تقصّى ميتشل كيفية إنتاج الخطاب الليبرالي قبل الاحتلالٍ 
البريطاني عام (1882)» «التفكيرٌ Spread!‏ للقوة في التفاصيل اليومية»» والذي 
ثم Wet ay‏ اتبا قري القرط الغاسة عفد السرا بولا علباة القرة 
العشرين. ويرفع ميتشل كتاباتٍ عددٍ من المفكرينَ المصريينَ» الذين يذكر 
حوراني أغلبهم بشكل عابر وحسب» إلى أرقام أساسية i‏ الفهم aS‏ في 
سياقها الاستعماري». Saal‏ ھی جديا لياف inte: E‏ 
للسماتٍ الشخصية» ووسائل جديدةً لإنشاء تجربة ما هو حقيقئ»'". Say‏ 
رغال ميوشل المتعريون: في أواخر القرن التاسعَ jee‏ إلى أورباء كيفية 
تجسيدٍ BUIN‏ الأوربية «للمشرق؛ قبل جيل من أسف هايدغر على = 
الحداثة للعالم إلى تمثيلٍ وحقيقق وقهدوا ايا Lis‏ تقسيم العالم» بشكلٍ 
متوافق» بحسب تراكيبٌ معرفيةٍ ووجوديةٍ في «الغرب» و«الشرق». 

وعلى il‏ حال بالعودة إلى Fae‏ يُظهِرٌ هؤلاء المفكرون pel‏ 
مجرّد عمل للسلطة ساعدوا الدولة المصرية الحديثة في مشاريعها الخاصة 
بالهندسة الاجتماعية. ودعم عملي البيروقراطي والصحفيٌ والأدبيٌ توسع 
أنظمةٍ محمد علي العسكرية والمادية للمعرفة إلى مجالاتِ إنتاج ES)‏ مدنية 
تقليديا : tga‏ وزراعة: وتخطيط حضري Talay‏ مل ا وفعل 
المفكرون العربٌ ذلك لأنهم اعتنقوا ليبرالية النجاح الشخصي لما حرّضوا 
على الخوفي من الانهيارٍ الأخلاقيٌ والحشودٍ المهددةء التي يمكنٌ معالجتها 
جميعًها عن طريق دولةٍ حديثة وقوية فحسب. وأضفى علي مبارك «طابع 
هاوسمان» على jae‏ فى أعماله الأدبية والتعليمية والحضرية؛ وكانت رائعة 
محمد المويلحي ute)‏ عيسى بن هشام) )1907( تعبيراً أدبياً عن الخطاب 
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البرجوازي الجديدٍ حول الخلل الاجتماعي والفوضى العارمة؛ 5 OWS‏ الصحفيٌ 
الشعبي» عبد الله ا مشاركاً في جعل مصر قابلة للاحتلال قبل الاحتلالٍ 
البريطاني الفعلي بتوظيفِه في شركة برقياتٍ SEs‏ وخلال ذلك» في 
وصفٍ ميتشل» نشر لاجئون سوريون aoe‏ مثل جورجي زيدان» 
صفاتٍ الطابع الشرقي الذاتي oc‏ رعاية البريطانيين»”'. 


وبعد نقدٍ ميتشل» لم يعد ممكناً an‏ النهضويينَ ag‏ أصوات مأساوية 
للتنوير في القفر العثماني السابق. لكن الصلة بين الليبرالية والإمبراطورية OV‏ 
أكثر ثباتاً ممّا كانت عليه في زمن OPP pose BES‏ وإذا كان التاريحُ الفكري 
العربي وضعياً وتجريبياً على نحو cb pie‏ فإن LYI‏ في المؤسسة الأكاديمية 
الأمريكية في معاملةٍ الفكر SL‏ قفص Jas‏ عدائيٌ ELE E A T AE‏ 
مشكلاثة Lal‏ وفي olga Dials‏ اا حرق gee‏ ياي بيو تاها 
أصيلاً ومثيراً حول كون النهضة لم «اتكتشف ثانية» أو ae‏ أفكاراً عربية 
AS‏ سيكية من العصر العباسي. لكنْ مفكري النهضة؛ من جورجي زيدان حتى 
عباس محمود العقاد» راقبوا ورأوا وجود مرض لدى مجموعةٍ كاملةٍ من 
المؤلّفين الذين انحرفواء كأبي نواس» عن إحساس النهضة بالمبادئ الأخلاقية 
البرجوازية والسلوك المتحضّر. وبدا أن Gopa‏ الفاسقة» خصوصاًء تهدّد 
الصورة المحترمةً التي أراد صناعٌ العصر الليبراليّ العربي إعطاءها للغرب”22". 

وعمل نقادٌ النقدٍ الذاتئ الليبرالي العربي كثيراً» مثل مسعد» ليعرضوا 
5,5 أسطورة أن العرب بشكل استثنائيٌ عرضة للوم الآخرين على 


)#( صدر GES‏ (اشتهاء العرب) لجوزيف ewe‏ أستاة السياسة والفكر العربى الحديث 
J‏ جامغة كولومبيا في نيويورك» باللغة الإتجليزية عام (2007) وترجم إلى العربية 
عام (2013)» ويدمج مسعد في منهجه البحثي بين التاريخ والنظرية السياسية والنقد 
الأدبي والأنتربولوجياء مستنداً إلى طرائق التمثيل في فرض الهيمنة والتسلط. وينتمي 
كتاب (اشتهار العرب) إلى الحقل النظري الذي انطلق منه إدوارد سعيد في كتابه 
(الاستشراق). (المترجم). l‏ 
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أخطائهم””2'". لكن Sts‏ (اشتهاء العرب) يصرّح بأكثرٌ من ذلك بكثير؛ لأنه 
in ma‏ اتهام OES‏ والناشطينَ الاجتماعيينَ العرب في القرن العشرين 
Le pas‏ والليبراليين Lsls cps)‏ «باعترافاتٍ 6442515 Ja‏ النقائص 
الثقافية العربية» التي كانت Le]‏ غير موجودة للبدء بهاء Lily‏ جاءت نتيجة 
للعنف الاستعماريّ فحسب. وفي جوّ ترحيب النسويينَ المحافظينَ الجدد 
بالغزو العسكري» تحت قيادة GLY SI‏ المتحدة+ لأفغاتستان لتحرير الساءة 
ونسخ أصدرها الجيشٌ GUL CES‏ (العقل العربي) gÉ‏ المساعدةً في 
تعديل تقنيات التعذيب الأمريكية للرجال العراقيين» فكان مسعد» بشكل 
مفهوم» مرتاباً في أي خطاب لتحرر الجنس”*74". وعلى ET‏ حال ربّما JE‏ 
سعد عن iyi‏ ااتموقرايي Bilal Abt‏ ف بين الرغبةٍ والفكر. ولم يمنح 
المفكرينَ العرث i‏ (أو المثليين) فرصة للردٌ على الإسقاطات الذكورية 
والااستشراقية التى بعري 

ويمثل SES‏ طارق العريس الأخير (محاكماثٌ الحداثة العربية) ردا 
Les‏ على as‏ سعد لرقابة النهضة الجنسية الذاتية والقلق الحضاري*'. 
ومع أن العريس يحدّد أيضاً تحليلّة للكتاب الذكور (الرجال)» فهو ee‏ 
تجاربٌ حقيقية وخيالية للعرب في نظريةٍ متكلفةٍ جدا محاولا بذلك الابتعاد 
عن مفاهيم «مركزية العقل» AST‏ العربية الحديثة. ويسمح العريسٌ Seige‏ 
عرب مختلفين» من أحمد فارس الشدياق إلى الطيب صالح (1929- 
JL «(2009‏ 3 على أنظمة اليقين التي أنشأتها الحداثة الاستعمارية حولهم 
Wye Gk‏ وهجائيةٍ وغامضة. وبشكل casi‏ ضمّ عمل الطهطاوي المشهورٌ 
(أوصاف بودليرية) في باريس CRESE‏ القرن التاسع Vad «ts‏ قبل 
الحديث» ولاسيّما كأشعار أبي نواس الصريحة جنسيا. وفي الحقيقة» يبدو 
أن رفاعة رافع الطهطاوي )1873-1801( Te aall hyper ope‏ على طرق 
الأوربية da sl‏ عبر عفل OL NI ate Vale‏ 


peopel de> رو‎ Vy ؤيافة الفراسات الا دة العريية واللحرييعة‎ hay 
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النهضة التي يمثلّها كتاب العريس بتخطيط طرق منتجة خارجٌ الاختناقاتِ 
الوضعية والدلالية والمعرفية التي طوقت» بطرقي مختلفةٍ cle‏ نموذجٌ «فكر» 
التاريخ الثقافيّ ابن ويحثنا «إضفاءٌ الصفة الأدبية» على النهضة؛ أي 
كسوبا مجموع کتاباتت النهضة من «حالة غير الوجود... a‏ حالة 
اسن على تأمّل أسالبب > ols‏ أدب النهضة ومزاجيتها ومادياتها. 
وبتفحصها سابقاً» غالباً ما توضّحٌ أساليبٌ التأليف واستراتيجيات السردٍ 
التفاعلَ lindi‏ بين العقل والعاطفة» Gay‏ التجربة والتوقع› وبِينَ HII‏ 
والخوفي. وبينَ الإيمان والخيال. 


Jes,‏ هذه البصائرٌ الأدبية وغيرّها نقد مروة الشاكري البارعَ لتقاليدٍ ما بعد 
البنيوية للنقدٍ الثقافيّ العربي في كتابها (قراءة داروين بالعربية) (1860- 
1950( وبالامفادة من مجازات dace all‏ وطرائقهاء تخا إلى أن eel‏ 
Gal‏ بين الشرقي والغرب» والتصدّع بين فتراتِ الاستعمار وبعدّهاء Sig‏ 
إجمالهما. وبترديدٍ أصداءٍ Aw‏ فريد كوبير لحدودٍ الدراساتٍ الاستعمارية 
الست ن «المفاهيم لم تكنْ مفروضة فحسبٌ؛ لكنها مستعملَة وموضعٌ 
تنافس». Aes‏ الشاكري Last‏ ثنائياتٍ الشرق -الغرب/ الاستعماري “قبل 
الاستعماري '. By‏ تلقي نظرية تشارلز داروين عن التطور (في بلاد الشام 
AGI‏ ثمّ في مصرّ) في كتابةٍ التاريخ Sally‏ الديني والأدب العربي» ome‏ 

ينتج بالضرورة Sly‏ انعزال ذاتي» وإضفاءٍ ذاتي للطابع الشرقي» ولم Sh‏ 
ed‏ س hoy PM T EENE‏ العكسء ليا Slo‏ السبشيرون 
في الكلية البروتستانتية السورية» بشكل معروف» بروفيسوراً داروينياً عام 
SS »)1882(‏ «العقيدةٌ الداروينية»» في مكان the] GST‏ علم التفسير 
الإسلامي والتأويل النضّي النقدي. وجدّد الدخول العربي SHE‏ الفلسفيٌّ 
الطويلَ المدى الذي مارسة SIS‏ مرةٍ الصوفيون والعلماءٌ البارزون كالغزالي 
(توفي عام 1111( وابن رشدٍ (توفي عام 1198( حول الماديةٍ والعلم الدينيّ 
الطبيعي والمنطق وطبيعةٍ المعرفة ذاتِها والإيمان. 
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وربما يكون gill‏ حسين الجسر )1909-1845( الشخص الأكثر SU]‏ 
بين مفسري الشاكري العرب لنظرية داروين. وبرز الجسرء على نحو tela‏ 
في eos‏ حوراني بكونه طالباً للشيخ حسين المرصفي )1890-1815( في 
wae‏ + و لوقي دايا )1935-1865( فى طرابلس الشام؛ وهنا يرتفع 
إلى EIS‏ مفكر ihol‏ ومساهم بارع في النقاش حول الفروقٍ بين نظرياتٍ 
التطوّر والمادية والعلم الدينيٌ الطبيعي المنتشر حول العالم. وأدى رفض 
الجسر إلى وم المؤسسة الدينيةء أو sla!‏ الشعائر والممارسات الصوفية» 
الي سيبك له ضراعاً مع السذاتة السلقية الى قلف gil‏ عبذه ورضاء 
اللذين اتقماه فى صفحات (المنار) بالانحياز إلى «طبقةٍ غير dnd‏ ومفسدةٍ من 
المتملقينَ». ولم يكن الجسر جدلياً محافظاً كمعاصرو البيروتي الغزير الإنتاج 
يوسف النبهانى (1932-1849): والذي تناقش أمل غزال أسلويه الشعبىّ 
للفكر المحافظ في هذا OP OES‏ ولم Ge‏ الجسر حاجة لنوعيةٍ العقلانية 
a hzl‏ التي تتطلبٌ من المرءٍ إنكارٌ وجود ما يقعٌ وراء الأحاسيس. aliy‏ 
قي بما فى فلك الأعجارق والشارق اللطيعة ونان Lie‏ متلق Latas‏ عرد 
عبده ورضاء اللذين aol‏ على عقلانية الإسلام المطلقةء وازدريا التوجّة نحو 
العلم Gal‏ الطبيعي لد الجسر والتبهاني على TP ae dm‏ 


ay oll‏ مقابلَ الليبرالية: 


الليبرالية ]13 عقيدةٌ a‏ أنواع ضروريةٍ معينة من 
a‏ لكتها jr “Laas!‏ أساسي e‏ 
عقيدةٌ الفردية التملكية. 


ر. وليمز )1976: 181( 


Ebi) pull‏ عمل الثقافة بالضرورة. 
أ. كابرال )1979: 143( 


يظهرٌ اليومَ إشكالٌ كبيرٌ حول ماهية الليبرالية العربية» وما تعنيه كلمة ليبراليٌ 
عرو gel BS‏ ا روف مع مل الات اسات العرية. يعاق جا 
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المرء palis Y‏ بأن الليبراليةَ تسيطرٌ على العالم العربي» وبأن الليبراليينَ العربَ 
مسؤولون عن الفوضى التي تجدٌ المنطقةٌ نفسّها فيها اليوم*7". وتیل 
الاستعمالٌ الفضفاض لتعبير ليبراليَء من طرف الرافضينَ والمؤيدينَ على i=‏ 
سواءء كثيراً بشبح الغرب» وبالفضاء النقدي المتضائل في الشرقٍ الأوسط؛ فهو 
يساوي مشاريع eae‏ الإسللامية مع :موسا رائ ويعامل Sy Saal‏ العربٌ 
cn)‏ يتحدثون عن الحرية وکأنهم محافظون cSd‏ أو ليبراليون | 120 وفي 
لحظاتٍ المبالغةء من الأفضل العودةٌ إلى لهجةٍ حوراني الوقورة. 

cel‏ تبر السريقة في ردم Gain‏ قصب فی كتانب (الفكر العربي). 
ولم تأتِ المرة م الأولى والوحيدةٌ التي يحدّدها حوراني بأنها دعوة إلى الاستقلال 
السياسيّ ضد Set‏ أو ال الاي ولم معز en‏ 
الحضريون. وفي الواقع» استدعى قادة المجتمع المرؤوس الحريّة حين اجتمعوا 
خارج بيروت عام (1840) ل a‏ الذي استمر عقداً من 
الزمن في بلاد الشام. وحدد إعلانم نهم الو GUI)‏ آنطلياس)» الذي كان 
LS‏ 53 الأورنيينٌ: كما يعترفٌ حوراني» 5558 55450 المنطقة نحو عالم 
حركاتٍ الجماهيرٍ الحديث والروح الوطنية»*". وكانتٍ المرةٌ الثانية التي سجَل 
فيها حوراني التعبيرٌ الواضصَ عن Wa ol‏ امتدحَ خير الدين التونسي «قوةً أوربا 
وفادها Da [eal‏ سياسية ةة إلى العدالة ting ekg E‏ قفر 
قصيرة» Dalil‏ سلسلةٌ كتيباتِ بطرس البستاني» (نفيرٌ سورية)» بفضائل الحرية 
والمساواةٍ الدينية مقابلَ تجربة الحرب الأهلية المؤلمة في جبل OLJ‏ ودمشق عام 
)1991860 وبعد بضع عشراتٍ من الصفحات» اكتسبّ الدستوريّ المصريّ 
أحمد لطفي السيد من «أساتذتو الغربيينَ» فكرة التحررٍ من «سيطرة الدولةٍ غير 
الضرورية» es‏ «الكتابة والتعبير والنشر والمشاركة»؛ لأنها «الغذاء Sea dl‏ 
E P PE‏ في مقطع أعدنا Sy]‏ في بداية هذه المقدّمةٍء ينشر 
حوراني التعبيرٌ ليحددٌ LAS‏ فهمه هو معنى AS pel‏ مشيراً بشكل خاص إلى 
«واجب الحكومة Ob‏ تكونَ هي الضامن للحرية». 
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belol staal Sac ald,‏ للنهضة» وأبعدَ بكثير من شخصيةٍ قاسم أمين 
الفذة A‏ كما رسمها حوراني ومسعد. وعرض ستيفن 
شيهي” “ا LoS gil‏ تال Ses‏ ميا وعترانة امس الهوية Gin abl‏ 
)2004( مع gl‏ مجال «دراساتٍ النهضة» الثانوي في أمريكا الشمالية» أن 
Se‏ قبل أن Ft‏ هذا المحامي المصري- الفرنسيٌ التدريب 5 Gls‏ الراعية 
للقيم العائلية الحديثة» من GUS‏ الذكورٍ كأحمد بن بوالضياف )1804 
1874( وبطرس البستاني» وفرنسيس مراش» وآخرون رأوا أن تعليم النساء 
Je psy‏ طليعة الحداثة العربية. ومع انتشار eee‏ العربية في سبعينياتِ 
القرن التاسع Fic‏ دافعثتٌ رواياتٌ رومانسية مسلسلة عن شخصياتٍ من 
الذكور والإناثِ الذين أمكن النظر إليهم آنذاك بأتهم «كنوز» وطنية للطريقة 
الي ھی فيها على إغراءاتٍ تبثي النهج الغربي والمعاناةٍ الأبوية للزواج من 


ki 40) z أجل )) حقيقىٌ‎ 


وضمنَ سياق النقاش الحيويّ حول «المرأةٍ المسلمة الجديدة» في القاهرة 
أواخرٌ القرن التاسحَ عشرّء ناقش البطل المقتبس كثيراً الحياة العائلية النسائية 
الحديثة» قاسم أمينء أن SY LI‏ الأنانية Et a‏ يجب أ تخل 
Nil gto SY aa) 55‏ وهذه بالضبط N‏ تمدين المفكرينَ لتحويل معرفة 
المصريينَ الشباب لاستقلالهم العقلانيٌ (المكتسب في السنواتٍ الأخيرة 
خلال نموٌ التربية) إلى التشريع المقصودٍ للحرية «علناً». وبالمقابل» أصرث 


lew! وعمل‎ ciate.» ولد عام )1967( وحاز درجة الدكتوراه في جامعة‎ (x) 
للدراسات الشرق أوسطية والعربية» ومديرا لبرنامج الدراسات الآسيوية والشرق‎ 
أوسطية» في كلية وليام وماري» ودّرس اللغة والثقافة العربيتين في جامعة ساوث‎ 
كارولاينا. وصدرت له ثلاثة كتب هي: أسس الهوية العربية الحديثة (منشورات‎ 
فلوريداء 4)2004 الإسلآموفوبيا: جملة إيديؤلوجية قد المسلمين (منشورات‎ dole 
1910-1860 كلاريتي» 2011)؛ الصورة العربية: تاريخ اجتماعي للتصوير المحلي‎ 
(منشورات جامعة برينستن» 2016( (المترجم).‎ 
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و ناقداتٍ أمين العديداتِ» ملك pi>‏ ناصف )1918-1886( على 

فة السام kik aml aera‏ لسعم 
ye‏ ولم dese‏ تحر النساء على أن يسمحَ G‏ لهن الرجال النبلاءٌ بدخول 
المجال العام. وبالأحرى» فالأنوثة تكن علناً Jai‏ خصوصييها 
الراغييدة !3 ووكليات cee ol‏ يجب آلا كوت Gago‏ الاب هة Mell‏ 
لصنع أنوثةٍ مثاليةٍ ومعيارٍ مغايرٍ جنسياً. ولكن يجب أن تستند إلى Ob Sete‏ 
يكن بالطريقة التي le Éa‏ 

(ps,‏ هذه الحواراتٌ alle‏ حتى اليوم» ناهيك عن OT‏ أصبح واضحاً أن 
المجال Sols!‏ لا يقل بناءً» من الناحية التاريخية» عن المجال العام» وأن 
خصوصية CaS‏ تكاذ لا تحمي النساءَ من العنف الأبوي. ا تومي 
التحديات المتهجية أن LES‏ تاريخ ol Saal‏ العريات موجودة. #التركية 
التقليدي على حياة الأقراء Tells sf el god dle‏ ا 
الأدبية والتاريخية أكثرٌ تداعياً بكثير ممّا لدى نظرائهنّ الذكور. وكما دوين 
المؤرّخة الاجتماعية جوديث SU‏ «ينتهي LEY‏ الحصري للمجالٍ الرسميّ 
في البحث عن بضع ممثلاتٍ N ele‏ البارزاك' اللواتي jie‏ 
EIS‏ الرجال ذوي EISSN‏ وهي by ah‏ فلك مساوم على 
al‏ النساءَ اللواتي ea‏ معام وارتبطنَ بالدولة» ES‏ من الناحية 
التاريخية Lal‏ من صُناع التاريخ الثقافي. وفي الحالاتٍ الاستعمارية» كما 
في الحالاتٍ الأخرى الكثيرة» AL Cale‏ في شبكات النظام الأبوي. وقد 
Ge Clie‏ جوهرٌ الهوية الوطنية والاستقامة الأخلاقية» لكنهن يُمثلنَ 
أيضاً مصدرٌ القلتي OA hl‏ 

Cail,‏ إحدى أكثر المؤرّخاتٍ المنتجاتٍ للنسوية العربية المبكرة» 
مارلين بوث» طويلاً أن صحافةً نسائيةً مزدهرةً تطورث قبل جيل من إزالةٍ هدى 
شعراوي الرمزية حجابها على درجاتٍ سلم محطة القاهرة عام (1923). . وفي 
فصلها السابع» ob US‏ كتاب قاسم أمين (تحريرٌ المرأة) «لم ينشأ من فراغ 
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استطرادي»» وهي تدعو إلى إعطاء اهتمام أكثرٌ «بالهيجان الفكري ذي العرقلة 
الكثيفةٍ والمذمومة» والتي استجاب لها BST‏ محاوري الليبرالية المميزينَ». وفي 
ضوء إغفالٍ سجلات النساءٍ العربيات» فإن تفسير النصوص الأدبية من قبل 
الرجال والنساء يمكن أن يكشف LT‏ الجنوسة غير المسجلة للحياة العادية. 
وتناقش ليلى دخلي» في الفصل الثالث عشرء أنَّ النساء SW‏ فرديةٌ وعلائقية 
ومؤديةٌ في التحليل التاريخي. ويعالجٌ فصلها كتابّين» LAT‏ أحدهما النسويةٌ 
و ws il j‏ 

اللبنانية المبكرة نظيرة زين الدين (1976-1908)» VI Gly‏ المحامي 
See SLU! Gu,‏ السرري BV‏ شهرة» BW‏ الداغستاني Be)‏ 
عام 1980(« لا بكونهما تعبيرين منفردين من «الفكر»؛ بل نافذتين على صراع 
استطرادي جرى بحدةٍ على أدوار الجنس والمركز الاجتماعي والسلطة الدينية 
ومعنى الحرية ضمن السياق الاستعماري للانتداب الفرنسي. 

وإذا كان التاريخ الفكري العربي الحديث قد ركز لمدة أطول على 
تأثيراتِ مواجهةٍ النخب لمراكرٌ الإمبراطوريات الأوربية» فإن الدراساتٍ 
sayi‏ لمواجهات التابعينَ» وسكان المناطقٍ غير الحضرية» خارجٌ البلدان 
الأوربية» في الحقيقة» CGT‏ بالأفكار المتطرّفةٍ عن الحرية التي تتقاطع مع 
جميع شواطئ البحرّينٍ المتوسط والأحمرء والمحيط الهندي”“". في كتاب 

‘ s 

خوري مقدسي» (شرق البحر المتوسط ونشوءٌ التطرفي العالمي)؛ قدم 
ناشطون ذوو فوضى مسرحياتٍ في مسارحَ جرت فيها عروض GY‏ معاديةٍ 
للدين ومناديةٍ بمساواةٍ الجنسين وبحقوقٍ العمال. ونظمَ Jul‏ اجتماعاتٍ 
للإضرابات والاحتجاج» وبدأ الوطنيونَ الأوائل» ولاسيّما في مصرًء بتعبئة 
الوعي الطبقي ضند SUSY!‏ المالى الأوربي )449 

Sek ds,‏ العابرة open‏ الوطتية للشبكات السياسية العربية 
والمتطرفة في ol‏ واحدٍ مدى توافقها المفاجئ مع العصر الليبرالي» وحدودٍ 
تحدياتها للوضع الراهن. ونشرتٍ الصحفٌ الليبرالية الراسخة» كالصحيفة 
المصرية (الهلال)» le‏ متعاطفةٍ عن الاشتراكية التطورية» أيدها إدوارد 
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برنشتاين في ألمانيا illes‏ ويب في بريطانياء وتبنّاها سلامة موسى )1887 
1958( ا بيذ السربيق Sos‏ أيه حال وعدي ASAE‏ اوري 
أو العمل المباشرء دعماً في صحف عفمائية أصغرٌ فحسب» وسريّة WE‏ 
مثل (النورٌ والحرية)» بعد ثورة تركيا الفتاة عام (1908). وفي هذا الجوّء 
ساقت لاسرا وخر ماعفة Wl slow Vi‏ من Spt byl‏ ك 
في المحافل الفكرية العربية. إضافةً إلى ذلك» تولّى الدفاعٌ عن العدالة 
الاجتماعية والفوضوية (الصراعٌ لإزالة المُلكيّة الخاصة Gy Sly‏ الطبقية) 
الدعوة الكبرى بين العمالٍ المهاجرين من العرب» ومفكري الشتات»› 
والمثقفينَ المحليين Gel‏ التزموا «بتعليم الجماهير». وغيرٌ الفوضويون من 
الإسبان والإيطاليينَ» الطالبينَ اللجوء في مدن المرافئ الأفريقية الشمالية 
والعثمانية خضوضاء أفكار المساعدة الساطة والإدارة المؤسسائية التقدمة 
للجمهور العربي في Grol PE‏ لقضية التطوّر. fe Sy‏ نقد كروبوتكين 
المُؤثّر للداروينية الاجتماعية» (المساعدةٌ المتبادلة: عامل في التطور)ء 
(1896-1890). إلى العربية بعد oy gb‏ على شكل OLS‏ مباشرة عام 


(147). 


is by (1902)‏ على Gls‏ واسع في بيروتٌ والإسكندرية والقاهرة 


وربّما كان هذا Lgl!‏ السياسي للتحرّر من قمع Vol‏ ولإحداك حر 
لنظام اجتماعي اقتصادي» بديلاً متقطعاً في نهاية القرن pis Bol‏ فقط. 
لكنه بدأ الاتصال بالمفكرينٌ الأفريقيينَ والآسيويين إلى درجةٍ سببت قلقاً كبيراً 
في أوربا الإمبراطورية» وبين الوطنيينَ الأبويينَ في العالم الثالثِ والنامي على 
حدٌ Pele‏ وفي هذه الحالاتٍ جميعهاء كان التعارضٌ حول الليبرالية 
واضحاً. وفى كتاب (أزمة المثقفينَ العرب)» لاحظ عبذ الله العروي التناقض 
الظاهر فى أن قاوطا ll‏ سار ديرد يا هبد PBL oll)‏ فضي :الحا 
tassel‏ ببساطةٍ GU‏ الحريةً ضد PES pd‏ ومثل حوراني» يستفيد 
العروي من قسطنطين زريق )2000-1909( وهو أحدٌ آخر مفكري النهضةء 
وأوّل من اختلف مع العصر الليبرالي عام (1948). وهو مسيحىٌ أرثوذكسيّ 
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من دمشقّء درس التاريخ الإسلامي للعصور الوسطى في (AUB)SI‏ (الجامعة 
الأمريكية في بيروت) وشيكاغو قبل نيله الدكتوراه في اللغات والآداب 
الشرقية في جامعة برينستن تن عام )1930( وهو مترجمٌ US‏ مَسْكُويهٍ 
(الأخلاق) وتاريخ نولديك عن EME EAT METTET EN‏ 
للتاريخ العربي في حرم ال(8لا8) الجامعي؛ حيث LaS-‏ سيبينُ فصل 
هانسن- كان له Sab‏ تشنكبلية على زهي eee‏ سنا ألبرت حوراني. وقبل 
عام (1948)» تولّى pma Sa)‏ $ عملاً دبلوماسياً br‏ في الولايات المتحدة 
والأمم iali‏ وخ Ang‏ الل ريسا JPN phat Salad‏ 

Gels‏ حوراني OLS‏ (الفكر العربي) بمناقشةٍ مقالاتٍ زريق» «الوعيُ 
القومي» )1939( التي توصّلت إلى تغييرٍ أساسي لدى جيل من الطلاب 
العرب الشباب» ا و Ut‏ اقوس العرية دو cg pla‏ 
ومسؤولية فاريخية في أن و حد"'*"؛ وأطلق العروي أيضاً toy‏ للمفكرين 
العرب بالإشارة ل ا نت aa em‏ وشجع م قرّاءَ زريق 
على النظر إلى التاريخ العربي لا بكونه be‏ يجب ilias‏ حتماً؛ بل بوصفه 
حافزاً للعمل في الحاضر من أجل بناء المستقبل. وهنا دعوةٌ للجيل الجديد كي 
acs‏ ويساهم في العملية التاريخيةٍ. وناقش زريق أنه Of‏ لم يستطع العربٌ 
الهربّ من التاريخ» فإن الماضي لم يقرّرْ مستقبلَهمْ» كما لم يبرَئْ المسؤولينَ 
من وضع الأمور Gals, 182) Soul‏ الكوارثٌ أساسية في ظهور الوعي 
التاريخي» GEV,‏ في TA‏ عن الوا تف ٠‏ 

P1948) عسارةافلسطين في مقدّمة ذهن زريق بعد عام‎ CAS, 
(معنى النكبة) (1948). على نحو متطابق» نوعٌ من الاتهام» وما‎ CLS, 
بالأسباب الحقيقية والنتائج الرهيبةٍ للهزيمة‎ Glee فيما‎ Lye alee الذي يجب‎ 
العسكرية» وإنشاءٍ دولة إسرائيلَ على الأراضي العربية. وندّد زريق بالرضا‎ 
لقدر من خحطابات الزعماء العرب المنمقة إخفاء‎ Bar العربي» موضّحاً أنه لا‎ 
Si a وقاتلث‎ nly edi gob جارك على‎ Squall سقيعة آذ السركة‎ 


Al Arabi Library PDF 


82 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


بكثير من الجيوش العربية. BASSE‏ للتغلب على الكارثة؛ التي أدّت إلى 
بعاد فر BOT‏ ازباع عليوة قلط عن يرهم عو Chl colt‏ باقر jun sll‏ 
للعدو»؛ وتحمّلٌ المسؤولية» lady‏ من الأخطاء. فالمفكرٌ عليه تحويلٌ «تنافر 
(ols‏ الشباب الواعين سياسيا والتوّاقينَ للفعل. ولآنهم «نخبٌ Meds‏ 
يجب أن يصبحوا شبه صوفيينَ؛ وذلك لا من زهيهم؛ بل لأنهم بحاجةٍ إلى 
pleas YI‏ عضويا «في الكيان الأكبر لأرض الأجداى**'. 

فإلى هذا الحدّ كان Te‏ زريق يمكن أن يصبح مألوفاً لسكان العصر 
الليبرالي. ES‏ الأزمة بالنسبة إلى زريق لم تكن إنسانية أو اقتصادية أو سياسية 
فحسب؛ بل وجودية. فلم يكن تحسينٌ الجيش والأداء الاقتصادي أو dyer‏ 
الدعاية» مهما كانت ضرورية» تكفي «للمحافظة على الكيان العربي)!59"', 
ولم تكن «المعرفةٌ» وحدها كافيةً لمواجهة التحدي. فالمعرفةٌ بحاجة للتحول 
إلى وعي؛ أي إلى فعل. فلم يتضمّنْ عصرٌ «الحرب الشاملة»» الذي صدَرهُ 
Cap‏ الصهيوني» من أورباء Shoes‏ قواتٍ نظامية؛ بل تعبئة للمجتمع 
بأكملِه. debe Lal Sly‏ إلى مشاركةٍ شعبية. والكوادرٌ الثورية نقطة 
الانطلاق» «عمالٌ by pad‏ وزعماءٌ tb sede‏ التي يجب أن تتحرك» إلى Je‏ 
كبير كفدائيي ماو بين الناس» وكما يسبح السمك في البحرء والتي تلزم 
نفسّها clin‏ الدول وإقامة الأمم وصنع التاريخ»”*'. ويجب أن pbs‏ من 
الحركةٍ الصهيونيةٍ» التي Care‏ دولة قومية بقوة الإرادةٍ المطلقة. فالمصلحة 
السنسية» لآ aN‏ والمطالث البيادنة للحقوق: والعدالة.. اة 
لإدارة الصراع. وإذا كانت جهودٌ الإصلاحء خلال ذلك معلقة» فإن الموارد 
المالية المحولة من التعليم والأشغال العامة والزراعة سوف تستحق الثمن. 


فى قل Z 5 ae,‏ (158) 
فدعت أزمة عربية وجودية إلى إجمال الإجراءات : 


وظهر «مفكرون عبرت wee‏ "افستقلوةن" من أصل فلسطينى». فى 
الخمسينيات والستينياتِ» مهتمون بدعوة زريق إلى ضرورة إجراء تقويم ذاتيٌ 
a597 $ , - sis ; 5 +‏ 
ثابتٍ» eels‏ حسن الرضا الذاتي الليبرالي» واعتناي الكفاح | . 
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LS,‏ كان أغلبٌ الفلسطينيينَ مصدومينَ أكثر من تفكيرهم في الهرب للبقاء 
على قِيدٍ الحياة» DA Joy‏ زريق في الجامعة الأمريكية في بيروتَ إلى 
استنتاج بأنهم بحاجة إلى تشكيل خلايا SoS Be‏ تعبئةٍ شعبية للوحدة العربية 
ببخلاف الحكومات العربية. فالعضرٌ الراديكالي AY}‏ من زماد AS‏ وقثم 
Cad ga‏ الليبرالي لكتاب (معنى النكبة) طريقاً واحداً للتحرير كي يتبعَهُ الجيل 
pee‏ 


Gua‏ العربي: التقسيمٌ الزمنئ» والسلطةٌ المؤقتةٌ والأجيالء والأحداثُ 
تعنى الراهنية حالة ages‏ خضعت لتأثيرات 
مماثلةٍ بدلاً من مجرّد حقيقةٍ زمنية. 
ك. مانهايم (1923) 


أثار إسرائيل غرشوني موضوع كون ألبرت حوراني «أدخل الزمنَ إلى 
التاريخ الثقافي الشرق Jadi KG OP eal‏ هذه البصيرةً خطوة إلى 
PLY‏ واعتمد على مفهوم إرنست بلوك «الوعيٰ التوقعي)» اقترح بأن 
Sas‏ ,5 العرت» شلال chal‏ محرا ole Ley Jadi‏ حول تفارن 

السنواتٍ العامة للولادة إلى تلاحم جيليٌ وقوةٍ سياسيةٍ واجتماعية”'. 
ole alli‏ لقي السو عسوين سرواتي اللبرالبيخ المتشايق» ابد Pi‏ 
السيدء الآستااً الجيل». وتضقنت سركة الجيل هذه إدارة سلسلة معرفية وذاكرة 
أسلافِهم من المقكرين. فعلى Jem‏ المثالء قصيدةٌ مؤثرةٌ في مدح الأنثى 
والشاعرة الكلاسيكيةٍ المحدثةٍ وردة ناصيف اليازجي )1924-1838( of‏ 
الفلسطينيةٌ yell‏ وصاحبةٌ صالون أدبي مقرّه القاهرة» وطالبة لطفي السيّد. 
مي زيادة )1941-1886( بين مجموعتين من Ga Raa‏ («العباقرة 
(a> (ctl‏ شمن اناحية: ساك شن i.‏ غير بارزين؛ لأنهم RP RIP‏ 
لزمنهمء Jay‏ همْء من ناحيةٍ أخرىء CLS‏ بِيئِيِهِمْء وتحدثوا لغة 
z (63)6‏ 


فوضعت زيادة قاسم أمين في الفقة الأولى؛ وشاعرة 9S‏ )83 


م 


اليازجي في الثانية. وبوضع وصف زيادة الإيجابيئ لأمين Like‏ فقد Sa)‏ 
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ملاحظتین مهمتين نحتاح إلى معرفة عناصرهما في تحليلنا؛ Sa ael V5)‏ 
ob‏ المفكرينَّ الحديئِينَ معروفونَ بالتقدّم الزمني؛ وثانياء انتقدث فكرة أن 
أقصى ما يمكنٌ أن تتمناه النساءٌ العربيات هو أن يتلاءَمْنَ مع روح العصرء 
والرجالٌ أحرارٌ في أن يكونوا «سابقينَ لزمنهم». 

وتتميزٌ فكرة رينهارت كوسيليك بأن الفهم الإنسانيّ U‏ التاريخي nene‏ 
مشتركةٍ للتجربة» GUL,‏ التوقعات» وبأحداثٍ حيةٍ تساعد في cli!‏ تأثير 
مجانسة «تاريخ» OP (Zeitgeist)‏ وسنقترحٌ Sole]‏ قرن حوراني التاسعَ Fe‏ 
الطويل جداً زمنياً» وتقسيمّهُ إلى فترات» فيجب أن تتعلق تبصراتٌ كوسيليك 
Lied‏ بالسبيل الي oles‏ فيها Kell Leg Stab‏ المتعلدة» Sits,‏ 
التقسيماتٍ الزمنيةٍ المنظمةٍ للمؤرّخين» والسبيل التي كان على التاريخ 
YS y‏ علاقاتِهما المتبادلةء ألا ينديجا فيهاء ويتجاوزا ما بعد البنيوية 
NaS J Slit‏ بين 

ويقدمٌ أولٌ فصلين من كتاب (الفكرٌ العربي) -«الدولة الإسلامية» 
و«الإمبراطوريةً العثمانية»- الخزان السياسيٌ والدينئُ LE call‏ الذي y‏ 
النهضة إلى سجلها OO? atl‏ وفصولُ حوراني اللاحقةٌ» وإ ربعلتٍ 
الأفكارٌ والأزمنة التي نشرت فيهاء فإن الكتاب يبعث fje‏ ريفياً تقريباً» من 
الهدوء الفكريّ والاستمراريةٍ الثقافية في ثورات العصر الليبرالي. والمقارنة 
بين التأجج الثوري والخطب المطنبة في منتصفي القرن العشرين تجعل الفترة 
(من 1860 إلى 1914)»: في الحقيقة» كما عبّر عنها deal‏ مؤرّخي OLS‏ 
زمنَ «السلام E bad‏ فيلتقظ حوراني «المعرفةً البطيئة» التي Lfe‏ 
dag‏ ولكن» كما يذكرنا أون ML SILL‏ هذه التوضيحاتٌ التاريخيةٌ Lad‏ 
في ظهور Sle pw‏ متعددةٍ للتغيير الذي شكل حوارٌ النهضويينَ المضطربّ 
Utet‏ حون التقدّم ا كاسنا 

وإذا أشار عنوانُ كتاب (الفكر العربي) إلى عام (1798) بأنه Sam‏ 
تاريخيٌء فإن الاتصال Bs!‏ بالتنوير والثورة الفرنسيين وبالبعثة الطلابية 


Al Arabi Library PDF 


f %‏ £ 2 4 
المقدّمة: اللغةء العقل. الحريةء والزمن 85 


المصرية إلى باريسٌ» في عشرينيات القرن التاسعَ عشرًء BST‏ أهمية» في 
النهاية» عند حوراني» من وصول القوات النابليونية إلى التراب المصري. 
ومع ذلك» يستمرٌ fle‏ )1798( على تشجيع ما oles‏ فواز طرابلسي» في 
peal‏ السادس» بشكل fous‏ «نظرية الشرارة» في التاريخ الفكري لسري 
الحانيف. وشكك PENI)‏ الاجتماغيون الجددء asl‏ في هذه النظرية 
‘lao‏ 3 العربية. . وفي lS‏ المثير اندو UI!‏ رأسماليةة ç‏ بيتر 
غران Let‏ بشي بوضع التاريخ الاجتماعي للأفكار» كسيرة حياة plas‏ 
الطهطاوي» حسن العطار خصوصاً )1835-1766( على علاقةٍ بتحويل 
اقتصادٍ مصرٌ 1P UL SI‏ وباستلهام مقالةٍ مكسيم رودنسون «الإسلام 
والرأسمالية». التى دحضت التفسيراتٍ الثقافية للفجوة الاقتصادية الواسعة 
بين الشرق MS aI Jag‏ يحتوي CLS‏ غران على عدو من 
ol el‏ المهمة التى تواصل تشجيح تتبعنا للتاريخ الفكري العربي 
الحديث. 


وقد ناقش غران أن ما يُدعى العصر الليبرالي العربي يجب فهمه على أنه 
Joke‏ بعمق في القرن She Sal‏ وحسب رواية غران» كان محمد مرتضى 
الرّبيدي (732 1791-1)ء المتعدة الثقافاتٍ والماتريدي وعالم الحديث» 
“Lol ily‏ إلى القاهرة قادماً من جنوب آسيا عام )61767 حجر الأساس 
الفكري في «وجهة نظر القرن التاسع عشرّ العلمية لشخصياتٍ مثل حسن 
العطار وعبد الرحمن الجبرتي ورفاعة الطهطاوي”'"''. من ناحية أخرى» 
أخمد Stel‏ نابليون» وعدم الاستقرار السياسي الذي تلاه» الإحياءَ الثقافيّ 
فى ثمانينياتٍ القرن الثامنَ عشر تقريباً. Sul,‏ أسفار العطار من القاهرة إلى 
دمشق وإسطنبول قسماً معيناً من الجهد الفكريّ في الإمبراطورية العثمانية قبل 
ob WL}‏ الدولة (أو حقبة التنظيماتٍ) بفترة طويلة. وفي إسطنبول» NS‏ 
الطقوس النقشبندية» والخلواتٌ ae‏ فيوجهة ين pee‏ والعاريخ 
والخدمات الحكومية)» و«كانت... دمشق... a! s hale ods y Lows)‏ الأدبية 
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الأكثرٌ حرية». وبالمقابل» جذبتٍ القاهرةٌ الصوفيينَ من بلاد الشام وشمالٍ 
أفريقياء الذين تنافسوا في المجالات الدينية والقضائية والأدبية”"". وتدقق 
الكثير من الجماعاتٍ الصوفية» والمصلحينَ المسلمين» الآتِينَ من دلهي 
وإمبراطوريةٍ المغول الأوسع» للاستقرار في إسطنبول أو دمشق أو القاهرة. 
وكان المغولٌ الصوفيون أنفسُهِمْ قد تشكلوا عن طريق اتصالٍ ساب مع 
المسافرين والتجارٍ البرتغاليين» وبذلك كانوا ناقلينَ بعيدينَ لفلسفة إسبانيا 
الإسلامية وكما ذكر ل غرين وآحرون مؤخمراً: وشعث هلم CALEY‏ 
العالمية واليوميةٌ مجالّ التقصّي من انتقالٍ طريقةٍ أحاديةٍ أو ثنائية للفكر إلى 
خاس طرق قاو عبرت آورباه» لها Les ol‏ بالضرورة OT tee‏ 

وتعرّضّ نهج غران لمعالجة النصوص الأدبية Shy‏ الدينيةء 
كفهارس أعمالٍ التغييرٍ الاجتماعي (soled Vly‏ والبنى السياسية النامية 
للسخط والسخرية عند بعض المستشرقين والمؤرّخين الاجتماعيين الكبارٍ في 
ينا ومع هذاء 95 القركيب والنقسية الزمنئء في كتابناء fale]‏ 
العوجية الى افتسحها SS Oly cole‏ زميلنا الراحل سء أ: بايلى الرزين 
(ولادةٌ العالم الحديث) أصبح مالیا ا “he alt i etl eae‏ 
الشروظ العازيخية للعخرلات الاقتصادية dele‏ والسياسية ASUS)‏ 
والفكرية الشرق أوسطية» ولو اعترفنا بأن الشكلّ الذي اتخذته هذه الشروط 
مدين جداً للمواجهة مع الق وفي الفصل الثالث» تأخذنا دينا رزق خوري 
إلى الأقاليم العثمانية في بغداد والبصرة؛ إذ ol‏ سلسلة الأزماتٍ العسكرية 
إلى مواجهاتٍ فكريةٍ بين العثمانيينَ والصفويينَ» والصوفيينَ المحليينَ 
والعالميينٌ» والمتزمقين الوهايين من شيو الجزيرة العربية. Day‏ القصل 
الرابع؛ الذي كتبه جميل أيدين» بالتوسعاتٍ الروسية والبريطانية في أواخر 
القرن الثامنَ Gee‏ داخل GbE!‏ الإسلامية في القرم والهندٍ على التوالي» 
ليناقش» SR‏ لا يحتاج الى حدس» أنه لم يتم حتى الحرب الروسية 
والعثمانيةٍ عام )1878( والاحتلالٍ البريطاني لمصر عام )1882( استبدالٌ 
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منطق المفاوضات بين الإمبراطوريات بخطاب Golder‏ حول العداوة. ويعطي 
الفصل الخامس الأولوية Lat‏ للسياق السيئاسية العثمانيّ قبل نموذج 
«الشرارة الأوربيّ. وهناء Gee‏ توماس فيليب المفاوضاتٍ السياسية بين 
الوجهاء الأناضوليينَ الشرقيينَ عن السلطان العثماني عام )1808( بأنها بذور 
ارا لخطاب شامل حول وضعية حكم القانون في الشرق الأوسط. Athy‏ 
55 مقارنة س. أ. بايلي للعصرين الليبراليين الهندي والعربي» في الفصل 
الثاني عشرء السياق الآسيوي للتاريخ aol g Sill‏ الحديث. 

إن الجمع بين هذه الرؤى حاسمٌ جداً بالنسبة إلى إعادةٍ بناء التاريخ 
الفكري ASU‏ وتحديدٍ موقع نشر الأفكار في الثقافة المادية واليوميةء 
والخلفيةٍ التربوية؛ والتشكيل الطبقيّ والاقتصادٍ السياسي للإنتاج الأدبي. 
وال ol‏ دمح شرقيٌ البحر المتوسط في مذار الرأسمالية الاستعمارية أغاد 
بشكل أساسيّ هيكلةً فهم الطبيعة والزمنِ في الشرق الأوسط. وتسارعت 
ثورات التقنيةٍ والنقل» كالباخرة وسكك الحديد؛ Hey‏ إضفاء الطابع 
التجاري الزاحفي لعلاقات الملكية› وتحويل الزراعة إلى calu‏ عملية الدمج 
الجديد للمنطقة في الأسواق الال وأنظية السرة الك رة الا" 
رقي الانتفاع المتولل عن تباشير Bod‏ مثل خطوط ole‏ ما والبريد 
وأبراج الساعات وجداول المواعيد» لم يغد وف المدينة eile‏ ټل 
«مستهلكاً» حين fog‏ النهضويون للتحكم بوقتٍ المهرجاناتِ الدينية البطيء. 
وممارساتٍ اللهو التقليدية» وجل المقاهي أعراضاً للخلل الثقافي 


ب )77 8 


والأخلاقي 
ووجدتِ ual‏ التاريخية ye‏ الضيق الثقافي منذ القرن السادسَ cae‏ 
حين شعر نخبةٌ من SES‏ العثمانيين ن OY eel ob‏ السياسية dy bl WU‏ 
هددث hekia‏ السياسيّ dag! Sit giy e‏ حول الأجياء Ea‏ 
والتنوير» أيضاء 154 lyse‏ وهم التراجع والفسادء ولكن خلافاً لكل من 
أسلافِهم العثمانيينَ ومعاصريهم الأوربيين» ربطوا مستقبلَهمْ بالتغيير المنظم. 
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اترپ اي في قالب Le]‏ 7 وقارنَ النهضويون الغرب 
المتجاوز تقنياً مع ثقافةٍ tay‏ تفلك عن وجهة tec‏ الاما الناشطة 
للماضي» والتي جعلت تقدم أوزنا EIT‏ في المقام الأوّلٍ. وفي حواره 
Zobel‏ المشهور مع إرنست رينان عام (1883)» ,3 جمال الدين الأفغاني 
على مزاعم رينان حول عداوةٍ العرب والمسلمينَ المتأصّلةٍ للعلم ob‏ التراجعَ 
Zila‏ الحالي مؤقتٌ فحسب. وسيكون الإحياءٌ الإسلاميٌ ممكنا في 
المستقبل القريب بزيادة الوعي الإسلامي «الصحيح). وفي الحقيقة» كما 
لاحظ حوراني في خطاب الأفغاني «أخفقتٍ المسيحية» وصدق رينان في 
هذا؛ ÉS‏ الإسلامء بعدم كونهٍ غير عقلانيٌ وعديمَ التسامح» يمكن أن ينقذ 
العآلمٌ BLL‏ من تلك الفوضى التوريقء والتي لازمت ذاكرة المفكرينٌ 
ened ill‏ فى ety OP ha ae‏ عنما EETA‏ هذا الحواز: 
تقل يد peri‏ بسهولةٍ تامةٍ ULI‏ الخاطئة Ob‏ التفوقٌ الأوربيّ dee‏ إلى 
العلم والمنطق VL)‏ من القوةٍ الاقتصاديةٍ والعسكرية المستمدةٍ من تجارة 
العبيد الأطلسية)؛ GY‏ شارك رينان في مفهومه وتصوراته للزمن 
اقش ينا 


ومن اناا سايم الاي المقروءة على نطاق ek‏ «لماذا نحن في 
حالة تة HERP ME SL‏ ثقافيٌ ومادي؛ أ مأل في تنظيم البنية 
الاجتماعية”*"؛ ومقالاتِ شكيب أرسلان المسلسلةٍ في سؤال وجواب 
حول الماذا pb‏ السلمون؟: المنشورة في مجلة المنار عام )929 KES‏ 
شت التهطيويون :يما shed‏ بول فويليو By all‏ «المتعلقة بمنطق السرعة» 
للحداثة*". وبعبارة أخرى» أدركوا بدقةٍ أن مجتمعَهم معرّضٌ لبيئةٍ حيوية 
Wi J ladle Badly‏ يخا السضيارة العربية عن لاور eS‏ کک ت 
افتتاحية os et‏ لسليع بستاني؛ ولكن». بحسب الخرائطية الأوربية العرقية 
«a Ua)‏ التي LES‏ هو والكثير من النهضويين بسهولة تامة» كانت الحضارة 
العربية في موقع متوسط بالمقارنة مع حضاراتٍ آسيويةٍ وأفريقيةٍ «أقل 
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PP nae‏ استعمل النهضويونَ التخلّف بشكل GY cel‏ دعوةٌ «لليقظة». 
وأصرّوا على التماثل العربيٌ مع أوربا على Gla) eat‏ النهضة بعبء النقدٍ 
U T E‏ 

وتسترت الاستمرارية المتأضّلة في تحليل حوراني للجيل على عدو من 
التصدّعات العميقة في عصره الليبرالي العربي. فأحدثتٍ الحروبٌ الأهلية في 
جبل Geers OLJ‏ عام (1860) أوَّلَ b>‏ معرفي للنهضة. فلم يكن العنفٌ بين 
الجيران یمزق CUM!‏ فحسب؛ بل كان dle‏ مع ما y‏ شهودٌ cole‏ كخليل 
خوري وعائلةٍ البستاني» GL‏ (روح Cael‏ التقدمية”*» فأدخلت الأحذاث 
إحساساً بالحاجة GEV‏ والمسؤوليةٍ الاجتماعية في محافل بيروتٌ الأدبية. 
وبالنسبة إلى الكثيرين» كان الترياق» الذي حال بين العام (1860) وحدوثه 
ثانية» الانشغال الكلي بمشروع الإصلاح العثماني. وفي العقدين التاليين» 
GKS‏ الأدباءٌ البيروتيُونَ أنفسهم مثقفينَ وطنيين» وشنّوا حملة انتخابية من أجل 
مقاعدٍ المجلس البلديء لكتهم أسّسوا أيضاً مدارسَ جديدة» وجمعياتٍ 
خيرية» وآلاتِ طباعةٍ. وتصوروا فى صحف دعوها «حديقة LEY‏ «ثمارٌ 
الفنون»» ولاسيّما صحيفة عائلة البستاني «الثلاثيةٌ البستانية» (المجلة الشهرية 
ENEN EREE ENT E OP EIS ETA COLI‏ 
انتشارٌ الحديقةٍ العامة IS‏ من نماذج التخطيط الحضري الحديثة في العواصم 
الإقليميةٍ العربية للإمبراطورية العثمانية السابقة» والنظر إلى جيل المفكرينَ 
Spell‏ على اني ترق تاف للعالم 5ه j‏ 

وفقدَ المجاز البستاني للسياسة جاذبيته في أوائل ثمانينياتٍ القرن التاسعَ 
pte‏ حين تزامنتٍ الغزواتٌ الفرنسية والبريطانية aig‏ ومصرّ والسودان مع 
انتشارٍ نظرية التطور الداروينية. ومثل شبلي شميّل (1917-1850)» وهو مفكر 
أساسي في كتاب (الفكر العربي)» نموذجاً عربياً للاشتراكية التطورية» التي 
شكلثُ طريقة رواية النهضويينَ العلمانيينَ للتطور العربي والقلق 
الحضاري”". ولد شميّل في عائلة كاثوليكيةء وتعلم في مدارس تبشيريةٍ عدة 
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في بيروتَ» Gers‏ مع إبراهيمٌ اليازجيّ» وفي الكلية البروتستانتية السورية 
SPC)‏ ولاحقاً 8لاه)؛ إذ Zier!‏ العلوم» ودَرَسَ الطب وتخرّجَ ضمن الدفعة 
الأولى لعام (1871). وعرّفتة GLU)‏ الطويلة في باريس وإسطنبول» خلال 
العقدٍ الأول من القرن pte pall‏ فكر التنوير الفرنسي» والمادية العلمية 
الألمانية» ولاسيّما مادية لودفيغ OP ney‏ وانتقل إلى ple jae‏ )1876( 
فباشرٌ ممارسة الطب» وأصبح صحفياً مؤثّراً. وشرح في «المقتطف» وغيرها 
أفكارّه الداروينية حول الجيل العفوي» والمادة في الحركة كونها مصدرا 
للتاريخ البشريّ والتحولٍ الاجتماعي. وعلى الرغم من المكانةٍ الخلافية 
لوجهات نظرو العلمية والسياسية adel-‏ في عام )1896( السلطان Age‏ الحميد 
الثاني أن الإمبراطورية العثمانية تفتقرٌ إلى العلم والعدالةٍ والحرية”*"- كان 
شخصية لها شعبية في سلسلةٍ من المحافل القاهريةٍ الفكرية» كصالون مي 
زيادة» وفريقٍ التحرير GU‏ رشيد رضا في Cee gy 9? aI‏ آرازة إلى 
جمهور عربيٌ عالمي» 59 فيه Ste Classes‏ عير OD oll‏ 


وفسرٌ حورانى أيضاً الحربّ العالمية الأولى بصعوبةٍ على أنها انقطاع 
we «hj‏ الرغم من أن المجاعة الكبيرة التي امتدت من عام (1914) إلى 
عام )1918( قضث على ls pte‏ من سكان بلادٍ الشام؛ وشنقتٍ السلطاتٌ 
العفماتية ‘Is JL dogs‏ قادة المؤتمر العربي الأول Laat‏ الذين اجتمعوا 
في باريس عام (1913)؛ Cecily‏ أربعمئةٍ سنةٍ من الحكم العثمانيٌ بشكل 
مفاجئ. وبدلاً من ذلك» ركز حوراني» the‏ الأفكار» على نص جوهري 
وعلى aige‏ وقدم GUS‏ علي عبد الرازق PHY‏ وأصولٌ الحكم-الإسلام 
ومؤسسات الحكم) )1925( تفسيرا للإسلام الحديثِ كان موضعَ BIE‏ 
کبیر؛ Smt‏ كان معقولا ad‏ ما يلق الآمز بسوران PP‏ وناقش غيد 
الرازق )1966-1888( ail‏ سيكون من الأفضل للإسلام SLY!‏ عن السياسة 
الرسمية الحديثة» وأن الخلافةء من الناحية التاريخية» «كارثة بالنسبة إلى 
الإسلام والسلفين» وفصلة gy AU‏ رالا ٠‏ ركان he‏ الرازق بوذا 


Al Arabi Library PDF 


4 d 2 £ 2 a 


في Fae‏ والعالم الإسلاميّ الأوسع. iss‏ حوراني» بشكل واضح» من قيمةٍ 
النعيية رجات الذي , الاق ear‏ تیال کا کھے ol‏ قران كني 
فصلها الثامن”". ومع ذلك. خلال الزمن الحالي الذي يسعى فيه 
الإسلاميون والطائفيون العالميون بعنفي لتأسيس BA‏ في العراقٍ وسورية» 
يظل SUS‏ (الإسلام وأصولٌ الحكم) حجة دينية مقنعة ومبنية على أساس 
Sub‏ شبد دول سعد و إلى المبادئ الدينية. 

وحوراني Sla-‏ قذم» على نحو معروفي» المصري المتعدة الثقافات 
والمعاصرٌ لعبد الرازق» ab‏ حسين» Gl‏ المزيحٌ العظيم للنهضة» و«النهاية 
المنطقية؛ للجيل الثاني من النهضويينَ المسيحيينٌ اللبنانيينَ- سوّعٌ التأثير 
العميق لكتابه (في الشعر الجاهلي) في الأطر الزمنية للتاريخ الإسلامي وفقه 
اللغة العربية. gel‏ وما مج حسين في ند atta‏ قي AED‏ بالسسرفة 
المعيارية لليقينٍ الدينيٌ فحسب» وسر سلسلة مر ساي الساتضاء فقت 
زاغ Toe‏ ناش أنظية- عبده عامي 1904-1903. Shee SUS‏ للنقد 
الأدبي Lat‏ تلك الدوافمَ الراعية لدى النهضةء وفهمت Rot‏ العربي على 
أنه تراكميٌ؛ وقابل للتجميع» opts‏ قبل سنةٍ من الزعزعة التي أحدثها SUS‏ 
عايدغر (Sally Spe KIN)‏ فى doy VI Lal‏ بشذة Sale| Cintas CAML‏ 
قراءةٍ كتاب ab‏ حسين (في الشعر الجاهلي) تجربة فلسفية خاصة Oe‏ 

Me:‏ لرأي ليلى los‏ كانت ثورة تركيا الفتاة عام )1908( حدثا أكثر 

ثيراً في التاريخ الفكري العربي من الحرب العالمية الأولى» لم يعرضة 

وراي يشكل ماوت Lal‏ وبالكتابة Cale LA-‏ التدوين التاريخي في 
الأكاديميتين البريطانية والفرنسية» ولاسيّما فيما يتعلق بمعالجة فترة الانتداب 
(أو ټین الحربيق): 'كونهنا مفردة دزاس عسطئلة قانياً واوو اقرف سا 
ضبق اها Salad sag‏ د أخرى» is‏ تحريض عام )1908( المفكرين 
Gps!‏ ذوي القناعاتٍ السياسية والمختلفي الأعمار من أجل إنتاج روح ثوريةٍ 
OOP Le‏ وفي الفصل الثالث عشرء تدعونا ليلى دخلي لإعادة yard‏ 
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الحماس العربي الأولي لثورة تركيا الفتاةٍ في الضوء الباهتٍ لانتفاضات 
(2011) في eens Gig‏ ويصرٌ توماس فيليب على أن النهضويين عرّفوا هذا 
db‏ ثورة عُثمائيةٌ» Shy‏ في القضل التاسع أن المندوبين Syl‏ في البرلمان 
العقماتي كاثوا بعضن ASV Geet lel‏ تطرقا في اإسطبول. ١ ٠‏ ونقيسة 
اتحادهم» بسبب GLU)‏ المتزايد من عملية تتريك الدواوينٍ والمدارس» ai‏ 
المندوبون الليبراليون من الأقاليم العربية على البرلمان العثماني لتأييد المبداً 
الفيدراليٌ mss 29 T‏ ممثل القدس» البرلمانيٌ العثمانيٌ روحي 
الخالدي )1913-1864( وجماعتّة من المندوبينَ الإقليميينَ العرب (نوقش 
في الفصل التاسع)ء جيلاً جديداً من المفكرين في بلاد الشام لاوا مل 
الرشد بين عام (1908) والحرب العالمية الأولى. فكانت ذكرى الثورةٍ معرزة 
فى المجتمعات الأدبية» مثل «جمعيةٍ النهضة العربية»» التي حولت Gee‏ إلى 
المثل الشهير LG‏ القومية العربية en fall‏ وأنتجث منظماتٍ سريّةٌ أخرى 
Sue‏ على إطلاق الثورة العربية في الحرب العالمية SM‏ )202 

أما الإجماع السِياسني لجيل )1908( فقد بدأ نظامة بالانهيار بعد 
العثماني» متحدراً بذلك نحو نزاع مفتوح وفوضى وسط الثورة السورية 
الكبرى» التي نشأت بين عامي )21927-1925 لكن lasd‏ مثل 
«الثورة العثمانية» قد شكلت لحظاتٍ تحديدٍ جيل حاسمةٍ في التاريخ الفكري 
العربي. وبهذا المعنى» Joly‏ المفكرون العربٌ إبقاءَ روح SUBARU!‏ الثورية 
السابقة حيّة (إسطنبول 1876. القاهرة 61879 إسطنبول 61908 pas‏ 
11919 سورية 61925 فلسطين 61936 القاهرة 61952 دمشق وبغداد 


وبيروت 1028 وغيرها). 


الاستنتاجات: 


رسمث مقدمتنا الأشكالَ deni gl‏ الخاصة بالمفاهيم والتواريخ المتعلقة 
بسيرة النهضة من استعمالٍ OLS‏ ألبرت حوراني (الفكر العربئٌ في العصر 
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الليبرالي) بأنها نقطة تلاش. وتظهر AI! Dail‏ علافة معقدة وتكافلية بيخ 
التاريخ الفكري والفكر الليبرالي. وتمييرٌ هذه الصلةٍ لا يعني إقرارّهاء 
OR P‏ ينأون كلهم عن نشر نموذج أفكار أزمنة حوراني. في حين أ 
حوراني «أراد أن يلحظ. عن كثب ما كتبه [المثقفون العرب]ء ip‏ 
المفكرين الأوربيين الذين قرؤوا أو سمعوا عن كتبهمء وذلك بغية اكتشاف 
النقطة التي دخلت فيها بعض الأفكار في الخطاب الفكري PG SL‏ 
يبيل هذا Juss‏ أنه لم A oa ot‏ الأفكار في العالم العربي الحديث من 
class!‏ ولا هلين أفكارٌ ليبراليةٌ» ولم Spe‏ اعتمادٌ الأفكار الليبرالية من أوربا 
إلى إنتاج نسخ كربونيةٍ في الشرق الأوسط. 

ويتطلّب هذا الفهمٌ لتحولات الأفكار مقاربة سياقية للتاريخ الفكري. 
ولكنٌء تظهر الفصول التالية جميعاً ST‏ السياق» أو الإطار العام للأحداث» 
ليس ضماناً olay ds‏ النظر الأوربية المركزية. ويقدم مساهمونا أشكالاً 
مختلفةٌ لما sles‏ ديبش تشاكرابارتي» بشكل بارزء «أقلمة أوربا»؛ أي تقبل 
تأثير التداولاتٍ العالمية للأفكار والناس وا العملات العاريهية المحلية 
والإقليمية من دون إخضاعها بالضرورة إلى إطار أوربي للتحليل2057. فيحتاج 
التاريح الفكري العربي الجديدٌ للدفع بالبحث المستقبلي نحو الاهتمام أكثر 
بجعل Lag‏ عالميةٍ متعددةٍ ومسيسةٍ ومتطرفةٍ عبر التقسيم الاستعماري 
ELE,‏ بين الغرب وبقيةٍ البلدان. وكما U$‏ خورخي لويس بورخيس عام 
(1939): 

ليس التفاكير say lly‏ .. أفعالاً غيرٌ hay‏ فهي التنفس الطبيعي 

bea‏ ف Gold GLA Gal‏ دك deb‏ وافعار الريب آعيانا 
لتأدية تلك الوظيفة» وادخارٌ الأفكارٍ القديمة والأجنبية بغض النظر عن 
Sally « yaa‏ مغل Blt ye‏ عا ليه قمر ole alle‏ کیا م اسراف 
بضعفنا وهمجينا. فعلى الجميع الإلمامٌ بكل Sb i’‏ أنهم سيكؤنون 
كذلك فى ON Jeti‏ 
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دور ألبرت حوراني 
Q‏ تأسيس الدراسات الشرق-أوسطيهة الحديتة 
في العالم الناطق بالإنجليزية 


مذكرات شخصية 


روجر أوين 


تطوّرت دراساث المناطق الحديثة في بريطانيا وأمريكا ضمن سياق 
الحرب الباردة؛ لأنها استجابةٌ مباشرة LU‏ المدركة من الحكومات» وفي 
الحالة الأمريكية لمؤسسات مثل فورد وروكفلرء لإنتاج فكر الخبراتِ 
SEU) Le‏ والبعرفة cats! SHS,‏ وغيرها) Sy pall‏ المراجهة 
النفوذ السوفييتي» بما عَرِفَ باسم «العالم الثالث». وفي Te‏ ذاتو» LSS‏ 
eal‏ مراتٍ بتعبيراتٍ cile‏ وأنا لا أقترح المرور فوق الأرضية Oped‏ 
وما LEI dy)‏ به هو سرد قصةٍ عن حالي BST‏ شخصية» Wes‏ من سنواتي 
حين كنت Clb‏ دراساتٍ We‏ شهدّ سماتٍ مهمة لصنع المجال الجديد مع 
علاقتي المتينة بأحد مؤسسَّيْهِ الرئيسين» الراحل ألبرت حبيب حوراني» مدير 
قلية سات أنتونى+ مركن أكمفوود للشرق الأوسطء 4974-1958 
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وسأبدأ بوصف التطوراتٍ في أكسفورد» قبل توسيع مجال القصة» BEY‏ 
في الحسبان نشاطاتٍ مراكرٌ بريطانيةٍ وأمريكيةٍ مهمة أخرى في الفترة نفسها 
تقريباً. وبعد ذلك» سأرجع لألقي نظرةً نقدية على ممارسة الدراسات الشرق 
الأوسطية في العالم الناطق بالإنجليزية» وعلى تطوير تلك السماتٍ الفكرية 
الأساسية المجتمعةٍ لتشكيل ما يمكن أن يُدعى بالمجال الأكاديمي المتماسكِ 
بشكل معقولٍ تقريباً aby So}‏ حوراني عام 1993 
قصة أكسفورد: 

ولد ألبرت حوراني في مدينة مانشستر الصناعيةٍ عام )1915( لأبوين 
لبنانيينٍ أصلاً من بلدة مرجعيون. وان اقا بوسان Liv‏ « كلما كان پجهد 
للإشارة ذاكها. وتحدث Sub dy pL‏ فى TN‏ منتقلاًء على نمط الطبقة 
السوبطة العليا الماد من خر دافا إلى IE‏ اسك كي ارود 
فلم يدرس CL‏ ولكن ما كان موضوعاً جديداً نسبياً يختص بدراسة 
العظماءٍ العصريين» ويشمل أوراق امتحان في السياسة والفلسفة (النوع 
الهيغليٌ قبل اللغوي) والاقتصادٍ (قبل الكينزي). ومع هذاء أدرك بالتأكيد أن 
الشرقٌ الأوسط هو المكان الذي لا يزال والداه يحتفظان فيه بصلاتٍ وثيقةٍ 
مع بلدتهما الأصلية؛ إذ كانت أصداءٌ المشكلاتٍ الناجمة عن الانتدابينٍ 
البريطاني والفرنسي موضوعاً دائماً للحوار المحليّء إلى جانب اهتمام rbi‏ 
بروابط النسب والعائلة» ومَنْ يرتبط بمن» غالباً نزولا حتى أقرباء الدرجة 
الثالثة أو الرابعة. 

وفي هذه الأوضاعء لم يكن مفاجئاًء بعد مغادرته أكسفورد عام 
of 61936)‏ عليه GLI‏ إلى Sy 5 AUS dary eb, ab) StS‏ مخضت 
co‏ في الجامعة الأمريكية في بيروت؛ حيث درس أبوه قبل نحو أربعينَ 
سد وبين We of‏ كان بذاية gels‏ الاقم للمتطقة» ly‏ سسعمرٌ GAS‏ 
عودته إلى لندن في بداية الحرب العالمية الثانية ليتولى lbs‏ في المعهد 
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الملكيّ للشؤون الدولية (معهد تشاثام)» وبعد ذلك pled‏ الشرقٍ الأوسط في 
eu‏ بحوث وزارةٍ الخارجية. وعمل هناك لدى الرجلينٍ اللذينٍ سيكون لهماء 
إلى جانب الفيلسوف اللبنانىٌ شارل مالك» أكبر pil‏ في حياته الفكرية. 
فأرنولد توينبي» وهاملتون جيبء كانا كلاهما متحمسين للنظر إلى التاريخ 
GL‏ سلسلة من التفناعلات المبدعة بين الحضازات العظيمة» مثل اليوتانية 
واليهودية والمسيحية والإسلام. l‏ 

وسرعان ما عاد ألبرت إلى الشرق الأوسط ثانية» ليقو برحلةٍ استقصائيةٍ 
مهمّة عبر الهلالٍ الخصيبء وذلك لتقويم المزاج السياسي لدى eee‏ 
al‏ القنياب قي لبناة وسورية Bally‏ في أعقاب الحماس الناجم عن 
سح ثورةٍ رشيد عالي الخيلاني الغسكرية ضد البريظائيين Ta one‏ 
صيف (1941). وکانت النتيجة cb plod!‏ في أن Lat idols‏ — پهن 
الوصول إليه عبر وزارةٍ الخارجية ضمن السجلاتٍ الوطنية البريطانية» ووظيفة 
جديدة مستشاراً مساعداً للشؤون العربية لدى وزير الدولة البريطاني المقيم في 
Wa ely sala‏ بدن إلى وضع قاري الغرى Camel‏ في gl‏ اسا 
acs‏ الأوّلين» (سوريا ولبنان) )1946( و(الأقلياتٌ في العالم العربي) 
ES .)1947(‏ من المؤكّد أن أبرز أعمالِه جرى لمصلحة المكتب العربي في 
القنس + badd‏ شهادتة القوية أمام لجنةٍ التحقيتي الإنجليزية الأمريكية في 
آذار )1946( مع yell‏ مدعم owe‏ بالحجج من أجل فلسطينّ الموحدة 
veld “pled‏ اف اق ` 

ولم يرجع ألبرت إلى إنكلترا حتى عام (1947) لما وافق على تولي 
منصب مدير المكتب العربي في لندن قبل sage‏ إلى كلية المجدليةء 
أكسفورد: بعد سنة» بناءً على اقتراح من tage dither‏ اول Lei‏ 
اع Oh aN‏ مخ poles Cotta, J pf‏ الجامعة الجديدٍ في التاريخ 
السديت للشرق الأوسط: وبالتحدت مث لاحقاء خلال Shas pho‏ على 
انطباع بأنه كان ممتناً لقدرته على الانسحاب من عالم السياسة الفلسطينية 
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المعاصرة المخيّب للأمل. وتمكن في Go‏ التاريخ الأكاديمي الأكثر راحة أن 
يبدأ برعاية ذلك الإحساس بالانفصال المثير للاهتمامء الذي مير بقية Bila‏ 
الغلمية .هذا سيساعدة Lal‏ في دوره الجديدٍ عضواً أساسيًاً في مشروع 
cree‏ لجعل أكسقورة مركوا لفراسة الشرق الأرسط الحديت: وتوصل 
جيب» كما أشار برنارد cpg‏ إلى الاعتقاد بأنه oS‏ يكن ورا Wa‏ 
وبحت عن شباب لامعينَ لتدريس التاريخ الشرق الأوسطي؛ لذا كان ذا دور 
فعالي في الحصول على تعيين لويس له محاضراً مساعداً لتاريخ الشرق 
الأوسط والأدنى الإسلاميين فى مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
(SOAS)‏ في لندن عام )1938( تعد Talent GUS‏ لتاريخ الشرق الأوسط 


عام )1949( 


وعند عودته إلى أكسفورد» انشغل ألبرت حوراني بمهمة تدريب se‏ 
ليصبحَ مور الشرق الأوسط الحديث» فلا dey‏ أحدٌ آخر يمكنٌ أن phar,‏ 
منه. وقد gil‏ ذلك عن طريق القراءة» وزيارةٍ المعهدٍ الملكي للشؤون الدولية 
(معهد تشاثام)» ومكتب السجل العام في لندن؛ وكتابةٍ مقالاتٍ حول 
الأحداث المعاصرة وتمضيةٍ وقتٍ في القاهرة» وفقا لصديقه وليد خالدي» 
لتحسين لغتهِ العربية. وتعلم الكثير أيضاً بالعمل مع أوائل طلابهِ الخريجينَ 
والقلائل» LEV,‏ جمال محمد أحمد من السودان وأندريه ريمون من 
فرنساء بولا شاك فى أله بسيب yr‏ .هذه الفترة المعقدةٍ من التعليم الذاتي» لم 
يلق محاضرتَة الرسمية الأولى حول تاريخ الشرق الأوسط حتى عام (1955). 

وخلال ذلك» جرّبَ حوراني أيضاً مجموعة أفكار مصمّمة لإضفاء 
تماسكِ على مشروعه Sal‏ الجديدٍ ol‏ بمشاركته في سلسلةٍ كتب» 
G6 55‏ أن تواصل مشرو جيب لدراسة التأثير الغربي في الشعوب العرقة 
ملخصة في عنوان الكتاب الأولٍ (المجتمع (Sadly Boe!‏ )1950 
وكما el adel‏ كان Joy Atl‏ أن OS‏ ألبرت عن الأقاليم السوريةٍ في 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن Cah Oly the Rell‏ ألبرتين جويدة» 
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Gen‏ من جيب منذ أواخر الأربعينياتِ» عن العراق؟ Oly‏ يقوم Y3i‏ أندريه 
ريمون» ثم هيلين ريفلين» بالكتابة عن ree‏ ولكن» لأسباب مختلفة» كان 
لبرت غيرَ قادر على إنهاء جزْئئهِ من المهمة. وفي البداية» أصبح مستاءً بشكل 
متزايدٍ من مفهوم توينبي/ جيب عن التاريخ» بأنه daly‏ من «الحضاراتٍ» 
المتميزةٍ old‏ التأثير المتبادل» وهي فكرة حلّت محلها فكرةٌ «الحداثة 
الإسلامية» المعروضة في كتابهِ (الفكرٌ العربي في العصر الليبرالي) (1962). 
وفي هذه Sel Bl‏ الجديدة» هيأ be‏ من المفكرينَ» كطهطاوي والأفغاني 
وعبده ورشيد رضاء مجتمعاتِهم للتغييرات التي عدوها ضرورية للمشاركة»› 
بكونهمٌ مسلمينَ؛ في العالم الحديث. وكان سيصبح» بشكل مترايدٍء مدركا 
أيضا للمشكلاتٍ المتعلقةٍ OES‏ التاريخ «(مختصرا» باعتماده الجديدٍ على 
البحث في السجلات» Bly‏ المتزايدٍ لأفكار ظهرث في مدرسة الحولياتِ 
في فرنسا. وجاءتٍ الأفكارٌ الجديدة الأخرى التي CE pinia‏ من دعاة «تاريخ 
الشعب» أو «التاريخ من الأسفل» المرتبطِينَ بمجلة (الماضي والحاضر)» 
مثل إ. ب. تومسن وتيل كريستوفرء الذين Sh pad pets‏ علماءٍ الإنسانياتِ 
والعلماء الاجتماعيين» والتي بدأت تغزو كتابة التاريخ بتشجيع من كليفورد 
esta‏ 0 

وإذا كان هذاء مع ذلك» كافياً بالتأكيد لتقديم أحدٍ أسباب غياب قدرة 
ألبرت أبداً عن إنهاء alee‏ المخطط للأقاليم السورية» Sle‏ هو وجيب 
متحمّسين لتشجيع مثل هذه الأفكار الجديدة لدى الآخرينَ"”. وقاما لهذا 
بعمليةٍ بناء مؤسسةٍ اعتمدت كثيرا على الدعم الحكومي» وعلى دورهما في 
ارتباطاتٍ Uy‏ مشجعة ومختلفة. وفعل جيب ذلك من خلال تحرّكه في اتجاه 
توجِيهٍ المركز SII‏ للدراساتٍ الشرق الأوسطية في هارفارد عام 
)0(1955 وتمتی أن يعدو Vite‏ تحذو Skule agi‏ أخرى؛ وفعل ألبرت 
ذلك بتطوير علاقاتٍ لا مع الجامعات الأمريكية فحسب؛ بل مع بعض تلك 
الى las) uyal ud‏ 
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SAMI Glad Le pay‏ باق البتقرس: اقلم تير انط ube‏ اهام 
حيوياً» انطلق عام )1959( لدراسة تقدّم دراساتٍ المنطقة» Ey‏ مبادرة 
حكوميةٌ سابقة عام (1949). وبعد زياراتٍ إلى جامعات» في IS‏ من بريطانيا 
والولايات المتحدة» تضمنتٌ Glog‏ عام )1961( إحداتٌ ثماني وظائف 
جديدةٍ للدراساتٍ الشرق أوسطية الحديثة في أكسفورد» يتم تمويلها من المال 
العام في سنواتها الخمس الأولى*. وخلالَ ذلك» لم يكن Sa‏ تسمية هذه 
المناصب الجديدةٍ من اختيارٍ ألبرت حوراني ants‏ إلى A>‏ كبير جداً؛ بل 
mbi‏ معدن Lalui‏ . وتضمّنتٌ وظيفتي Ay‏ الشرق الأوسط 
الاقتصادي» وأخرى في علم الأجناس البشرية في الشرق الأوسط 
Shae Jy‏ والجغراقيةٍ والافتصاديه واكتملث بالآأدب العربي والتاريخ 
الإيراني. وبشكل ملحوظ. لم يتمّ أي تعبينٍ في مجال سياسة الشرق الأوسط 
لعدم إمكانية العثور على gån‏ مناسب» مفسحاً مجالاً كن سأشغلة في 
السبعيديات حين وج F pak ye‏ ساسا العالم الثالث ab‏ أخيراً إلى منهاج 
duly‏ أكسقورد الدراسية Crete)‏ وكان ذلك ايشا جزءاً من استراتيجية 
ألبرت لإيجاد ESLI‏ لهؤلاءٍ الموظفين الجددء لا في سانت أنتوني فحسب؛ 
بل في ols‏ أخرى حول الجامعة أيضاً لتعميم تأثيرِهِمٌ الفكريّ والماليّ معا 
على SU‏ واسع بقدر الإمكان. 


ويمكنٌ le‏ شيءٍ بالغ الأهمية من هذه التطوراتِ بإعادة تفقدٍ تقريرٍ لجنة 
هیر نفو وكما كان رئيسها السير وليم هايتر سيروي لاخقاء irg‏ 
أعضاؤها فارقاً مميّزاً بين الحالةٍ في بريطانياء والتي سمّوها «مثبطة»» وتلك 
التي في أمريكا. فبينما وجدوا في بريطانياء مع استثناءٍ بارز أو اثنين» مجرد 
أقسام صغيرة le‏ منفصلةٍ عن بقية cagilule‏ وتحتوي على طلاب by Fe‏ 
GUL‏ لغوية أو tts Lol‏ نوعاً ما»» DLJI cols‏ في أمريكاء الخائفة 
من أن يتجاورّها «الروسٌ تقنياً»» قد باشرث لتوّها «برنامجاً مكثفاً يتضمنٌ 
Dla‏ مراك Sl‏ بكثير › ركزت على «دراساتٍ dda,‏ وتضم علماءَ في 
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مجالاتٍ مختلفةء بما فيها العلومٌ الاجتماعية» والتاريحٌ الحديث؛ والأدبُ 
Oa sol‏ 

وكانتٍ التعيجةٌ ظهورٌ سلساةٍ عن توصيات لجنة هايثر تفترح إحدات «عددٍ 
كبيرٍ من الوظائف الأكاديميةٍ الجديدة في أقسام غير لغوية للباحثين في 
اختصاصات تلك الأقسامء والذين تمنّوا Joes Lal‏ فى أحد المجالات 
غير الغربية)» وإحداث عدو من ١مراكز‏ دراسة المنطقة» الجديدة على امتداد 
الاختصاصاتٍ الأمريكية. وكان هناك تقديمٌ SUIS Jot‏ بعد ec sell‏ دوراث 
لغةٍ مركزة» وسفرٌء وتوسيعٌ المكتباتٍ العامة الموجودة. وكما سبق ذكره» 
أصبحتٌ جامعة أكسفورد LŽS pag‏ الجديدٌ للدراساتٍ الشرق الأوسطية» في 
as‏ سانت أنتوني» Jol‏ المستفيدَينَ الرئيسّين من هذه المبادرة المثيرة. 

وكان توسّعٌ الدراساتٍ الشرق أوسطية في أكسفورد قد أفاد أيضاً من 
تطوير مجموعةٍ مركّزةٍ من الارتباطاتٍ عبر الأطلسي مع علماءَ يعملون في 
أمريكاء ee‏ غوستاف فون غرونباوم من جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلس 
Lies «(UCLA)‏ توماس تاق من جابعة سانا (UPenn)‏ ورارسا 
Lele‏ طلؤبا إلى 6181 cag‏ وتطلعا og Sahat OY‏ نقسها LIS)‏ 
للراشدين”*' للمراكز الجديدةٍ التي أحدثاها في جامعاتهما. فثمّة جزءٌ آخرٌ من 
الاتصال الأمريكي مع gad‏ دراضات الشرق الأدنى في بريتستن؛ إذ درت 
فيليب حتي Ub‏ مثل مالكولم كير» زاروا أكسفورد بانتظام لرؤية ألبرت» أو 
مثل مالكولم نفسِدء للبقاء سنة أو اثنتين للعمل معه. 

ويجب أن أذكر أيضاً أن هذه العمليةً الكاملةَ من البناء المؤسسي» وربط 
شبكة العمل الأكاديمية» ساعدتها Les‏ حقيقة أن ألبرث ób-‏ لم يكن جيب 


معادلين للصفين USVI‏ والثاني في كلية تتكون فيها الدراسة من أربع سنوات. 
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طبعاً- لم يحصل بنفسِهِ على تدريبٍ مستشرقٍ؛ لذلك لم يكن بأيّ شكل مقيداً 
بهمارساته العقليذية وأتماط الفكر» بما فيها LLJ Slice VI‏ آنذاك Ob‏ ما 
يسمّى الحضارة الإسلامية قد شاركت في thee‏ طويلةٍ من التراجع السياسيٌ 
والاقتصاديّ والثقافيٌ حتى نهايةٍ القرن الثامنَ عشر. ومع ذلك» كانت هناك 
le Gb‏ فيها ألبرت الاستعمالَ المبدعَ لعمل بعض المستشرقينَ الأمريكيين 
والأوربيين: عن طريق الضلات التي أوجدهاء أوّلاء مع علماءَ في معهد 
أكسفورد الشرقي مثل صموئيل ستيرن وريتشارد والتزرء م مع أولئك الذين 
في بلدان أوربيةٍ أخرى على القارّة. وبدأث هذه العملية lash‏ مع جاك 
بيرك» الذي كان آنذاك شخصية أكاديمية هامشية جدا في فرنسا نفسها. 
وكانت LY‏ نتيجة رئيسة» وهي سلسلة مؤتمراتٍ Lieli‏ مجموعة تاريخ 
أكسفورد الإسلامية حول «المدينة الإسلامية» (1965)» و«الإسلام وتجارة 
آسيا» (1967). و«الحضارة الإسلاميةَ 1150-950 )1969( و«القرن 
الثامنَ excl. 6(1971) (re‏ کل في صياغة أرضية مشتركةٍ مع علماءً 
أوربيين psi‏ انفتاحاً» jv‏ كلود كاهن ومكسيم رودنسون وجين egal‏ 


ماكس ويبير «المدينةٌ الشرقية» on SI‏ مفهويهما Gelb‏ حول مسألة كيفية 
إارة المدن بعدو من الجماعاتِ والمجموعاتٍ غير الرسمية) مثل toler gD‏ 
فى ادت l‏ 
مراكرٌ أخرى للدراسات الشرق أوسطية: 

سيكون من الخطأ التظاهرٌ ob‏ ارتباط جيب/ حورانی» أكسفورد/ هارفارد 
القارةٌ الوعحيدة المشاركة في إحداث حقل Lake tele‏ في العالم الناطق 
بالإتجليزية: OlSy‏ فى أمريكا عدد مما يسمى مراكرٌ منطقة العنوان (6) فى 
الجامعات» Jup‏ تقليد دراسة التاريخ الحذيث للمتطقة iSpy‏ على الأقلء 
إلى تأسيس البرنامج في دراساتٍ الشرق الأدنى» وقد أسسه فيليب حتي في 
برينستن عام (1947). وسرعان ما بدأ العديدٌ منها بتوسيع نشاطاتِها بمنح من 
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لجنة بحثِ علم الاجتماع الأمريكية» ومؤسسة روكفلرء وبعد ذلك» نحو 
cole etl Uy‏ :من طرف الحكومة Lge LS VI‏ وكات Laf Sta‏ 
تمويل لليشاطات ذا ميل أمريكع Gels‏ معل الست الذي أجرتة إيرا 
لابيدوس من هارفارد حول مدن المماليك» وحفزتة اضطراباتٌ وسط المدينة 
في لوس أنجلس وغيرها خلال الخمسينيات"". ومن الجدير بالذكر أيضاً 
اليل الشغيل السيكة hae elt‏ عن الشرق الأوسيط شيع بماك فح 
شركات النفط. وجاء الاختراق عام )1975( بالدور الذي Colles!‏ به بعض 
دول الخليج في تأسيس المركز الأول للشؤون العربية المعاصرة في جامعة 
جورج تاون في واشنطن العاصمة. 


وإذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن Che)‏ هذه المراكز الجديدة أدارّهاء أو 
فيها على الأقل» la]‏ عربٌ أمريكيون بارزون من hed!‏ الأول أو الثاني» pe‏ 
حتي» وتشارلز عيسوي (کولومبيا)» ومحسن مهدي (شیکاغو)» وريتشارد 
hey Wily OLA pte‏ مقا جیب أو غوستاف فون غرونباوم» لهم 
صلاتٌ وثيقة مع أكسفورد وجامعاتٍ أوربيةٍ أخرى» ومالوا كلهم نحو ضرورة 
تعرّف بعضهم إلى البعض الآخرء ويتأثر بعضهُمٌ بالبعض الآخرء IS‏ 
EAJ‏ وغ من الشبكة غير الرسمية Jot‏ الأفكار» من طلاب وأشخاص؛ 
للدعوة إلى مؤتمراث أكاديمية» أو لامتحان طلبةٍ الدكتوراه في جامعاتهِمٌ على 
نحو تبادلي. وهؤلاء الأشخاص mis‏ معروفون جيداً لدى ألبرت حوراني 
AER‏ ورأوا أكسفورد legge BY‏ لدعوة أي شخص في الدراسات الوم 
الأوسظية inai‏ ذاهب إلى لدت أو مجو عابر ity‏ للبحك ait‏ 
ols‏ ذلك -i Suk‏ وجك ڪا peed‏ الأكاديمي EPIR‏ في 
السنوات السابقةٍ لإحداثِ جمعيةٍ الدراساتٍ الشرق أوسطية في أمريكا 
الشمالية )6(1967 أو الجمعية البريطانية oll ww‏ القرق الأوسطية 
(1973)» وقدّمَ أماكنَ بديلة للتجمّع. فالأمرٌ الأساسي لإيجادٍ هذه الشبكةٍ من 
الارتباطات هو رغبة ألبرت في فتح باب pih GY al‏ مهتم برؤيته 
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وحماسه لأفكار جديدةٍء وإحساسه الاستثنائيّ بكرم الضيافة بمشاركة زوجيه 
أوديل» ما قاده إلى دعوة العديد من زوارهِ في أكسفورد إلى بيته للعشاء؛ 
الذي كان يبدأ بجلسةٍ إلزاميةٍ في مكتبه الممتلئ بالكتب قرب الباب الأمامي. 

وبالالتفات الآن إلى المشهد البريطانيٌ الأوسعء أدى تقريد هايتر Lal‏ 
لق دعم حكومي لمركزينٍ cpl‏ لدراسات الشرق الأوسط والأدنى بمعزل 

عن ورد أحدّهما في جامعة دارام المؤسس عام )1962( والآخرٌ في 
مدرسة الدراساتٍ الشرقية 15 (SOAS) 4.4 SY‏ وهي iS‏ في جامعة لندن» 
امقس Mel‏ مرك تدريب اع ری الاستحماديون art‏ بين ele‏ 
Let ay igh Lew ols, (1916)‏ المنهج haul‏ في دراسات المنطقة. ومع 
ذلك» وبالنظر إلى الاهتماماتٍ المختلفة لأعضاء هيئة التدريس الحالية في 
المراكز الثلاثة كلّهاء سرعان ما بدأ يظهرٌ Fab pend‏ متبلورء ES‏ متوافر من 
الجهد الفكريً» مع تركيز دور مهم على الجغرافية واقتصادها ذي الطبيعةٍ 
العملية» فركّرٌ معظمها على إمارات الحماية البريطانية السابقة» ومشيخاتٍ 
الخليج. وبالأخذٍ في الاعتبار تجربة ألبرت حوراني واهتماماتِه؛ كان DWI‏ 
القادمون إلى مركز أكسفورد يبحثون عن توجيهٍ في دراستهم هم Gers! gel‏ الثقافية 
والدينية لدول المشرق ومصر. 

وابتكرت مدرسة الدراساتٍ الشرقية الإفريقية بقيادة «(SOAS)‏ ورئاسة 
برنارد لويس» لها أسلوباً ثالثاً من المقاربة الفكرية للمنطقة. وترافق هذا مع 
تركيز استشراقيٌ تقليدي على التاريخ الديني والفكريّ المستندٍ إلى النض» مع 
تركيزٍ poles‏ على الاقتصاد والتاريخ الاقتصاديّ Glare!‏ بالنفط وي 
والجديرٌ بالملاحظة Laf‏ اهتمامٌ واضح بإقامة علاقات مع علماء وعلوم في 
الشرق الأوسط نفيه. واستفادث بهذه Pe‏ مين جهوة يبه ج. 
فاتيكيوتيس الحماسية» الذي وظفه لويس من الولايات المتحدة في الستينياتِ 
أستاذاً للسياسة المتعلقةٍ بالشرقين الأدنى والأوسط؛ لإحداث مثل هذه 
العلاقاتٍ والمحافظة عليها» وهو d‏ أصبح صعباً جداً» بسبب استيلاء 
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الأنظمة على العديد من جامعاتٍ العالم العربي المُدارة بشكل مسقل بذايةٌ 

pt ality‏ تبسن + سی ضا هداسيا Ve‏ لهذه المهمةء مع الأخذ في 
الاعتبار dle‏ الشخصية في مصرًّء والناجمة عن الفترة التي أمضاها طالبا 
جامعياً في القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية» وصداقاتِهِ الشخصيةٍ مع 
gue‏ من الضباط الأحرار الذين كانوا أعضاءً فريقٍ ناصر. وهي صلات 
جلت بشكل كبير» من خلال مؤتمرين مهمّين «مصرٌ منذ )03593 )1966( 
وااأغررة في Gp‏ الأرسطة )1970 وسته blatant‏ إلى عاقب 
BW‏ مؤتمراث أخرى لمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS)‏ 
Ade bt LES‏ حول الشرقين الأدتى والأوسط» )61958 و#السياسية 
والتغييرٌ الاجتماعي في مصرٌ الحديغة» (1965) و«التاريخ G AU (soled VI‏ 
الأوسط» (1967). التي أثرت كثيرا في رسم معالم مجالاتها ABLES‏ 
واقترحثٌ سبلا Byte‏ للمزيد من البحث. 

فكانت تلك Lai‏ أحداثاً عالمية حقاً -مع أنّهاء في الواقع» ناطقة 
بالإنجليزية- أحدثث. لفترةٍ قصيرةء منتدياتٍ Jalal‏ الأكاديمي بين العلماء 
الغربيين والشرق الأوسطيين» قبل Las ot‏ فجوةٌ مشؤومة بالتوشع في 
Sly‏ التعليو a Shall‏ سين سملت الانظمة الرسمية Sa‏ صما على 
الباحثين العرب للحصول على الأموال اللازمةٍ للسفر» ولشراءِ كتب باللغات 
dial‏ ولعطبر EBLE Lys gol dye‏ پیم iage Fol Mig‏ جا قد 
جهةء كان العديدٌ من المدعوينَ المصريينَ إلى مؤتمر «مصرٌ منذ Gaal‏ 
ماركسيين سابقين خارجين لتوهِم من السجن» كإسماعيل صبري عبد الله 
الذي قدّمٌ Sle‏ بصيرة استثنائياً لممارسات أمن نظام ناصر. ومن جهةٍ أخرى. 
ساعد ظهورهمْء باختصارء في تقديم لغةٍ مشتركةٍ pee‏ وبين الغربيين 
الملمين Lise‏ بمفهومهم الخاص لإحداث ple‏ للمجتمع ge‏ > هن LES‏ 
i gil hs‏ 
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وأخيراًء تجدر الإشارةٌ إلى مركز من نوع oll‏ الشخص» Bimal‏ 
مدرسة لندن للاقتصاد إيلي قدوري إثر مغادريَهٍ الغاضبة من أكسفورد عام 
)1953( بعدما «أحالث» أطروحتّه للدكتوراه في الفلسفة (أي أعادتها للمزيد 

من الدراسة والتنقيح) لجنةٌ تضم هاملتون جيب وجيمز جول. وكان عمل 
قدوري الشرق الأوسطي عل مستويين E‏ استند أحذهما إلى نوع من «المثالية» 
الهيغلية» Gp‏ الأفكار 53 حافزة للتاريخ ؛ أي على خلافي ils‏ مع LJD‏ 
السائدة لدى مؤرّخي الشرقٍ الأوسط الذين أخذوا دور علم wet‏ 
وتضمّن الثاني قراءةً دقيقةً وحرفية WE‏ للوثائق الرسمية في المقام الأوّل. 
تعلّق Gee‏ بالسياسة البريطانية في مصرّ عند نهاية الحرب العالمية الأولى» 
وتعلّقت أخرى GEL‏ السياسة البريطانية في مواجهة ادعاءات القوميين 
العرب» كجورج أنطونيوس الذي» بزعم قدوري» حرّف عمداً طبيعة الوعود 
التي أطلقتها بريطانيا زمنَ الحرب نحو شريف Ke‏ بخصوص OD dandi‏ 
الممارسة: 

لقد ظهرت فكرةٌ دراسات المنطقة الحديثة منذ Qalu‏ وتطورها في 
Ud‏ بعد اتعربب العائمية ماقرا gl‏ عفدا ري تهاب وثقاقات غير 
أوربية» وكان الهدف منها العمل برفقة خبراء المنطقةٍ في العلوم الاجتماعية 
والتاريخ”*". has UT‏ تنفيذ هذا المشروعء ولأيةٍ UE‏ فهي تترك Gale‏ 
للجامعات نفسِها. ولكن» إذا أخذنا في الحسبان واقع كون أغلب المديرين 
الأوائلٍ هم مؤرّخون أكاديميون عملوا لدى الحكومة خلال الحرب العالمية 
الثانية» فقد كان هناك ميل أوليٌ للتركيز على موضوعاتٍ موجهة سياسياء 
والنظر إلى هدفها الرئيس بكونه إنتاجاًء لا من طرف الأكاديميينَ؛ بل من 
طرف رجالٍ ونساءٍ صغار في Fl‏ يستعملون خبرتهم الجديدة في الحكومة» 
أو بالعمل فى شركات دوليةٍ فى الشرق الأوسط. liay‏ ما حصل بالتأكيد» 
لبقا الأموو فى أكسغورد Reel frale plil‏ مفخوحق pliit‏ 
مؤتمراتٍ دائمة» ومنح دراسية وهباتٍ أخرى لدراسة مهاراتٍ اللغة وتحسينها 
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في الخارج. وفي حالتي المدروسة» في كل من جامعتّي كولومبيا (1963- 
1964( ولېنان (1968-1967). 


وإحدى السماتت المهمة لهذا الشكل من التذريب الشخصي كانت ھی 


BON sat‏ في الكتب البحثية بلغات أوربية عن الشرقٍ الأوسط الحديثء 
sigh Ba go‏ سيراي ادن in‏ وو م edt aa‏ 
أكسفورد خلال الخمسينيات". GI‏ السمةٌ الأخرى» فكانت هي الاعتقادُ 
القوي OL‏ الذين عاشواء لفترةٍ معيّنة من الوقت» في المنطقة» امتلكوا 
Gad ie Wall‏ أو ge AU‏ باطكناف. وكات Sec‏ ما pos Lele‏ 
قضايا مواضيع السياسةٍ المعاصرة من نوع صحفي بشكل ما. وستضع Lai‏ 
عراقيل أمام المبتدعين للمناهج الجامعية لسنةٍ أو سنتين للطلاب الباحثين عن 
مقدّمة قصيرةٍ للموضوع قبل الذهاب لمتابعة مهنةٍ في الحكومة» أو التجارة» 
أو الصحافة. وهذه حقيقةٌ Sud‏ حول إجازة أكسفورد الجامعية في الدراسات 
الشترق أوسطية الحديثة المقدّمة عام (1961)» وتم تدريسها ASÍ‏ من سنّة 
فصول في أكسفورد مع Bia‏ قصيرة نسبيا لزيارة المنطقةء في الصيف ehä‏ 
عند نهاية السنة الأولى. ومع ذلك» لم يكن بالإمكان تحقيقٌ أي نجاح من 
دون الظهور المتأخر لبضعة صفوفي في العربية الخد Zool All‏ المتعومة 
بالطبعة الأولى من قاموس ويهر الزائع العربي/ الإنجليزي: 
Lal set,‏ الک الدرايية Gill‏ اترات tates‏ ے atl‏ ادها 
التشجيع المقدّم لنشر clas obs bly oi‏ في حالة أكسفورد» بأربعة 
مجلداتٍ في «الشؤون الشرق أوسطيّة» بداية من عام )1958( والثلاثة 
الأخيرة adel‏ ألبرت حوراني نفسه» مع تقديم نص المساهمات» على 
الأقل» من طرف طلابه. وثمّة دافم آخرٌ 555 في إنشاء مجموعةٍ كتب حول 
الشرق الأوسط. BI th‏ أمين مكتبةٍ متخصّصء. ويتم تجميعها من أيّ مكان 
في الشرق الأوسظ SE ey‏ واقيملت عدو بحا بجعا Gls‏ 
عاش تعود إلى رجالٍ ونساءٍ مرتبطين بالشرق الأوسطٍ بدؤوا ف في أكسفورد 
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بجهودٍ إليزابيث مونرو (نيامي قبل الزواج) النشيطة في أوائل الستينيات» 
وتتضمن «كنوزاً» Je‏ يومياتٍ كيليارن» التي يحتفظ بها سفيرٌ بريطانيا صاحبٌ 
الخدمة الطويلة في مصرًء السير مايلز لامبسن (1947-1937). 

وهي غيرٌ استثنائية مطلقاً. GES ٠‏ الأنشطة الشرق الأوسطية في مركز 
أكسفورة: الذي اس Nes‏ ذو Sh tye‏ حوراني» والتعلم والمكانة 
والتجرية على آنه سرعان ما بدأ يجتذب تنوّعاً وسا من الزوار الأكاديميين 
والطلاب الج بالبحث الجامعيّ في OF‏ واحق وساعة:ذللكه clades‏ كما 
مده أن الطلاب كانواء Be‏ للأنظمة المطبّقة في أكثر الجامعات القارية 
والعديدٍ من الشرق أوسطيّة» أحراراً في اختيار موضوعاتهم Ya‏ من الإذعان 
إلى إرادةٍ eani‏ أو pepe Se‏ في بعض الحالات. ولنلاحظ مع ذلك» أن 
هذا له جائبٌ سلبي واضحٌ في أن بعض المواضيع المختارة تجاوزث كثيرا 
تجبرة A‏ أو أي gases‏ آخرء في .ذلك الامو وبالاضيافة. إلى هفات كما 
dng‏ سارك رها ها لاعفا diel‏ النوعية العامة للإشراف المفصّل 
موضوعة بشكل لا يصدق آنذاك في اكسغورةء Sasi‏ القليل جداً من العلماء 
LII‏ أو ربّما أرادوا أن يكتبواء أطروحاتٍ دراساتٍ عليا see del‏ 
حاصلين على مناصب في pele‏ أو meds‏ على أساس درجتهم الجامعيةٍ 
فحسب. 

pean‏ را ر ای duel.‏ في أن 
بعض أعضاءٍ مجتمع أكسفورد خارجٌ مركز الشرق الأوسط لديهم ارتباطاتٌ 
شرق-أوسطية غاا والبروفيسور إ. إ. إيفانس بريتشارة gh‏ مال ا 
dive, alas lhe By‏ عالم إنسانياتٍ اجتماعيّ في جنوب السودان خلال 
العشرينيات» ثم debe cae‏ إلى ree‏ وسورية وليبيا خلال الحرب 
العالمية الثانية. وساعدت Lal‏ في OF‏ أكسفورد على مسافة قيادةٍ Bylaw‏ 
معقولة» مما يُدعَى ale‏ مكتبّ السجلات البريطانيةٍ العامة (الأرشيفاتٌ 
الوطنيةٌ COV‏ وتخضع سجلاثهاء NG)‏ إلى أمر قضائي Éa‏ خمسينَ سنة» 
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ثم ثلاثينَ» واستعمالها أسهل» إلى So‏ كبيرء Byte‏ بالتي في فرئساء أو أكثر 
الدولٍ الأوربية الأخرى: l‏ 

ولما أخفق المشروعء كما 553 lal‏ انعدمث Ea‏ على البقاء متصلاً 
داقنا sh‏ جنامعات الشرق الأوسظ والموسسات العربية الأجرى: 
والاستثناء الوحيدٌ اتفاقية تبادلٍ بين مركز أكسفورد واثنتين من الجامعات 
الأردنية الجديدة التي عملت بشكل skia daa‏ لبضع سنواتٍ» في أواخر 
الثمائينيات. ity‏ نتيجة مؤسفة هي تأكيدٌ عزلةٍ معينة حرّضّها الانحياز الوطنيٌ 
الخاصٌ في الدول المعنية. وأعاقٌ هذا Yoly‏ مفيداً للأفكار مع IS‏ الأمور 
الجيدة والتصحيحاتٍ والإحساس بالحماس الفكري» التي استطاعث تحقيقه 
شراكة فكرية حيويةء مكل التي تحققت» CLES‏ فى دراسات dae‏ أمريكية 
لاتينية أو صينيةٍ. وفي حالة أكسفورد. والمراكز البريطانية الأخرى lS‏ برز 
هذا الانقسام أككرٌ بسبب AF‏ نوعية وسائل «ty be ces‏ السار Edidi‏ 
المقدمة من الجامعتين الأمريكيتين في Bien‏ والقاهرةء ولغاية PST‏ كذلك 
من المركزين الفرنسيٌ والألمانيٌ في مواقعَ مهمّةٍ مااي القاهرة وبيروت 
ودمشقّ. وفي هذه الأوضاع. كان أفضل ما يمكن alec‏ هو elias!‏ العلماء 
الأفراد إجازاتٍ all‏ السبتٍ في الشرق الأوسط. كما فعل ألبرت حورانى فى 
الأعوام )1957-1956 s‏ 1968-1967( وتشجيع العديدٍ من علماء الشرق 
الأوسط المستقلَينَ على المجيء إلى أكسفورد؛ إذ كان ألبرت متأكداً من 
الترحيب بهم زملاءَ مشاركينَ في المشروع الفكري نفيه. 

وكانتٍ المشكلة حادّة جداً ولاسيّما مع مصرّ؛ إذ = 3 العظيم» 


oT gael‏ جگ ا ip‏ الرس ا ا ek‏ رجال كخليل 
إنالجيك» ينتقلون بين شيكاغو وإسطنبول» أو لاحقاً عبد الكريم رافق الذي 
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a lll‏ لات المع رشقي ليدلوا البلعفيع gp E‏ على 
الإجراءاتٍ الأرشيفية. والاستثناءٌ الرائع الوحيد» بالنسبة إليَّ على BY‏ كان 
المؤتمرّ الذي acs‏ مجدي وهبة حول ألفية القاهرة تحت رعايةٍ وزارة الثقافة 
المصرية عام (1969)» وجمع علماء من الشرق والغرب معاً لمناقشة Gig‏ 
حول تاريخ القاهرة بالعربية والفرنسية والإنجليزية» بمساعدة نظام AS‏ من 
الترجمة الق 8 ý‏ 

وربّماء وبشكل لا يدعو للاستغراب» كانت هناك مشاكل BT‏ مع تركيا 
وإسرائيل. توافرت تركيا على جامعتين GUL‏ الإنجليزية» جامعةٍ بوغازيتشي 
وجامعة الشرق الأوسط التقنية (METU)‏ بالإضافة إلى تقليدٍ دراسة العلماء 
خارجاً في فرنسا والولايات المتحدة» وأرشيفٍ رسميٌ ضخم بدأ RAE‏ أمام 
الباحثين الأجانب» مثل ألبرتين جويدة وبرنارد لويس» في الخمسينيات. 
واستفاد التبادلان الإنجليزي والتركئ أيضاً من سلسلة منح سمحت لعددٍ من 
العلماء البريطانيين بزيارة تركيا وتعلّم اللغة بعد الحرب مباشرةً. وأصبح 
egal‏ وهو جيفري لويس من أكسفورد» خبيراً بما يكفي لوضع قواعدٌ HU‏ 
التركية )1967( ولكونو بارزا بما يكفي لدعوته إلى الافتتاح Zee SI‏ لجسر 
البوسفور الأول عام (1973). 

وامتلكت إسرائيل أيضاً شبكةً علاقات مع العالم الناطق بالإنجليزية» 
واهتماماً متبادلاً بتاريخ الانتداب البريطاني» ولاسيّما بنهايته المفاجئة» وهو 
ts‏ ناجم عن أمر قضائيّ لمدة cii Geet‏ تعذرت aly‏ مباشرةً من 
الوثائق الرسمية البريطانية. ودفع هذا أيضا بضعة علماءَ إسرائيليينَ شباب› 
مثل موشيه ماعوزء إلى الذهاب إلى أكسفورد للعمل مع ألبرت حوراني؛ 
فأوجدوا شراكة مفيدة Volos‏ مع معرفةٍ ماعوز للأرشيفات العثمانية أكملت 
pe‏ حوراني للتاريخ gel‏ 

وخلال ذلك» اضطلعتٌ سانت أنتوني بدور Cate‏ لسيل من العلماء 
الإأبراتبليين الصغار واتار هدةببذايتها ple‏ £19327 ل مجن التين لذي 
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اهتمامٌ ple‏ بالشرق الأوسط مثل غابرييل باير» الذي ترك fej) GUS‏ ملكيةٍ 
الأرض في مصرّ الحديئة) عام )1962( انطباعاً كبيراً لديّ. وكذلك دان 
سيغرء الذي pli‏ عمله وصفاً مختلفاً جداً لعقدٍ إسرائيل الزمنئّ Lie JYI‏ 
أصبح زواية phd LAS Sola‏ الات ye‏ في plas‏ دافم من Sigler‏ 
العربئ”*”20. وربّما لأجل هذا التبادلٍ cals‏ لم يكن دورٌ النزاع العربي/ 
الإسرائيلي في تسميم العديدٍ من العلاقات الجامعية» والكثير من البحوث 
الشرق أوسطية كذلك» ملموساً جداً في الأيام السابقة للاقتحام المفاجئ 
للعواطف التي أطلقتهاء على الجوانب كلّهاء Sm‏ الشرق الأوسط عام 
)1967( والاحتلال العسكري الإسرائيلي اللاحق للأراضي العربية. 


تأسيسُ مجالٍ فكري جديدٍ 
rece‏ الذراساث الشرق أوسطية الحديثة» “fee Si‏ أي فرع معرفي 
أكاديمي Li‏ على خلط الأفكارٍ والمنهجياتٍ المستعارة بشکل igla‏ 
الني أرعيط معظلقها a‏ لادا من yyil‏ عبق الماك ale Litlbly‏ 
Gl Yp‏ قبل فترةٍ طويلةٍ من ظهور أيّ شيء بدا مثل dead‏ رئيسةٍ بديلة. 
وفي هذه الأوضاع. EA od lowed! Gut‏ والسيجوث isl‏ كبرى. وفي 
حالتي: سبلت على إطار ZIT‏ للتفكير سول تاريخ diene!‏ سن خلال 
حضوري محاضراتٍ ألبرت عن تاريخ الشرق الأوسط» على نحو متفرقٍ بين 
عامي )1962-1961( بقصتّها العامّة oF‏ التقدّم edly‏ الوطني ضمن 
السياق ELJI‏ لما cles‏ «إضفاءً الصفة الغربية»؛ أي تأثيرَ مؤسّساتٍ Obs‏ 
تفکیر جديدةٍ «نموذجيةٍ SLU‏ الحديث» وانتشارهاء وتتضمَنُ ظهور الأفكار 
«الليبرالية٠»‏ التي ربطها بمفكرين مثل الأفغاني وعبده ورشيد رض ؛ 
() جليات أو جالوت (بالعبرية» جوليات) محارب فلسطيني عُرف بسبب معركته مع 
داود الشاب» ملك إسرائيل المستقبليء كما تم وصفه في التوراة أو العهد القديم. 


وعلى نحو مختصر في القرآن الكريم (سورة البقرة: SLY‏ 249. 62505 و251). 
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وموضوعٌ مهم آخرٌ هو «الإصلاح؛ والطريقة التي سعت عبرهاء MG‏ 
الإمبراطوريةٌ العثمانيةٌ؛ ثم الدولٌ التي Le‏ في إيجاد gy‏ إداريةٍ 
وعسكريةٍ حديثةٍ تتيح لهاء في oly of‏ مقاومة السيطرة الأجنبية» واللحاق 
بالنظام العالمي الجديدٍ الذي 35,81 الثورةٌ الصناعية. 

وكذلك كان موضوع «التراجع» الضاغط بشدة في السرد الاستشراقي» 
وهو UL‏ تؤتّر ظاهرياً في US‏ جزءٍ بج gael al‏ والعثماني قبا 
استنهاض ا مسر pe‏ (1798(› راشا يتوق لکن هذاة بيخ Ste‏ 
ألبرت» على loys Gol day ae BY‏ ما من المعتاد نتيجة البحث الذي 
كان يتولاه حول القرن الثامنَ عشرٌ في مشروع GES‏ (الهلالٌ Aaa‏ 
فالثمارٌ الأولى S55‏ عام )1957( باستعمالها للموضوع الذي ظل مؤثرا 
حول نشوء مراكز القوةٍ المحلية في البلدات الإقليمية» وكذلك في بعض 
المناطق Aled!‏ ردَاً على تراجع القدرة العثمانية العام عن تزويدها بحماية 
أو نظام إداريّ وقانونيّ ed, ae.‏ اة إلى اکر أن cal‏ 
للق جع كلك الحكمة التقليدية» ولو بوجود yan‏ التحدي للدور المركزي 
الذي debs‏ حوراني لعدم grb BLY‏ عن stad‏ الإضرار البدوي 
ولاعفا جد ٠ EL‏ بنفسي فحسبٌء gle‏ هذا التفسير المتعدّدٍ 
الأغراض مؤشراً لعمليةٍ 5ST‏ لها علاقةٌ» ربّماء بإضعافيٍ Gols‏ للقوة 
العسكرية العثمانية FS)‏ من أي زيادةٍ فعليةٍ في القوة البدوية. l‏ 

وعلى نحو مواز alo‏ حول القرن الثامنَ pte‏ كان ألبرت حوراني يتابع 
أيضيا مساراتٍ الفكر التي كانت لها النتيجة المهمّة في إضعاف قيمة 
التفسيراتٍ المقدمة حول الإسلام وفكرة حضارة إسلامية فحسب؛ ladat‏ 
أذ إلى نشر مقالته المؤثرة على نحو ey I? PU‏ وفلاسفة الاخ 
ويوضّحٌ المبادئ الأساسية لنمط معيِّنٍ من التفكير التاريخي» JL‏ دة 
Gia LLY!‏ هي «الحضارةٌ» بروجها الخاصة» وهو مفهومٌ تتبعة عائداًء 
لا إلى آرنولد توينبي فحسب؛ بل إلى مؤسّسه جورج وليم فريدريك هيغل 
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OP La‏ وتضمّنتٍ الأخرى مجموعة من الحركات الفكرية الممثّلةٍ في مقدّمة 
تابو dealt‏ بقل تفرك Septal)‏ الإسالامية): بدا مق سوال مهل بيكها أن 
تحاف قعل عن شی يذعى "المدينة EEE‏ يسعى, إلى وضع 
syle‏ عن طريق المقارنة التاريخيةٍ مع طبيعة مدن آسيويةٍ أخرى» بدءاً من 
الصين متّجهاً نحو PPA‏ 

وعلى dle ail‏ لا يرال الإحساس Ley‏ يدعوه زاكري لوكمان JAIN‏ 
Bai‏ النظري أو المنهجي» أو الوعيئ الذاتي» ناقصا. وفعلاًء كان 
Golo}‏ مبهم بالاستياء من المفرداتٍ الاستشراقية» وافتقارها الكامل تقر 
لأدواتٍ تحليل» lal‏ عن فهم البنى الاجتماعيةٍ ass‏ ل ل 
ESI‏ دعوة الصحوة الحقيقية لم ob‏ حتى عي مورخ الشرق الأوسط على 
مواجهة التحديات المختلفة لطرائقهم الناجمة عن ki‏ متزايدٍ للانتقادات 
الموجهة إلى الفرضيات الأساسية المتضمَّنةٍ في معظم eelas‏ بشكل خاص 
تلك المقترحة بكلمةٍ استشراق نفسها بمعانيها الإضافية حول التفوّقٍ الغربي 
في مواجهته مع IGA‏ ري بوذي طابع أساسي. 

وبقدر ما يتعلق الأمرٌ بي» وكما أظن Lal‏ بألبرت حورانيء اول من 
انشغل في هذا الهجوم عالم الاجتماع ES LI TOR‏ المتفي توو د 
الملك» والذي زار أكسفورد في وقتٍ ما من منتصف الستينيات» بعد بضع 
Sly‏ من نشر مقاليه TAF‏ «الاستشراق في Orientalisme en) “inj‏ 
lu a «(crise‏ العالي من أجل «إعادة قوم نقدية للمفهومات العامة» 
والطرق وأدواتٍ فهم المشرقٍ المستعملة في dis Kaa‏ ا القرن الما 
gaze‏ صا : على gene‏ المسعوياج heeled‏ وسكي روية Ol‏ هذا 
النقدَ له بعض التأثير في عمل ألبرت» بين أمور أخرى» من طريقة محاولة 
ca‏ المؤثرة «الإصلاحاتٌ العثمانية وسياسة الوجهاء» لاشتقاق مقولاتٍ 
ols‏ تحليلها الاجتماعي من GUIS‏ عربيةٍ يستعملها المواطنونَ لوصف 
أنفسهمٌ. «أعيان»» «أشراف»» وغيرهاء لا من مرادفاتٍ غربيةٍ لها معان روا 
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وبالنسبة إلي» كان تأثيرٌ ظهور عبد الملك في أكسفورد شخصياً أكثر. 
Ul,‏ لم أقرأ Les‏ كافية GA ye‏ الأوسط بالكامل ly ae pail‏ يمار 
ees kaa‏ ال 3 ستشراقي. لكنني 
Gly‏ عمله (مصر: : مجتمع م عسكري) (Egypte: Société Militaite)‏ )962 1(« 
بالإضافة إلى تعلم ما يكفي عن حياته» لاحترام شجاعة sås pe‏ المعادي 
للناصرية. وبدا oe.‏ أنه تجسيدٌ لمصرّ الحديثة التي حاولك فوا + üla‏ 
كذلك شخصٌ Bag‏ كثيراً لو امتلكت al,‏ الجبدٌ. لذلك» يعد أن ea Hy)‏ 
حوراني مسوّدة أطروحتي حول إنتاج القطن المصري» كنت في Jos er‏ 
وخزي be‏ من تعليقه بأنني أحتاجُ إلى مصادرٌ عربيةٍ Bly SSI‏ ستوات 
Yb ab‏ مثالاً للجمهور الذي اعتقدتٌ أن LII gle‏ له والشخصض 
Le sl‏ الى Wad AS Cate‏ 


والمساهمون الآخرون في إيجادٍ معرفةٍ جديدة حول الشرق الأوسط 
الحديث هم الطلابٌ الذين aged‏ أكسفورد للدراسة مع ألبرت حوراني» 
وعكساعملهم Jaw‏ اععماماقو وتضعن هولاء» فى sly‏ الخمسينياتِ 
وأوائل الستينيات» جميل أبو النصرء الذي كتب day bi‏ بإشرافه حول 
«الطريقة التيجانية في شمالٍ أفريقيا»؛ وعفاف لطفي السيد مارسو. التي كتبت 
«كرومر والوطنيون المصريون: 1907-1882)»؛ وجون سباغنولو «التأ 
Eps pill‏ على متصرفية لبنان 211885-1860؛ وبطرس pi‏ منة gan)‏ سماتٍ 
الحكم العثمانيٌّ في سوريا خلال النصني الثاني من القرن التاسعَ عشر: 
الإصلاح في الإسلام والخلافةٍ؛؛ وماريوس ديب Ad gS‏ ومنافسوة: نشوءٌ 
الأحزاب السياسية في pas‏ وتطورٌ cLa‏ 1939-1919)؛ ونادية فرج 
«المقتطف 1900-1876: دراسة تأثير الفكر الفيكتوري فى الفكر العربى 
الحديث»؛ وبيتر غوبسر› TH FT E‏ عربية صغيرة : 8F‏ غير 
bly 221,50‏ لى يسنك آي yo‏ عذه dice‏ حدكة مديجية أو نظرية كرا 
فقد ساعدت في إيجاد مجتمع من العلماء الشباب المتلهفين للتعلم من 
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تجارب Lae ape‏ سواءٌ في المكتبات العامة» أم خارجاً في الميدان. 
وتأثيرٌ Ob‏ هو دفعٌ البحث إلى مجالاتٍ جديدة؛ إذ Gated‏ التبصراتٌ الناتجة 
عن مزيج من المعرفةٍ المحليةٍ والأرشيفية Bb‏ مبتكرة لتكوين مفاهيم التغبير 
والتطوّر الشرق أوسطي. l‏ 

واستّمدٌ من عملي حول تأثير إنتاج القطن في التنمية الاقتصادية المصرر 
خلال القرن التاسع seh‏ گا امك هنذا ol ke pea sgt‏ التدمية 
الاقتصادية الشائعة كثيراً في ذلك الوقتِ» التي خظطث لطريقةٍ تجتاز بها 
مجتمعات العالم الثالث المسارٌ نفسّه من الزراعة إلى الصناعة التي أدارها 
جيزاها الأوربيوة الأغنياة قبل قرق أو نسر AUB‏ وتوسد» على سبيل 
المثال» في تعريفٍ مفهوم «مراحل النمو» لدى و. و. روستو. لكنها تفتقر 
إلى علم منهج (Gb?‏ أو توجيه مستشارٍ اقتصاديّ دقيقٍ يعرف GI‏ شيءِ عن 
cpa‏ وتصرّفك LS‏ على غير دی HLA‏ الحاج. إلى أبن شی SAT‏ 
ببساطة لبناء صورة إحصائية cS‏ ومتوسبط محصول المساحة OWL‏ 
والسعر مع مرور الوقتِء في بحث إيجابئٌ للتوجّهات AGI‏ وبعد ذلك 
لطريقة عرض تأثيرها في الاقتصاد المصري OM JS‏ 

كان مستهاراي Ses eg Sal‏ قاض دا ad‏ سارل cya‏ 
GAS gg) (ole,‏ بن :اسن الان اجس بهما أول مرة حين عملا 
لمعهد التخطيط الوطني وكنت أقيم في القاهرة )1963-1962( ولم eli‏ 
LAL peis‏ المتعاكسان جداً -الأولٌ تاريخ والآخرٌ أكثر تطوراً إحصائياً- 
بعض التوجيهاتٍ العامة فحسب؛ لكنهما أتاحا لي أيضاً توجية مساري 
المستقبلىٌ شخصاً مؤرّخاً أكثرٌ مما هو اقتصادي. وتعرّرٌ هذا أيضاً بعاملين 
آخرين : gs ANGI‏ لم We lie ys HF‏ في LAT gil Lit, polls‏ 
لاكتشافي أنه بالنسبة إلى أغلب الاقتصاديين التقنيين (ولكن من غير هانسن 
نفسِه) كانت ST‏ أرقام» ashi UL‏ بقليل Was‏ هن العخمينات العقريبيةة 
أفضل من لا شيءَ على vis, Sgt‏ لبرت نفسه جيداً بما يكفي لقراءة 


ج 


1١ 


1 
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العمل المنتج كاملا. ومع ذلك اهتمثُ كل تعليقاته القليلة : تقريباً بمحاولاتي 
الناقصة بشكل محزن للترجمة الصوتية من العربية. ومثل بعضء Oly‏ لم يكن 
الكلّ مطلقاًء الذين درسوا الشرق الأوسط في هذا الوقتٍ من وجهة نظر علم 
cp lace VI‏ تعلمتٌ ما يكفي فحسب من اللغة لأتمكن من قراءةٍ KUI‏ 
الرسمية من هوق 12s SLY‏ بالتراكيب eda LoL‏ أو النقاط oY)‏ 
الخاصة بالأسلوب الأدبي. l‏ 


وبعد ذلك› حيق h‏ بتدريسن تاريخ الشرق الأوسط الاقتضادي في 
أكسفورد عام )1964( Sin,‏ أقرأ على نطاقٍ awry)‏ بكثير» « متشغلا بأعمال 

من A‏ يملا الفسوات teal‏ ني مرضي لتاريخ الفا dye ash‏ 
والاقتصادي. وفي الأحوال ٠ Us‏ كان يفترض gil‏ عرفت AS SI‏ مما 
فعلتٌ في الحقيقةء بعدما غزا النموذج الفكري الاستشراقي ges!‏ العام إلى 
درجةٍ يبدو معها أنه Gan Li‏ أن أي شخص عرف GI‏ شيء عن الشرق 
الأوسط يجب أن يعرف عملياً كل شيء. al satin TY‏ 
أصبحتٌ قادراً على الاستفادة من المحادثاتٍ والمناقشاتٍ مع أشخاص انوا 
يعرفون BST‏ مني بكثير. وكان مثيراً جداً أيضاً. أن السياسةً المعاصرة للشرق 
الأوسط» في فترة ذروةٍ الناصريةٌ قبل عام )1967( ace‏ بشكل حاتم أكثرٌ 
إثارةً مما في الجزر البريطانية. لكن ما لدي كانت عملية sgy‏ + بالتأكيف. على 
dole‏ رقيق جدا. 

وعند تذكر ذلك OV‏ يبدو أنني كنتٌ» بالتأكيد»ء أتقدم على ثلاثة 

* ا فخ 3 eS‏ 

مساراتٍ متميزة؛ أولها ممارسة التاريخ الاقتصادي؛ والثاني التنقيح الاوليٌ 
الذي أجراه ألبرت حوراني ضد النموذج الفكريّ الاستشراقي ومجموعة 
أكسفورد للتاريخ الأدنى؛ SHI,‏ السواراة الماركسة حول ات الشرق 
Iiaj NI‏ المعاصرةٍ مع ناشطين متطرّفين مثل أنور عبد الملك. وفريد 
هاليداي» وفواز طرابلسي» ووليد قزيهاء التي أصبحت أكثر إلحاحا بسبب 
حرب الشرق الأوسط شام )1967( all‏ ات الطلابية التي بدأت في 


Al Arabi Library PDF 


دور ألبرت حوراني في تأسيس الدراسات الشرق-أوسطية الحديثة 133 


ABLES محاولتي الأولى‎ cal als في أيار )271968 ولهذا‎ «Gaul 
في آن واحد»‎ She GBT Cael متماسكِ عن الاستشراق الذي» كما‎ 
للعالم إلى غرب‎ WE الس الحاليٌ غير المُرْضيء والسريّ‎ ai 
من الأدواتٍ لفهم عمليةٍ التفاعل كما‎ Ei ولا يقدّم‎ lew يواجه شرقاً‎ Gee 


(SAJE a i 


LAG! su pil gar dga وباستعمال الفكرة الفرنسية الناجعة‎ 

السعيتيات فدرة اتتعحذدت فها اتجاهاتث ا by sibs‏ لاسرا مجالٍ جديدٍ 
للدراسات الشرق أوسطية (atte!‏ مع أن عملاً كثيراً لا يزال ينتظر تنفيذة. 
وفي إنكلترا والولاياتٍ المتحدة» اليد ALA‏ للاستشراق biy‏ تتعرّض 
للاي من علم regis‏ يديل يسنت اي العلوم الاجتماعية» ولو aes‏ أنه 
سيستغرق وفتا كي تسيطر هلله FSi‏ ذول العري» في أوربا والشرق 
ارط هة a a gatt‏ فسا تسيا ت هاا طرق اكير الجديدة 
القلائل بأنهم متعصّبون مدفوعون LLS OM Lr‏ أعمالٍ كافية من هذه 
الوجهة الجديدة في النظر ستستغرق وقناً أيضاً لتقديم السماتٍ الرئيسة لنموذج 
فكري بديل» وهي عملي برأيي» لا يمكن النطر إليها بأنها اكتملتُ حتى 
dol,‏ سيسوسةٌ dele Als‏ في كمي حراسية Bis‏ بالظهور في أوائل 
OP clus‏ آلا كان للاسشراق تفي قدرة على البقاء SST‏ کی هيما 
افترض aa‏ أصلاًء وهذا tals‏ مثلاً» على العداء لكتاب إدوارد duc‏ 
حين ظهر V3)‏ عام (1978). وبأخذٍ Je‏ واحد ehä‏ كان ألبرت حوراني 
نفسهُ غامضاً بشكل واضح حول ما بدا أنه إدانة إدوارد سعيد الكليّة عمليا 
لكل شيءٍ كتب عن الشرق الأوسط في الفترة SPRL‏ وهذا لا يقول 
فقا عن Sisal‏ المستمر للمجازات الاستشراقية حول التعصّب العربيٌ 
gels‏ أو Pld! LS!‏ لغاياتٍ سياسيةٍ وجدليةٍ أخرى. 6s el ily‏ 
حين بدأتُ تجربتي الخاصة مع مجموعة القراءة بطلال أسد وتيودور شانين 
وسامي زبيدة وأنا Coes)‏ لاحقاً «مجموعة Us‏ في أوائل السبعينيات» 
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4 2 Wis oe ١ 
مستندٍ إلى معيارٍ النصوص القياسية.‎ 

فى السئوات aJ (1967) PE Regal‏ بسهولة. ٠‏ ومع الدعم nly!‏ 
el‏ تي Sga ents ual‏ ا على نحو M‏ 
الجامعاتٍ العربية للسماح بحدوث هذا. وبشكل cple‏ الأشخاص الوحيدون 
المؤهلون للتغلب على بعض الانقساماتٍ الجديدة الناتجة OVI‏ هم من الدول 
الغربية (فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة خصوصا). التي كانت لديها 
Lites cuales‏ الخاضة فى paui‏ تروت Geers‏ وصنعاءً وغيرها» أو لمن 
كان بإمكاتها امتسال اتسهيلات البجامعتين الأمريكيتين PO sae NF‏ 

وكانتٍ النتيجة سيئة على أقل تقديرء مع فقدان الغربيين الاتصال بتياراتِ 

جديدة a a‏ ة bay pall‏ وأكثر العلماء والطلاب العرب الغافلين عن المعرفة 
المباشرة بالعديد من المفاهيم الجديدة الى نذأت g Pax‏ اا الشرق 
الأوسط الغربية» كالبنيوية الفرنسية» والنسوية الأمريكية» والاقتصادٍ السياسي 
الماركسي» والدورٍ الإحصائي الذي اتخذه التاريخٌ الاقتصادي الأنجلو- 
سكسوني. فثمة أثر Zale‏ سيئ بشكل خاص» هو الطريقة التي خضع فيها 
Sota‏ الشرق أوسطيون القلائل» الذين وصلوا إلى الجاسات الغربية 
بتقسيم دولي جديدٍء في العمل الفكري» وبتقديم مصادرٌ مباشرةٍ لمشرفيهم 
الغربيينَ وهم يكتبون أطروحاتٍ حول ple ge ye‏ لم يقدِرًوا آنذاك على 
تدريسها عند عوديِهمْ إلى الوطن. 


الخاتمة: Algul‏ أكسفورد 


ما العناصرٌ الرئيسة وراء إسهام أكسفورد بقيادة حوراني في إحداث مجال 


دراسيّ جديدٍ لتاريخ الشرقٍ الأوسط؟ شملث ثلاثة أشياءَ كما حاولتُ 
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الاقتراح؛ iag biel‏ ألبرت في تعهد أعمالٍ مشروعاتٍ قريبةٍ Jan‏ القرب 
من موهبة إدوين رايشاور من هارفارد المتخصّص بالدراسات اليابانية 
الحديثة» المكرسة لماع المصادر اللازمة لتدريب الطلاب». وإجراء بحث 
أصيل كوخ سن المشاركة سم علماء ومؤسساتٍ في المنطقة قيدٍ الدراسة؛ 
ae‏ فا وا الموسياج Met‏ بالا اران ا لضمان أن 
FS‏ اا التعليميةٍ والتمويلية Silly‏ & الجامعيةء مع إشارةٍ خاصَةٍ 
إلى ستل تنك العي في أقسام ملي ال جنا البشرية sea‏ سمه 
والاقتصاد. اشاق أن نشاطاته” یمک النظر إليها SY lew isk‏ الدراسة Hie.‏ 
وعلى dle iÍ‏ بن المؤسف T (ee Ol‏ يعن فسا ورلا إلى GS Feed!‏ 
e ae ee‏ عد إلى ا aioe‏ 
EYES as Pade boa da JOE od Seah de‏ 
المصادر بسهولة» والتشاور في أفضل الممارساتٍ الفكرية والإدارية» وبذلك 
يبدؤون» مع مرورٍ الوقت» في Ol‏ واحدٍء بتشكيل مجتمع المعرفةٍ ومجموعة 
OLLI baw‏ مشتركةٍ cite‏ كالحصول على تمويل» ودعم حكوميٌ أكبر. 


وفي te JUL‏ لكن لا فى كل PLB Cold es SIME‏ الفكرية 

Lal‏ انفتاحاً على أفكار جديدة» لا تمهدٌ S Sit‏ لنزع النموذج الاستشراقي 
بكونه عائقاً أمام البحثِ المثمرٍ فحسبٌ؛ lyst‏ سحة اله Laf‏ تقديم إسهام 
نكري Glan Siy Lyle jest‏ الخاصة ودا هذاء. كما آرأة» pis kasy‏ 
المستوى المتوسط المستوحى من ماكس ويبير حول الرأي في «سياسة 
الوجهاء»» الذي يؤدي فيه US ge Spall‏ غياب الموسسات الرسمية إلى 
خط سوط CAL!‏ تسم مادعا غير رسع بات bag‏ على تسر 
متوقع نسبياً. فلدينا هنا JRE‏ من هيغليةٍ مفيدةٍ مستندٌ إلى فكرةٍ علاقاتٍ مرنةٍ 
بدلاً من التركيز على كياناتٍ ثابتةٍ يبدو أن Ab!‏ الأنجلو-سكسوني 
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Agi be‏ ولم تنشظ هذه War SEW!‏ بالضرورة ؛ بل ghis Gis‏ مستمدٌ من 
فهم كل عامل Fle‏ للسبيل التي يجبٌء died shal FER AT‏ . وبتوسيع 
الفكرة ن ا وو قافا واخداً لتحقيق الإشكالٍ الماركسي 
الأساسي بأنناء Jody‏ نصنعٌ Gelb! VEG‏ لا نفعل ذلك تحت شروط من 
سار 5871 


alls‏ عل رد جدرسة Tae‏ أو» للتعبير عن ذلك بشكل 
تقريبى EST‏ من «أآبناء وبنات» ألبرت حورانى إن وجدوا؟ وهنا FBI‏ أن 
Sims lapel gx Cag‏ هذه السا فيما يتلق بالسجرية الميكتسة 
لكيفية إدارة مجتمع تعليم وبحثِ ناجِحَيِنٍ مستندٍ إلى الانفتاح» وتشجيع 
القيكات الشخصيةء ودعولها عبر عوالم أمريكيةٍ وأوربيةٍ وشرق أوسطية. 
ولكن «لا» فيما يتعلق بجدول أعمالٍ مشتراة مستي إلى لموذج مهيمن ) أو 
مجموعة cigala‏ على أقل tpa‏ يمكن بها تنظيم المعرفة وإدارةٌ المناقشة 
والبحث. dehy‏ مثالي Gobel‏ فحسبٌ: يتضمنٌ معظم عملي المبكرٌ legs‏ من 
التاريخ fooled I‏ الذى احترمّة co ST‏ الکن كان ad‏ القليل مما ۴ 
بخصوص tld‏ وسين CASS)‏ مصاظة» clot‏ طريقة ممائلة تقريبا ديه 
تراقيي متوسطقالسعوى الها فى عسل Lolly Tipit)‏ والسباسةا: 
جاءت من مواجهتي لمجموعةٍ من المشكلات les‏ للتي gels‏ عند دراسة 
الممارساتِ السياسية والاقتصادية الشرق أوسطية Vay‏ من تقليدٍ واع لطريقته 
الخاصة. وما اشتركنا فيه» كما يبدو لي» الاعتقاد ob‏ هذه الممارساتِ» عند 
فهيها من الداخل» تنطوي على COIS Glare‏ وهو واضحٌ جداً للضالعين فيه 
Ue‏ منيعاً على الغرباء ee dll‏ أو مرفوضاء باستعمال QUIS‏ بارعةٍ لتفسير 
LAS‏ مثل «تقليدي» أو (cable)‏ أو «غامض». 

ولو کان ألبرت حورانى لا يزال > Loo)‏ كثيراً Spe‏ عن هذا lS‏ 
هل رأى» على سبيل hab Slat‏ عالمية؛ أي قابلة للتطبيق على 
Glace‏ كلها Jay Sed Seay! Gal Y‏ هان اليد get‏ اهايو على 
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عمل إدوارد سعيد اعتراضي أنا وصادق جلال العظم وفريد هاليداي» حيث 
بدا أنه يعيق إمكانية (ee‏ عالمي كهذا فحسب؟ فلدي إحساس at‏ معتقداته 
AKISI‏ التي N‏ بعمق 6 ry Leo)‏ فووا ما في جوابه. بع الأخذ 


- we 


Élia at tide laadh‏ عنها اقرا في calo‏ وهو ما لا أستطيع التاكد 


وساكون مھا ایشا بمعرفة تأثْرِه بكتاب باتريك سيل الرائع (الصراع 
على سوريا). Sy‏ باتريك» في ey,‏ هة 1g),‏ الخسي ياب إلى 
أواقل igk‏ تحت مظلة ألبرت الفكرية aaa‏ واس بقوة». òl‏ جاز 
التعبيرٌء إلى ما قد تدعوةٌ «وجهة النظر من دمشق»» ويمثلٌ SUS‏ الصراع 
أيه معاولة م لتوضيح نشاطاتٍ صانعي القرارٍ السوريينَ الرئيسينَ» مع 
مرور الزمن» بتفحص جهودهِم للدرءٍ أو للاستفادةٍ من بعض المبادراتِ الآتيةٍ 
من القاهرةٍ وبغداد برؤية مجموعةٍ من الضروراتٍ الجغرافية والسياسية السورية 
المستمرة التي قدت led)‏ لجهودهم. 

ولا شك في أن بعض هذه التشابهاث لا تضق aga SEN‏ الجباشرةة بل 
نوعا من «الصلاتٍ المنتقاةٍ» التي استكشفها ماكس ويبير. ومع ذلك» نحتاج 
ایشا إلى فهم شبكاتٍ الترابط الشخصي والعائلي aces‏ التي استندت هذه 
الصلات إليها. وفي SE‏ على الأقل» مساعدة ألبرت فحسب أوصلئني إلى 
مرحلةٍ Clem‏ فيها على التجربة والوسائل اللازمةٍ لفهم ما al‏ حول الشرق 
الأوسط الحديث» والبقيةٌ عائدة إلى بعد ذلك. وكما يجب أن Buoy‏ لمئات؛ 
بل آلافِ الزملاءء والطلاب جميعاً الذينَ تابعواء والذين» في فترة وفاةٍ ألبرت 
تقريباً عام )1993( PERRETA‏ ذلك الحجم الكبير من النصوص 
تقريباً بمناقشة بعضهمٌ بعضاً. حيث أظنٌ أنني Ces‏ أيضاً مكوّناً أساسياً لمجال 
جديدٍ. ولحسن الحظ» عاش ألبرت طويلاًء بما يكفي لإنتاج أحدٍ Slash‏ 
التأليفٍ الثمينةٍ بنفسهء مقدّما FAS‏ من البحث الجديدٍء الذي ساعد على 
إنجازه تحت سقف فكري واحدء ألا وهو SUS‏ (تاريح الشعوب العربية)8©. 
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عالم ألبرت 
النظرية التاريخانيةء الإمبريالية الليبراليةٌ 
والصراعٌ من أجل فلسطين: 1948-1936 


(1936) حياة ألبرت حوراني بكونِهِ مؤرّخاً للشرق الأوسط عام‎ oly 
وذلك عند نهاية دراسته الجامعية فى أكسفورد حين اندلعت الثورةٌ الفلسطينية‎ 
ار بدأ يقرأ صحفت الأخبار العربية‎ BUS ضد الانتداب البريطاني. وفي‎ 
و«أصبح مهتمّاً بشكل عاطفي طوالَ الليل تقريباً"'". ويذكر أخوه الأصغرء‎ 
سيسيل (ولد عام 1916( الذي تبع أخويه» جورج والبرت» إلى أكسفورة‎ 
عام )61935 أن الثورة العظيمة أثارتٍ العواطف نفسّها بين معاصريه‎ 
القضيةٍ الجمهوريةٍ في إسبانيا”. وكان أحدٌ السادة القلائل‎ Jee الإنكليز‎ 
EAK المفضل ر. ج.‎ as المؤيدينَ للقضية المعادية للفاشية‎ 
OSs Bye yeh فهم الرأي العام البريطاني للثورة الإسبانية بأنها تمردٌ‎ ási 
BBL وقد أدخلت الانتفاضة الفلسطينية سيسيل وألبرت وجورج» بدرجةٍ‎ 
أزمة هوية كبيرة. ونظراً لولاديِهمْ وترعرعِهمْ في عائلة غلادستونيةٍ مخلصةء‎ 
بدؤوا يسألون أنفسَهم عن خلفييِهم العائليةٍ اللبنانية» وجذورهِم الثقافية‎ 
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العربية؛ وجعلتهُمْ هذه الأسئلة يقومون برحلة في سياسة الشرق الأوسطء 
وفي إطار دوامة المعركة من أجل فلسطينٌ. 

وفي خضمٌ الصداقاتٍ والعداواتٍ والمواجهات العَرَضِيّة مع أفراد كانواء 
أو أصبحوا leY‏ شخصياتٍ chile‏ يركز هذا الفصل على علاقاتٍ حوراني 

فيليب حتي› ور. ج. كولينغوود» وشارل مالك» وقسطنطين زريق» 
وآرنولد توينبي» وموسى العلمي» وريتشارد كروسمان» ويهودا ماغنيس. 
وتطوّرت هذه SUIS‏ في بوتقة أوضاع مؤسساتية hole‏ وفي أحداث 
معيّنةٍ. وهي تأخذنا إلى مانشستر؛ حيث ولد ألبرت عام (1915)؛ وإلى 
أكسفورد في الثلاثينيات؛ إذ هيمنتٍ الفلسفةٌ الوضعية وحركة العمال 
الصهيونية خلال سنواته الجامعية» وإلى الجامعة الأمريكية في بيروتَ؛ حيث 
درّس إلى جانب شارل مالك وقسطنطين زريق وأنطون سعادة» الذين حثوا 
على التخيّلات القوميةٍ المتنافسة بين طلابهم العرب؛ Sy‏ معهد تشاثام؛ 
حيث عمل وكانتٍ السياسة الاستعمارية البريطائية يعاد صوغها في خرارة 
الحرب العالمية الثانية؛ وإلى لجنة التحقيقٍ الإنجليزية والأمريكية؛ إذ كانت 
عائلتا حوراني وتشارلز عيسوي )2000-1916( جزءاً من مجموعة صغيرة 
من سياسيِينَ ومفكرينَ عرب حاولوا LH SU)‏ دولةٍ ديمقراطيةٍ منفردةٍ 
لفلسطينَ» وصمدوا فق اء دولة مستوطنين يهود. 

ويستكشفُ هذا الفصل حياةً ألبرت حوراني المبكرةً» ويُعيدٌ tly‏ حياةٍ 
سياسيةٍ أنكرها حين شرع في تأليف كتاب (الفكر العربي في العصر 
الليبرالي). واستناداً إلى قراءةٍ دقيقةٍ لأعمالٍ متعلقةٍ بالسيرة (ASI‏ 
COVEY,‏ المرجعية المتعلقةٍ بالسيرة» وكتاباتٍ حوراني ومحاوريه eeii‏ 

eas s‏ ا %4 ت 

يتناول هذا الفصل عالم ألبرت GL‏ حالة دراسية «متاهة إنجليزية عربية» في 
اللحظة التاريخية لحل GUST‏ العصر OSL Ul‏ وعلى مستوّى تجريدي PS‏ 
God‏ عجر حوراني وزملائه عن إثارة قضيتهم من أجل فلسطينَ بعد الحرب 
العالمية الثانية هزيمة النظرية التاريخانية العربية» وانتصارٌ تقسيم الصهيونية 


Al Arabi Library PDF 


145 ألبرت‎ le 


للتاريخ الفلسطيني”. وكانتٍ المقارباثٌ التاريخية العربية للقومية والاستقلالٍ 
قبل عام (1948)ء كما يمثلها في هذا الفصل حتي وزريق وحوراني» عرضة 
للشبهة؛ ANGI Seb WY‏ في سياق شل الإمبريالية SO UI‏ وإذا أشار 
tis‏ طابع التطرّف على السياسة cde wl‏ بغد.(1967)+ كما )5( ذلك عبد 
الله العروي عام )61976 إلى التخلي YE‏ التسويغ التاريخيّ للمنطق الغامض 
والأساسي» يذكرنا هذا الفصل ob‏ النظرية التاريخانية العربية قبل )1948( 
Chis‏ عن علاقةٍ التعايش بين الليبراليةٍ والإمبراطورية". وكما سنرى» 
فالاشتراكيةٌ البريطانيةٌ أو «الانعزاليةٌ» العربية الثقافية» Oly‏ لم تكونا بديلين 
جذابين تقريباًء فقد دفع الفكرٌ ADU‏ في النهاية» ثمنّ افتراض أن فكرة 
التاريخ العملية العضوية والمستمرةٌ للكشف» من دون إضفاءٍ الطابع التاريخي 
على التاريخ ant‏ وبالمقابل» تبقى المزاعم الصهيونية حول العودة اليهودية 
إلى التاريخ» خلال إنشاء دولةٍ إسرائيلَ» قويّة جداً؛ لأنها عملياً ألغت 
التاريخ اليهودي في أورباء Shey‏ الفلسطينيين إلى شعب بلا تاريخ. 
SEES sells‏ إدوارة سعيد بعد الاستعمار ly) Jaw‏ السيعينيات 
فصاعداًء لنزع ارتباط القوة/ المعرفة في الإمبريالية الليبرالية وعلاقاتّها 
الابعطانة Aeta t Seagal‏ 


خارجَ «ميليت مانشستر»: حوراني وحتّي 

ترعرع الت حوراني في جنوب مانشستر. col A‏ المدعو فضلوء Jib‏ 
انتهى في قلب الرأسماليةٍ الصناعية» التي وصفها فريدريك إنجلز عام 
(1891). وكان يتيماً ومفلساًء لكنه مسلحٌ بدرجةٍ جامعية من ELSI‏ 
البروتستانتيةٍ السورية في بيروت (SPC)‏ ولاحقأ (AUB‏ وتحسَنَ وضعه 
الآخرين من السوريينٌ واللبنانيين والمغاربة oll‏ واليونانيينَ والسفارديينٌ» 
ولكن We barh‏ ضعيفةٌ مع العالم خارج «إمبراطوريتهمٌ العثمانية الصغيرة» 
كما أطلق عليها لاحقاً صديقٌ طفولته اليهوديٌ والفقيه باللغة العربية حاييم 
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Ostet‏ وأسّس فضلو حوراني مدرسة ابتدائية لأبنائه وأبناءٍ آخرينَ في 
متطقة لیت سانش Peg‏ فوج منبوذون Liye‏ 609,21 من aldi‏ 
ا ا في Gar Als‏ تعاليهياً. وأرسل ألبرت إلى ميل هيل» وهي 
ا اغا غ اش مان لندن» فى الثالثة رة سن عضرو 
VL Jail,‏ الإنجايري والققافة البريظانية بجاح jiy agi‏ بمسة 
تعليمية digs‏ للذهاب إلى كلية المجدلية فى أكسفورد. وجذبته فلسفةٌ كانط 
خصوصاً BST‏ من التاريخ في ذلك الوقت. 

ولم يكن ألبرت «مهتمّاً مطلقاً بالشرق الأوسط قبل عام (00:)1936, 
وغيّر هذا ple FW‏ مع فيليب حتّي (2978-1886). الذي جاء لزيارة والد 
kal‏ مانشستر وهو كن طريقه لتقديم xsl) ach phases‏ العرب) عام 
)1936( فأثارث محادثةٌ طويلة مع حبّي اهتمامَ أبناء حوراني الثلاثة 
كلهم بالتاريخ الشرق أوسطي والإسلامي. وتبع جورج (1913 -1984) حبّى 
إلى برينستن لمتابعة الدكتوراه» ليصبح في النهاية مؤرّخاً بارزاً للفلسفة 
الإسلامية”" وقرّرَ ألبرت التسجيل لنيل دكتوراه فلسفة في اتفاقية سايكس 
بیو الفاجعة papal oul oy‏ مع الشريف سين فى l‏ المالبة 
الآ Susy O° we‏ حبّي (تاریځ ح العرب) الأول من نوعه» Gab Cassy‏ 
الال go)‏ مصوعة Cooled‏ ضوفي xchat Godll del‏ الآ كة 
عام )946 1“ 


JB SL,‏ مجال الكتاب يثير الإعجاب» فقد رآه العديدٌ من النقاد Shas‏ لا 
ليلا at bey‏ اک وقد وافق ألبرت على ذلك لاحقاً : Yo‏ أعتقد أنه كان 
مورا cans tlie‏ أنه املك Clad Petes, 0 lags‏ أحمال ثقافية 
oes‏ منذ ذلك الحين» > مخل تواريخ hy pall go‏ نما اها كنات بر تازه 
لويس الأقل ا تعب الي Syl‏ عام (2)1950 Sus,‏ ألبرت 
حوراني QU)‏ الشعوب العربية)» وأخيراًء DLS‏ خليفتِهِ في كلية سانت 


أنتوني » يوجين روغان» (العرث : تاریخ)'. 


Al Arabi Library PDF 


147 لبرت‎ le 


وترات فيليب حتي Zbl‏ الأكثر ديمومة هو yer‏ التي لا IS‏ لتأسيس 
مجالٍ دراساتٍ الشرق الأوسط في الولايات المتحدة. وما بدا أنه مقرر 
Eas‏ في الأدب الشرقيّ القديم في قسم من جامعة برينستن للغات الشرقية 
تحرّل إلى خطة دراسيةٍ منهجيةٍ في القرآن والأدب العربي» وفي عام 
(1947). بعد عشرين سنة من الصراع Le‏ السلطات داخل الحرم الجامعي 
GI EL‏ قسم برينستن لدراساتٍ الشرق الأدنى» «مع تأكيدٍ اللغة 
العربية والإسلام». وتذكّرٌَ El pall Zo‏ لاحقاً ببعض الرضا : 

تدك سرا في Led Vy sola‏ سي هلد سرباك UR‏ 
الجامعة. «من أينَ نحصل على المال؟ إنها جامعة لا تملك مالاً لذلك النوع 
من الأمورة. Jane‏ كان علي أن Cail‏ إلى وزارة الخارجية» kaly‏ بانكمُ 
«ستحتاجون إلى أشخاص ae‏ درايةٌ بالإسلام». ويرسلونك من رجل إلى آخر. 
ولن تصل إلى شيء. «ندرّسُ اللغة العربية؟ لم يجب أن ندرّنَ اللغة العربية؟ 
هارفارد لا تدرّسٌ اللغة العربية. وييل لا تفعلٌ ذلك. لمّ Cow‏ هذا علينا ؟» 
فقلت» «لأنه يوجد 500 مليون مسلم و100 مليون يتكلمون اللغة العربية. 
ب ane oles of te‏ ر 

وقالمك Sale‏ القرق tipi‏ جاحة riyad gts‏ تت 
الجامعاتٌ الأخرى في أمريكاء وقاومً القسم الذي يعمل فيه حتّي نموذجٌ 
التحديثٍ ومفهومٌ مركزية السياسة» الذي Si‏ مراكرٌ دراساتٍ المنطقة بعد 
توسّع الاهتمام القومي الأمريكي في فترة تصفيةٍ الاستعمار والحرب 
الاو TT‏ روجر أوين في الفصل السابق؛ إذ قدم نموذج حتي 
الأوّلي واحداً بين العديد من نماذج جهودٍ حوراني لتأسيس مركز الشرق 
الأوسط في سانت أنتوني» بعد أن غادر المتاهة الإنجليزية العربية عام 
(1948). 

فقد ob‏ وقثٌ WLI‏ بتجارب ألبرت الفكريةٍ المؤثرةٍ في كلية المجدلية 
خلال منتصف الثلاثينيات» نبل أن نتابعه إلى بيروت والقاهرة والقدس. 
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كلية Avira!‏ أكسفورد (1936-1933): حوراني وكولينغوود 

Ga‏ حورائن إلى اقسفورد فى Se pts‏ الأول )1933 بوتشكلت سنواتة 
في كليةٍ المجدليةٍ قبل US‏ شيءٍ بصداقته مع تشارلز عيسوي» الذي كان أوَلَ 
صديتي له ترعرعَ في الشرق الأوسط. ولد عيسوي في مصرّ لدى عائلةٍ 
أرثوذكسية لها جذور في ياقا ابلس Geass‏ وعاشَ» وهو le‏ حياة 
مرفهة في الخرطوم المستعمرة» وكان إدوارد عطيّة الروائيىٌ والمؤرّخٌ المتدربُ 
في أكسفورد )1955-1903( Sloly e20 Las‏ أبوه» fee‏ العديدٍ من 
خريجي (SPC)‏ العملياتٍ اليومية للإدارة الإنجليزية المصرية. 

وبعد التخرج من كلية فيكتوريا في الإسكندرية» حيث درس جورج 
أنطونيوس LS‏ وإدوارد سعيد بعدَهُ» دخل عيسوي امتحان القبولٍ في 
أكسفورد» وبدأ دراسته الجامعية بعد حوراني بسنةٍّء وحاز OLIV‏ منحة 
دراسية في التاريخ «تاركين الثالث»» كما fre‏ عيسوي» اللإمبراطوريةٍ 
البريطانية PPAS‏ وعلى eyle AT‏ سرعان ما انتقلا LANS‏ من التاريخ 
إلى التحضير لدرجةٍ في الفلسفة والسياسة والاقتصادٍ (PPE)‏ رفيعة المستوىء 
مع تخصّص حوراني في الفلسفة وعيسوي في الاقتصاد. ولحقهما سيسيل 
حوراني في المجدلية عام (1935) لدراسة درجة (PPE)‏ بمنحة التاريخ 
they Lge‏ ألبرت الأول في ساف وسيسيل SUIT‏ بعد عارولد ويلسوتا» 
رئيسن الوزراء الحمالي SAR Aitai‏ 

وحين aby‏ المحامي الفلسطينئٌ موسى العلمي )1984-1897( الثلاثة 
dels‏ لإدارة فروع البحث في مكاتبة dy all‏ في القدس ولندن وواشنطن؛ 
تحمّلوا مسؤولية معظم الدفاع الدبلوماسي عن التطلّعاتٍ الوطنيةٍ الفلسطينية 
في لجنة التحقيقٍ الإنجليزية الأمريكية حول فلسطين عام (1946). AS‏ 
تدرّبوا؟ مَنٍ الشخصياتٌ الفكرية المؤثرة فيهم؟ ماذا أَهَّلِهِمْ لتولي مثل هذه 
المهمة التاريخية؟ في غياب القيادة الفلسطينية المعزولة إثرَ القمع الوحشيٌّ 
للثورة الكبرى عام (1939-1936). فثمّة Gye‏ قلائل ناطقونَ بالإنجليزية 
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راغبونَ وقادرونَ على تولي هذا التي من المسؤولية. وكان عطية والعلمي 
giän‏ و حيدينٍ في أوكسبردج oly tall JE‏ وعلى i‏ حال: حين 
وصل حوراني al‏ او i>‏ ما يكفي من الطلاب ذوي الخلفية العربية 
كي شاكل یسل جمعية طلاب عربيةء «مع أن نشاطاتّنا انحصرث في شرب 
القهوة التركية في شرف شا يض e‏ 

dls,‏ ألبرت وتشارلز وسيسيل أعضاءً في نادي أكسفورد العمّالي وجربٌ 
الاثنان الأخيران» على نحو مختصرء الاشتراكية والماركسية. وفي Sle‏ 
عيسوي» كان الحوارٌ حول مؤتمر السلام في باريس عام )1919( مع المؤرخ 
الاقتصادي الفابيٌ البارز» وبروفيسور تشيشل للنظرية الاجتماعية والسياسية 
ج. د. ه. کول» Thay PPh‏ كول هارولد ويلسون من ليبراليٌ GE‏ إلى 
سياسيّ عمالئ» ولكن كان له تأثيرٌ معاكسٌ على عيسوي. ولما عرف كول أن 
عيسوي مصريء سخر SL‏ قابل Ge pes‏ وممثلينَ غير غربيينَ آخرينَ في 
باريس» و«لم أحبّهم «lle.‏ وكات sls Ubia Jas‏ واستظعت أن Sol‏ 
Le‏ المسكينَ» يزعججه هنودٌ وأرمنٌ وإيرلنديون وبولنديون ويهودٌ وعربٌ. 
وآخرون. کل منهم مقتنع eal ob‏ هي TER,‏ في العالم». فلم يكبح 
اللقاءُ «احترامي لكول أو [Cana]‏ حماسي للاشتراكية [ولكن] كانت لدي 
Dai‏ فكرةٍ غامضةٍ حول حقيقة أنه لا يوجد شخصٌ متقوقعٌ وخائفٌ من 
الأجاتب مثل اشتراكي بريطانق)”25. 

وكان ريتشارد کروسمان اشتراكياً ZT Lu‏ في أكسفورد. ولاحقاً وزيراً 
في وزارة ويلسون. ويبدو أنه دَرَنَ ألبرت الفلسفة الإغريقية وهو يُنهي كرَّاسَه 
المعروف LLG‏ والمناوئ للاستبدادء (أفلاطون اليوم) (1937)*”. و 
قابل كروسمان ألبرت ثانية اللجنةً الإنجليزية الأمريكية في كي عام 
(1946)» حملء كما سنرى» قليلاً جداً من التعاطن مع طالبه السابق» أو 
al‏ شهاداتٍ عربيةٍ أخرى؛ لذلك أصبح مفتوناً بصهيونية حزب العمال”. 
Gos‏ تطرّف سيسيلء من ثمٌء لانجذابهِ إلى عالم كان سيخلف كول بکونو 
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Lis,‏ لتشيشل عام )1957( فلمحاضرات أشعيا برلين حول ماركس تأثيرٌ 
دائم على سيسيل الشابٌ بسبب طريقةٍ calas‏ «والتدفت الغزير للأفكار»» 
والتناظر الجذاب لماركس كونه مفكراً أصلياًء مع «الإيمان المزيّفٍ بالمسيح 
المخلّصٍ والمنتظر في العقيدةٍ الماركسية». Foy‏ من كيفيةٍ تمكن برلين من 
جم ارال بع الع enn aerator‏ 
التوافق مع المثل العليا لليبرالية- لكنها لم ترد أبداً في OPS goed‏ ولمّا 
وجدوا geal‏ على الجوانب wal‏ تارا nl te‏ تا فى 
الأريعيتيات» لم يقلل LS «ths‏ يبدوة هن الأصذاقة واحترام» سيسيل 
لبرلين”29. وبالمقابل» عمل Lash‏ برلين )1997-1909( الذي عرف والد 
سيسيل وألبرت في مانشستر. وشارك أكسفورد مع ألبرت nas! pans‏ 
الثاني من القرن العشرينَ» حارساً أكاديمياً سيّئاً لتعييناتٍ IS‏ الصديقة 
لإسرائيل. وبالنسبة إلى ألبرت» الذي حاول الحصول على الوصاية على 
سانت أنتوني SH‏ مرة من دون نجاح» تظاهر برلين بالشفقة: «ألبرت 
a a‏ زو GO’‏ 


Cay‏ اهتماماتٌ ألبرت وسيسيل وتشارلز في الفلسفة على نحو سيئ 

في أكسفورد» إلا ت. د. ولدون»ء الذي عَرّفهم بالكانطية CS‏ كان ESV‏ 
الأساتذة ةذ فى أكسقورة Ll‏ واقعيينَ Uja‏ وضعيينٌ؛ وازدروا المفاهيم 

( n 

التارر 31 . كما pada‏ ر. ج. كولينغوود )1943-1889( الذي كان 
صل لشب کی وكفليت افا ما ورا الطبيعة في كلية المجدلية» 
«أفضل Lage Xie‏ معروفٌ فى MU poe‏ وابسهولة أفضل اشر سمعة 
[عيسوي وحوراني] في أكسفورد»”*. GIy‏ مال زملاؤه إلى رؤية المعرفة 
بكونها ققافة كومى كولينغوود مهنته لإسباغ الطابع التاريخي على الفلسفة. 
وأسبعَ الطابعٌ الفلسفي على التاريخ مقدرةً قوّمتْ ما رفضهٌ بكونه تاريخا 
Late‏ لا أصلياً»””©. وشعر أيضاً OL‏ كلا مجموعتي الزملاء في الفلسفة 
والتاريخ تراجعتا بشكل غيرٍ مسؤول إلى موقع y‏ آرت أو رهبانيٌ» في 
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العالم الحقيقي» متجتبين الحتمية السياسية لعمل الأكاديميين. ولم يتحدث 
كولينغوود lille,‏ عن الشرق الأوسط› لکن 8 فراستة Coda cop gery‏ 
الحلبي إرنست LS, 4 862-1888( Pals tt‏ الف مع المشرق قبل 
وصول able‏ حوراني إلى بحوثه. 

وعرف Cyt‏ كولينغوود في علم الآثار OF‏ ما LS‏ المؤرّخون من 
الماضي لم يعتمد على ما LEST‏ المرءٌ في حفرهِ فحسب؛ بل على الأسئلة 
التي طرحها المرء أيضاً!*©. وهذا المفهومٌ لا علاقة له كثيراً بالنظريات 
العضويةء أو ما يدعى (Zeitgeist)‏ في النظرية التاريخية الألمانية: أو رفض 
بوبر للنظرية التاريخية بأنها العلم الماركسي المزيّفٌ للتنبؤ الست 
وبالأحرى» SS‏ طريقة كولينغوود slab‏ المشكلة» في النشر التاريخي. 
ويفسّر ae‏ في السؤال والجواب I‏ كان لدى كولينغوود إحياءٌ في تاريخ 
الأفكار من المدرسة LL!‏ لسكينر وزملائه في كمبردج» ومن باحثي ما بعد 
الاستعمارٍ الذين» مثلٍ عالم الإنسانياتِ الاجتماعي س. ل. ر. جيمز والعالم 
dhs‏ ميقرت دكا glial,‏ الطابع التاريخي على التاريخ نفسو . 

La Eby,‏ حلقة طلاب حوراني الجامعيين» أيضاًء بكولينغوود» 
الذي Jai‏ من قدر SUBS‏ الوضعيينٌ cape‏ في غرفةٍ استراحة المتقدمين 
العامة J‏ بأنهم «أذكياءٌ لکن غير عو وق °. اا الت وسیل وتشارلز 
من تهميش كولينغوود» الذي ركّز كل طاقاتِهِ على على التعليم OO‏ و في كلمات 
هيلاري وترينيتي عام )1936( قدّم «محاضراتِهِ عن فلسفة 1r fests‏ الذي 
glace Jaye CLES‏ (أفكارٌ التاريخ)“. وبدأتِ المحاضراتٌ باقتراح oj‏ 


(*) ابن الطبيب الشهير أسادور ألتونيان» الذي أسّس في حلب US gate‏ يحتوي 
على مختبر وصيدلية وقسم للأشعة ومدرسة للتمريض أنشعت عام (1927)» وأدارتها 
زوجته الممرضة الإنجليزية التي أشرفت على تخريج دفعات من الممرضات 
OE pal‏ علمياً. وأسهم إرنست ألتوينان في إدخال البنسلين إلى سورية» واستعمله 
في مشفاه أوّل مرة. (المترجم). 
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Atul‏ كان تحقيقاً في طبيعةٍ الزمن والموضوعية. gley‏ كولينغوود ألبرت 
وسيسيل وعيسوي ثلاثة من مبادئه عن التاريخ ؛ Epa YI‏ ندرس التاريخ 
للمعرقة الذائيقة؟ LIE‏ «لا تقبل أبداً نقد Gp.‏ قبل اقتناعكٌ بصلبه 
بالموضوع» erly‏ بدلاً من ذلك» إلى المصادر الأصلية التي استندث إليها 
«المعلوماتٌ المنقولة» البيانية التاريخية؛ ثالثاً: «لا Sis‏ أبداً أنك تفهم أي 
مقولة ذكرعنا فيلسوفك > 'فكون Sisal‏ قرارا... ما السوال dens CH‏ من 
أجل الجواب Made‏ 

وبعد محاضرةٍ أوصى فيها كولينغوود Gb‏ بالاطلاع على أعمال ديلثي 
وسيميل المنشورة pbs‏ المنشورة» iel‏ ألبرت أن Bb Medes‏ وقرّرٌ Gao‏ 
من oles‏ وتذكر LAS Cpe‏ تسلل صتيقو» cols SiS‏ إلى خرف 
كوليتشووة ASU‏ عن أن dents dpa gasii a ty Kod!‏ «كان لدى 
كولينغوود» في الحقيقة» مجموعاتٌ للفيلسوفَينِ كلبيها على ريل rants‏ 
الصفحاتٍ كانت غيرٌ محرّرة. وهرَّرْنا LAS‏ رؤوسّنا لخداع BLY‏ غير 
متركين LES‏ آي أعساق ستغرق OO Hb‏ 

لا تقول SI SL‏ عيسويء المرحةٌ على نحو مميّزء أي شيءٍ حول 
ble!‏ حوراني المحتمل من قلة الضوء الذي ألقاهُ LS‏ في أكسفورد على 
خلفیتو. فالمكان الواح للبحث عن أجوبةٍ حول «أزمة هويته» هو العودة إلى 
مصادره الخاصّةٍ وزيارةٌ مكان GOLAN‏ عائليِهٍ للمرة AO SN‏ وفي 
الحقيفة» بدلا من متابعة التحضير لنرجة دكتوراء فلسفة سل لهاء GAT‏ 
دفي CAS‏ السعدلية فى Wey‏ إلى Bled‏ |3 سبلي حك طوال ال 
التاليتين. 
الجامعة الأمريكية في بيروت (1939-1937): حوراني وزريق ومالك 

ارتيك أليرت GI‏ وصل داخل بيروت عام (1937): «عند رؤيتي الأولى 


لعالم البحر المتوسط Ss yah‏ أنني لم أعرفي النورَ قبل ذلك أبداً»”**. وحصل 
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بسرعةٍ على وظيفةٍ تعليميةٍ في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في 
بيروت. فكانت do) (AUB)‏ مهود النهضةء منذ أن فتحَ المبشرون الأمريكيون 
Lk‏ باسم الكلية البروتستانتية السورية عام (1866). وفي الثلاثينيات» 
ظهرتٍ الجامعة بأنها موقع ارتكاز للإيديولوجياتٍ المتطرّفةٍ المتنافسة45؛ 
فأنطون سعادة (1949-1904). ذو الشخصيةٍ الجذابةٍ» والذي أعطى دروسا 
بالألمانية داخل الحرم الجامعي» أسّسٌ الحزبٌ القوميئّ الاجتماعي السوري 
(SSNP)‏ عام )1932( ومع مبادئ العلمانية العاملة لتحقيق الرفاهية المناوئة 
للطائفية؛ دمج فكرةً أن سورية الجغرافية» بما فيها قبرصٌ والعراقء Bi‏ 
تاريخيةٌ متأصّلة في لاوعي 05S‏ بيولوجياً بشكل Geol‏ من الدول المصطتعة 
مثل OL‏ والهوية العربية الأوسه 49 


ورأى ألبرت أن سعادة «مصابٌ بجنون العظمة»» فاعترف OL‏ أفكاره» 
وتسلسل الخزت الصارم» Lii‏ للعديد من طللاب لاف الشباب 
المتطرّفين””*. وإِنْ غادرٌ سعادة بيروتٌ عام )1938( فقد بقيتٌ أفكاره 
القتالية coelyy‏ وسيّستٌ تلميذه الأكاديمى FSV‏ خلال Sl pee‏ الجامعية فى 
elas «(AUB)‏ سعادة للعالم النظري السياسيٌ الفلسطيني هشام شرابي 
)2005-1927( الذي أصبح Í‏ أكثر النقّادٍ إنتاجاً لكتاب (الفكرٌ العربى 
في العصر الليبرالي) ٠‏ وقدّم سعادة بديلاً فكرياً في الجو اللاهوتيٌ لقسم 
الفلسفة في (AUB)‏ والذي سيطرّ عليه» إذا جاز التعبيرًء فى أوائل 
الأربعينياتِ. شارل مالك )1987-1906( وانضمٌ شرابي إلى الحزب 
القومى الاجتماعى السوري بعد LLS‏ مقالةٍ أكاديمية عن الحزب لتشارلز 
Ly .)1943(‏ عاد سعادة إلى OLS‏ بعد نفي تسع سنواتٍ عام )1947( 
وتحدث عن تحرير فلسطينَ: أصبح شرابي نصيراً متحمساً. مستعداً للتخطيط 
من أجل إسقاط السكوعة OOPS UI‏ والس إلی شراب كان gue ASIP‏ © 
الاجتماعيون أبطالٌ عصر النهضة Fey‏ المثالية Gals, OP tay SI‏ 


Al Arabi Library PDF 


154 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


Sow‏ المخفق عام )1949( سعادة حياته وأجبر شرابي على العودة إلى 
الولايات المتحدة» وسرعان ما BS‏ لتدريس السياسة العربية في جورج 
heer‏ 
وأعلن ألبرت LK)‏ نوعاً (Le‏ في Gal gale?‏ الأنسليزية Ni‏ 
عام (1946)» أنه Lal‏ يعترف Legh‏ بأن Lage‏ الحقيقية سورية'”. وفي 
تلك cde!‏ أنهى مقالتة السياسية حول سورية Gly‏ بالدعوة لاستقلال سورية 
Obs‏ بشكل منفصل ON‏ وكتب في خاتمة SUSY!) abs‏ في العالم العربي) 
إن دولة عربية ة «فائقة القومية» سیا في المستقبل ey bly e‏ 
بقيثُ» YS‏ فقط أن تنتظرٌ الغامض» وهي فكرةٌ خلاقة أقوى من 
القومية في تمسكها بخيال البشر» بالطريقة التي sa‏ الأمبراظ وو OF‏ 
Yas,‏ من ذلك» توصّل حوراني لتقدير lie cles Le‏ «نظام لبنان في العادات 
والاتفاقاتٍ [بين أسر ‘slic pi‏ مختلفة]ء atals‏ طوال.مناتك من السئين» 
[وأوجد] Ley‏ اجعماعياً وسياسيا فد l STS‏ 


والاتجاهُ الإيديولوجيٌ الثاني» الذي تميّز به حوراني في أواخر العصر 
الليبرالي؛ هو القومية ds all‏ وكاة بروفيسور الجامعة EART‏ في بيروت 
(AUB)‏ قسطنطين زريق )2000-1909( الموجّهَ المحترمً لأجيالٍ 5 
القوميينَ العرب الفلسطينيينَ؛ يديرٌ صحيفة الطلاب (العروةٌ OO BN‏ و 
في يق Les‏ في (AUB)‏ وبرينستن» وهو jsl‏ الزميلين اللذين ak‏ 
bygis‏ حوراني حول تاريخ الشرق الأوسط» ووجهة نظره gs Soe‏ 
اسب أليرت ها يكين م Satta Saya cs‏ نوامي hata dal‏ را 
التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى» وهو أقرب مفهوم سبق أن كان لديه 
من أجل ish‏ تدريب رسمييّ على OG yd gall‏ وقدّم زريق لحوراني الشابٌ 
وجهة نظر قوميةٍ ليبراليةٍ دائمةٍ. وشرح زريق» في محاضراته في (AUB)‏ 
خلال أواخر الثلاثينيات» طريقة تاريخانية لفهم السؤالين الأساسيين حول 
النهضة: كيف وصل العربٌ إلى هنا؟ وكيف نخرج من وضعنا الحالي؟ 
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ا وساب ler oh‏ ری بق كوليتغوودا معالجة 
du (1940) ple‏ سین من ظهون كناب نظو رس ai‏ العربية)» اقترح 

ألبرت aceon‏ لدراسةٍ شاملةٍ عن القومية العربية»: 
: من الضروري حدا wi Sl‏ هذا العمل» للعرب وللجمهور الفرنسي 
با ا ae aei‏ و کیو على عار سن خی ار 
من الهوامش مظان و غير Pe ee «Us‏ + الحالى تز i‏ 

هذه دواري J‏ كيه 

وبالنسبة إلى زريق» لم يكن هناك شيء حتميٌ في التاريخ. وأجرى 
ملاحظاتٍ Las‏ متكررةً للبديلينٍ العلمانيين البارزين لمفهومه: Syed‏ 
ie pasadi‏ الهوية حول الفينيقيةٍ» وتعصّب سعادة للعقيدة السورية «الدم 
والترات)». ولم يكن آي منهما صحيحا eget Lait‏ بدلا بح قلك (ph‏ 
ol‏ أو Gey‏ تاريخية أساسية”'9؟. كذلك» على Ge‏ أكثر المنظرينّ 
القوميينَ العرب العلمانيينَ eT‏ دمج زريق التأثيرَ Jd!‏ للإسلام في 
الثقافة ge FST deo chy cão aJl‏ عش فى بريقستن OF‏ الاين ليس اساسا 
في Gb‏ لكته جوهري في تشكيل التاريخ العربي والمواطنة الحديثة. 
وأصبحت هذه الأفكارٌ خلاصة كتابهٍ التأسيسيّ (الوعئ القومئ) عام 
(1939). وأصبح بسرعة الأكثر رواجا وقراءةً إلزامية في مدارس العالم 
ويكمن تأثيرٌ فكر زريق في العديد من كتابات حوراني» لكن ألبرت وقع 
تحت سحر زميل مسيحي آخرّ في الجامعة الأمريكية (8لاه)؛ إذ كتب عام 
(1943) في تقرير للمخابرات البريطانية: «في الجامعة الأمريكية حركة 
لإحداث فلسفةٍ مسيحيةٍ بالعربية» ترتبط بشارل مالك» بروفيسور الفلسفة في 
الجامعة» وغير المعروف تقريباً حتى GS) OV‏ ربّماء أعظم شخصيةٍ فكرية 
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في العالم العربي اليوءً)””©. ولد في بترام» وتعلم في مدرسة طرابلسٌ 
المشيخية القريبة للبنينَ» ومالك )1987-1906( حفيدٌ شقيق شخصيةٍ متطرفةٍ 
في النهضة» فرح أنطون (1922-1874). وفي عام )1923( أصبح LIU‏ 
داخلياً في Gud (AUB)‏ الرياضياتٍ والفيزياء. بعد سنتين من التعليم God‏ 
والديه إلى القاهرة؛ 5 كان والده طبيباً. وفي عام )1932( ذهب إلى هارفارد 
لمتابعة الدكتوراه في الفلسفة مع ألفريد وايتهد. ووايتهد She‏ رياضياتٍ 
بالتدريب» ورسّخ Lit pe Ob‏ لعملية فلسفة؛ ولكتابهِ (العملية والحقيقة)؛ 
Ft (1929)‏ كبير Lal‏ على كولتوود. (Trp gb OLS LS,‏ 
اماف or aan‏ مالك تحت سحر مجموعة إعادة 5 التسلّح الأخلاقية» وهي 
is>‏ [حماوديئية ole‏ الميشر البروتسعاتي lady AIS‏ :وروت منحة 
للدراسة» مع هايدغر في فريلبرغ عام )61935 شارل مالك من الروحانية 
السافجة لحرقة بوشهحاق» لكن OS‏ السحؤل إلى الكاتوليكتية: ded pil‏ 
والفيلسوف الأخلاقي جاك ماريتين» هو الذي JRE‏ سياسته المسيحية““. 


وعلى GE‏ سعادة وبيير الجميّل مؤسّسٍ حزب الكتائب اللبناني» وكانا 
Lasts‏ ملهمَينِ بهيبةٍ هتلر ومشهدٍ الفاشيةٍ عند زياراتهما إلى ألمانيا عام 
)1936( كرة Gs GUL‏ النازية للإبداع الفردي والحريةٍ الشخصية. وحين 
a‏ في هارفارد عام (1937)ء وفقاً لدراسةٍ حديثةٍ تتعلق بسيرتهو» خرج 
«وليس لديه الكثير من الرؤية الفلسفية المحددة» سوى ميل للخوض في 
جدالٍ مجرّدٍء ونفاذٍ صبر من sf‏ المشوّش. وولع بالتباهي 4 US,‏ عاد 
مالك إلى (AUB)‏ « جدد نفسه بكونه السا بنهضةٍ روحية ق لاتير في إحداث 
اندماج كبيرٍ بين الغرب المثقل بالأزمات والشرق. وفي هذه العملية» كان 
دور (AUB) j‏ التاريخيٌ ينكين في إحياء شرا الشرق eM‏ في الإنسانية 
وتات الوا الس الاو . eal,‏ مالك رئيس الجامعة دودج 
لإحداث قسم فلسفةٍ في الجامعة عام (1938). وبتعليم الطلاب الجامعيينَ 


- 


«العظماءِ»» سيؤدي إلى تحدّي نا ol, GUL al‏ ما (AUB)‏ التعليهية 
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الشبية gale ind‏ بالإضافة إلى تعطيل فاعلية طلاب سعادة فكرياً في الحرم 
اا 


3 


ك فلسنة مالك المسحية sty she LAS‏ - الأخلاقية: ibis‏ في 
Sub‏ كيركغور الوجوديةٍ بخصوص الصراع المستمرٌ والناقص Lisl‏ 
للتحوّلٍ إلى المسيحية”7». وكان أسلوبٌُ مالك في التفكير كبيراً وعاطفياً لكنة 
تفسيري على نحو دقيتي» وجعل حوراني يشعرٌ بأنه pla‏ منه أكثرٌ من جميع 
مدرّسي الفلسفة القساةٍ في أكسفورد'**. وأثرث حلقة مالك» التي كانت 
تڪ يام لتشرّب Sal‏ الأستاذ حول «العظماءِ»» في ألبرت بعمق» 
وتوجد دلاكل على آنه Jed‏ مع بعض زملائه الطلاب إلى الكاثوليكية بعد 
age bl‏ على أحاديثٍ مالك حول il>‏ العقلٍ التي Lo! Gti‏ 26905 

وسجل DLS‏ حوراني (سوريا ولبنان) Lage‏ هذه المجموعةٍ الخاصةء 
hadi‏ ال لتعبيرٌ عنٍ المسيحية بالعربية» ولدعمها في وجه العالم المسلم"””. 
وای Bitte‏ الطويلة الرافضة على مزيج من BET‏ ماريتين وقلقٍ GN!‏ 
المسيحية؟ ٠‏ وناقش بأن «علی JS‏ مجتمع Í ol gi‏ وال تونب ge stall‏ 
الخطيئة OF cab‏ يعمل ل عجو Late SOM‏ لشيءِ أعلى Pay ai ce‏ 
التحوّلٌ الاجتماعي الكبيرء الذي حت البويت خلال الصراع من أجل 
الاستقلال العربي» othe Len‏ إن لم بن ont)‏ في روج الإسلام: لا 

في سياغاته النظريةة بل في الروج السبيعة Sool‏ 3 التي she Jha‏ المجتمع 
ae‏ 77 وآقضل ما يمكن أن يتاه حوراتى علاقة إسللامية مسيحية 
ای يع )5545 tjat‏ كما coles‏ يداو aa‏ جڻ ‘gil‏ والمغفرةٍ 
والصقم)». وكان حوراني Lely‏ لمثل هذا التأمَل الروحي في Bee ble‏ حول 
السياسة. وعلى Je Ail‏ في التحليل الأخير هم وحدهم وو سا 
LU‏ 9 

ole pag‏ ما L555‏ مساراتٌ حوراني ومالك المهنية تجاه الإسلام 
Legal yey‏ فذحل مالك Se‏ الدبلوماسية والمتقلّمات الدولية. وإلى جائب 
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حتّىء OLS be‏ في مؤتمر سان فرانسيسكو عام (1945)» الذي أسّس YI‏ 
KREEFTEN‏ وراس لڪ الأمم RESIES Siaa]‏ التي Cele‏ إعلان الأمم 
المتحدة لحقوق OLY!‏ وأقرته في pls‏ الأول (740)1948. ولكونه سفير 
لبنان إلى واشنطن» كان ذا دور JA‏ في إخضاع حقوق الإنسان لقوةٍ القانون 
الدولي» وفي تقديس القيم العائلية والتحوّلٍ الديني كونهما حقوقاً ثابتة في 
ال py Bree pee‏ طالبه الساني eer‏ الللاحق. هشام شرابي» مالك 
الآخر: «لم يخطر ببالنا أبداً أن ما سيفعله مالك في OLY SI‏ المتحدة 
التخصّصٌ في مهاجمة الشيوعية» ومدح المسيحية» ودعم الحرب الباردة» 
aly‏ سيعودٌ إلى OLS‏ ليصبح الإيديولوجيّ المتعصّبّ TO teem Gol‏ 

JUL SLES S bi,‏ في oe.‏ عام الاجتماع والسياسةة خلا ل 
gets aad‏ نوعاً من الإنسانية الكارهة للبشر؛ فمن ناحية» تی Leda‏ 
bas‏ للتبادلٍ الثقافي بين الشرقٍ els‏ والكشفي التوراتىٌ ي للتاريخ العالمي 
وروح الحريةٍ Ged‏ والسلام بين الأمم p‏ ومن ناحية أخرى» تجاهل 
Us‏ أولئك الناس الذين عانوا من الوحشية الناجمة عن هذا النظام الكودئ. 
45S‏ وزير خاوجية DLH‏ بين pole‏ )195851956( أقنع الإذارة 
الأمريكية بتحريكِ مبدأ أيزنهاور» ودعم الرئيس كميل شمعون LS‏ انتفاضةٍ 


شعبيةٍ في صيف عام )4958 


معهد تشاثام (1942-1939): حوراني وتوينبي وأنطونيوس 

آمضى حوراني العطلة الصيفية في إنكلترا kaikai Syl cadat US‏ 
الثانية. ا :)+ جيب »> بروفيسور BU‏ العربية في أكسفورد منذ عام 
Ma (1937)‏ المختصينَ العالميينَ باللغة de pores N, a O‏ ألبرت فى 
البحث الأجنبيّ وخدمة الصحافة التي أنشأها آرنولد توينبي في as‏ باليول 
لمصلحة المعهد الملكي للشؤون الدولية؛ أي Agr‏ كينا وَأَعَجَبَتٌ 
حورانی LS‏ جيب الععيقة؛ وذكر لاحقاً بخجل أن فكرّهُ العربيّ مجر 
هامش tee}‏ جيب (الاتجاهاتٌ الحديثة في الإسلام) )201947 وعلى 
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غرار جيب» AS‏ توينبي شكلاً من الإمبريالية الليبرالية متعاطفاً مع الاستقلالٍ 
العربي» Gel ESI‏ على نحو متناقض» على وجود الرعايةٍ البريطانية. ولم 
يعمل حوراني مباشرةً مع توينبي؛ بل كوّن UL‏ إيجابياً عن هذا العملاق 
الفكري لسنواتٍ ما بين الحربين. واستغرق ألبرت حتى عام )1955( 
للانفصال Us‏ عن مفهوم توينبي الحضاري حول PP‏ 

وتخرّجٌ آرنولد توينبي (1975-1889) في الكلاسيكياتٍ في كلية باليول 
في أكسفورد عام )1911( وعمل في المخابرات البريطانية خلال الحرب 
النالجية Eada Jy Sl‏ تقارية الجا Je‏ وعحشية الجيش التركي ضد 
الأرمن Glace‏ البريطاني» وضمنت له مكاناً في مؤتمر باريس للسلام عام 
Caley Lie 5 (1919)‏ ترقا od‏ الحكومة البريطائية. وأذات كتابئة شد 
العثمانيين أيضاً إلى Seed‏ رئيس كرسي الكوريتين للتاريخ البيزنطي واليونانيٌ 
الحديثٍ في جامعة لكت , وأجيرة ضغظ متبرع على الاسقالة من sia‏ بعدما 
أثار Yes‏ (المسالة الغربية في اليونان E515 ‘ie OLS gy‏ فيه الأعمالَ 
الوحشية اليونانية خلال الحرب اليونانية التركية في عامي )1923-1922( 
chy‏ العديدٌ من العلماء» بمن فيهم خوراني» أن الكتاب أفضل Slash‏ 
توينبي. وسرعان ما تم تعيينْ توينبي مدير البحث في معهد تشاثام» وضمنَ 
Oh p>‏ المميّرُ كلا من مؤهلات المعهدٍ الأكاديمية ومنشوراتِهِ السنوية 
بخصوص الدورية السنوية (استطلاعاتٍ الشؤون PES gM‏ 

وتأسّسٌ معهدٌ تشاثام إثرّ الحرب العالمية الأولى على مبدأ أن معرفة 
علمية Gest‏ للسياسة العالمية ستمنعٌ الحروب”*. وجمعٌ المشروعٌ إمبرياليين 
ليبراليين من الكومنولث رأوا الإمبراطورية البريطانية في شروط مثاليةٍ مصدرا 
ce‏ لا التهدئةء وفضّلوا الإمبراطورية AIS‏ على الرسمية» والمساواةً 

في المواطنةٍ على العنصرية أو التصنيف الجنسي أو الامتياز الاجتماعي. ومن 
القابحية العمليةاء. كاف sta Lat‏ البريطانيين البيض مع شبكة من مفكرينٌ 
اا انیت واج kal‏ زملاءَ من irs‏ الاستيطان 
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الاستعماري في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء وكذلك من الهند 
البريطانية» في سنواتٍ خريف الإمبراطوريةٍ البريطانية'”*. Gaby‏ توينبي 
معضلةً معهدٍ تشاثام الأخلاقية والسياسيةً: دعم استقلالٍ المستعمرات من 
do‏ المبدأء وعدم القدرة على الاعتراف Ob‏ الإمبريالية البريطائية Solel‏ 
أكثر مما أفادث. 


وكان توينبى {ls‏ وتسوعي Gate‏ بعد DE Gg acta‏ لجيه 
العالمية الأولىء ومعجباً بالمقاتل الصهيوني جابوتنسكي» وتبتى موقت 
صديقه الصهيوني وزميلِهِ المؤيّد للعمل المباشر» لويس ناميير» فيما يتعلق 
بوعد بلفور عام (1917). وفي ذلك الوقتِ» 53 وجهة نظر ناميير OL‏ 
قلطي تخ AO‏ اليهوديّ بشكل طبيعي؛ وان قطتماف الا 
iaa Sele VI‏ إلى سد ماع أن CEN TTET SE Lise dees‏ 
Go‏ حاييم وايزمان OL‏ اليهود كانوا مشرّدينَ وبحاجةٍ إلى دولة للبقاء 
أحياء”“. وكان العربٌء بالمقابل» في الحقيقة» سوريينَ يهاجرون فعلاً 
بأعداد کی إلى اللأمروكتين» أو Souls‏ جيل شكلوا سا Lapel‏ 
thy ¥ e‏ ولا يتمتع بأية أهليةٍ لتكوين ا 

Lacy‏ صداقة توينبي مع ت. إ. لورانس قليلاً للتخفيف من التزامِه 
المؤثر بعودة اليهود القدماء إلى أرضهه”**. Gaby‏ وفد فلسطيئيٌ إلى لندن 
Lis ye (1921) ele‏ للواقع» لما فتح أعضاؤه he‏ توينبي على اعمال أن 
الاك Sahel)‏ نيا قشي خاو وتاريضة قاري رس ba‏ من أجل 
دولةٍ للفلسطينيين”7. Gedy‏ توينبي من نفاق السياستين الخارجيئّينِ الأمريكية 
والبريطانية نحو فلسطين» لما اتضح له أن قانون الأجانب البريطانيَ 5 
(1905)» الذي أصدره آرثر بلفور» ai‏ عع الین الفسبية ar‏ 
عام (1924)ء Lee‏ أغلبٌ Spe bead!‏ اليهودٍ والأوربيين الشرقيين وغير البيض 
الآخرينَ من دخول بريطانيا OLY Sly‏ المتحدة. فحين عرف جورج 
أنطونيوس عام )1937( وقرأ SUS‏ (اليقظةٌ العربية)» اقتنعَ بأن أيّ شكوكِ 
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هى صحيحة. وبعد ذلك انضم إلى dde‏ صغير» GS‏ متزايد» من المسؤولين 
والمفكرينَ الإنجليز والأمريكيين» الذين جذبتهم مُحاجّات أنطونيوس من 
ات Ce‏ 
الدولة ie WON 02 ee Sapa‏ توينبي LEY dye‏ 
المبدعة» Eh gal ish‏ للتغيير عبر الحضارات المتطابقة. مع ألبرت بعد فترةٍ 
Bhagh‏ من تخليع عن hhl‏ ريي الصا Ze,‏ والعاريشية il slut)‏ انها 
SLs‏ منغلقة بشكل محکم» انس Aas‏ وهار wo pi‏ ولاسيما من 
الطريقة ال طا قر Lek‏ الإسلام تا سا ole‏ | من الحضارة | ik, pS‏ 
المثالء الدرورٌ والعلويينَ والموارنة «مستحاثاتِ مدا فا ا 
وظهر نوع مختلفٌ من النقد لعمل توينبي 53203 استعمل» فو 

ذروة شهرته في بريطانيا وأمريكا الشمالية» محاضراتِ ريث» التي أعدّها 
لهيئة الإذاعة البريطانية» ليكشف تاريخ عدوان الإمبراطورية البريطانية» وتأثيرَ 
اليحضارة الغربية:الماساوي في العالم غير الخربي. وبادات المؤمسةة ال 
aka 5‏ آنذاك› hus‏ مانا للسافنية: وامبرياليا Lule, yer sa lats‏ 
للحضارة اة وسكلت rhe lll Teg‏ . وتعرّف خصم ألبرت في كلية 
لندن للاقتصاد» EII‏ الدبلوماسئٌ المحافظ إيلي قدوري» في نسخة توينبي 

عن cal‏ هجا لسسيايية الشرق الاو و سط » الذي مير ج م المعهد 
Ose Shell‏ | الدولية يشكبل واضع. ولفقت انسخة معهز aial‏ كما 
دعاها ساخراً في مقالةٍ Ayu asp‏ (تاريحَ العلاقاتٍ الإنجليزية العربية في 
الحرب العالمية الأولى Caudle (Lagat‏ منقضيات السياسة المعاصرة: 
واعتقد توينبي «بحماقة» أن «تراكم المعرفة التاريخيةٍ سيروّج لعالم 
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Sle, OP Lail‏ إسباغ ages‏ تشاثام ضفة المقالية الواضحةٌ على القومية 
العربية الناس غير المسلمينَ أو غير العرب. وهكذاء فإن هارولد بيلي «أساء 
بشكل فادح GH‏ أمين الحسيني في كونه مدافعاً عن الديمقراطية الغربية عام 
chy 1)1988(‏ أ. ر جيب doyle‏ سميل للاشوريين العراقيين ed‏ قلا 
لولادة دولةٍ ols PEs‏ سيادةٍ سنية عام (1933)؛ وأثار ستيفن ه. لونغريغ. 
وهو مؤلفٌ آخر في معهد تشاثام» بشكل واضح.ء فكرةً الشعاراتٍ القوميةء 
Gor ob‏ السوريين عربٌ بشكل طبيعي» وأن لبنانَ - «ذلك الجزءٌ السوري»- 
كان يجب أن يندمج في سوريا a‏ ا ا 
ومحكومةٌ بشكل شائن فق opal yall‏ ,)96( 

ونقدٌ قدوري للمواضع المجهولة في الإمبريالية الليبرالية مهم ESS‏ غير 
راسخ تقريباً. وله Glee!‏ الفكريةٌ الخاصةً» Gab‏ عن تحريف مركزية 
فلسطينَ في معهد تشاثام. وإلغاءِ إمكانية الوعي القومي أو الطبقي بكونهما 
مقنولنين أوربيتين مركزيتين: «الطبقة المتوسطة فكرةٌ واضحةٌ في أورباء 
والشرقٍ الأوسطء وعلى Je At‏ بتقاليده حول الاستبداد الشرقي المعوز 
بحكم مطلق ر قوي able‏ توصل Shute‏ وعيهقاته عا الرسسية وق 
الر OG‏ ولكن» كما زعم قدوري» كان الشعبٌ في الشرق الأوسط 
يتميّرُ دائما بالمسارات الطائفية والعشائرية والدينية. وكان توينبي وجيب قد 
Clee‏ سا عن ورل إمبربالية بريظانيا لسا ف القت Pall‏ 
والمحافظة عليها. ومع احترامنا لقدوري. A‏ کین بيب اما مط ال غلبية 
السنيّة والقوميةٍ العربية التي صَوّرَها قدوري”*. وكذلك شعر جيب La‏ 
بخيانة الحداثيين المصريين» مثل محمد هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم 
للكتابة بتعبير BST‏ إسلامية في الثلاثينيات Sho Vy‏ 

وربّما pil‏ جورج أنطونيوس )1891 -1940) من gant‏ رئيس بالا 
إلى لبرت في هذه Ue pall‏ من حياته المهنية. وتنقل هذا المسؤولٌ في الإدارة 
البريطانية لفلسطينَ» والمتدربٌ في كمبردج» بسهولةٍ بين المحفل الأوربي 
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الاستعماري والقوميّ العربي بعد استقالتِهِ عام (1930)» حين بدأ حملة ضد 
الحكم البريظائي وتقسيم قلسطين. وفي مؤتمر سانت جيمز عام (1939)؛ إذ 
Creda!‏ السكرعة البريطائية bol‏ صهاينة T‏ وسيب دب 
أجبق نطو تومن قرسا اال جل الا اا 5 ويك Set NN‏ 
العام للوفد العربي» gb) bezel‏ 45 واقندارنة على الإقناع i‏ الحكومة 
البريطانية على تعديل تفسيرها GLI‏ للوعود المعطاة للعرب واليهودٍ في 
الحرب العالمية الأولى» a TOPET ETET‏ صديقه بيلي › kelj‏ 
أن أنطونيوس أجبر الوفدٌ البريطاني على «الاقتراب كما تفعل أية حكومة 
phe‏ على dail pS!‏ بأنها ارتكبة Palas‏ جرف ونیا Jays‏ 
الصادرة عام aa)‏ في الحقيقة» نصراً دبلوماسياً مختصراً eighty‏ 
m: SL‏ لمل Rapp dae Bye‏ راستق this‏ الولاء Si‏ 
مسقا والدولة سشُحكم على نحو متناسب؛ PE errands‏ ای ا 
pams‏ 48 )75000( مهاجر. ås YI SES EAE Sil,‏ ووقع 
الوثيقةٌ المتدوبان الفلسطينيان القياديان موسى العلمي وجمال gadi‏ . 
وأرسلتٌ وزارةٌ الخارجيةٍ Ls‏ من OLS‏ (اليقظة العربية) إلى جميع 
قنصلياتها الشرق أوسطية عام )91940 5555 أنطونيوس الكتاب 
بإحالات إلى الكلاسيكيات اليونانية» في وجه gable‏ للمروّجينَ الأنجلو- 
سكسونيين للإمبريالية الليبرالية» بأن Dadl‏ يستحقون الحرية 
POEL,‏ ومع ذلك» صَوَّتَ حزبٌ العمالٍ البريطاني ضد الورقة 
الما رفوا سوا عضيل TET WERTER‏ 
المعروضة في الورقة البيضاء لم GAS‏ مع التفسير [الذي] ats‏ حول انتداب 
OPS bs‏ وكذلك رفضها القادةٌ الصهاينة ومجموعة الحاج أمين 
الحسيني في العتفى. وفي النهاية» Ge‏ الغزوٌ (iW!‏ لبولندا والمحرقة رؤية 
أنطونيوس البديلة لفلسطينَ. وخلال ذلك» اتخذت مهنة ألبرت منعطفا جديدا 
عيّنته خلفاً لأنطونيوس. 
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وتوفي أنطونيوس عام )1942( منهكاً من عمله لاستئصال Ls‏ الصهيونية 
في فلسطينّ. ومع al «As‏ من درع الدعم البريطاني لاستعمارية 
الاستيطان اليهودي بالتحدث بلغة معهدٍ تشاثام. وفي تلك السنة» أرسلت 
وزارة الخارجية حوراني بمهمةٍ تقصّئ حقائقٍ الشرق الأوسط› وفي نهايتها 
وضع تقريراً Gl‏ الانتشارٍ ye‏ القوميةٍ العربية» Gad‏ له Libs‏ مستشارٍ 
مساعدٍ في الشؤون العربية لوزير الدولة البريطاني المقيم في القاهرةء العميد 
إلرايد OO? IS‏ وبهذه الأهلية سافر ألبرت بين القدس والقاهرة بين عامي 
)1943 و1945) والتقى وجهاءَ عرباً عبر المنطقة. وفي القدس» استضافته 
أرفلة أنطوئيوس في كرع sda‏ مقررّها الساحر. واجتمع Led‏ أيضاً مع 
أخويه جورج» الذي درّس آنذاك اليونانية واللاتينية في الكلية العربية» 
وسيسيل الآتي من OLS‏ للتطوّع في الجيش البريطاني”*". وفي الحقيقة» 
غدتٍ القدسنٌ Go)‏ الحرب dole]‏ لمّ شمل جامعيةٍ لسيسيل وألبرت» فوجد 
Jul‏ ين أصدقافهم من gyal gall‏ في أكسفورد اش bii‏ داتمين فى 
حانةٍ Gas‏ الملكِ داود» حتى Fd‏ مقاتلونَ Mage‏ وتضمّنث tiale‏ 
(الجميلة» gal gay‏ الهدى 7191224918 وحذديت البريطانيين 
والعربٌ المتشابهين في الميول والأفكارء كإرنست ألتونيان صديقٍ دراسة 
كولينغوود: Gilly‏ عمل Last‏ لدی كلب 0117 


وفي القاهرة» توافق ألبرت وسيسيل مع عيسوي قبل أن يتولّى بدوره 
وظيفة سيسيل التعتليمية في الجامعة الأمريكية في القاهرة (AUB)‏ عام 
(1943). وتمتّعوا بالحياة في «مدن القاهرة المتقاربة الثلاث»: المنازلٌ Sid‏ 
الطراز العثماني بأسلوب إيطالي التي تحولت إلى شقق للطبقة المتوسطة في 
LUM‏ والمياسية بارا lly‏ کر التساراق وجات Sail‏ في pad‏ 
النيل وشارعي سليمان باشا وفؤاد» alee‏ دار الأوبرا الملكية مول cant‏ 
dole 1° Pama aah‏ الا abe‏ يه واا ایر 
عبد الرحمن بدوي» وسكنوا مع بول كراوس العالم اللغوي اليهودي 
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الموهوب. لكن القلتي» الذي فصل جامعة القاهرة على تل Coal‏ كونها ملجاً 
PET‏ له 8 الاضطهاد الا وحضروا الأعراس fled‏ مع 
أزبرق OL!‏ المستشار المساعدٍ للشؤون اليهودية لدى كلايتن آنذاك» ونظير 
ألبرت» ووزير خارجية إسرائيل لاحقاً باسم أبا إيبان“"'". وقد أدى عمل 
حوراني في المخابرات البريطانية» في الحرب العالمية الثانية» إلى وضعه في 
خانة المشتبه بهم في نظر العرب الذين بلغوا Gee‏ الرشد في الخمسينيات. 
لكنْ قبل انسحابه إلى الاعتكاف في الأكاديمية» اتخذ ألبرت موقفاً أخيراً 


واحداً من أجل فلسطينَ العربية. 
اللجنةٌ الإنجليزيةٌ الأمريكية؛ القدس (1946): 


فى (25 آذار 61946 بدا أن مصير فلسطينَ يرتكز على كتفي ألبرت 
ile‏ الضيّقين. وكان Jol‏ مَنْ أدلى بشهادته أمام لجنةٍ التحقيق الإنجليزية 
الأمريكية حول فلسطينَ (AAC)‏ والتي اجتمعث في القدس خلال الأسابيع 
الثلاثة السابقةٍ لسماع الصهاينة والفلسطينيين وهم يعرضون قضاياهُم حول 
تسدقبل فلسطيق. وقي الحقيقة. Cabs‏ جلساتٌ اللجنةٍ -التي بدأت في 
cpl‏ وكان حتي Gall‏ الأول: ثم انتقلت إلى لندن وتتوجت في 
القدس- Gb‏ كولينغوود Spall‏ على المسرح الدبلوماسي لحسم النزاع 
العالمي بين الزعماء العرب والصهاينةء وبين حكوماتٍ ما بعد الحرب 
TER‏ حديثاً في الو Willey yp TEA GLY‏ الي 

ونشأت تلك الفكرة للجنةٍ التحقيق (AAC)‏ خلال مؤتمر بوتسدام في 
تمورّ (1945)» US‏ أرسل الرئيس ترومان مذكرة إلى الحكومة البريطانية 
تطلب تعليقَ القيود على الهجرة اليهوذية إلى فلسطينَ المطبقةٍ منذ الورقة 
البيضاء عام (1939). وحاول رئيس الوزراء أتلي hel‏ هجوم ترومان» 
مستشهدا بالتزام بريطانيا القانونيٌ نحو السكان العرب. وحين مارس ترومان 
ضغطاً اقتصادياً على بريطانياء اقترح وزيرٌ الخارجية إرنست بيفين تشكيل 
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لجنةٍ إنجليزية أمريكية» مع رأي بتفحص القدرة الاستيعابية لفلسطينَ على 
ضوء معاناة اليهود المرحَلينَ من أورباء ولتقصّي وجهاتٍ محتملةٍ أخرى 
eg gel gate‏ اب ee‏ بدلا من إيجاد بديل JUS‏ للورقة 
celal‏ اقترن مصيرٌ فلسطينّ» آنذاڭ» YF‏ « باللسعرقة الأ ا بعدما 
حول بيفين ae‏ «الانتدات [البريطانيّ] إلى اسيادة مشتركة؛ مع اعتبار 
GLY gl‏ المتحدة الشريك الى ETD‏ 


وتغير العالم DIS‏ منذ أن سحب موسى العلمي وجمال حسيني وجورج 
PERE‏ ماكدونالد البيضاءً من الحكومة البريطانية عام (1939). 1359 
على ذلك «Sel‏ ديفيد بن غوريون» رئيس الوكالة اليهودية في فلسطينَ» «أننا 
Gola‏ مع البريظائيين صد Leis be‏ الم يكن هناك ورقة ag‏ 
وسنحاربٌ الورقة البيضاءً LSS‏ لم تكن هناك > TPS‏ وتزايدت Jusi‏ 
الإرهاب الصهيوني في فلسطينّ» وتكرّس Sod‏ بن غوريون الدبلوماسيٌ من 
التأييد البريطاني إلى الأمريكي في مؤتمر بالتيمورَ عام (1942). SHS‏ 
الأجوال فى Swell‏ العري متحونة بالمشكللات» والقيادة القلسطيئية iis‏ 
بعد ثورة )4939-1936( pai‏ لموسى العلمي فقط بالعودة إلى البلاد عام 
(1941)» وسرعان ما أعاد ترسيحٌ نفسه UL‏ سياسيٌ مستقلٌ عن أحزاب 
قلسظيق السياصية الرفيسة وا عادخ اتعصيراك مؤتمر الإسكندرية عام 
(1944)ء لتأسيس جامعةٍ الدول العربيةء العلميّ إلى دويق الشهرة 
ال وكونه مندوباً فلسطيئياً منتخباً بالإجماع» Dg) Em‏ العربية 
لإشراك الحكومة البريطانية في الدفاع عن ورقة )1939( البيضاءء ولتمويل 
مشروع gaily ire dod‏ مراكز معلومات dts?‏ في العواصم الخربية 
اة . وتم إقرارٌ اقتراحاتَه» وخصّصٌ رئيس ن الوزراء اراق lau‏ 
اللازمة لفتح المكاتب العربية في واشنطن ولندن والقدس” Gees‏ دعم 
نوري باشا السعيد لاحقاً للخطر قدرة موسى على الظهور sb‏ نزاع الزعماء 
العرب. لكن في السنتين التاليتين» سمح التمويل Bp‏ المحدودُ لموسى 
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بتنفيذ رؤيتِهِ للدبلوماسية الفلسطينية» واختيار موظفينَ للمكاتب العربية 
متشابهين في الميول والأفكار. 

وكان ألبرت GLH‏ موسى الأولٍ لمنصب مدير البحث في المقرٌ الرئيس 
في القدس. وتذكّرٌ مساعدٌ حوراني SU‏ وليد خالدي «أن شهرته بالذكاء 
حقيف محافل Zui‏ العرية والاتستييية Pedy ll‏ وزان اليرت أيقيا 
SU‏ § احتراماً كبيراً لموسى العلمي. وفي كتاب تكريم لقسطنطين زريق» isi‏ 
حوراني Le‏ للعلمي» رأى فيه Iles Sle‏ «سياسة leler gl‏ وهو نموذجٌ 
ób‏ في مقالة مؤثرة عام )968 1771 والعلميُ من النوع المثاليٌ للوسيط 
السياسيٌ الحديث؛ |5 elas‏ اللغات الأجنبية في القدس SETE‏ بدرجة قانون 
من كلية الثالوثِ في جامعة كمبردج» وتمتع بتعليم مماثل لأنطونيوس» (ES‏ 
على عكس زميلِه Zo pl‏ المسؤولٍ في الأدارة الگا «قاني حا 
نموذجية على نحو glee‏ لحياة أفرادٍ الأسر الحضرية الكبيرة في الولاياتِ 
العربية في أواخر l 224 jkl Se‏ 

ولما استطاعي الوكالة اليهودية الاسعفادة من موارة غير محدودة eg‏ 
لطرح قضيتهاء كان على العلميٌ أن يتديّر الأمرّ بأموال نوري باشا الشخصيةء 
واتصالاتِ عائلةٍ حوراني الشخصية لتأسيس المكاتب العربية. وعمل سيسيل 
وتشارلز لدى خلوصي الخيري» وهو وزير Bal‏ مستقبلي» في مكتب 
واشنطن. وأدار عرّت طنوس» ولاحقاً إدوارد عطية» مكتب لندن. oy‏ العلمي 
fo gl‏ المحامى» ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية المستقبلي» أحمد الشقيري 
asd Ly, (1980-1908)‏ واتتننطن العاصمةء ق :فى القدس Pe‏ 

وحدثت لعبةٌ لجنةٍ التحقيق (AAC)‏ الافتتاحيةٍ في أمريكا. وخلال جولاته 
لإلقاء محاضراتٍ في الولايات المتحدة في الثلاثينيات» p>‏ أنطونيوس 
المجتمعٌ العربيَ الأمريكي» وساعد في تأسيس أوَّلٍ مجموعاتٍ اهتمام 
عربية» التي أنشأت معهدَ الشؤون العربية الأمريكية في أعقاب مؤتمر بالتيمور 
عام (1942). وفي شباط )1944( Aes‏ عضو الأبرزء فيليب حتّيء أمام 
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لجنةٍ الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي خلال جلساتٍ استماع قرارٍ 
رايت کومبتون» الذي دعا OY‏ تصبح فلسطين کومنولٹ يهودي. ودمج ily‏ 
تاريخ التسامح الديني العربي مع سرد آنطونيوس لامتنان العرب الحديثينَ 
للتعليم التبشيري الأمريكي والوعودٍ الأوربية المنتهكة» وأشار إلى GUS‏ 
الأمريكي لعدم رفعها Spill‏ عن الهجرة اليهودية“”'. 

sS a % i $ E a 

وتحدى إريك كاهلر -وهو باحث Zool‏ بارز مقيم في معهد برينستن 
للنواساه الق کی فى رة lawl‏ تشر فى seme yp)‏ عبرالد) وشازك 
في توفيعه Gda‏ لبرت ol Lasky em teen‏ «المرء لا يستطيع إنجاز 
الكثير بالاععماد على الحقوق التاريخية»: ورفضن تقاف حتى OL‏ «المشكلة 
اليهودية لم تكن من صنع POM pal‏ وفي رده بعد أيام قليلةٍ» اتهم حتي 
كاهلر وآينشتاين بنشر المنطقٍ الصهيوني المألوفِ بأنه يوجدٌ متسمٌّ كافي 
للفلسطينيين في العالم العربي الواسع» و«فلسطينٌ الصغيرةٌ جداً المكان 
اليد في العالم والمرتبط بشكل قانونىٌ وبالغ العمق email‏ اليهودي». 
وأخيراء بدت لحتي Ob LES‏ للمستوطنينَ اليهودٍ الحقٌّ في فلسطينَ لأنهم 
weal E reye‏ إلى مزارع وفستوطبات ia JL lsh, otga‏ ڪا geal‏ 
«المدافعين عن الاحتلال الإيطالى لليبيا وإثيوبيا». واعتمد شكلا الاستعمار 
كلاهما على الصدقةٍ الإمبريالية من أجل الاستمرار اقتصادي](027, 

واليوم» يشارك BST‏ مؤرّخي الاستعمارٍ الاستيطاني في تقويم PD Eo‏ 
لكن لما JS‏ فرع واشنطن للمكتب العربي في تشرينَ الأول )61945 كان 
احمد شقيري وسيسيل حوراني وتشارلز عيسوي ونجلاء عز الدين مشغولين في 
مقاومة الصور النمطية التي نشرها اللوبي الصهيونئٌُ حول PS SN‏ وبتشغي 
Bl jee‏ صغيرة» أصدروا (نشرة الأخبارٍ العربية)» ووضعوا بعض مقالاتٍ الرأي 
في (النيويورك تايمز)» وكتبوا وسال إلى الوم ند وفي أمريكاء 
استطاعوا الاعتمادٌ على بضعة أصدقاءَ في مواقعَ عاليةٍ. وخلافاً لذلك» كانوا 
باستمرار تحت تهديدٍ الوقوع في eb‏ مجموعات الفوقية البيضاءء التي تظاهرت 


Al Arabi Library PDF 


عالم ألبرت 169 


بدعم المكتب العربي» OV GJ‏ معاداتِهِمُ للسامية معاداةٌ للصهيونية أيضاًء Lay‏ 
لأنهم رأوا الصهيونيةة فرصة لتخليص أمريكا من اليهود. 

ومح CK‏ العربي في OA‏ بدعم أكثر» شعبياً وماليا has‏ من 
شخصيات ليبراليةٍ شعرث بالذنب من التحيّز لوعد بلفور وظلم السلطاتٍ 
البريطانية في فلسطينَ» أو من مسؤولينَ محافظينَ خافوا أن يعرّضّ دعم 
الصهيونية البريطانيٌ للخطر القوةً الإمبريالية البريطانية في الشرق الأوسط. 
وفي إنكلتراء أيضاًء Ee‏ أنطونيوس أرضية العمل في الثلاثينيات» ونال 
موسى العلمي احتراماً شخصياً من بيفين. لكن إدوارد عطية وعزت طنوس» 
اللذين أدارا مكتب لندن؛ عنجزا عن الوصول إلى سياسيي ويست مينستر 
ype dill‏ وكات فلوسا الرشا بما سر ست الخاريمٌ taile Beng galt‏ 
olib ya)‏ حكوميان استعماريان قديمان)” SOM‏ 

وأنذر التبادل بين حتي وكاهلر في برينستن هيرالد بالعديد من المناقشات 
التي أجراها Sd‏ والصهاينة أمام لجنة تحقيق (AAC)‏ والتي بدأت 
SL‏ استماعها في واشنطن في كانون الثاني (1946). وترأس اللجنة 
قاضيان» Cota!‏ التساسق المستقل المحافظ جوزيف عتشيسوق والمولمٌ 
بالكتب توري جون سينغلتون. وتألف الوفدٌ البريطاني من مستشارٍ لمصرفي 
هاي ستريت وخبير في العلاقاتٍ الصناعية ونائبّينِ SAS‏ وضابط عسكري 
متعلّم في أكسفورد. وكان العضوٌ الوحيذ ذو الخبرة بالشؤون العربية هارولد 
et che‏ أصدقاء حوراتي في وزارة الخارجيةء الذي عمل سكرتيراً. 
واختار الجانبٌ الأمريكي مندوبٌ عصبة الأمم للاجئين السامي السابقٌ 
ودبلوماسياً متقاعداً وكويكرياً ومديراً سابقاً لمعهد الدراساتٍ المتقدمة في 
ریس واا bi E‏ وبشكل عام» مال الأمريكيون إلى تفضيل 
وجهاتٍ النظر الصهيونية» Ally‏ البريطانيون كافةً بموازنةٍ الاحتياجاتِ 
الإنسانية لليهود الأوربيين مع التعهداتٍ القانونية نحو سكان فلسطينَ المحليين 
ومصالح بريطانيا الجغرافية والسياسية. 
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واستعملتٌ مهمة فلسطين» حسب وصف النائب العمالي ريتشارد 
كروسمان لجلسات الاستماع» موشوراً ملائماً يمكن به gd‏ فعالية عمل لجنة 
(0هم)72". ولم يكن Spee‏ أستاذٍ ألبرت GLI‏ للفلسفة في أكسفورد. SI‏ 
الزعماءً الصهاينة رأوه مبكرا الشخصية المحورية» Spall Coley‏ المرجح 
في اللجنة“". ومنذ بداية مذكراته» وضع كروسيان )1974-1907( الجهل 
بفلسطينَ في إطار فضيلة الموضوعية التي OT‏ آراءة وشكلت سرده. وقد نشأ 
فى عالق يكتمورية معتولة"" "م sty‏ وعد aly opal‏ اترام ريطا 
بكومنولثِ (ope‏ في فلسطينَ. وغاب عن الثورةٍ الفلسطينية عام (1936- 
9) لأنه عمل لدى المخابراتٍ البريطانية في ألمانيا آنذاك» Sats‏ 
«المعرفة Lay POPUL Badd! les LS Sede‏ وهو gee‏ السقينة 
المتجهة إلى واشنطن OLS‏ أنطونيوس (اليقظة العربية)» «وهو عرض رائع 
للتاريخ العربيء مِتَفِوّق جداً بكونه عملاً مكتوباً؛ أيْ عمل منشورٍ 
hae Pre‏ وتعارضَ الجرٌ المعادي لبريطانيا في جلسات استماع واشنطن 
معه بقوةء لكنّه تظاهر :بالخوفي من أن تكون al S‏ «للصهيونية الهستيرية» 
Clot Ly,‏ في معاداته غير الواعية للساميّة. 


وحررٌ ضميرَة لقاءٌ عابر غيرٌ متوقع خلال وجبة عشاء مع ديفيد هوروفيتس» 
وهو Shy‏ صهيوني بارزٌ دم شهادةً له في القدس لاحقاًء Gog‏ 
هوروفيتس : Sal S‏ للصهاينة الأمريكيين أفضل حجة للصهيونية. إنك ÖS‏ 
اء واا wily‏ کت ب WY teak‏ تحرّرنا في الوطن القوميٌّ من جميع 
الصفاتٍ اليهودية التي PO GR SS‏ وفي جلسات استماع لندن وجوليه 
اللاحقة عبر أورباء استمرٌ كروسمان في رفض إنشاءِ دولةٍ يهودية» Ley‏ أزمة 
اللاجئين قضيةً إنسانيةً. وصدمًٌ مشهدٌ تحرير معسكراتٍ الاعتقال النازيةٍ في 
أوربا AS Ell‏ كرومسان US isd >)" gee‏ وت قدمة فلسظينٌ :. Salaj‏ 
حاییم وایزمان» فزن كذ إلى Se‏ واعتنق فكرةً تقسيم فلسطينٌ 
لأنّها BY‏ ظلماًء والطريق الصحيحٌ للاشتراكة*“". 
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وبهذه الصورة المحورية عن لجنة التحقيقٍ الإنجليزية الأمريكية حول 
فلسطين (AAC)‏ المتحولة إلى الصهيونية» واجّه بيان ألبرت في (25 آذار) 
المهمة الهائلة لاستئصال المد المؤيدٍ epg‏ سم الضررٍ الواقع من 
الشهادات العربية السابقة. فريما كانت 4 فيليب حتي في واشنطن › ob‏ 
فلسطينَ جزءٌ من الجغرافية السورية الكبرى» دقيقة ت Laub‏ لكنها استدعتٍ 
الاستنتاجّ pe‏ التاريخي بأن الفلسطينيين لم يكونوا موجودين» وأن Sl‏ 
يستطيعون تحقيقٌ تطلعاتِهم الوطنية من دون فلسطين"“". ولما Basel Cad‏ 
لجنة (AAC)‏ إلى القاهرة للاستماع إلى ممثلي جامعة الدولٍ العربية» سمعوا 
Labs‏ من الأصوات في «خليط غريب من الشكلية الأكثر تشددا في غياب من 
الشكلية Laas PSV‏ بوماكرة على لاف د اواب ات 
كروسمان جمال الحسيني بالتواطؤ مع النازيين. وفي اجتماع عشاءٍ لاحت بين 
الاثنين» بدا أن جمال أفندي أذعن لفكرة العودة إلى السلاح. وكان عوني 
عبد الهادي» أيضاًء غير راغب بوضع حضور الحاج أ مين الحسيني في برلين 
SP Ele A‏ وفي جلسات القدس» بدا أحمد الشقيري عدوانياً جداً؛ إذ 
Gud, S‏ الج (AAC)‏ البريظاك O49 gongs gle Y‏ 

Ly‏ كان )55 متدوب عرية cts‏ استعسل اليرت alas‏ لتحدق 
الرواياق السهيونية السابققء ploy‏ يريطانيا العظمى GUY lly‏ المتسدة 
«بأنهما ليستا في موقع التحكيم فحسب» لكنهما أيضاً فاعلتان في 
PLL‏ وأخبر اللجنة» بغض النظر عن ذرائيهم الإنسانيةء بأن «ما 
يريد الصهاينة دولةٌ ولا شيءَ آخرًا. 5555 اللجنة بشهادة بن غوريون MLS]‏ 
وأعلن فيها ol‏ لن «ينقذ 100000 يهوديّ ELIT‏ مقابل التخلي عن هدفه في 


1 rT دولة‎ 


وبالسبة إلى Sle‏ التقسيجٌ : خظأ من حيث Maal‏ والمعارسة؛ OY‏ 
آي حدودٍ تحاولون رسمها لدولة يهودية ستوجدٌ مع ذلك أقلية رة كبيرة 
clue‏ وهذه الأقلية العربية لا يمكن نقلها بالقوة؛ لأنكم لا تستطيعون JE‏ 
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الفلاحين بالقوة. وبشكل مكافئ» لا يمكن مبادلتُها؛ لأنه لن توجد أقليةٌ 
يهودية مشابهة في ik" PEATE E‏ 

وكما علّمه كولينغوود» نظر حوراني Che‏ في أسئلة لجنةٍ التحقيق (AAC)‏ 
والافتراضاتٍ المرافقة لها. وأصرّ على أن «مسألة الهجرة إلى فلسطينَ يجب 
النظر إليها من خلال إطارها السياسيٌ العام»“". فعددٌ المهاجرين الذين 
سيؤتى بهم OE‏ البحثِ؛ والعربٌ لا يمكن أبداً أن يرضخوا إلى GI‏ هجرةٍ 
تُفرض عليهمْ ما داموا محرومينَ من حق تقريرٍ المصيرٍ الوطني'”*". Oy‏ 
حارب الفلسطينيون» بشكل قانوني» Ge‏ اليهودٍ الأوربيين الاستيطان في 
أرضهم» Sb‏ «قادتَهُمُ المسؤولينَ أعلنوا كثيراً رغبتَهِمْ في قبول اليهود الذين 
معلوا عاطق cL gil‏ واكصبوا Ebel yell‏ القلسطيية قاتونياء يكرتهى أعضاء 
كاملينَ في الوحدة السياسية التي يريدون تشكيلها... ويجب عدم التقليل من 
قيمة هذا الكرم. Oly‏ لم كد adn‏ رت l PRs BS WA‏ 

Bag‏ مال الاك شات المألوفة Uys ob‏ ديمقراطية واحدة في فلسطينَ 
ستميِّرُ عنصرياً ضد اليهودء Iya OL GU‏ فلسطينية A515‏ الحكم لها "طابعٌ 
عربئٌ : تعني أن Spel‏ سيتمتعون G yim‏ مدنيةٍ وسياسيةٍ كاملةٍ» وسيطرةٍ على 
شؤونِهمٌ hele Yl‏ وحكم إداريّ ذاتي في المنطقة؛ إذ يتجمعون بصورة 
رئيسة» واستعمالٍ العبرية dd‏ رسمية إضافية في تلك المناطقي» ومشاركة كافيةٍ 
في الإدارة». وطمأن حوراني اللجنة المرتابة Ob‏ الإصرار على الطابع العربي 
للبلاد لم يكن مشوشاً بانبعاثِ غيتو أوربي لليهود؛ لكنه ناجم عن ١حقيقتينٍ‏ 
حدميتين هما : فلطيٌ Lyd‏ سكان عرب أصليونء وأنها b>‏ أساسي من 
العالم gall‏ واا وای 

وعم Canadi L Ge ol‏ ونظرا i‏ شخصا Les‏ فى 
التقليد المسيحي الأوربي» Fis‏ عن تعاطفه العميق مع معاناة اليهودٍ الأوربيين 
في المحرقة”*7'؛ لكنه Feel‏ على أن OL Ae‏ الصهيونية ستعالج 
الأوربيين من معاداة الساميةٍ -وتغلب فيها على كروسمان» مثلا- تمثل وعدا 
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UL la,‏ الظبيعية اليهوديق» وتدازلا Tas‏ عن المقل العليا الأوربية 

للتعددية والديمقراطية. وبالنسبة إلى تأثير اة في علاقات الغرب 

والشرق الأوسط» المهدد منها بالضياع tle‏ العالمية العربية» وفي الحقيقة: 

ایل حون وسطاة مارو في ely OM‏ یدد س SM pe gS‏ 
Gow‏ العزلة العا 


وكان Glu‏ حوراني Ja.‏ وعلى oJ agi‏ كان oa‏ الأكثرٌ إثارة 
موجهاً إلى اقتراح يهودا ماغنيس لإقامة اتحادٍ عربي يهودي في دولةٍ ثنائية 
OM Lal‏ فجمعية إيهود» التي ترأسها ماغنيس )1948-1877( كونه 
رئيساً للجامعة العبرية في القدس» جناحٌ ليبراليٌ صغيرٌ من الحركة الصهيونية 
المععرقة قق السكان colo‏ ]13 تحتفت المساواة Tay ASI‏ 
حوراني عن احترام كبير لماغنيس» الذي سيقة وتشلى عبن ضرورة الدولة 
task aad Seng‏ او OIG‏ بين الرعبة البسردية في البسرة وار deal‏ 
في حكم ذاتي. Lily‏ ماغنيس إجراءَ تسويةٍ بين الحقّين في فلسطينَ «الحقوقي 
التاريخية لليهود والحقوقٍ الطبيعية للعرب»؛ فالعرب «كانوا هنا وحرثوا ay‏ 
طوالَ قرون [و] تاق اليهود لهذه الأرض P95 Ilb‏ واقتربت وجهة 
نظر إيهود التاريخية من النسخة اليهودية لمخطوطة توينبي ومالك عن الحداثة 
المغدلة من العصوز القديمة» وأمكتها تذكير ألبرتة بتحذير كوليتغوود من 
مقاربات الماضى «المقتبسة»: وإنّ منح ماغنيس في شهادته الحقّين كليهما 
Lesa‏ مسار © Ga‏ #الحترق العاريهبة؟ أعطت: البهوه استسقاقاً 
As tue ply le‏ في Gb‏ والتعبير Beal‏ الضمني المكرر «العودة 
إلى التاريخ» dey‏ إلى إنكار صفةٍ اليهود التاريخية في أوربا””*". وبالمقابل» 
فصت «حقوقٌ العرب الطبيعيةٌ» مطالباتِهِمْ بفلسطينَ. فلهم حقوقٌ أساسية 
ot 9X‏ شرآ وليس لهم عظالبٌ اريخية a VL‏ )18 

el ely‏ ن ألبرت الرئيسٌ على اقتراح ماغنيس هو أن دولة ESUS‏ القوميةء 
إذا أحيرث على PPETI‏ ستؤدي إلى S‏ خارجي أو طائفيةٍ تقرّها 
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الدولة**. Ely‏ اجات اتعاطقا كبيرا من اللو Seed‏ النظر عنم 
be els‏ شا فهي بالتأكيد واضحة وموجزةٌ ومعروضة OU Lay‏ واعترف 
رئيس لجنة (AAC)‏ الأمريكيٌ Ob‏ حوراني «أقنعَهُ تقريباً»؛ واسترسل قائلاً : 

J yall 351‏ بأنني بعد قراءة easy‏ ثم م الاستماع إليك» شع قليلاً مثل 
ما قاله أغريبا للقديس بولس» "وأقنعتِي تقريباً بأنني ere‏ وبارتعاش 
كبيرٍ أجازفٌ باستجوابك؛ لأنني لا أحط من قدرك مطلقاًء لكنني أعترف 
بحقيقة أنه إذا كانت نت شخصيتكَ fee‏ ذكائك» فإنك رجل جيد جداً. وات أي 
جمهورية 3 الست بالولايات المتحدة وهى الآن AT‏ تكساس. وقال be‏ 
Zhe‏ هناك : "إن عقلاً مثقفاً هو الاس العبقرئ للديمقراطية Oly‏ دعمته 
الفضيلة فذلكَ أعظم صفة للرجل". إنني Be Gal‏ قليلاً. فأنا لا أعرف 
ELS eth LAN‏ تملك ee Mac‏ 

وفاتت الاستفادة من ذكاءٍ ألبرت ونزاهته» في النهاية» على كروسمان 
وزملائِه. وتقدّمُ مفكرةٌ كروسمان وصفاً مرغماً لسبب عدم حصول حوراني 
على فرصةٍ للنجاح» وكان» في الحقيقة» مصدرٌ تهديدٍ للرؤية العالمية 
الإنجليزية الأمريكية والمفهوم الإمبريالي للتاريخ. وكان ألبرت جزءاً من 
المتقفين العرت».. GLAS!‏ والمتعلمين فى جامعة cry per‏ أو أكسفورة» 
والجذابين Le‏ بالنسة إلى Jes‏ الإنجليزي المتعلّم. ولدى المثقفين العرب 
LS,‏ فرنسيةٌ في التفكير والتعبيرء وهم مزيجٌ ساحرٌ من السوداوية الساخرة 
lol,‏ ثاقبٌ بالعمل التبادلي والمثالية المبدعة» وباستلهامهم DYI‏ 
ALL‏ والفلسفة الغربية» bly‏ والّوا عاطفياً ثقافتهمٌ المحليةًء طرَّروا 
الشخصية المنشطرةً الحتمية تقريباً لأولئك المرغمين على العيش في بعدين 
فتقصضلين... Mise VL SARs‏ المعظرب (SIS‏ والمشاع الشرقية 
ا الان Cad S pl‏ ذو اهتمام وسحر TEP lila‏ ۰ 

وما بدا مديحاً في الحقيقة لكاتب سيرة حياة COD ly gm‏ سب 
كروسمان Geol‏ بالألفة الاما اة فكانت «الشخصيةً المنشطرة) 


و 
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مجازاً عنصرياً شائعاً للقلق الاستعماري» الذي عمل على إضعاف حاملي 
OPI‏ وبعد زيارةٍ إلى صالون كاتي أنطونيوس في كرم المفتي» واصل 
كروسسان cell]‏ لشرعية العالمية ray al‏ 

تسهلٌ معرفةٌ السبب في تفضيل البريطانيين للطبقة الراقية العربية على 
اليهود. فهؤلاء المثقفون العرب لديهم ثقافة فرنسية» مسلّية ومتحضرةٌ 
ومأساوية ومرحة. وبالمقارنة معهم» بدا اليهود برجوازيين متوترين من أوربا 
الوسطى. ولما ES‏ نقود السيارة عائدين قال لي مسؤول بريطاني: Goda‏ 
فيها مجتمعان» لا ثلاثة. JH,‏ إنجليزي عربي والآخر يهودي. Ya‏ يمتزح 
Bea gergi‏ 

ولم يتذكر كروسمان ألبرت oh‏ كان طالباً يدرس لديه» أو يشر حتى 
إلى شهادة حوراني أمام اللجنة» GSS‏ الرجل» الذي ely‏ وريث أنطونيوس 
الطبيعي» كان ذروة الثقافة الإنجليزية العربية» والنظير الذي يمكن به أن 
يُظهرء بالمغايرة» دفاعَه عن المستوطنين الصهاينة بأنهم مستضعفون يهود. 
وفي مذكراته» سخر من حوراني لتوجيهه طعنة أخرى BUU‏ الإنجليزية 
العربية : 

تناولت العشاء الليلة في مطعم عربي مع ألبرت حوراني والجميلةٍ لولي 
أبو الهدى وبعض أصدقائهما. وتحدثنا حتى الثانية صباحا. ويبدو أن حوراني 
انشغل بإعداد القضية لتقديمها بوساطة المكتب العربي. وقد مِؤلتٌ ity‏ 
مید HELE‏ تومن الشرق الأوسطء التي سے jig ARN‏ 
goles ٠ EE‏ مقربٌ لبيلي» سكرتير وزارة خا رجيتنا. وهو 
وأصدقاؤه نافقدون las‏ لعن ع عا لطريقة القيادةٍ العربية الحالية 
وأساليبها في الدعاية. Steklo TE ee‏ اها وار کیا al‏ العا 
الأكثرٌ فاعلية اتضالات فى الأماكن الصحيحةء مترافقة بتوثيق هادئ يخفى 
ales, gil Sa‏ تكنهم في الحقيقة أكثرٌ Toles‏ فى Ciidae‏ من rhb‏ 

/ i me? 

القدماء. وأفترض» جزئياء لتبنيهم الطابعَ الغربي» agit‏ فعَلوا ذلك للتعويض 
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عن Gl‏ تحيز غربي WIL‏ في القومية» لكنْ بدرجةٍ أكبرَ؛ لأنهم يدركون أن 
الهيكل colar VI‏ الحالي لن يدوم oS gb‏ وأن lS ol‏ السياسية الجديدة 
ستکون قومية متطرفة. وحوراني مصيب جداً في شعوره بأنه إن Sal JÉ‏ 
المثقفين في فلسطينَ» فإن عليه التحدث dal‏ المفتي نفسِهاء وإلا فإنه 


شیرف لكنوته هفيلا بريطانياء منذ Of‏ عمل باهتمام كي مع معهد تشاثام 


d 


مرن س۳٩‏ 

وعيبٌ عقولة الت Bl‏ أخرى» OF‏ وجل اکا سی ء۶ ركان 
مؤلّفها «الإنجليزي العربي» أكثرٌ بريطانيةً من أن يريح الإمبريالية. وأتاحتُ 
هيمنة «ثقافة النخبةٍ الإنجليزية العربية» المزعومةٍ في فلسطينَ لكروسمان تقديم 
ميولِه الصهيونية بكونها معارضةًء وإرهابّ الهاغانا بكونه صادقاً مع alte‏ 
Asi gsi‏ وذكولة السرقة الاشتراكية Geall‏ هاشومير هامسير Sate,‏ 
في الاشتراکيتين الألمانية والنمساوية'*9". وبالمقابل» لم يتلاءم ral Se‏ 
الدنيا مع مخطط اشتراكية كروسمان أيضاً. وخلال «جولته في القرى 
العربية»» قرّر أن النزاعَ» من ناحية» صراع تطورٍ متفاوتٍ بين «عرب الجبل» 
-المقيدين بنظام إقطاعي؛ إذ كان للنزاعات الدمويةٍ والمنافساتٍ العشائرية 
Edsall‏ على زراعة yogi‏ = ومن dtl‏ أخرى الممعوظترة السهاينة على 
الساعل ارات gitas Lat dling S yyy el gl Geka be‏ 
العسمال الفلسطيتية؛ LAISA‏ بإقارة عافن مشيوفية » أو آنها aad‏ 
En‏ العالمية ML gs‏ وعلى 2371 حال اسككرة عله الحركة 
العماليةٌ الجديدةٌ أكثرٌ معاداةً للإمبريالية بكثير؛ أي AST‏ قوميةً من SIE‏ 
الأراضي ورجالٍ الأعمالٍ العرب الذين يسيطرون على اللجنة العليا 


ال اع 
وبالمقابل» sas‏ عودته من ايوم سياحة 4 اشتراكية») ai Lo e‏ وحارسه 


ose 


الجديد» هوروفيتس »© أضفى كروسمان بشكل فعا على تظرية حمل لرك 
لاكتسات الملكية PR‏ فار سا یخی اوق ise‏ للمجموعة التي فل 
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الأرضّ إلى منتجة أن تقوم بإدارتها””". وكان لروّاد العمل الصهيوني ميزه 
pel‏ لين Saad‏ يداوف جا سب فدلا عن جر al‏ 
واشتراكيةٌ منذ OPS‏ 


ع 
- 
A‏ 
3 


Als‏ واستنتاج: 

ربما منع صمودٌ حوراني الأخيرٌ pLi‏ لجنة (AAC)‏ التقسيم لفترة قصيرة. 
وفي رسائل إلى بعر ای da‏ ا تقرير (AAC)‏ وبعد di‏ كروسمان 
Le axe‏ ؛ oY‏ «يستند إلى مراعاةٍ كاملة لوجهتي النظر كلتيهماء واختيار 
oe ee‏ ولو على tans‏ > للظلم APY‏ فهك جوراتي اسوءَ فهم 
كروسمان ol‏ لمشكلة فلسطينّ». وانتقل حوراني إلى فرع المكتب العربي 
في لندن» في إيتون بليس رقم (92)» وحاول إقناع الجمهور البريطاني بأن 
اقضيةٌ فلسطينٌ ليست بين طرفين على المستوى نفسوء وكل منهما يطالبٌ 
بأكثر ممّا يستحقٌ... وغيرٌ قادر على الموافقة... من دون وساطاتٍ حميدةٍ من 
طرف ثالث. فالقضية بين سكان أصليين يطالبون بالحقوق العاديةٍ والثابتة في 
أن يقرّروا بأنفسهم قضايا ذاتَ أهميةٍ Ble‏ كالهجرة» والأقلية المهاجرة التي 
ستاو cold‏ داو ساق لوي ا . وفي وسال أخرئى إلى 
المحرّرء Gly‏ حوراني صعوبة مع السير ريجينالد BLS‏ أحدٍ مؤلغي تقوير 
بيل عام (1937)» Os‏ لرفض فكرة عربية فلسطينَ واستقلالها على أسس ن 
«اليهود لا يمكن ESF‏ 'لنوايا حكومةٍ عربيةٍ حسنةٍ"». فلم يكن الموظفُ 
الطيّبٌ «راغبا تماما في ترك عددٍ كبير من العرب لنوايا حكومةٍ يهوديةٍ حسنة» 
فحسب؛ لكنه أخفق Lal‏ في des‏ مسؤولية شروط الكتاب الأبيض ple‏ 
)1939( و«الظهورٍ الكامل للتطرّف الصهيوني»!75". 

وكانت هذه اعتراضاتٍ cieie‏ وربّما أدرك حوراني ذلك. فالقوة LS-‏ 
خشي- سرعان ما ستنتصر إذا أطاح الصهايئةٌ بالتاريخ والجغرافية الفلسطينيين 
Lg is‏ وقوصيات کب CARO)‏ إلى ببقين Stay gy‏ الات nda)‏ 
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الحذِر: فلسطينٌ ستبقى تحت الوصاية الدولية؛ وتشجعتٍ المساواةً في التطور 
الاقتصادي والسياسيٌ والتعليميٌ والملكية؛ والناجون من المحرقة سيدخلون 
فلسطينّ ودولاً أخرى فوراً من دون شرط. وعلى أيَّةٍ Se‏ أعيدثٌ فكرة 
(AAC) din) Cece) US pill‏ متها وَقدّمتٌ dam)‏ الأمم المتحدة 
الخاصةٌ بفلسطينَ (UNSCOP)‏ والتي جالتٌ فلسطينَ في صيف ple‏ 
ÉSI 61947)‏ القيادةً الفلسطينية المخذولة ALG‏ تقريراً بالأغلبية» يوصي 
بإنهاء الانتداب والتقسيم البريطانيين المستندين إلى المساواة السكانية وحماية 
الأقليّة والوحدة الاقتصادية. 

Srl,‏ مرتبة اقتراح حوراني بخصوص دولةٍ فلسطينيةٍ ديمقراطيةٍ واحدةٍ 
إلى تقرير adai‏ تتكون من ثلاث دول معارضة. وحين اجتمعتٍ الأمم المتحدة 
في )26 تشرين الثاني 1947)+ Espo‏ جميع الدولٍ الأوربية SEY Sly‏ 
المتحدة وكندا والدول التابعةٌ لها لمصلحة التقسيم» وصوّتتُ جميعٌ الدولٍ 
الآسيوية ضده. وخصّصٌ sl Bl‏ رقم )181( الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
المتحدة )%56( من فلسطينّ الواقعةٍ تحت الانتداب للدولة اليهودية 
المستقبلية و(%42) للفلسطينيين مع بقاء القدس TARY‏ تسيق الأدارة 
الدولية. وكان اندلاع النزاع العسكري بين الفلسطينيين والمستوطنين الصهاينةٍ 
في كانون الأول )1947( يعني أنه حين Col‏ بريطانيا انتدابّهاء وأعلن بن 
غوريون Ugo‏ إسرائيلَ في (14 أيار 1948) اكتسبتٍ الدولة اليهودية بالقوة 
(9677)هَنَ فلسظينٌء واحتلت القدمنء رتست gh‏ نروح اعدد 'كبير من 
السكان الفلسطيئيين sls GIF pS‏ 

وترك موسى العلمي القيادة الفلسطينية GLS‏ محطماًء وشعر بأنه تعرّض 
للخيانة من قرار بيفينَ بمغادرة فلسطينَ» ومن سياسيّع جامعة الدول العربية» 
الذين اتهمّه بعضُهِمْ باختلاس أموالٍ التنمية abl, OTD al‏ ج 
القياط الفالسطيئية ig Kell‏ فى OPES‏ وتدوّة تشارلر عسوي Lael‏ 
في سياسة الأمم المتحدة Abs holed!‏ ليصبحَ «مؤسّسَ اقتصادٍ الشرقي 
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T‏ ان د" وعاد إلى النشاط الأكاديمي عام (1961) بمنصب 
بروفيسور اقتصادٍ الشرق الأوسط في كولومبيا وبرينستن» وتقاعد عام 
)986 £91 وظل سيسيل Qo‏ محاقل واقنطن الدبلوماسية وعيل GI‏ 
السريب بورقية» عير السقاومق الترنسية لک Sc ath‏ ويقى Gl‏ 
وز بيط تي سا SETH‏ في حبل sea‏ خسن الأروتي ومجموعة 
كبيرةٍ من شركات النفط. ويقطن اليوم Ce‏ أسلافِهِ في مرجعيون» Dyr‏ 
LS‏ وتحمّل الفزوات الإسرافيلية PP is gates ASS‏ وكان 
ألبرت» أيضاًء مصدوماً بانتصار العنف وهزيمة القضيةٍ في فلسطينَ. وعمل 
في ئ الندق للسكمي العربي يعد جاسات اسا انلس لكنة توصل إلى 
قبولٍ أن التقسيم کان mee pial Late‏ الغربي للقوة العسكرية الصهيونية. 
وبإدراكه أن هذا موقفٌ خا سوه Lie‏ > قرر الانسحات من السياسة 
الفلسطينية» وعاد إلى أكسفورد في OEE‏ الثاني )1948( 

HL Soe,‏ فلسطينَ» على نحو al‏ نهاية Sal‏ الليبرالي العربي» 
من تحديدها نهاية الثقة العربيةٍ في الإمبريالية الليبرالية» وإقرارٍ الوسيط 
Ze!‏ العربي مثل أنطونيوس والعلمي وحوراني. ورفضتٍ الاشتراكية 
البريظانية؛ كما أثيت كتيب كروسمان ومايكل فوت ١ميونخ‏ فلسطينية؟»: 
وفْهِمَ avis!‏ العربي بشروطه cael‏ وعامل Gel‏ الليبرالي للقومية العربية 
على أنها تسويةء مثلما عامل سياسيون محافظون كأنتوني إيدن الاشتراكية 
العربية **". و«انفصل» اليساريون البريطانيون عن الصهيونية عام )1967( 
OY Lat‏ ولم يرفض الصراع من أجل التحرير بعد عام (1948) المُثْلَ العليا 
للحرية. OS‏ بالأحرى Gaby‏ إخفاق BW‏ ليبرالية النخبة الإنجليزية العربية بين 
الحربين. لكن ذلك موضعٌ اهتمام دراسةٍ أخرى**'. 


w% OM OE 
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شولس LLG‏ فهو Gare‏ التقضّي. عل يال التاريحٌ غير الأوربي اعترافاً في 
الغرب فحسب لو أنه محاظ بتعبيرات مألوفة مثل التنوير أو عصر النهضة؟ 
فطل املك pilin‏ الرَّبيديَء على سبيل المثال» مجرد شخصية ثقافيةٍ مثيرة 
للاهتمام لأنه يذكرنا بموسى مندلسون”*' وبإمكانية تخيّل تنوير غير مسيحي؟ 
هل «يحتاج» المسلمون إلى عصر تنوير» والإسلام ظهر كونه ھا gees‏ في 
المقام JYI‏ 

وفي دراسته الشاملة للمنطق العربي» ميز خالد روايب الإيقاعاتٍ البعيدة 
المدى والمبعثرة جغرافيا لتوسع القدراتٍ العلمية المتنافسة للفكر العربي 
وتقلصها. وتمتعت Ge pai‏ لعلماءً أفريقيين شماليين في المنطق» مثل الحسن 
اليوسي”**' (توفي عام 61691 على سبيل المثال» بشعبية كبيرة بين بعض 
علماءٍ مضر؛ وكرة آخرون: te‏ الرّبيدي» هذا التوجةة وبدلاً من ذلك 
ذفعوا باتجاو فراسات Pte‏ ووجد SLAs‏ لدراسات Ukali‏ 
واستطلاعاتٌ إقليمية لتاريخ الشرق الأوسط الفكري في القرن الثامنَ عشرٌ 
خلال السبوات الأعيرة: ly‏ 553 الشخضتين البارزتين مرتضى CSN‏ 
dey (1791-1732)‏ الخ Foe LS‏ )4734-1641 گان جرک 
pall‏ :قي :بالاد الشناع lagen‏ وف المعاجم فرحات > pyle‏ )1670~ 
8 قا على نسو tole‏ «سعافيرا Vag)‏ اللاو الصوفيبية 
الجوالين”". Eddi Goby‏ المكيافلي» مصطفى نعيمة )1716-1665 وهو 


(x)‏ فيلسوف ألماني يهودي )1786-1729( دافع عن التسامح الديني» وكان من رواد 
حركة هاسكالا (التنوير) التي نادت بضرورة اندماج اليهود في المجتمعات الأوربية» 
ونشر التنوير والتسامح» وفصل الدين عن الدولة. ويُعدٌ في نظر بعض اليهود «موسى 
الثالث» بعد النبي موسى» وموسى بن ميمون. من أهم مؤلفاته (فادون) )1767( 
الذي استوحى عنوانه من CLS‏ (فيدو) لأفلاطون. وهو Wy‏ دورثيا فيت» وحفيده 
الموسيقار فيلكس مندلسون. (المترجم). 

(ee)‏ فقيه مالكي وأديب ينعت بغزالي عصره» من قبيلة يوسي في المغرب الأقصى. 

(المترجم). 


Al Arabi Library PDF 


توسعٌ الخيال السياسي 197 


ابن ضابط عثماني» الإطار الكلاسيكي للعدالة على Sheil‏ عصره» 3 CaS‏ 
gles bl‏ السئاسية بالفارسية المي Sadly PL‏ دراساث حول BD par!‏ 
الحلبية المولدٍ هندية العجيمي )1798-1720( وحركيِها LIB)‏ المسيح 
(tN‏ فترةً تاريخ النساء الفكري 7 ولك دلا عيبرقر biiy‏ على 
42S‏ صيرورة المسيحية د معرية ة في بلاد الشام خلال القرن الثامنَ ce‏ وأتاح 
للأجيال آلثالية من المسيحيين مجال العمل مع مواطنين مسلمينٌ لإنشاء 
النهضةٍ كونها حركةً عالميةً. وقي هذا المجال» كان ظهورٌ الجمعية 
الكاثوليكية اليونانية في عشرينيات القرن GW‏ عشرًء بمؤرّخِها البارز 
Lopas‏ نيكولا الثرك (1828-1763)» طليعة مبكرةً لتشكيل وغي غربي 
اا 


Eas,‏ دراساتٌ في اليوميات العربية الحديثة المبكرة والقصص الذاتية 
ARCAT‏ للحياة اليومية لدى النخب الدينية» مثل الشاعر ااا 
الصوفي المقيم في القدس» مصطفى بكري )1749-1688( والمصتف 
الدمشقي للسير الذائية محمد خليل مرادي توفي ٠ 0791 ple‏ و 
الا التاريخي الرائع لابن بدير (ازدهر عام 1762 BAS!‏ ~ 
للنابلسي في دلق جدود التعبير الثقافي ele‏ «دراسة العلماء». وقد استبق 
Jl‏ بدير ley‏ اجتماعيون ومجددون أدبيون ثانويون آخرون في القرن SA)‏ 
Fie‏ «المثقف العام اة Elles‏ اله وربما حفزث معظم هذه 
الثقة الثقافية بالنفس في بلاد الشام خلال القرن Fhe Soll‏ ثقافة جديدةً من 
Caius, A‏ فة اأكرادا وأفعانيين elds‏ الوا إلى سق 
ودرّسوا نصوصاً عربية لمعلقين فارسيين حول البلاغةٍ والمنطتي والقواعدٍ 
والمجاز". وأسس مهاجرون صوفيون من شمال أفريقيا والهند طرقاً صوفية 
في الأقاليم العربية من الإمبراطوريةٍ العثمانية» و«أعادت إلى الوطن» MSGI‏ 
المبدع الصوفيّ الكبير لما وراء الطبيعةء ابن عربي» الذي توفي في دمشق 
عام 1240 ". وترك الرحالةٌ Sle,‏ الإنسانياتِ الموجودٌ في كل مكان أوليا 
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جل )1682-1611 تقريا) شنيكة Lilt‏ عير الإميراظورية””". رطست هذه 
التطوراتٌ اتجاهاتٍ فكرية أوسعَ في الإمبراطورية العثمانية» وفي إسطنبول 
خصوصاًء إذ أسس إبراهيم موتفريقا )1745-1674( إحدى S51‏ آلاتِ 
الطباعة العربية في الشرق الأوسطء. وعلى الفور نشر تاريخ نعيمة العالمي 
للإسبراطورية hy PSL!‏ مصرء ألقت المسيرة السهتية الرائعة لعالم 
المنطق أحمد الدمنهوري )1778-1689( من يتيم ريفي إلى موجه في 
الأزهر» الضوءَ على القدرة الحركيةٍ الاجتماعية بين رجالٍ الدين واستقلالهم 
الفكري النسبيّ las‏ الدولة قبل PRG‏ وكانت مدينتا مكة والمدينة 
مركزين لدراسات الحديث جذبا العلماء من جميع pa‏ العالم 
e e‏ 
)250( التي تمتد عبر Cab‏ الفارابي الثقافي» بقدر كونه رئيس قضاة 
صنعاء. ودافعَ عن تجديد المعتقد Spell‏ في مجالٍ Easo‏ فيه سلالة شيعية 
وكان التقليدٌ -أي الثقةٌ بسلطةٍ قانونية لشخص ما من دون معرفة ee‏ 
مفروضا. وفي hye‏ الثلاثينَ ومنصب قاض ومدرسٍ cele‏ شجمٌ الاجتهاد 
السعيّ لإيجاد أجوبةٍ مقبولة لأسئلةٍ شرعية» بإشرافي BW‏ أئمةٍ زيديين 
متتالين. وكان الشوكاني Lb ge‏ بين تفسيراتٍ مختلفةٍ للإسلام أقلّ من الطموح 
«المستن» للزيدية الشبعية وظلت تاثيراتة واضحة بعد فترة طويلة من انتهاء 
الحكم الزيدي عام 1962" . 

وجاء الدافع المؤثر لتطوير الفكر الإسلامي قبل النهضة من خارج 
الإمبراطورية العثمانية. فأطلق الشاءٌ 23 الله الدهلويٌ )4762-1703( 


EMESA (#)‏ وعالم الدين الهندي المجدد» والمعروف بمسند الهند أبى محمد. عاش 5 
القرآن وأصول الدين وفلسفة الشريعة والفقه والتاريخ والأدب. (المترجم). 
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اناا شاملا ومشروع إحياءِ فى | لهند انتقل إلى الأقاليم العربية من 
الإمبراطورية العثمانية بطلاب مثل الرّبيدي وبانتشار المخظوطات*. 
Aol,‏ ولق اف at‏ السماسة والعشدة والسقسطة الأسلامية أسبات أصلية 
ps‏ اه 1ل ies f ٠.‏ 2 : )23( 5 بيو 
للانشقاق الذي أدى إلى تقسيم إمبراطورية المغول . ولانه عالم دين 
بالفطرة» استهدف إعادة التوازن في عالم الإسلام الممزقٍ بتحرير الطابع 
الاجتماعى من السياسى» والتوفيق بين الصوفية والعقليل» والتوسط بين 
مدارمن E ail‏ وعسوفاه ASL LS‏ دلال Lege‏ مث ولع dil‏ 
نقيض doce co polao‏ بن عبد الوهاب» a 6G‏ المجتمع في فصل 
استعمالٍ الفكر عن احتكار المتعصّبين المحترفين الحصريّ للإسلام». 
ولا يزال التاريخ الفكري العربي الحديث المبكر في اتعظار قال ةه 
Os [eh‏ سال إلى اة 5 tanks‏ «السباية اتسد بين ghakedl‏ 
الوهابيين والسلفيين والصوفيين فى بغداد خلال أواخر القرن الثامنَ Se‏ 
وأوائلٍ التاسعٌ Ste‏ في كونها نقطة تحول“. وفي الفصل الثالث» LE SE‏ 
دينا رزق خوري من زمان النهضة ومكانها المألوفين» وتقدّم شكلا لفهم 
المذافي ISG ly‏ الموثرة فى ساقاها االتار مخف وان Lopai bd‏ العردة 
إلى مصادر الإسلام الأصلية» iaa‏ فجوة اختلاف في طريقة ارتباط الوهابيين 
et (27) à à . 1 ed 2 ;‏ < 
والسلفيين بزملائهم المؤمنين عموما والصوفيين بشكل ele‏ ويذكرنا 
فصلها أيضاً ob‏ الخلافات المذهبية لا تستطيع وحدّها تفسيرٌ الأشكالٍ 
والمسارات التى يتخذها الفكر. 
وتتبنى رزق خوري IBY!‏ التاريخي للتحليل المقدم في عمل الراحل س. 
أ. بايلي» الذي أسهم بفصل من فصول هذا الكتاب» ووارّن بينَ الفكرين 
الهندي والعربي في العصر الليبرالي“. وفي كتاب (ولادةٌ العالم الحديث)› 
ميز بايلي ثمائينياتٍ القرن Geol‏ عشَّرٌ بأنها مرحلة عالمية للتقارب الثوري 
OP” Stal,‏ وفیافرنسا uly‏ الشمالية» ثارت الطبقاث Lo glow SI‏ 
الجكومات ESL‏ الأوربية Gods Good‏ التتجارة الحرة call‏ زرعوها ذال 
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النظام التجاري. وفي مستعمرات السكر» التي جعلت هذا النظام e hka‏ ثار 
العبيدٌ الأفريقيون ضد طبقة المزارعين. وخلال ذلك» واجهت الإمبراطورية 
العدمانية» Cole ll‏ من هزيم dy Sane‏ مدعرة أمام.روسيا ومن اتقاقية 
السلام المذلة في كوتشوك كايناركا عام (1774)» تهديدها الثوريّ الحديث 
الأول من غزو سعوديٰ وهابئٌ نهب كربلاءَ عام (1802)» وحاصر Ger‏ عام 
)1808( وفي حركةٍ ثورية خارجَ الصحراءٍ العربية الشرقية» التي كافحت 
لتأكيد الذات بالتقاء الأخلاقى coldly‏ وأصبحت الوهانية deed‏ مميرة 
usd‏ الأبعيال l BO‏ 

ظهر محمد بن عبد الوهاب )1791-1703( أولاً في السجلات 
التاريشية طالبا: إلى جانب وليّ cal‏ لدى العالم Geena‏ المصمك هيا 
سندي (توفي عام 1750( في ال وتوصل الطالبان إلى تمثيل تمثيل رؤيتين 
عالميتين للإسلام gában‏ تماماً. وبالمقارنة مع ولي الله. كان Bae‏ عبد 
ال عاب Lay | Re‏ الفقبيةء Cade Sol‏ اليد ‘tas; SHED‏ ا 
وجرم inl‏ الشخصيٌ eS al aS‏ الحصري لعبادة الله ؛ أي Otel‏ 
بالشفاعةٍ القدسية أو العلمية؛ Gi ol,‏ انحرافي عن هذا التوحيدٍ الصارم يجب 
Balu, Vai,‏ لأنه شر (إشراك بالله)؛ ولم يكن التقليدٌ ولا الاجتهادٌ 
ممارساتٍ عقائديةً صحيحةً. وبحسب تعبيراتٍ ويبير» لم تكنْ مهمة ابن عبد 
الرهاب الدينبة الفسرف gil‏ ناكلة بل وسيلة للدين: ويسر a be Lays‏ 
She tb Uy LIS‏ سفيرع الترحيد فى تشن حرجا ضد المعشككين 
ا بالا ا 

ويبِينُ جميل أيدين» في الفصل الرابع» DIGS‏ الفكر الإسلامي بسبب 
الإمبريالية الغربية وبناء yal‏ الشرق أوسطية منذ أواخر القرن العام Fe‏ 
فصضاعدا: وحولتٍ «المسألة الشرقيةً» الأديان إلى معالم للهوية والحضارة 
الإقليميةٍ بين مؤتمر برلين عام )1878( والاحتلالٍ البريطاني لمصرّ عام 
ÉS .)1882(‏ اللافتَ للنظرء في وصف أيدين للفكر السياسي الإسلامي في 
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العصر الليبرالي للإمبراطورية» هو الاعتراف المتبادل بين الحكام السلاليينَ 
الغربيِينَ والشرق أوسطيين. وجعل هذا مقبولاً سياسياًء في غالبية القرن 
الناميع OF pee‏ سلطانا مسلماً يجب OF‏ بك Serene‏ وملكاً سيحيا 
يجب أن يحكمٌ المسلمين. ولأن التوازن العسكري مال لمصلحة أورباء 
حاولتٍ الحكومات الشرق أوسطية والمفكرون المسلمون» بنجاح محدودء 
Gas‏ الجماهير تحت راية السيادة الإسلامية والوطنية. وتطابقٌ ابتكار فكرة 
الخليفة الحديث مع خسارة الإمبراطوريةٍ العثمانية لأقاليمها ذاتِ الأغلبية 
المسيحية في دول البلقان» والتي استقبلت عدداً كبيراً من السكان اللاجئينٌ 
المسلمين بعد الحرب مع روسيا عام (1878-1877). وأثار السلطان- 
الخليفةٌ العثمانيْء كونه زعيماً عالمياً» المسلمين حول العالم» Éag‏ الرعبٌ 
في الجماهير الفرنسية والبريطانية. لكنّ الجهاد الإسلاميّ العالمي المتوقع. 
الى آقارية رواية جوت Sia‏ الشسية OIG‏ جف i‏ رتا ات 
أخرى» أخفق في التحقق خلال الحرب العالمية الأولى. وقاتل AT Abe‏ 
عربيٌ مع الجيش العثماني في غاليبولي وحدّهاء لكن نحو Ogle‏ جندي مسلم 
من شمال أفريقيا ومصرّ وجنوب آسيا قاتلوا من أجل هذا الحلفٍ طول 
OV Sl yell‏ 

وأولع إيلي قدوري )1992-1926( مور الأفكار السياسية المحافظ 
العراقيٌ المولدٍ وخصم حوراني» على نحو مشهورهء بأيام الإمبراطورية 
A‏ ومن خلال ما oles‏ أيدين «الشرعية بين الإمبراطوريات»» سيطرتٍ 
النخب على الرعايا المذعنين» وكانت الأملاك آمنة من جهة الدولة» ولم 
توجد قومية dy‏ لتغرسَ في الجماهير تخيلاتٍ الحريةٍ والمساواةٍ والعدالة!4©. 


(#) رواية نشرت عام 1916 ضمن سلسلة تتألف من خمس روايات. مؤلفها جون بوتشان 
الخامس عام 1935 Lle LSL‏ على كنداء وخدم الإمبراطورية في هذه الوظيفة 
حتى وفاته في مونتريال عام 1940. (المترجم). 
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وفي اتهام مميز للحكم الدستوري في الشرق الأوسط. رفض قدوري أية 
حاولا dbl das‏ بعد الحظق وفيقة سا Ya yidi‏ المعانية عام 
)1808( كونها «محاكاةً ساخرةً» Ce‏ فقط OLS‏ استقرار اجتماعي» ودعتٍ 
الأوربيين في النهاية لتثبيت الفوضى”5©. وكانتٍ التجربة في تونسٌ» خلال 
منتصف القرن التاسعَ pee‏ أولَ نموذج حاول فيه «الطغاةٌ الشرقيون»» من 
دون جدوى» معالجة النخب» Oly‏ يُحكموا قبضتهمْ على السلطة بالضريبة 
وإصلاحاتٍ أخرى. وبعد die‏ من الزمن حدتٌ A‏ نفسّهُ في مصرَء a‏ 
الخديوي في النهاية بانقلاب عسكري مصري. فالانقلاباتٌ العسكريةٌ أيضاً 
هي التي geass! LI de‏ الأول والثانيّ إلى الوجود في عامي 
)1876( و(1908) على التوالي. فمغزى Hey‏ قدوري أن العرب غير أكفاء 
للديمقراطية. والانقلاباتٌ العسكرية العربية في الخمسينيات والستينياتٍ E55‏ 
في جينات الشرق الأوسط السياسي الحديث لا بسبب عملية تصفية 
الاستعمار غير المتقنة. 

وفي الفصل الخامس» يعيد توماس فيليب النظر في مصير الدستورية في 
الشرق الأوسطء ويقدم تحليلاً مختلفاً قليلاً. ولا يفترض» كما فعل قدوري» 
Ol‏ أوربا القرن التاسعَ Fee‏ امتلكت نموذجا جاهزا للديمقراطية سيخفق 
Cal‏ في الشرق الأوسط في مجاراته حتما. وكذلك» يقارب فيليب بحث 
الدستورية في الشرق الأوسط لا بكونه فعلاً للتلاعب في الحكم. ويضع 
بشكل حاسم الفارق بين حكم القانون المائل OY‏ يكون سلاحٌ الدولة 
الاستبدادية الليبرالية في ألمانيا والإمبراطورية العثمانية وغيرهما في العالم» 
والحكم الدستوري الكائن حلماً نبيلاً للمفكرين والمُشَرّعين في أنحاء العالم. 
Sy‏ 25 الفكرةٌ الدستورية في الممارسة بالاستثناءات» فقد قامت بدورٍ 


(#) وردت العبارة فى الأصل Carta moment)‏ Magna«؛‏ أي «لحظة وثيقة الحقوق 


العظمى» التي تشير إلى الوثيقة التي ألزم بها النبلاء الإنجليز الملك جون إقرارها في 
عام 1215 وهي وثيقة تشكل ضماناً أساسياً للحقوق. (المترجم). 
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حصن سياسيّ ضد التفسيراتٍ الرسمية للقانون. وبأخذها cle‏ تقترح Sail‏ 
الثلاثة في هذا الجزءِ من الكتاب» في الحقيقة» كون الحواراتٍ القانونية 
-سواءٌ أكانتٍ القانون الدوليّ أم القانونَ الدستوري أم القوانينَ الدينيةً- CSS‏ 
بشكل مفاجئ في القرن LI‏ عشرّء وضيّقتٍ الفجوةً بين المكافِحينَ عن 
فكرة إيجاد تفسير قانونيٌ للإسلام والضاغطِينَ باتجاه الدستورية. 
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المجتمع السياسي 
في عصر الإصلاح والتمردٍ والإمبراطورية 
(1820-1780) 


دينا رزق خوري 


نشر ألبرت حوراني Ble‏ المؤثرة «الوجه المتغيرٌ للهلال الخصيب في 
القرن الثامنَ عشرً؛؛ P4957) ple‏ وبالكتابة في أعقاب AK‏ الأنظمة 
البرلمانية بعد الاستعمار في الشرق الأوسط. نشأت الحماسة من الثورة 
المصريةٍ عام )61952 والعملية العالمية لتصفية الاستعمارء وتساءل عن 
كون «المحرك الأساسيٌّ» في تاريخ الشرق الأوسط الحديثِ الفكري 
والاجتماعيّ مواجهة المنطقة لأوربا. ودعا حوراني إلى تفحص Gol‏ لفعالية 
القرن Fee Go!‏ التاريخية الداخلية» في فترة OS‏ عملية «إسباغ الطابع 
الغربي» في مهدها فحسب» لكونها خلفية للقرن التاسعَ She‏ وناقش أن 
القرن الثامنَ pre‏ ميّز بداية dee‏ «مشاعية الملكية» بين سكان الهلالٍ 
الخصيب الحضريين. فمشاعية المُلكِيّة استندث إلى الولاء للنخب المحلية» 
والإحساس بالوطنية أو الإقليمية الحضرية وإحياءٍ التعليم بين المجتمعَين 
الإسلامي والمسيحي ما ولم يبحث حوراني عن حداثة Mabel)‏ ولم om‏ 
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تشكيلَ الأفكارٍ السياسية في القرن الثامنَ Fee‏ بالوضوح send‏ كما فعل للقرن 
التاسعَ pte‏ هذا إلى جانب allie‏ الرائدة في نظام الخالدية النقشبندية. 
ols‏ اسما الريي مسا حول اة الاستحرارية Vay‏ من التصوع بين 
القرنين الثامنَّ phe‏ والتاسع عشر. وبتكلمة ste eed tl‏ سکیا أ تیدا Saw‏ 
لتاريخ الشرق الأوسط الحدي يث؟ هل القرن SalI‏ عشرٌ حاضنة الفترة 
الحديثة؟ 


والاقتصادي. ومسار الحداثة» ولو واصل المؤرخون التنافسٌ بعنادٍ على 
bb wile‏ اعتماماتى الرئيسة فى هذا القصل ما تذعوه» انحن المؤرحين: 
عملياً نوعاً ماء مشكلة التقسيم التاريخي الزمني» بمعتى آخرٌ: مشكلة تسمية 
فترةٍ تاريخية بدلاً من فترة زمنية”*©. وإذا فكرنا في الفترة التاريخية لا على أنها 
مجردٌ محاولةٍ من جهتنا لتحديد مكان فتراتٍ التغيير الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي وتسميتهاء لكن أيضا لكونها رابطا بوساطة مفكري فترةٍ معينةٍ مع 
إحساس بالتصدع» وتطوير أشكال جديدة من الألفة السياسية: فسيبدو لي 
آنذاك أننا يمكن أن نتعرض لإغراء تقسيم قرني حوراني وهما الثامنَ عشر 
والتاسعَ عشر. وبدلاً من كتابة القرن Fhe Goll‏ كأحد التغييراتٍ المتزايدة 
والقرن التاسع pee‏ كأحد التحديثات المتسارعةء Syl‏ اقتراح Fas OF‏ إلى 
الفترة بين ثمانينيات القرن الثامنّ عشرٌ وعشرينياتٍ القرن التاسعٌ عشر تقريباً 
بشروطها الخاصة على أنها فترة تميزث بالتصدع والأزمة. وبشكل تجريبي» 
سيسمح لنا هذا بتفسر أحداث متعدقق. Y Jad‏ بشكل خضري JIN‏ 
النابليونيٌ لمضرٌ وفلسطينَ؛ فأوجدت الشبكة التثيوية التي 'تناقست عليها 
خطاباتٌ مشتركة حول طبيعة السياسة والأصلاح والوغابية وآلسلفة 
والصوفية» و«فككت» ULE‏ إحداها 6G EY‏ وهي تتوزع في مجالٍ سياسيّ 
(gol beauty‏ فضمنَ ما أعمل عليه من المجالين الإقليمي والمحلي. 

العراق وجنوبَةُ» شهدت الفترةٌ yeh‏ وانتشارٌ أدب جدالي مشبع بإحساس 
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الانفصال عن الماضي بين مجتمع من العلماء؛ واستفساراً Lic‏ شكل مجتمعاً 
سياسياً قوياً؛ وارتباط الفوارق المشتركة في لغة إيديولوجية. وأنا أتابعٌ مسار 
هذه المجادلاتٍ العنيفة وهي تتقاطع مع أشكالٍ جديدةٍ من الألفة السياسية 
وساسة cd NES‏ 

وقدمت المتاقشاتٌ السياسية بين مجموعة علحاة وزعماء مجليين فى 
olay‏ خلال أواخر القرن pre GW‏ وأوائل التاسعّ te‏ انقطاعاً عن 
الماضي؛ لأنها وضعت عوامل الخطاب السياسي بين المفكرين المحليين 
والبيروقراطيين الرسميين للقرن التالي. والأكثرٌ أهمية أنّها ميزت تغييراً: 
dab,‏ جديدةً لتأطير السياسة بعدة مستويات» وبفضل Sle bed‏ العسكرية 
والسياسية الأولية للوهابيين» تضمّنتٌ أقساماً عريضة من المجتمع في مناقشة 
التسامح الذي تمثل في النقاش حول fo‏ كان مسلماً حقيقياً وأهمية إجماع 
المجتمع؛ وسلطتٍ الضوءَ على الاختلاف الطائفي؛ وأدث إلى إعادة تفحص 
بوساطة أقسام من النخبة المثقفة لدور العلماء في المجتمع› Sul,‏ قضايا 
طبيعة ودور أصول التعليم والدعوة لإبقاء النظام الاجتماعي أو لتحديه. وكان 
مصدر إلهامهم لهذه المجادلاتٍ العنيفة هو المجتمع الإسلامي المبكر. 
Gael,‏ الجوارات السياسية بين الوهاسين والخالدية التقشبندية فى 
السياسات: النقوية لكان Sak‏ بطرق مقلع Kites‏ برك عن القرضى في 
ذلك الرقت» ق كانت Yds‏ جدازك اعمال الإصللاع الإسبراطورية 
والمصالح الأأووية ج في أزمة ity‏ واقتصادية سا 

لماذا ثمانينياتٌ القرن الثامنّ Fre‏ وعشرينيات القرن Tyne alll‏ ولماذا 
الجدالٌ العنيف؟ الأولوية السياسية في عصر الأزمة: 

في محاولته كتابة تاريخ عالمي شامل للفترة الحديثة» يناقش كريس بايلي 
فكرة كون ثمانينياتٍ القرن الثامنَ Fhe‏ وعشرينياتٍ القرن التاسع عشر فترة 
تغيّر سياس «فاجع» ناجم عن تفككِ في plas!‏ الاقتصادي وصمه tose‏ 
جان دي فريز GL‏ «ثورةٌ دؤوبةٌ»0©. فمرتٍ الإمبراطورياتٌ الإسلامية بفترة 
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أزماتٍ بيئيةٍ وماليةٍ وعسكريةٍ حادةٍ od)‏ إلى ظهور «نظريةٍ تجاريةٍ آسيويةا. 
وتميزت النظرية التجارية | ery‏ بتقوية الاقتصادياتٍ الإقليمية التي تسيطر 
عليها الممارسات الاحتكارية لنخبةٍ تجارية وبيروقراطية؛ وظهور مالكي القوةٍ 
الإقليمية من العشائريين والعسكريين؛ وتأكيدٍ الهوياتٍ الإقليمية؛ وظهور 
حركاتٍ التجديدٍ الإصلاحية والإقليمية (المشتركةٌ في حالة الهند). وشهدتٍ 
الفترةٌ تكوينَ أشكالٍ Bue‏ للهوية بين شبكاتٍ العلماء والتجارٍ في آسيا 
الغربية والجنوبية (أي ما يصفه LL‏ بأنه Slabs‏ محلية) مدعومة بتكيف 
شبكات اتصال ضمن المتاطق وعبرها. واستتذت الإصلاحات المركزةٌ للقرن 
pte hie‏ سوا أكانث yd Biia‏ إعبريالية tee‏ أم نخب إمبريالية 


محلية» إلى تطوراتٍ في جميع هذه المجالاتٍ من as BUJ‏ 
ويناقشٌ بايلي بصورة مقنعة أنَّ الضغوط والتوتراتٍ على أنظمة الإنتاج 
والتبادل والاتصال الأقدم أعطتٌ أولوية للسياسيين والإيديولوجيين كونهم 
عوامل pall‏ بين ثمانينياتٍ القرن الثامنَ Sly tes phe‏ القرن Ql‏ عشر. 
وكانتٍ الثورة الفرنسية الأكثرٌ Be‏ في الاضطراب الناجم عن هذه الأزمة. 
ley‏ أو ladle eile‏ ایك سلا من اكات sill‏ انسل امس 
إقليمية وعالمية؛ ودفعتٍ الدول إلى استهلاك مقدار غير منتظم من الموارد 
للسيطرة على ما حَسِبّتهه فوضى. فتمرد تيبو في الهند والتمرد الوهابيْ في 
الإمبراطورية العثمانية مثالان على هذا الاتجاءِ الأوسع. وأنا أحددٌ OK‏ 
في مدينة Sloe‏ خلال کا اللحظة م الق 
ثم أصل إلى التاريخ الفكري كوني مؤرخا اساسا میات يتصويل 
التنظيم الاجتساعي والسياسيٌ للسياسة الحضرية» وسياسة التنافس peer‏ 
في ately ."" ha lbs‏ کان تطور الخطابات السياسة ey‏ 
وجنوبه بإسباغ الطابع التجاري المتزايد» والسياساتٍ الرسميةٍ وبعض 
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الممارساتٍ الثقافية لمنطقةٍ متكاملة في المحيط الهندي وعوالم البحرٍ 
المتوسط التجارية والثقافية. وتطورتٍ الخطاباث الا الجديدة في بغداد 
ضمن سياق الأحداث gah‏ رت الا سس السياسية للنظام الإقليمي العثمانى 
القديم حين أجرت aLI Ron‏ ب wi gn‏ العراق ووسطه» وجزيرة 
العرب والمحيط الهندي. ولذلك» تحولتٍ الحوارات» التي كانت lege‏ هن 
العالم الاستطرادي لمجتمعات العلماءٍ عبر الأقاليم في بعض الحالات» إلى 
ily‏ ساسا رس ها Oy‏ ها مسحي al dal‏ الدينيين وقطاعاث شن 
سكان بغدادٌ فى أشكال منظمة. 

ويبدأ تطور أدب إحيائي» رجوعاً إلى القرن LI‏ عشرًء يغطي مجالاً 
واسعاً للعلوم الإسلامية من الحديثِ إلى الكلام» والصوفية والتصوف*“ 
وأنتج tbe‏ جددٌ ضمن الأدب الإحيائي مجموعة غنية من الأعمال حول 
طرق ترجمة هذه الأنواع من المعرفة إلى سياسات إصلاح في آسيا وأفريقيا 
لقوق اوسا لبود mae‏ العلماء li yl il‏ 0 
te‏ وأوائل التاسعَ عشرّء اا ا وكتاباتهم ببعض الموضوعات 
حول الحاجة إلى إصلاح المعتقد والممارسة مع دعوة إلى تمسكِ أقوى 
بالقرآن. ويصر tite‏ هذه الاتجاهات الفكرية الجدد على وضع هذه 
الاتجاهات ضمن نظرية المعرفة الإسلامية المتضمنة في رؤية عالمية لقدرة 
الأمة على إيجاد مُصلحِيّها (المجددين). وكذلك» كان بعض العلماءِ الجدد 
كارهين jra‏ معو إلى بن ا F”‏ 
الحاجة A‏ البحث عن حداثة Sa es‏ مو السات الإسلامية. 

وقدمت BES‏ الاتصالات وتواترها بين clade Sle games‏ آسيا وأفريقيا 
في القرن الثامنَ عشرّ SUEY!‏ لفهم سبل ممارسة نقاش معين حول علاقة 
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الدين؛ وأهمية المنطق في معرفة المقدّس؛ أو أن تصبح واجباتٌ المسلمين 
الحقيقيين جزءاً من لغة ثقافية إسلامية عالمية جديدة. وعلى iÍ‏ حالٍ» لم 
يوضحوا كيف LI,‏ كانوا على خلاف فيما cages‏ أو لماذا أصبح بعضهم 
مندمجا مع سياه التمرد والنزاع» وظل آخرون في مجال الحوارات 
PRLS‏ فاللحظة السياسية» كما آمل أن أبين» تقوم بدور حافز» وتسبّبٌ 
صدعاً يؤدي إلى تغيير في فهم طرق bE‏ النقاش والممارساتٍ السياسية”1". 
الأزمة والتمردٌُ: ثمانينياتٌ القرن الثامنَّ عشرّ وعشرينياتٌ القرن التاسع 
jic‏ 

حولت سلاا سن al aa M‏ الآميراطورية والإقليية lda‏ 
LY‏ العثماني dey‏ بغدادٌ إلى حلبة سياساتٍ معقدة» بعضها متمردة 
وبعضّها فئويةٌ» وقامت بدور بوتقة صهر لطبيعة الخطابات الجِدَاليّة الدائرة 
حول الإصلاح والتسييس لقطاعاتٍ أوسعَ من سكان المدينة بخصوص 
جداول أعمالٍ سياسية. وربما كان أهم الثلاثة انتشارٌ المذهب الوهابي 
وتأسيسٌ الدولة الوهابية؛ وجهدَ الحكومة العثمانية لاستعادة السيطرة على 
الإقليم؛ ووجود الأوربيين في المدينة. وعرّضّ تأسيسٌ الدولة الوهابية 
العثمانيين إلى pate SL Ls‏ ضمن مجالٍ Gais Ee‏ على صراعِهم 
الإيديولوجي الدائم مع المذهب الشيعي الفارسي. وشكل جنوبٌ العراق 
وبغداة logue‏ إيسولوجية وضكرية cde‏ ومن cry pall‏ السيظرة عليها لا 
لمحاربة المذهب الشيعي فحسب. بل لمحاربة التحديات التي واجهت الدولة 
من داخل جوا الإقليمية اشا 

ونحو عام (1800)» دفع تزعزع الشرعية العثمانية في وسط الإسلام 
الشبي* بوي العديدعين المقدسعين ERa‏ والحديدق: الاين eaii‏ 
البريطانيين إلى أن يدركوا الطرق التي أعادت بها الحقائق السياسية الجديدة 
تخطيط النظام الإيديولوجي والإقليمي للمنطقة. ولما ee‏ الحاكم المحلي 
لمكة والمدينةٍ إن كان سيؤيد العثمانيين والبريطانيين ضد الفرنسيين في مصرًهء 
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Sf rey‏ وزاب Sylar Vi‏ بصي fared‏ من الصعب عليه دعم السلطان 
العثماني ضد الفرنسيين Spey? USI‏ الاحتلال النابليوني لمصرّ عام 
)1798( وفترة الحيرة العالمية التي تلته. بغداد إلى مكان استراتيجي لشركة 
الهند الشرقية (EIC)‏ والفرنسيين والعثمانيين. وتنبأ بفترةٍ خطاب إمبريالي 
حديثِ وسيطرةٍ على الجانبين الأوربي والعثماني معاً. وحين كتب ممثل شركةٍ 
الهند الشرقية في حلب إلى هارفورد جونزء أولٍ ساكنيها في بغداد. OL‏ 
ابذور النزاع كانت منذ فترة طويلة خارج حدود أورباء ومن الصعب توقعٌ OF‏ 
مدى حياتنا القصيرٌ سيكفي لاستعادة أيه درجةٍ ناقصة من الهدوءء الذي كنا 
ذات مرة مراقبين له». وعبَّرَ عن إحساس بالانفصام في الزمان والمكان عم 


تابات آلا ورین الا 


وبعد الاحتلال الوهابي لمكة والمدينةٍ عام )1802( مباشرة» أصبح 
العراق بمركزه الإداري والسياسي (بغدادً) النقطة المركزية للسياسات العثمانية 
التي أعدت لتحديدٍ سلطة الحكام المحليين» وإحداثِ سبل جديدة لإبقاء 
الشرعية العثمانية وتعريفي الأولوياتٍ الاستراتيجية والإقليميةٍ للدولة 
العثمانية“". ولما أعاد التحدي Zola gl!‏ إثارةَ السؤالٍ القديم حول ما JŠ‏ 
التمرد الشرعيّ والحكومة الشرعية» كان على الدولة أيضاً أن تواجه عدداً من 
المشكلات GL‏ في العراق حين بدأتٍ SELLY‏ تنتشر حول تواطؤ 
الحاكم المحلي وحلفائِهِ العشائريين الحضريين مع الوهابيين وعلاقتِهِ الوثيقة 
بالفرنسيين. كذلك» كان المطالبون المحليون بالحكم بارعينَ بشكل متزايدٍ في 
مراوغة ol gall‏ الرسمية للحصول على موقعهم بمناشدة السكان Sng tl‏ في 
Sly Slaw‏ هذه التوقعاتٌ في قبضة الدولة الإمبراطورية على العراق 
واستقرارٍ الحدود مع بلاد فارمنَ حین ijs Dasta‏ كاجار بغزو العراق إن لم 
Gi!‏ الوهابيون هجماتِهمٌ على الشيعة..وفي الوقت:نفسه ee‏ حَكام 
الأقاليم» Jee‏ حاكم بغدادٌء مرتزقة أوربيين» وأعدوا جيوشا ciale‏ 
وأوجدوا روابظ اجتماعية وثقافية عامة مع النخب المحلية*". 
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وأرسل SLI!‏ سوه UL SWI‏ أفتدي» زعو وزير Se‏ المرقبة 
(ريّس أفندي) وسفيرٌ عثماني سابق في باريسٌ» إلى بغدادً لتنظيم الأمور. ومنع 
مؤيدو الحاكم» الذين اتهمهم خالد أفندي بالتعاطف مع الوهابية» المبعوتٌ 
Gilet‏ من دخول المدينة. وجلبت مهمتّه كارثة حين لجأ إلى ذريعة قتل 
الاقم وتسيب paged‏ قاي i peg lh‏ خاد فشي كل أساليب: الذي 
وسل خالدي نقشبندي» وهو OF‏ محلي» ببعض الغبطة Sle]‏ بأمر من 
مود UII‏ يعف Ay‏ ارتا BI‏ مق ج680 

وكان للوهابيين تأثير غامضٌ في جنوب العراق ووسطه. والإشكال الأكبر 
لدى مجتمع العلماء الذين يشعرون ببعض التعاطف مع دعوتهم للإصلاح هو 
إصرارُهُمْ على النظر إلى جميع الذين لم يتبعوا عقائدَهُمْ gh AUS‏ عرضة 
للمهاجمة بقواتهم. Cty‏ لهم تسييس الممارسة الدينية» وإزالتها من المجال 
الشخصي إلى السياسي» إلى جانب الازدراء الذي أظهره الوهابيون لتأويل 
تعليم العلماء الويف العديدَ من الأعداء. وعلى eJl ifi‏ تناقضت الحالة 
التي بدؤوها في نجدء والمستندة إلى ضرائبٌ إسلاميةٍ خفيفةٍ وتمسكِ pyle‏ 
بالقانون» وإداريّهم الحجّ إلى مكة والمدينةٍ إثر غزوهمٌ لهماء مع ضعف 
الإمبراطوريةٍ وفساد حكام بغداد الذين انشغلوا في صراعاتٍ فئويةٍ معرقلةٍ 
تس قله سبي لوق on pels)‏ ولياسم البسيظ» والستاجة 
الواضحةء وتحدي الطقوس المتفاخرة للسياسة السلاليةء Joly‏ ملموسةء في 
LE‏ إسلامية choy de‏ لنظام القوة الذي أوجدته النخبة المملوكية/ العثمانية. 

وفي مقالة مختصرة» يذكر هارفورد جونز معاهدة سلام جرت بين حاكم 
بغداد والحاكم السعودي للدولة الوهابية عام (1798). فالتحضيراتٌ لخاتمة 
معاهدة السلام» التي حدثت في قصر الحاكم على Gis‏ دجلة» جنوبي حي 
الميدان» كانت شاملة. فجلس الحاكم مزيناً بأناقةٍ ومحاطاً بمئاتٍ من حراسه 
الملونينَ على ديوانه ليرحبٌ بمبعوث ابن سعود. ودخل المبعوثٌ؛ حافياً 
ih‏ أبيضٌ بسيط» غرفة الحاكم. وحاول ضباط البلاطء بالتقليد 
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الدبلوماسي لذلك الوقتٍء إمساك ذراعي المبعوث لمساعدتهٍ فى صعود 
الدرجات. ورفض مساعدتهم» وتقدم صاعداً الدرجات بنفسف ا أمام 
الحاكم» وراح يخاطبه بشكل غير رسميّ : 

Loy‏ يا The‏ السا على كل عن ينكر بصوابه آرسلين عبد العزيز 
GEL‏ عه الرسالة» ولأتلقى متك إقرار LAL‏ تمك بين ابت سعوده 
Gay tye Usk,‏ ذلك بسرعةٍء وبشكل glo Mil Realy EY‏ من وقرف 
hes S‏ قر جها OB‏ عبد العريد AD a‏ 

واقترنَ تجاوزٌ المبعوث BW!‏ في المكان واللباس الذي حكم علاقاتِ 
السلطةٍ بين الرعايا والحكامء بين العالم العشائري لمنطقة بغدادً الداخلية 
ونخبة المدينة» بإصرارهٍ على أن الحاكم قد يريد توجيهاً aa‏ عدائري 
في قلب الأراضي المرتبطة انذاك في عقول البغداديين بالفوضى» وقدم AT‏ 
خيالية متماسكة للذين أرادوا نظاماً سياسياً بديلاً في نموذج سن قوي 1 

وأرعب el‏ الوهابي لكربلاءَء إحدى المدن المقدسة الشيعية عام 
)1802( المؤسسة العلمية ÉSI ES‏ موقف الوهابيين الطائفيّ نحو 
الشيعة وجا Lawa‏ بين يعض قطاعات المجتمع العلمية التي تأثرت 
بأفكارهم*". وأثار الوهابيون عمداً التوترٌ بين طوائف المدينة لتعبئة المؤيدين 
بين سكان بغدادً. وفي عام (1801)» عند مناقشة معاهدةٍ أخرى بين ا 
بغداد والوهابيين» طلب الناطقٌ باسم الوهابيين dss‏ كل «مسلم ade‏ 
مقيم في سلطة الحاكم القضائية بالضرائب المقررة دينياً فحسب ودلا ة قرش 
st‏ ورف لما cate wg isle and‏ کا5 لهذا اف کے على GSLs Da‏ 
إذ «من وراء حافز دنيوي قوي جداء ha gS Cadet Oy ASN Grol‏ 2% 
وكذلك 536 diya‏ قبائل جنوب العراق إلى المذهب الشيعي تعزيزاً أشرف 
Opened Hyd ae‏ فى BLS Gels‏ والسلل. الد كين الجر رای PV‏ 
أوجدها الموقف الوهابئٌ الاستثنائي”'. وعلى Sle Hi‏ نالت عناصرٌ 
الأفكار الوهابية» GE‏ موقفها Cail‏ كما يبدو حول LLAS‏ الثروة والنظام 
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Lees «gu pall‏ من العتاضر العشائرية والتجارية بين سكان Shia‏ العتوطنين 
التجارية العشائرية فى وسط الجزيرة العربية. 

وبدأت أنماط التحضر بالانتقال فى أوائل القرن FW‏ عشر إلى الحىّ 
الغربى من المدينة» المنطقةٍ المأهولة بشكل متناثر حتى ذلك الحين. وجذب 
E>‏ الكرخ عدداً من عائلات التجار SI‏ الأراضي التي زعمت أنها من أصول 
غشائرية ومن أشراف dtr‏ وسطظ الفرات أحيانا. وادعث عائلات: بأسماء 
مثل : سويدي وراوي وجبوري وعبيد الشاوي وغنيم» أنها كلها ذات أصول 
عربية عشائرية. Ib Jy‏ عائلتّى عبيد الشاوي وغنيم تمثلتٍ الأنسابٌ الحضرية 
المتسعة للقبائل القوية التى holy‏ الزعامة والاستفادة فى محاولتها للتأثير في 
المدينة. وخلال سبعينيات القرن الغامنٌ عشر اكتسب الحم سا عشائريا قوياً 
فيما يخص هوية الحي» ونْظِرَ إلى سكان الجانب الشرقي على أنهم غرباء. 

وأصبح Le‏ الكرخ مركزاً بديلاً لحياة النخبة المتعلمة الثقافية في بغداد. 
وحتى منتصف القرن» دارثٌ BL‏ سكان المدينة الثقافية حول مجالس 
Gaul! Use)‏ الساكنية (الكبانية والمملوكيق) وتر قرت فى spall‏ 
الشمالى للمدينة: والمساجدٍ والمذارس فى الأحياء» كمسجد ومدرسةٍ عبد 
القاقر الكبلاتي فى جى آلشيخ الشعين pie‏ شرقي المديئة Lapas‏ 
وبالنسبة إلى المؤسسة الذينية المرتبظة بالدولة العثمانية» كان مسجد haas YI‏ 
ومدرسة الس ldo Sedge Lite‏ وغل i‏ خالا سرعاق عا سبيت EEN‏ 
العشائريةٌ والمتعلمةٌ في حي الكرخ لأنفسها صالوناتٍ في حيّها الخاصٌ قدم 
بديلاً لتلك المرتبطة بالنخب العثمانية والمؤسسة العلمية الأقدم. وأهمّها 
أسسّها عبد الله السويدي في حي خضر إلياس في الجزء الشمالي للكرخ 
المواجه للنهرء وأسسّها سليمان الشاوي. وتَفْرِدُ جميعٌ المصادر تقريبا حول 
هذه الفترةٍ عبد الله السويدي dah ol‏ من جلب إلى المديئة النقاشَ حول 
altho dl Saal‏ التقدى فى الستية الطريف. واستمر تساف كوه ين 
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أبرز عائلاتٍ بغداد العلمية» وكون أبنائه وأحفاده أولَ من جلبوا ISBN‏ 
الرّبيديّ إلى بغدادٌ واعتناق تعاليم مولانا CP ME‏ 

وربما Sl Comet‏ المذهب الوهابي هذه المؤسسة العلمية. وكانت 
DNLe‏ سويدي ee ee‏ متهمة بالتعاطف مع الوهابيةء 
وفقدتٍ العائلة الأخيرة ثروتها وموقعها السياسيئ. وعلى egl AGN‏ كانت 
جاذبية الوهابية لدى سكان حي الكرخ مستندة أكثر إلى التطابق مع نوعية 
المجتمع العشائري/ الديني الذي أسسوه في جزيرة OP pS‏ وبالإضافة إلى 
الولاء للحي. اتخذ الولاءٌ للقضية الوهابية طابعاً عرقياً ومحلياً بين عامة 
سكان ge‏ الكرخ الذي تُرجم WE‏ إلى خطاباتٍ dole‏ للعثمانية. 

وهكذاء كان تأثيرٌ التمردٍ الوهابي و«الدعوة» في الثقافة البغدادية السياسية 
في القرن التاسعَ عشر K‏ على مستوياتٍ عدة: فقد fpi‏ هوية عشائرية/ 
عرقية مشتركة تميّزت بالاهتمام المتزايد بين الأدباء الذين يكتبون أنواعا 
تاريخيةً مختلفةً وفي النهاية عرقية أصلية حول القبائل العربية tP?‏ وقدمث 
Cade‏ مفرذات جدالية حول الأقضاء والتضمين:. وأدث إلى إعادة paris‏ 
دور العلماء في النظام السياسي. وتميّز استقطات الخريطة الدينية ended‏ 
العراق ووسطهٍ بالتحول من مجموعة وجهاتٍ نظر وخطاباتٍ دينيةٍ إلى 
تحدياتٍ إيديولوجية للعقيدة الدينية سظّرت التوازن الدقيقَ الموجود بين 
مجتمعاته المختلفة. 


المجادلاتُ العنيفةٌ حول الإقصاءِ والتضمين: الوهابيةٌ والسلفيةٌ والصوفية: 

CL‏ تعاقبٌ الأحداث الذي بدأ بالهجوم الوهابي على العراق ووصول 
خالد النقشبندي إلى Shue‏ عدداً كبيراً من كتابات العلماءٍ الجدالية. وسأركز 
على كتيّباتٍ tlle Gali‏ بغداديون بين عامى )1788( و(1820) حين تنافس 
أتباع الوهابية وحركاتٌ الخالدية النقشبندية في بغداد والعراقي. فتظهر 
SLES‏ اهتماماً بثلاثة موضوعاتٍ ساعدت على تأطير الخطاب السياسي بين 
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العلماء بطرق Sade‏ كانت tad’, Sy Vi‏ الإقصاء والتضمينٍ في المجتمع 
الإسلامي؛ S‏ الثانية على نوع المعرفة التي كانت ضرورية لتشكيل par‏ 
صالح؛ وتمثلت الثالثة في دور المسلم المطلع في مج اوها slisal‏ 
E‏ اسای bys‏ من delat‏ ريل سول عاك البسآلة: السك طريقة 
تفسيرها وترجميها في المجال السياسي ببغدادٌ عنصراً جديداً لممارسات 
سكانها السياسية. وجعلتٍ الحركتان كلتاهما الوصول إلى المعرفة سهلا نسبيا 
للمسلمين العاديين بإصرارهما على الآنية ووصول معنى الكلمات (في حالة 
الوهابيين)» والحصولٍ على الحقيقة بجاذبيةٍ قويةٍ لزعيم الطريقة لا بعمليةٍ 
ab yb‏ للتلقين فى الممارسة الصوفية (فى حالة طريقة الخالدي النقشبندي). 
اتج الس هان Sie Labi‏ مقط على السشرف الى للتشاط 
السياسي مع الممارسة الدينية. l‏ 

ووجد Cade‏ ابن عبد الوهاب متعاطفِينَ أوليين» إن لم يكن أتباعاًء بين 
مجموعة علماءٍ الحديثٍ ذوي العقلية الإصلاحية”25. ووجدتٍ الدراساث 
Gaal‏ للحديث والأدب العربى» المقاماتِ خصوضاء معلّمها الأفضل فى 
se‏ الله lal, 1 760-1 692) Grey!‏ وأحفادةوء وحصل أحدهم ls‏ 
إجازةٍ أو رخصة من GUD‏ العظيم cae‏ بينما أصبح آخرون مؤيدين أولا 
لفرع مجددي الطريقةٍ النقشبندية الصوفية ونسختها الحديثة الخالديةٍ التقشبندية 
المكررة2©. وبحلول سبعينيات القرن Gall‏ عشرٌ كتب le‏ الحديثِ 
البغداديٌ عبد الرحمن السويدي» ابنٌ عبد الله والمعلم في مدرسة القادرية 
الرفيعة المستوى» إلى ابن عبد الوهاب مستفسراً عن ands‏ وفي عام 
)61788 أرسل ابن عبد الوهاب رسالة إلى حاكم بغدادٌء سليمان باشا 
ای OV Lille‏ ميت مسوعة عن العلماء البعناديين إلى ada‏ 

وكلف سليمان باشا مفتي بغدادً Gio!‏ الشيحَ أحمد الطبقجلي (توفي 
عام 1799( بالمهمة. وتحدد رد العلماء البغداديين ربما Cade oY‏ ابن 
عبد الوهاب» بالعودة إلى تسعينيات القرن Sold‏ عشرًء قلل من قيمة هم 


Al Arabi Library PDF 


المجتمع السياسي في عصر الإصلاح والتمردٍ والإمبراطورية 219 


التكفير» وبدا متفقاً أكثرٌ مع دراساتٍ الحديث النقدية المعاصرة في أهم 
مدارس بخداد كما نوقش في مجالس العلماء. وتسيطرٌ قضيتان على الرسالة 
والرد عليها : تتركز الأولى حول دور العلماء ونوعيةٍ المعرفةٍ التي يؤثرون بها 
في المجتمع» والثانية تقل الشفاعةٍ وتفسيرٌ نموذج النبي (السنة). 


والمقومٌ Gesell‏ في مذهب gyl‏ عبد الوهاب لعالمنا العراقي هو التهديدٌ 
اللي وجهة إلى كور العلماء سيج جسلهم وکرم ماين لمعرفة ما فو 
مقدمنٌ حول إنتاج تلك المعرفة ونشرها في المجتمع. ووا "كاذب السية 
الأوضحٌ لرده على المجادلة الوهابية العنيفة الطريقة التي هدد فيها مذهبٌ ابن 
عبد الوهاب بتحويل تاريخ المعرفة الإسلامية إلى صيغة بسيطة. واقترح ابن 
عبد الوهاب أن المرء يمكنه أن يصبح مسلماً صالحاً بتوحيده العمل مع 
المعرفة. وكان ذلك جديراً بالثناء» BSI‏ نوع المعرفة التي اقترحها بسيظ جداًء 
ويمكن أن يؤدي إلى انقساماتٍ لأنه رمى من النافذة قرون المعرفة الجماعية 
التي حققها إجماع العلماء عبر الزمان والمكان من أجل صيغةٍ اجتهادٍ فرديةٍ 
بسيطة. فأولوية الجهد الفردي خطرةٌ لأنها افترضتٌ Bae‏ معنى الكلمات التي 
تخللتٍ التاريخ ولم تكن ALG‏ للمعرفة فوراً. فقراءةٌ ساذجة للنصوص 
والوصولٌ إلى المعرفة باجتهادٍ فردي تثيرٌ انقساماتٍ في المجتمع. ووفقاً 
لمؤلفناء «الذين قرؤوا الكتاب من دون توجيو يأخذون جزءا مما فهموا من 
الكتاب ويجعلونه أساساً لدينهم (أصول الدين) الذي (ابتدعوه)». وفي النتيجة 
سيحدت شقاف وانقسامات» وناقس الطبعجلى dyes Ob,‏ اين عبد الوعاب 
GU‏ إلى التمييز بين الجوهر (النين الحقيقي قوق عساوب roe‏ 
E IE‏ والسة) والشكل (الدين ما مارسة ajay‏ العلماءٌ الحاليون 
CELT,‏ والعودةٍ إلى الجوهر كونه الطريقٌ eall‏ الوحيد لبلوغ معرفة 
الله » È bi‏ مدى سوء فهمه لمعنى الجوهر والشكل الصحيح. ولما اعترف 
المؤلفٌ بوجود علماءَ فاسدين وجهلةٍ (وجد أن Gy)‏ عبد الوهاب نتاخ تعليم 
ضعيفي)» فرأى أنهم مع ذلك مهمون في تقديم النوع الصحيح من المعرفة. 
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وكان ضمن هذا gal‏ للمذهب الوهابي التهديد الذي وجهه إلى تقليد 
الكتابة التفسيريةٍ والدينية الطويل في التاريخ الإسلامي. وميزه الطبقجلي بأنه 
هجومٌ على إجماع الجمعية العلمية التاريخية. وبتبديدٍ الوقت» وربط الحاضر 
فحسب بالعالم EJI‏ للسلفيين الأوائلء الأسلاف LEY‏ للإسلام المبكرء 
مور امسا دن الاي pointy‏ وبرفضها تحديد موقع 
الكلماتِ في السياق وإصرارها على الآنية وإمكانية وصول الكلمات؛ أي 
المعرفة» coe‏ الوهابية بعرقلة الهرميةٍ الاجتماعية والتعليمية لمجتمع 
العلماء. فحاجة المسلم الفردية هي SoS‏ النهائي على معاني الكلمات. 

وفي الوقت نفسوء ميزتٍ الرسالة الوهابية بشكل واضح جداً بين التكفير 
كونه سلوكا ومخالفاتٍ محددة من ناحية» ونوع الإقصاء الذي نشره الوهابيون 
من ناحية أخرى. فلم ee‏ الوهابيون بالمخالفات الفردية والخاصة؛ فتلك 
يمكن تعويضها. لكنهم ركزوا على مخالفات الاعتقادٍ والممارسة العامين كما 
يمثلّهما الشرك age ot‏ التوحيد ab‏ فسمةٌ التكفير هذه ضمن المجتمع 
المي ثبت أنها مهددةٌ وجديدةٌ تماماً. ونقَلتٌ عملية التكفير من العالم 
Geb‏ والدينيٌ الاجتماعي إلى العام والسياسي. وخحصص العالم البغدادي 
بعض المجال لدحض هذه السمة للمذهب الوهابي» مع أنه لم يبد مُقدّراً US‏ 
الحضاميق الساسة asdal‏ 


وعلى الرغم من جميع التحديات التي قدمها المذهب الوهابي» لم 
يرفض الطبقجلى الوهابية بالكامل. ووجد عددا من السمات الإيجابية فيها. 
وكان الوس خا السبارساتة آلا لفاو iW Lids‏ حرا ی 
سمحت للنساء بالمشاركة في تلك الممارسات. وعلى Ke‏ ابن عبد 
اترات وجد مولقنا piel phe 515] plea! LS al‏ على oa‏ 
الممارساتِ لم يستطع Gad,‏ الشفاعة كلياً ولم يستطع نسبةً Jo YS‏ مارسها 
إلى عالم الكفر. وإلى جانب ,3 على الهجوم الوهابي على التفسير الأشعري 
الديني DaS‏ مجرد مجموعةٍ من «القيل والقالٍ»» أمضى المؤلفٌ بعض الوقت 
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في توضيح أهمية معرفةٍ جيدةٍ للإجماع التاريخي للحفاظ على الطريقة والفهم 
الصحيح JI‏ من السنةٍ P p‏ َ 

وكان للتحدي الوهابي للنظام السياسي والسلطةٍ المجسدةٍ لمجتمع 
العلماءتأتير Sse‏ في got‏ فساسق Hen Goole ls‏ رر احق على get‏ 
متزايدٍ في العقيدة. ولم يقر علي السويدي» وربما هو Jal‏ عالم سلفيٌ يكتبٌ 
و Áo W‏ لكنه كتب دفاعاً عن تمسكها بنموذج المجتمع 
الإسلامي الأول وما Jase‏ أمور الممارسة والنظام الضريبيٌ المبكر. وفي عام 
(1801)»: ريما بالاستفادة من نموذج محمد بن عبد الوهاب» أصبح مستشاراً 
لحاكم Siia‏ المتمردء وساعد في تطبيق سياسة «النظام الضريبي الإسلامي»» 
وأزال lose‏ من «البدع» العثمانية في اسر tt‏ 

وخلال مرحلة بداية تسعينيات القرن الثامنَ pee‏ رأى PLL‏ 
البغداديون أن Sl‏ عبد الوهاب يقدم i‏ أشكالٍ الأفكارٍ الأكثر تطرفأء التي 
انتشرثٌ بين علماء الحديثٍ فى المنطقة: أهمية الاجتهاد» والتأكيد على قراءةٍ 
للجديت تستند إلى القرآن: ا على الممارسات الضوفية المتحمسة» 
والدعوة إلى إصلاح الممارسة التعليمية» والهجوم على العلماء المرتبطين 
بالحكاه”7©. ES bby‏ الخالدية/ النقشبندية في عدد من الأفكار مع الحركة 
الوهابية. وكانتا كلتاهما Els‏ حركةٍ Gas‏ الإسلام دعت إلى التفكير المنطقي 
الفردي مع ast‏ على النصوص الأساسية؛ والتزمتا كلتاهما بالنشاط في 
ممارسة إيمان المرء؛ وشاركتا كلتاهما فى الإصلاحات السياسية؛ وأضمرتا 
لاسا يعض tye gll dal SI‏ اقيق راشنم فى Magners‏ وملى أن 
حال SY‏ هو حقيقةٌ أن الحركتين كلتيهما اختضرتا الوقث وقدمّتا 
لأتباعهما طريقاً أقصرّ ومباشراً asi‏ للممارسة والمعرفة الإسلامية. وذلك 
بالنسبة إلى الوهابيين الاجتهادٌ foo pall‏ للمسلم. ودمج النقشبنديون هذا مع 
وساطة شيخ قوي يمكن أن Gays‏ بلوعٌ المعرفة من دون الطريقة الطويلة 
والصعبةٍ (السلوك) التي يمارسها صوفيون اخرون. 
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ومع ذلك اختلفوا في سمات أساسية. فظل النقشبنديون متمسكين بالتفكير 
المنطقي الفلسفي. وكان أقوى المؤيدين للمذهب في بغدادً مَنْ عَرفوا 
بالأشعريين والماتريديين”2©. وهمء وإنْ أدانوا الصوفية المؤثرة» من أكثر 
المدافعين حماسة في تحديد دعوة التكفير. واختار الوهابيون التمرد Cas‏ 
النظام بالعنف» وتبنّوا موقفاً cl pram‏ وحطّموا الأضرحةً: ودتَوا صراحة 
ا معاداة جميع العلماء المتعاونِينٌ مع السلطة الفاسدة وعدوهم كفاراء 
وقرّضوا أساسَ شرعيتهم بتأكيد أهمية التفسير الفردي للحديث على حساب 
الجماعة الشرعية. وقدم الخالديون/ التقشبنديون Lape‏ حضرية fobs‏ 
Corel‏ نخبة علمية/ تجارية قوية في بغدادَ كانت حذرةً من الممارسات 
العتطرقة للوهابية: وأصعيت Lial‏ المكان الذي اندمجت فيه عائلاتٌ 
usli‏ علمية وزعماءها السياسيين مع شبكة مصلحين متشابهين في الرأي 
ربطتٍ إسطنبول وكردستان ودمشقّ ومكة ببغداة. 

واعتمد مولانا ME‏ وهو عالمٌ كردي من شهرزورٌ قرب السليمانية في 
شمال العراق» على تقليدٍ المجددية/ النقشبندية للإسلام الإصلاحي40©, 
وشكلتٍ الحركة أحد تجديدات الطرقٍ الصوفية في القرن الثالتَ Fie‏ بوساطة 
عالم القرن السابعَ Fee‏ الهنديّ ذي الأصول العربية» أحمد السرهندي 
(توفي عام 1624). وفي ردة فعل أوليةٍ على دين إمبراطور المغول أكبر 
التوفيقي الجديد» دعا تجديدٌ السرهندي للممارسة الصوفية إلى التمسك 
بتفسير للحديث يستند HST‏ إلى القرآن» والاعتمادٍ على سنة النبي كونها 
توجيهاً للمؤمنين بالصوفية:.ولحذرو من التجارب المسكّمةٍ والمضامين القائلة 
بوحدةٍ الوجود في بعض الممارساتٍ الشعبية والتأملاتٍ الفلسفية للتصوف»› 
ASÍ‏ السرهندي التجربةً المتزنةة للتفحص النقدي بالتفكير المنطقي الإنساني 
(الاجتهاد) للنصوص الأساسية في الإسلام والقرآن والحديثِ» وتجربة وجودٍ 
ail‏ في لحظات صوفيةٍ عابرة. وكان الأهم دعوةً (etre pall‏ لممارسة صوفية 
ناشطةٍ يتم فيها تشجيع المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية على حساب 
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الممارسات الصوفية الأقدم الزاهدة بالشؤون الدنيو ية“ . وواصل شاه ولي 
الله» نصيره في القرن الثامنّ ope‏ ما فى tty‏ اة ما ارا if‏ 
أصبح الوجود البريطاني مهدا Liles‏ للأوضاع. کا سالك سياسية 
قوچ وأدخل val‏ الشيخ عبد الله الدهلوي» مولانا pues‏ في الطريقة في 
وقت ما بين عامي (1809) و(1810). ورجع خالداً إلى السليمانية عام 
)61811 وبدأ پش Lal A‏ من المجددية/ النقشبندية» وفي النهاية 
أصبح أتباعُهُ مرتبطين بطريقته الصوفية الخاصة. 

وسرعان ما اكتسب ULE UY po‏ النقشبندي مجموعة أنصار»ء يدربون 
عدداً كبيراً من الوعاظ (وفق أحد التخمينات نحو 120 واعظا)» وأصبح 
hab‏ جداً في مجتمع العراق السياسي والعلمي. . وفي عام (1811)» تعرض 
لغضب عائلةٍ البرزنجي في السليمانية» زعماء الطريقةٍ القادرية الصوفية؛ 
Seals‏ على الفرارسع EPE‏ . وهرب إلى بغدادء واستقر في مسجد 
القادرية في حي الشيخ الشعبي””©. Joly‏ أتباعه dof‏ المعلمين والعلماء 
الشافعيين القدماء» صباحاتٌ الله الحيدري Oa ged Bley‏ وفي بغدادء 
أراد أعداؤُهُ تشوية سمعته لدى الحاكم. sig‏ تحقيق» وكان قادراً على البقاء 
في بغدادٌ. وحصل على زاوية بناها له سعيد باشاء حاكم الإقليم» وهو من 

بين أقدم OP gs‏ وسمح له حاكم السليمانية في النهاية بالعودة إليهاء لكنه 
ا فن إلى Sai‏ وظل أفيها sais ASi ilea cop‏ 
باشاء oS‏ توجه أخيراً إلى Gre‏ فأمضى فيها بقية GLa‏ 

وانتزع تفسيرٌ مولانا خالد للصوفية النقشبندية رداتٍ أفعالٍ مختلطة في 
المجتمع العلمي في كردستانَ العراقية وبغداد. وكان خصومه الرئيسون علماء 
صوفيين تقليديين أكثرء بين طرق القادرية السائدة في بغدادٌ والمناطتٍ الكردية 
خصوصاً. وكان أقدمُ elsi‏ من العلماء البغداديين الضليعين جداً في العلم 
النقدي للحديث الشريف. ولهُم الارتباطاتٌ نفسها بعلماء مكة ودمشقّ 
وبلذات عراقية. وسرعان ما وسمّه خضومه بأنه lS‏ وعملوا على طرد 
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خلفائِه من مدنهم واتهموهم بإثارة الشقاق ومراءاة مَنْ في السلطة. وضمن 
GL.‏ هذه الاتهاماتٍ قام OLI‏ من selsi‏ البغداديين بكتابة أعمالٍ للدفاع ace‏ 
oly‏ وسالة أبى القوز محمد أهين السويتي lels‏ عبن مولانا ite‏ 

vi )41(- amet eas? ,‏ ا Ah‏ 
مخصصة غالبا لمسالة الكفر بين المسلمين السنة . وكان خالد قد اتهم 
بالكفر والتآمر السياسي لتدمير المجتمع الإسلامي» Shy‏ كان Lege‏ بالأفكار 
الماسونية والآراء الجديدة التى جلبها معه خلال اتصاله بالإنجليز فى الهنده 
وحاول مولانا خالد انذاك إحداثٌ مدرسة (مذهب) 550 جديدةٍ باستعماله 
لفكي المتطفى ?4 ودقاعا عن تسب ULE‏ السوضى الأصيل capri‏ من Ih‏ 
تأثيراتٍ كافرة» أدرج السويدي خالداً في سلسلة النقل النقشبندية المجددية. 


والآراءِ القانونية المشوّهةٍ فحسبٌ لمصلحة نظرةٍ جديدة إلى مصادر القانون 
باستعمال التفكير المنطقي. ولم يكن هذا أساساً لاتهاماتٍ الكفر. فهذه 
الاثهامات يجب تسوكها بعناية de‏ حوارٍ منطقي لمعنى الخلاف في المجتمع 
الإسلامي. وما دام المسلمون قد آمنوا بالله واتجهوا إلى الكعبة للصلاةء فإن 
استبعادهم على أنهم كفارٌ لم يكن مقبولاً. وكان هذا حقيقياً Sy‏ وسح فقهاء 
الدولة العثمانية بعضٌ المجموعات كالشيعة بأنهم كفار. وحث جمهورّه على 
الاقتداء بصحابة النبي الذين رفضوا وسم الخوارج بأنهم كفارٌ وإن تمردواء 
(gly‏ سين رين واصمدوا على رقية شخصية OLED‏ 

وأجرى أبو الفوز السويدي EY‏ قوية وقصيرةً في تحمل اختلافٍ 
المجتمع الإسلامي. وكانت: She‏ جدالية 5351 منها غخلسة. ولما دعا Silga:‏ 
الكتيب العلميّ ضد الوهابيين والمناقش سابقا في هذه الوثيقة إلى توافق 
المجتمع كلو تجاه استحالة استعمالٍ كلمة قير بالمعنى العام والسياسيٌ وإلى 
التعريفي القانوني والخاصٌ للكفر» Cade‏ طريقة أبي الفوز بشكل فعالٍ 
iver‏ الوضول ae‏ ليد al‏ محاولاتٍ لاستثناء الخلافٍ في المجتمع. وكان 
ذلك مقياساً للكيفية التي أصبح فيها سياسياً ومعمماً استعمالٌ التكفير تعبيراً 
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Gt AL‏ في مدن العراق» فغدا OV‏ قضيةٌ يجب التعامل معهاء لا بين 
مجموعة العلماء الذين يؤلفون كتيباتٍ علمية مكثفة فحسب» بل في 
المجادلاتٍ السياسية المتعددة ضمن المجتمع OO OS‏ 

سين SLL‏ البغدادي دفاعَه عن مولانا خالدٍ ربما بعد أبي 
الفوز بسنة “. واهتمّ بمزاعم الكفر الموجهة ضد selaa‏ وسوء فهم مذهيه من 
العلماء وعامةٍ الناس المحليين. وعلى Ya Se i‏ من الدخول في مناقشةٍ 
جداليةٍ ضد التكفير» تولى دفاعاً علمياً عن ممارسة مولانا MLE‏ للصوفية. 
ويبدو أن SH‏ سماتٍ لممارسة مولانا ULE‏ للصوفية أتعبث ناقدِيه. دارت 
الأولى حول نقاشٍ قديم بين باحثي الطريقةٍ الصوفية. ما الطريقة التي يحل بها 
الصوفيٌ العوتة بين العزلة وممارسة الزهد من >64 gy‏ في المجتمع 
من ناحيةٍ أخرى؟ فالعزلة تفترض ماليا طويلةٌ Gy‏ وصعبة ة للدخول في 
الطريقة الصوفية» وإبعادٍ ami epal‏ عن المجتمع ورفض أيةٍ مشاركةٍ في 
السلطة السياسية. واتجاه مولانا WE‏ في الصوفية دعا إلى الارتباط بمجتمع 
المرء» مع تمسكِ صارم بمعرفةٍ الكتب المقدسة بدلاً من الاعتماد ASN‏ على 
المعرفة المبهمة وممارساتٍ الإصلاح الذاتي. فوجدث دعوة مولانا خالدٍ إلى 
ممارسة اتجاه مشاركٍ وتقليدي أكثر للصوفية جمهورا متعاطفا من مجموعة 
علماء بغداديين دعَوا إلى إصلاح الممارسات الصوفية لبعض OCIS‏ 
على eJl asl‏ ما يبدو أنه مزعج بشكل خاص للمؤسسة العلمية العنصر 
الثاني من دعوة مولانا PLE‏ لإصلاح الممارسة الصوفية. 

فبالنسبة إلى خالدٍ النقشبندي جاذبية الشيخ للطالب المستقبلي المتوقع 
طريق الحقيقة. وخلافاً GL‏ صوفيةٍ أخرى شرظها لتحقيق معرفة الحقيقة 
طريقٌ طويل وشاق» قدم مولانا خالدٌ Seb‏ أقرب وأسهل إلى النقاء. ومركزية 
الشيخ في الطريقة واضحة. فمن بين الشروط الخمسة te‏ المطلوبةٍ للتعليم 
في الطريقة» أربعة Fite‏ تخص Be‏ الطالب/ التابع بالشيخ. ولتوضيح سهولة 
الدخول في الطريقة» ناقش البغداديٌ إمكانية الدخول وقدرة المرء على تفادي 
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عمليةٍ طويلةٍ من التعليم. Badiy‏ قائمةٌ شروطه خطة لطريقة مركزيةٍ يرأسها 
زعيمٌ له كرامة. وكما سيتضح e GY‏ تسمح هذه السمة في طريقة الخالدي 
النقشبندي لمؤسسها بتنظيم شبكةٍ فعالةٍ من SES‏ لكنها تركته عرضة 
لاتهاماتٍ بالطموح السياسي» وأدث إلى اختلالٍ بين رتب Palsi‏ 

والسمة الأخيرةٌ لاتجاه UL‏ النقشبندي في الصوفية» والتي سيّبت BST‏ 
الهجمات عليها هي طابعُها السياسي الزائدٌ. ily‏ خالدٌ من طرف متتقديه 
بتحويل الطريقة إلى أداةٍ ile gob)‏ السياسية وإفراغها من محتواها الروحي. 
وأرسل خالد مبعوثِيه إلى جميع أنحاء الإمبراطورية لنشر sodba‏ وطلب 
الطاعة المطلقة منهم. وأخفى طموحاتٍ سياسية» وسعى إلى الشهرة بطرقٍ 
مرفوضةٍ من الصوفيين الحقيقيين. وكذلك لم UE EL‏ بتعليم الأذكار 
للأغنياء والأقوياء فحسب» بل إنه لم يطلب منهم تغييرَ سلوكهم SL‏ شكل. 
وكان ,5 البغدادي على هذه الاتهامات واقعياً جداً. فأثار تعليمٌ الأذكار 
للأغنياء والأقوياء LS SI‏ في عمل الخيرء وكان سيدفع قلوبَهِمْ تدريجياً إلى 
طلب المغفرة. وكانثٌ واقعية مولانا خالدٍء في الحقيقة» تقتدي بالنبي عند 
تعامله مع القبائل العربية التي قالت إن قبولها للإسلام مشروظ بإعفائهم من 
صلاة الفجر الشعائرية. وقبل Zl‏ الشرط على أمل أن يصبحوا متنورين دينيا 
بالتدريج. 

وما يبدو أنه أقلق منتقدي خالدٍ النقشبندي بما يكفي لاتهامه ASSL‏ 
محاولتُهُ الواضحة» bly‏ أنكر هو وتلاميذه”“» تحويل sib‏ الصوفية إلى 
لاعب في ميدان سياسي deal‏ من الهلال الخصيب إلى إسطنبول. وفعل ذلك 
بإعداد طريقةٍ فعالة من الوعاظ» وإبقاءٍ الاتصالاتٍ بأتباعه وابتكار شكل 
مختصر للدخول في الطريقة. Slew Jf‏ 13.8 الات ق FET‏ 
العام لمذهبه من نُخب مختلفةٍ سياسيةٍ ومثقفة» ومشاركثه في نقاش إصلاحي 
على Hel‏ مستوّى GS‏ إقليمي وإمبراطوريّ من الصعب تقويمٌ تأثيره في 
السياسة الشعبية في بغداد. ويبدو أن تأثيره واضح بشكل أقوى في محافل 
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النخبةٍ المثقفةٍ المحلية وحكام الأقاليم المهتمين بصياغةٍ تحالفاتٍ قويةٍ مع 
هذه النخبة. كذلك» قدمتٍ الخالدية النقشبندية بعض العناصر الجديدة في 
سياسة بغدادً. وربما كان الأكثر Led‏ للنظر هو مستوى التنظيم بين مجموعة 
علماءَ تبادلوا المعلوماتِ» وجندوا EYI‏ وكثفوا الارتباطاتٍ بين المؤمنين 
المتشابهين بالرأي في بغدادً ومدن أخرى من الهلال الخصيب والجزيرة 
ea ieiet Dati VL, daa‏ 
الخاتمة: 

ناقشتٌ أن مسألة كون العقود» التي امتدت بين ثمانينياتٍ القرن Sell‏ 
pte‏ وعشريئياتٍ القرن التاسعٌّ عشرّء أساسية لتحولٍ ما كان أفكاراً 
إصلاحية» انتشرث بين العلماء من الهند إلى غربي آسيا في عقائدٌ سياسية 
تبنتها أقسام من سكان بغدادً. وتميزث هذه العقود بظهور نوع جديدٍ من 
الخطاب والممارسة السياسية StS‏ من الأسفل لا من برامج أعمالٍ 
الإمبراطورية العثمانية للإصلاح. ومع ذلك Daele‏ هذه النشاطات في تسوية 
خطط أعمالٍ الإصلاح العثمانية في المستوى المحلي» وأوجدث معارضة 
ودعماً لهذه الخطط من الأعمال في آن oly‏ وفي الوقت نفسِدوء من المهم 
A‏ ما يعنيه هذا «التجديدٌ» في سياق السياسة المحلية. فأحيتٍ الوهابية 
والصوفيةٌ REI‏ النقشبنديةً خطاباً أقدم ضمن الإسلام للتسامح مع BIE‏ 
المجتمع السَّنِيَء وللحق بالثورة As‏ الحكام الفاسدين المُبِيحِين لممارساتٍ 
«غير إسلامية» في الأمة ولدور المسلم الفردٍ في مجتمعه. وما jar‏ هذه 
الخطابات جديدة طريقةٌ تهديوها AAI‏ طويل من المعرفة الدينية والمتعمقةٍ 
Laut‏ للعقينة وتحويلها إلى سجموعة اكامات منهجية حول قاقر المعرقة 
للمسلم الفرد» Goodly‏ في إقرار حكم سهل لقضايا الإقصاء والتضمين 
ومركزية دمج ole VI‏ بالتشاظ. وكان انتشار GES!‏ الجذالية» وسرعة انتشار 
هذه الكتاباتِ» وإصرارٌ جميع الأطراف على إشراك المعارضين في هذه 
المجادلاتٍ جديداً جداً في سياق الثقافة السياسية للهلال الخصيب. 
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وأخيراً» من المهمّ إبراز الوضوح المستمر لنقاش هؤلاء العلماء الجداليٌ 
وارتباطهمْ بما يعرّفه حوراني بالمثقفين الليبراليين في الفترة التالية. وكان أبو 
ثناء الآلوسي )1854-1802( CU‏ عليّ السويدي» والعالم السلفيّ الباررٌ 
في القرن التاسعّ pte‏ وكتب تعليقاً تأسيسياً متعدد الأجزاء على القرآن» 
وأصدر Tate‏ من اللأعمال الجدالة ley ode glad!‏ افيها doy bol‏ معادية dtl)‏ 
تُظهرٌ معارضبَهُ لممارساتٍ المذهب الشيعي E. PSY‏ مثلٍ شتم Jai‏ 
BW‏ خلفاء. Jel,‏ ملو في تشغيل الخطاب السلفي : في القرن التاسع 
«pte‏ وارتبطوا بقوة مع رشيد رضا. أما المذهبٌ الوهابي» فَمَّهِمَ فيه ألبرت 
حوراني بنفسه الحداثة الإسلامية لمحمد عبده جزئيا كونها ردا إطرائيا على 
AF‏ ابطر للم السياسي. وأختتم بهذه الأمثلة لا لمجرد إبراز الحلقةٍ 
المفقودة» Mee‏ في رائعة حوراني» التي عنونها بنفسه لاحقا“» لكنني» 
بالا >66 أفعل ذلك لتشجيعنا على التفكير ما vhe SH‏ للتأريخ 
العربي في القرن التاسع spe‏ أهمية التمزق التاريخي والأزمة في أفكار 
هؤلاء المفكرين؛ باهم العميق بسبنائة العمره بوالإصلائع سد عام 
(1780) على الأقل؛ ا دی رو سياسية Lisal‏ حديثوٌ في 
الحوارات العلمية وفي بيئتِها الحضرية. 


k k‏ نا 
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الذاتية» انظر حوراني (1972). وكان لنظام النقشبندية المجددية أتباعه 
في العراق» وكان أحدٌ أنصاره في القرن السابعٌ Fee‏ يؤيد حركة 
الإصلاح التي بدأت بحكم وزراء كوبرلو العثمانيين. انظر حسين 
البصري الميمي» «نظم الصموت الزبرجدية في سلسلة السادة 
النقشبندية»). #176 .Suleimaniye Kutuphanesi, Asir Efendi,‏ 

5- تير هار )1990( 

6- انظر ألغار )1979 1990). 

7- محمد بن سليمان البغدادي الحنفى النقشبندي» «الحقيقة الندية في 
الطريقة النقشبندية والبهجة الخالدية؛. Suleimaniye Kutuphanesi,‏ 
.Efgani, 9‏ تاريخ المخطوط ple‏ 1234 (1817). 

8- العثماني (1334 هجري: 26). 

9- محمد بن سليمان البغدادي» «الحقيقة الندية»» كان هذا مقر 
الإحصاءات المبني على شاطئ دجلة في الجزء الشرقي للمدينة. 
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0- حول زيارته إلى Bil «Gees‏ وايزمان )2001( 

1- أبو الفوز ابن على السويدي وأبوه عالما حديث ومعلمان بارزان» 
وأشعريان ايان وهما أول من قابلوا خالد النقشبندي في بغداد. 

2- أبو الفوز محمد أمين السويدي» «دفع الظلم عن الوقوع في عرض 
المظالم» < «Suleimaniye Kutuphanesi, Esad Efendi‏ 1404. 

3- وفقاً للبغدادي» كتب محمد أمين» مفتي الحلة وعالم حديث» أيضاًء 
دفاعا سياسيا عن مولانا خالد. 

4- كتبه في مقر الإحصاءات الذي أسسه سعيد باشا في بغداد لخالد 
النقشبندي. 

SL -5‏ البغدادي كونه سلفاً Lag,‏ للبرکوي» وهو رجل دين راحل من 
القرن السادسَ Doe‏ وساعد في ضبط الممارسة الدينية» وعورض 
بشكل عنيف من الممارسات المتكشية للصرفية الشعبية: وسثمر AG‏ 
البركوي حتى اليوم» ولا يزال كتابه (الطريقة المحمدية) ينشر على 
نطاق واسع في إسطنبول. 

6- أثبت عبد الوهاب السوسي من الأمادية أنه الأكثر إزعاجا لخلفاء خالد. 
بالإضافة إلى إثارة الاضطراب في الموصل» والتسبب في العداء للنظام. 
سافر إلى إسطنبول وبدأ يجذب أتباع الطريقة الصوفية» وأراد تأسيس 
فرع منفصل. وحين رفض خالد السماح له» ذهب إلى دهلوي في الهند 
للموافقة على عمل ذلك: . ومع رفض السماح له ASU‏ واصل زرع 
الانقسامات في الطريقة. انظر العثماني (1334 هجري: 124-122). 

7- في رسالة إلى أتباعه في بغداد» يحذر UE‏ من محاولاتهم لاستعطاف 
«الملوك والأمراء والأغوات» ومساعديهم؛ لأنهم لا يستطيعون 
إصلاحهم. ومع هذه التحذيرات حافظ على اتصاله بداود باشا في 
بغدادء الذي علمه أحدٌ تلاميذه» عبيدٌ الله الحيدري. انظر العثماني 
(1334 هجري: 114-108). 
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8- يؤكد البغدادي ومحمد أسعد العثماني (في مجموعته من رسائل مولانا 
خالد) روابط بغداد والبصرة والسليمانية Gers‏ ومكة. 
9- حورانى (1972). 
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ظهورٌ الفكر الإسلامي العالمي 
)1914-1774( 


جميل أيدين 


ألبرت حوراني هو أحدٌ أوّل المؤرخين الذين أبرزوا الرؤية العصرية 
الإسلامية الدولية والعالمية لمفكري النهضة مثل محمد عبده ورشيد رضا. 
a‏ أسهم حوراني في المراجمات الثقافية She J‏ ظهور الفكر القومي 

فى الشرق dey VI‏ العربي. والحقيقة ói‏ حوراني a‏ فصل عن جمال الدين 
clas‏ وهو مفكر من Jol‏ فارسي أصبح رمز الوحدة الإسلامية في أواخر 
القرن التاسعّ عشرّء في كتاب Sipe‏ (الفكرٌ العربيُ في العصر (Sal‏ 
اللي يوضح شکوگۀ في الووايات القومية. وحوراني Jai dot Lal‏ الباحثين 

في الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية؛ ا إلى التأثير الفعال 
للإميراطووية العثمانية في المفكرين العرب. . وتتوسعٌ هذه المقالة حوك سين 
الموضوعين» وهما التاري الفكري ZL‏ العالمي Loyalty‏ الاما 
العثمانية» محاولاً الإجابة عن سبب أنَّ المفكرين العربَ في عصر الإمبريالية 
العالية لم يظوروا سلاج أقرى بالسياة baois 5 SAN‏ ا اا 
الجنوبية الشرقية فحسب» لكنهم أكدوا أيضاً ولاءَهمْ للخلافة العثمانية. وتقدم 
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مخططاً للانتقال بمسار القرن التاسعَ عشرّ الطويل من التماسك الإمبريالي 
المتبادل بين الإمبراطورياتٍ العثمانية والأوربية الأخرى إلى إعادة تنظيم 
العالم الإمبريالي وفقا للهوياتٍ العرقيةٍ والدينية والحضارية. وبحلول 
ثمانينياتٍ القرن التاسعَ pte‏ أنتج هذا التغييرٌ سياسة idle‏ جديدةً للتضامن 
الإسلامي» واختراع فكرةٍ الخليفةٍ للسلطان العثماني كونه رمرّها الاعتباريً» 
وقدم ما دعوته في کان Jo‏ فكرة «العالم الإسلاميٌّ» الجغرافية والسياسية"". 

ومن منظور خمسينيات القرن العشرين» لما كان حوراني يجري بحثاً حول 
الفكر العربي» ربما بدا USSG‏ الإمبراطورية العثمانية وظهورٌ القومية الإقليمية 
حتمياً. لكنْ حتى عام )1914( تمت صياغة الفكر الإسلامي العصري 
المتضمّن في مجتمعاتٍ تحكمها بريطانياء في خطاباتٍ الولاء للإمبراطورية 
العثمانية والاعتزاز بها. وكان مفكرو النهضة عموماً عثمانيي الميول» وعَبّر 
الكثيرون عن رؤىّ مواليةٍ للخلافة في النظام العالمي”“. والأهم هو أن مكانةً 
السلاطين العثمانيينَ بأنهم خلفاءٌ أخذها بجدية المفكرون المسلمون الجدذ 
المقيمون خارج الإمبراطورية العثمانية في العقد الأول من القرن العشرين أكثرٌ 
مما كانت عليه في ثلاثينياتٍ القرن التاسحَ Fhe‏ ومع نهاية القرن التاسعَ See‏ 
على سبيل المثال» كان عدد رعايا السلطانٍ العثماني المسلم نحو ربع حجم 
رعايا الملكة البريطانية المسلمين فقطء ÉSI‏ الجماهيرَ الإسلامية النشيطة فى 
الهند عَبَّرتْ عنِ الولاءِ للخليفة العثماني كونه رمزاً للسلطة الروحية من T‏ 
إنكارٍ شرعية الع البريطاني بالضرورة. وعليه يهدف هذا الفصل إلى تفسير 
هذه النماذج المتعارضة كما يبدو للسلوك السياسي. 

pings rl Ly‏ الجمهورية الع ded LS‏ السلالة والخلافة 
العثمانيتينِ في منتصف عشرينياتٍ القرن العشرين» بدأت SLS‏ الطابع 
العثماني والفكر الموالي للخلافة بالتلاشي من الفكر العربي الحديث بحلول 
ستينياتٍ القرن العشرين. ومع ذلك مع e:‏ مناقشةٌ أسباب dee YI‏ 
المتزايدة CA‏ الخلافة الذي ÉS‏ السلاطينٌ العثمانيون بين المفكرين 


Al Arabi Library PDF 


ظهورٌ الفكر الإسلامي العالمي 209 


المسلمين في أواخر القرن التاسعَ phe‏ وأوائل العشرين. وسيتطلبٌ هذا 
التقصي بالضرورة الخوض في تأريخ تاريخ القرن التاسعٌ Fee‏ العالمي» 
Lo pas‏ فيما يتعلق بأصول المعاييرٍ العالمية مثل تقريرٍ المصير والسيادة 
والقومية والدستورية والمساواةٍ العرقية. وسأناقش أن جاذبية القومية العربية 
كانت محدودة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وسبّبٌ انهيار 
الإمبراطوريات فى العرب الكبرى زخماً واحفياجاً بجديدين JES‏ من 
القومية» Sesal‏ القومية العربية قوةً عالميةً فكريةٌ وسياسيةً Ud‏ يمكن 
استعمانّها ضد فرض عصبة الأمم لنظام الانتداباتِ وإعادة تشكيل المنطقة 
بالقوة الإمبريالية البريطانية والفرنسية. وعلى الباحثين ألا يقرؤوا Pest‏ 
الفكريّ العربي قبل عام )1914( من منظور عصر ما بين الحربين أو من موقع 
قوميي عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفي القرن التاسعَ Fee‏ الطويل» توسطت SU!‏ الإمبريالية التجربة 
السياسية الستعركة للمجتمتين الإساومي والسيعن eb gta)‏ فى Mealy gl‏ 
وقبل سبعينياتٍ القرن pte pull‏ كان الأمر BÍ‏ أهمية إذا pii‏ المرة ملك 
مسلمٌ أو مسيحيٌ» OY‏ شرعية كل إمبراطورية يمكن القول إنها تعتمد على 
تسامحها مع «الأقلياتٍ OUR‏ وتوصلتُ مطالبٌ الحضارة إلى جدولة 
المعايير الإمبراطوريةٍ لاتفاقية أوربا بعد مؤتمر فيينا عام (1815). وكانتٍ 
Col‏ السياسية els‏ أروقة السلطة devs‏ للآزوواجية والأسكلة الضخبة: 
هل كان لسلاطين الإمبراطورية العثمانية المسلمين الشرعية أو الحق لحكم 
السكان المسيحيين؟ وتحت أي شروط سيعَّد بها الملوك المسيحيون في 
الإمبراطوريات الروسية والفرنسيةٍ والهولندية والبريطانية شرعيين في نظر 
Able,‏ المسلمين؟ وجرت اجوية Mew ode‏ بشكل سير خلال OAS‏ 
UI‏ عشرّء الذي شهد روسيا وهي تسيطر على القرم والمسلمينٍ 


Eurasian (#)‏ - أوربي آسيوی. (المترجم). 
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القوقازيين» وفرنسا وهي تغزو as‏ عام )1798( والجزائرٌ عام )1830( 
Geb Sly‏ اليونانيين وهم يعلنون الاستقلال عن الحكم العثماني» erly‏ 
البريطاني وهو يسحق الانتفاضة الهندية عام (1857). 

وما cc ee‏ تظلب SN)‏ أن 545 Sol‏ الروسية ple Asada‏ )1878( 
والاحتلال البريطاني saa)‏ عام )1882( مصطلحاتٍ عرقيةٍ للعداء الديني في 
جغرافية «المسألق الشرقية» السياسية من أجل 'تحدىي السيؤلة الكبيرة للنظاء 
العالصس الانبراطوري الحال 6 ,وتجست DY youll‏ الاقتضادية ASL‏ عن 
البؤاخر والرسائل البرقيّة والصحافة الحديثة التي igen‏ روابظ اكت بين 
المجتمعاتٍ الآسيويةٍ الجنوبية والغربية» وشجعتٍ Ie)‏ تشكيل هويةٍ سياسية 
اا جو wile aly‏ السنامرة المقدرة Cot‏ الم الات 
والفرنسي والهولندي والروسي احتواءً أكبرٌ في الأنظمة الإمبراطورية» وأعلنوا 
على نحو byt ible‏ ولائهم وحقوقهم. أحدث إسباغٌ الطابع العرقي في 
الإمبراطوريات الأوربية خطاباتٍ عبر أوربا حول تمييز وغياب ولاء الرعايا 
المسلمين للملوك الأوربيين. ولم تشهد ثمانينياتٌ القرن التاسع عشر تعريقاً 
عالمياً جديداً للعالم الإسلامي فحسب» بل oly‏ الإمبراطورية العثمانية تعد 
زعيمةً هذه الوحدة الجغرافية السياسية الإسلامية المتخيلة الجديدة. ومع الأخذ 
في الحسبان التاريخ الطويلَ للجهود العثمانية من أجل إحداث شبكاتٍ 
دبلوماسية في الإمبراطوريات الأوربية والانتماء إليها» جاء الترحيبٌ بالسلطان 
did, Jlatel‏ ما جيم البسلامين fab gr Geb Tan‏ مي AS Joell‏ الا 
الحديثة. 
الفكرٌ السياسيٌ الإسلامٌ في عصر الإمبراطورية: 

ode‏ الفترةٌ من معاهدة كوجوك كاينارجي عام )1774( التي اعترفت 
بالحكم الروسي على مناطقٍ الأغلبية الإسلامية في القرم» وصولا إلى فقدان 
مصر عام )1882( mas LIL‏ الصدامات الحضارية والصراعاتٍ المحددة 
مسبقاً بين الإسلام والمسيحية. ومع ذلك» كان مبدأ شرعية الإمبراطورياتٍ لديه 
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إمكانية إحداثِ منطقةٍ أوربيةٍ-آسيويةٍ هجينة حكم فيها ملوك مسلمونَ السكانً 
المسبحيين وحكم ملوك مسيحيون DKA‏ المسلمين: وأصبحت إمكانية 5.53( 
IL nal‏ ذات طابع عالمي أوضحَ بزيارة السلطان عبد العزيز العثمانيّ أوربا عام 
per)‏ لملا يبه السلوك bl,‏ أ اع ميرت داليم يطائيرة 
والهنغاريون-النمساويون والبلجيكيون والبروسيون بأقصى درجات الاحترام 
الرسمي؛ بل كانت هناك Sle]‏ لوساطة زواج بين ولي desl‏ العثماني الأمير 
مراد وأميرةٍ ملكيةٍ بريطانيةٍ من أسرة الملكة فيكتوريا لدعم رواب قوية بين 
الإمبراطوريتين””'. وقبل سنةٍ من هذه الحادثة» زار العالم العثماني عبد الرحمن 
أفندي البرازيلَ» ولاحظ أن الإمبراطورية العثمانية Sib‏ نظام حضاري أعلى من 
الممالك الصغيرة كالبرازيل» Silly‏ بكثير إلى الإمبراطوريات الأوربية”©. 
وعلى نحو مشابدء سين E‏ اهديري P‏ إسماعيل عام (1869) 
ضيوفاً من الأسر CSL‏ الأوربية في مرا سم الافتتاح الفخمةٍ لقناة السويس» 
أعلن بشكل مشهور OF‏ مصرّء وهي الجزء المستقل ذاتياً عن الإمبراطورية 
العثمانية» أصبحت آنذاك جزءاً من أوربا. وفي تلك السنةٍ نفسهاء زار لندن 
السيرسيد tee!‏ غنات أحد ost‏ المقكرين المسلمين الإصلاحيين BSE‏ 
شبه القارةٍ الهندية› یھی زارا عبرو لرا بو رة إسلاميةٍ بريطانية هندية 
ك E‏ إلى سيد لحيد انع يمكن لملكِ عثمانيٌ مسلم يحكم 
سا سيین وسین بخطلطين أن يقرت سارف یا Tel‏ البريطاتي 
الذي حكم سكاناً متنوعين ليسوا أقل فخ المسلمين والهندوس والمسيحيين. 


وخلال الفترة الممتدة بين احتلال نابليونَ لمصرّ عام )1798( وإخمادٍ 
المقاومة الجزائرية sih‏ في steed‏ القرن التاسع عقر Shilis list‏ 
سياسيةٌ غامضةٌ وهجينةٌ -من الأفكار الثوريةٍ الفرنسية المثالية والقومية 
والجهاو الذينى- Gao‏ الج daw tad!‏ والمسيطظ اليندى. وما كان جديرا 
بالملاحظة FY‏ هذه الفترة أن الصياغة الفكريةٌ للعالمية الإمبريالية ظلت 
مهيمنة حين Gal‏ القومية العرقية والإقليمية المؤيدة للإسلام والسلافية في 
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وضع حرج”*. وقبلَ عولمةٍ القومية في الربع الثاني للقرن التاسعَ عشرّء كانتٍ 
الإمبراطوريات هي المصادرٌ السائدة للمخيلة السياسية في العالم. وفي فترة 
الثورة الفرنسية والحروب النابليونية» Shey‏ ثلاثون سلالة حاكمة تقريبا 
بعكم Eat diel‏ من ALS cla ell‏ وکات ple‏ عيارة عن 
وحدات إمبريالية ثانويةٍ j‏ باياتٍ الاستقلالٍ الذاتي لتونسٌ في شمال أفريقيا 
slats‏ وكانت ساالة الأشراف العلويين في world‏ وإمبراطورية بورنو 
في منطقة النيجر» وخاناتٌ خيفا وكوكاند في آسيا الوسطى» وسلطنة بانتن 
وسلطنة آنشيه في جنوب شرق آسيا سلطناتٌ إسلاميةٌ Ae Sis‏ حقيقيةٍ لبناء 
الدولة E‏ السياسية.. وعلى أب حال» كانت هذه السلالاتث الحاكمة 
اع Lats‏ وتفرقاً من. [مكانية أن تؤدي إلى ظهور نظام دولي إسلامي شاملٍ 
يدمجها ber‏ في مجال إسلامي عام مترابط. 

وبين السلالاتٍ الحاكمة الإسلامية» تمتع السلاطينٌ العثمانيون بمكانة 
خاصة لكونهم أعضاء في النظام الإمبريالي الأوربي By‏ مدينتي مكة 
Selly‏ الآسلامكين النكنستين. emery‏ الأب dy cbt‏ العفمائية تقالية 
إمبراطورية متعددة» وطورتٌ مؤسساتٍ بيروقراطية وعسكرية قوية تمكنت 
Lage‏ خن ذلك من مناسة oN‏ اطوريات days!‏ والتحالي معها. :رعاش 
غالبيةٌ السكان المسلمين العالميين Gye‏ الأراضي العثمانية» وحتى أواخر 
القرن التاسحَ Fete‏ كان PAM!‏ يرون السلاطينَ العثمانيين 4S ghe‏ الطبيعيين. 
وكان في الإمبراطورية العثمانية she‏ كبيرٌ من السكان غير المسلمين أيضا. 
وهكذا كان هناك Ca‏ ضعيفٌ للتضامن الإسلامي العالمي أو لتقوم 
الإمبراطورية العثمانية بدور المثل الأعلى للهوية السياسية الإسلامية العالمية 
قبل ظهور مفهوم العالم الإسلامي. 


التأكيدُ الإمبريالي للتجربة النابليونية: 


Ul Sas}‏ عن حكم الإمبراطورياتٍ الأوربية لمناطق الأغلبية 
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الإسلامية في فترة الحروب النابليونية» بما فيها الحكم الروسي للقرم» ونقاط 
الحدودٍ الهولندية في مدن إندونيسيا الإسلامية والحكم البريطاني للمسلمين 
البنغاليين. ÉS‏ حملة نابليون على إقليم مصرّ العثمانيٌ عام (1798)»: Oly‏ 
قرف ye‏ غك ميف Tang‏ جاربا SO) Dall‏ الأورية Lad‏ 
Ghat‏ اتات A e Te M,‏ مگ فوته القروية cad GF‏ شيا 
عدوة للكنيسة الكاثوليكية وصديقة للمسلمين. ومن ناحية المفكرين المصريين 
المعاصرين» لم يكن ثمة شعورٌ بالنقص فيما يتعلق بالمحتلين الفرنسيين» 
الذين رُفضت Gree‏ الأخلاقية للاحتلال بسهولة بل المواجهة لهمْ أغرتٍ 
الكثيرين""". ولما انشغل نابليون في منافسةٍ إمبريالية مع الإمبراطورية 
البريطانية» حاول مفاوضةً شرعيته مع جمهور إسلامي» حتى إنه Ges)‏ بالتحول 
إلى دين الإسلام”". وجاء احتلال نابليونَ لمصرّ تأكيداً للتضامن الإمبريالي 
المتبادلِ» حين زعم ببراعة تامةٍ أنه سيطرد «الطغاة» المماليك من أجل 
المسلمين أنفيهم. وفي المقابل» دخلتٍ الحكومة العثمانية في تحالف 
عسكريّ مع البريطانيين ضد فرنسا بخصوص jae‏ وشكلتٌ لاحقاً تحالفاً 
مع عدوّها الروسي. وهكذا حدثت بعض العملياتٍ البحرية العثمانية الروسيةٍ 
المشتركة والناجحةٍ ضد نابليون في الجزر OOS NN‏ 

وبعيداً باتجاه الشرق» طلب سلطان إمارة ميسورٌ الهتديةٍ مساعدة السلطان 
العثماني ضد الإمبراطورية البريطانية التي كانت ميسورٌ على حرب معها. 
وتّصوّر رسائلٌ السلطان تيبو )61799-1750 الذي تمتع بالمساعةة 
الفرنسية؛ إلى السلاطين العثمانيين شرعيته الهجينة كونه LS‏ مسلما لإمارةٍ 
هنديةٍ ترسخ بثباتٍ في التقليد السياسي الإسلامي» لكنه مرتاح أيضاً بالأفكارٍ 
الأوربية للحكم SU‏ المتنور”*". واستعملتٌ وفودٌ السلطان تيبو إلى 
إسطنبول قترا آساسيا Lets‏ من المقردات السات الإسلامية io Koll‏ 
معبراً عن sel pe‏ ضد الكفار البريطانيين الذين لم يحترموا القيمَ والتقاليدَ 
الدينية للسكان by pelea‏ رده على ذلك» ast‏ السلطان عبد daai‏ 
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الأول العثمانيٌ النظامَ الإمبراطوري ودحضٌ رغبة السلطان تيبو في مقاتلة 
البريطانيين lel‏ مع PLES‏ وشددت DLN‏ العفمانيةٌ إلى السلطان 
تيبو أن الجمهوريةً الفرنسيةً لا الإمبراطورية البريطانية يجب أن LS‏ عدوة 
المسلمين بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي. وتدل إشارةٌ السلطان العثماني إلى 
القانون الدولي على اعترافيٍ shan‏ إمبريالي متبادلٍ > فرنساء على نحو 
Gal‏ بضم دول أوربيةٍ أخرى 93309 مصر. وبعد Eo‏ السلطان تيبو لإقامة 
السلام مع القواتٍ البريطانية في الهند» عرض السلطان العثماني وساطتّه بين 
ميسورٌ والقواتٍ العسكريةٍ البريطانية في الهند”'. 

وتوحي النماذجٌ السياسيةٌ المعقدة والعلاقاتٌ الدبلوماسية بين فرنسا 
الثورية والإمبراطوريةٍ العثمانية وإقليمها المصري وسلطنةٍ ميسور في cA)‏ 
في أواخر القرن الثامنَ pte‏ بأن الحدود الجغرافية السياسية 5 
«المتحضرين) واغير ير المتحضرين»2؛ أي المسيحيين والمسلمين» والجمهورية 
والإلبراطويية لم كن اغا رسا ولك هذه السازات «اتفلها 
إمكاناتٍ مستقبلية أخرى غيرٌ الحدودٍ الأوضح والأكثر تصلبا بين اغرب 
مسيحيّ» و«شرقٍ إسلاميٌ»» التي ظهرت بعد قرن. وفي أواخر القرن الثامنَ 
ete‏ انهزمتٍ القواثٌ الفرنسية بجهود كل من البحرية البريطانيةٍ والقواتٍ 
المحبانية. وكان الأميرال نننسوث: آلذئ مدعه السلطان Pols‏ القالك: وما 
هلال النظام الإمبراطوري TEU‏ خصيصاً للاعتراف بهزيميِهِ لنابليونَ في 
معركة النيل عام (1798)» بطل النخب العثمانية أيضا. 

ولم de‏ العلماءٌ يرون الاستقلال BN!‏ المصري تحت حكم محمد على 
اها )1770 کو الوراثيّ اللحظة SILI!‏ للقومية المصرية التي تشكلت 
فى Sh ye teal‏ ". ولا يجب النظر للآزدهار اللاحق See‏ القومية في 
me‏ أو أجزاء 7 من الإمبراطورية العقمانية غلى al‏ ذليل Fi Abad!‏ 
التقليدية المتعنتة في الفكر العربي. ولكن بالأحرى» أظهر حكم محمد علي 
أولوية الواقع السياسي ووجهة >7 إمبرياليةٍ مشتركة حول الرؤى الحضارية أو 
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الوطنية Palast!‏ وكان تحديه لإسطنبولَ في المنطق الإمبريالي الحالي لما 
اقتطع إمبراطورية ثانوية في إمبراطوريةٍ FST‏ من دون تحدي الإطارٍ الأوسع 
لشرعية السلالةٍ الحاكمةٍ العثمانية التي اعتمد عليها. Covey‏ برامخ العسكرة 
المكثفة لمحمد علي باشا بالتصدي للهجمات الوهابية على بلاد الشام؛ 
وأعاد 554 الحجازء وتوسع lech‏ السودان» وكل هذا بحلول عام 
(1822)» وبالنيابة عن السلطان العثماني”'2. وخلال ذلك توسعتٌ سلالة 
إسلامية gle got‏ فب الستزيرة المربية إلى المسنيظ الهندي. اورت Ue‏ 
أبي سعيد حكامٌ سلطنةٍ Lin‏ طموحاتِهِمُ LV‏ وضمُوا جزيرة زنجبارَ 
وشريظ مومباسا الساحليّ إلى مملكتهم عام (220)1829. 

وشكلت.حرب الاستقلال IIe, UJI‏ الفرنسى للجزائر التحديات 
الجدية الأولى للمبدأ الإمبريالي المتبادل حول سلامة الأراضي الإقليمية في 
اتفاقية أوربا. وفي الثورة القومية اليونانية» تم النظر إلى المسلمين في اليونان 
بأنهم مل إسطتيول» ودروا بسبب ولائهمٌ للإمبراطورية. واستطاعَ الجيش 
العثماني لفترةٍ ela]‏ التمردٍ تحت المراقبة. وعلى Í‏ حالٍ» في النهاية مارس 
GLI‏ العام في أوربا والولاياتٍ المتحدة ضغوطاً dle‏ على الحكومات لدعم 
CUS‏ القومي sud)‏ ?2 وعد البداية المدهشة للرأي العام التي أقلقت 
التضامنَ الإمبريالي المتبادل» asd,‏ شعر اللورد بايرون الرومانتيكي 
والالتزاماتٌ والموثٌ في اليونان» نقطة تحولٍ حاسمة في طريقة إمكانية إدارة 
السياسة الإمبريالية“. 

355 المفكرون العثمانيون» من جهتهم» على الثورة اليونانية بتكرار 
التزاماتِهِمْ بالمعايير العالمية والتضامن الإمبريالي المتبادل لما تجنبوا 
الخصوصياتٍ الحضارية الإسلامية أو العثمانية. وكانتٍ الجالياتٌ اليونانية 
منتشرة في جميع أنحاء الإمبراطوريةٍ العثمانيةٍ Eye‏ اسطنبولٌ Ds‏ 
الأناضول. وامتدث CBS‏ التعليمية والثقافية إلى جنوبي أوربا وغربيّها 
وزوسيا على عدن اقنقال أفككار العدوير eles‏ القوسة ٠‏ وكات مشير 
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الإمبراطورية العثمانيةٍ الأول إلى اليونان المستقلة» موسوروس أفندي» 
فبلوماسياً ڈا أأصول عرقي يوقاتية ونجحكصائلات يوتانية آخرق :فی 
الدبلوماسية والبيروقراطية العثمانية بعد Js. )1829( ple‏ دخول 
الطربوش -وهو غطاءٌ رأس أرتبظ أولياً باليونانيين- لدى جميع الموظفين 
انيد الاي في سنة ة الاستقلالٍ اليوناني» ربما على مضضء التراتٌ 
البوتائج لتسررع البعمادة السديط. وا الي رر قراوف ipili‏ مين Spel‏ 
دينيهٍ TP‏ مختلفة يرتدون القبعة نفسّها OY,‏ الأوربيّ المماثل للثياب . 
بعد ثلاثينياتٍ القرن التاسعٌ te‏ مظهرين هوية إمبريالية عثمانية مشتركة. 
Salty‏ سملكة اليؤناة نسو فترة غزن الأمبراطووية الفرتسية لإقليم 
الجزائر العثماني غيرٍ المركزي نفسها. وحوّل olia‏ الحدثان معنى الهوية 
المسيحيةٍ والإسلامية والشرعية الإمبريالية. ولم يُترجم التفوق العسكرئ 
الفرنسي في الجزائر زا إلى احتلال فاع نەه Lal‏ نذا byada‏ 
الجزائريون Lyles‏ طويلة ضد القوات الفرنسيةء على نحو رئيس بزعامة 
الأمير عبد القادر الجزائري (1883-1808)”“. والأميرٌ عبد القادر زعيمٌ 
صوفيٌ للطريقة القادرية من Olay‏ درس إصلاحاتٍ محمد علي في مصرّ في 
طريق عودته من الحج إلى مكة. وفي القاهرة» قابل أيضا PLY!‏ شامل الشاب 
)1871-1797( الذي أصبح lis‏ رمرٌ المقاومة الإسلامية ضد 
الإمبراطورية الروسية في القوقاز”8©. وفي النهايةء Sen‏ عبد القادر على 
الاستسلام عام )1847( ولكن ليس قبل أن يدعو بعضّ المفكرين 
الجزائريين في المقاومة إلى القيم العالمية للتنوير والقومية والحرية. وكتب 
ist‏ أعضاء النخبة الحضرية الجزائرية العكمانية». جمدان legs‏ (1773- 
1842( كراساً معادياً للإمبراطورية (المرآة «(Le Mirroir‏ عام (1833)› 
خاطب فيه الرأيّ العام الفرنسي كي يناقش Lopas‏ أعمالَ فرنسا في 


Spis القوقان»‎ JL الإمام شامل الداغستاني: قائد ديني وسياسي آفاري في‎ (a) 
المقاومين للوجود الروسي في القوقاز. (المترجم).‎ 
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الجزائر. Card!‏ وتدميرَ الحياة والمؤسساتٍ الإسلامية» فناقضت القيمٌ التي 
اعتنقها ذلك الرأي. وبعد عرض التاريخ ووصفي الأعراق البشرية في 
الجزائر» وشرح كارثةٍ الاحتلال الفرنسي» ناشد حمدان خوجا القيمَ الليبرالية 
الفرنسية والمتنوزة لوقف أعمالٍ الإمبريالية الفرنسية في وطنه eV‏ واستشهد 
حمدان خوجا بالدفاع الفرنسي عن القوميةٍ اليونانية والبلجيكية والبولندية» 
وسأل: لماذا لم يستطيعوا على نحو مشابه دعم حكم Bila‏ وطني في الجزائر 
التي ستكون صديقة فرنساء وتأتي بنموذج للتقدم الحضاري90. باختصار» 
مع أواخر ثلاثينياتٍ القرن التاسعَ عشرّء od‏ الرواياتٌ السياسية عن العالمية 
الإمبريالية فعالة» مع أنه كان يجب تسويقها ثانية Sols‏ رواياتٍ التحرير 
الوطني وتعزيز الهوياتٍ المسلمة أو المسيحية. 


الإصرارٌ على الهوية العثمانية الإمبراطورية: 

اكتسب المفكرون العثمانيون دروساً من تجاربهمُ الإمبريالية في اليونان 
والجزائر. ولاحظوا أهمية الرأي العام في أورباء وأهمية إيجادٍ رؤيةٍ 
لإمبراطوريةٍ سلالية متحضرة والتخطيط لها. وبدأتٍ النخبةٌ العثمانية صياغة 
رؤية أكثر تنظيماً للعلاقات الإمبريالية المتبادلة في Gols‏ حدوديةٍ أوربية 
ومناطقٍ هيمنةٍ الثقافةٍ الإسلامية» مع إبراز حوار «الحضارة» الذي ينظم ml‏ 
في مؤتمر فيينا عام )1815( ويعيد (Le SL‏ وهي احترام سيادةٍ 
الإمبراطوريات #المتحضرةة» OM Ug’ phy‏ وتضمدتث هذه الرؤية الإمبريالية 
Vota‏ تأكيداتٍ المعاملةٍ المتساويةٍ والعادلةٍ لجميع رعايا الإمبراطورية» 
بغض النظر عن خلافاتِهم الدينية والعرقية» وقبولٍ مجموعة Jules‏ دبلوماسيةٍ 
لا تجعل الإمبراطورية العثمانية مجردَ sja‏ من اتفاقيةٍ مع أوربا لكنها تسهم 
في قيمها Lal‏ 

وأصبح مرسوم حديقة الورد الإمبراطوري (Gülhane Hatti Hümayunu)‏ 
عام )1839( وعُرفَ لاحقاً باسم إعلان التنظيمات» أوضحَ دليل على 
المخيلة العثمانية لمجتمع دولي إمبراطوري جديدٍ is‏ أوربا وخطابه المشرّع 
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للحضارة العالمية. ومع أواخر ثلاثينيات القرن التاسعٌ phe‏ كانتٍ 
Let YI‏ العثمانية FS)‏ موجهة بشكل واضح نحو جيرانها وحلفائها 
ومنافسيها في اتفاقية أوربا بعد فيينا. وأعلن المرسومً رئيس الوزراء مصطفى 
رشيد باشا )1858-1800( عند تنصيب السلطان الجديد» ee‏ المجيد الأول 
)1861-1823( في (3) تشرين الثاني (1839)ء pl‏ جمهورٍ تضمّن 
السلطان والوزراة» وكبارٌ الزعماء والمديرين المدثيين والعسكريين» والزعماء 
الدينيين OULU‏ اليونانية والأرمنيةٍ واليهودية» وسفراءً الدول الأجنبية. 
وأعاد هذا المرسوم تخطيط الروابط الإقليمية والدينية للإمبراطورية العثمانيةء 
مشيرأ إلى رغبة في جعل الإمبراطورية العثمانية جزءا من النظام الإقليمي 
الأوربي» من دون التخلي عن هويتها الإسلامية. 

وخلال أوائل أربعينيات القرن التاسعٌ عشرًء كان هناك Plan!‏ عثماني 
صغيرٌ مستديمٌ حول خسارة الأقاليم اليونانية أو الأراضي الجزائرية. وبالنسبة 
إلى المفكرين العثمانيين كان SLs‏ الأراضي أو التخلي عنها حدثٌ طبيعي 
في إميراطورية ما كلما SP‏ جا تش اة a‏ بين الإمبراطوريات 
GY‏ فى Mul‏ . حتى الأميرٌ عبد القادر الجزائري (1883-1808) 
استمر في كونه bage‏ ف بإصلاحاتٍ التنظيمات ومبادئ الحضارة عند 
تقاعده. الذي أمضى أغلبه في دمشقّ العثمانيةٍ. وفي حادثة عنف عام في 
Gites‏ على سبيل المثال» تدخل عبد القادر لحماية السكان المسيحيين باسم 
فيد الإدارة Os raced!‏ وبدوره كان lb tee ahs‏ بة.قولياً من الآمبراطور 
الفرنسي وآلرتيسن Se‏ إبراهام لينكولن اللذين منحاه تقديراً OM ney‏ 

وفي توش الكمائيةء بدات RN PAN‏ مبادراتٍ إصلاح رائعة 
تضمنتٌ عقداً دستورياً بقيادة رئيس الوزراءٍ القوقازيّ المولدٍ خير الدين Lok‏ 
(820 890-1 1). فطبق أفكارٌ الإصلاح الليبرالية بقناعة قوية Ob‏ حكومة 
برلمانيةً وطرقاً أوربيةٌ حديثة متوافقة مع التقليد الب وبالشكل cai‏ 
Sin‏ بلاد Gol‏ تحت حكم سلالة Gib We] GE‏ الخاصة. وانشغلتِ 
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BSI‏ الحاقية Slade Sali‏ اسر وسطى روليات أميرية هندية في 
مشاريع إصلاح مختلفةٍ OMT‏ وفي هذه الإصلاحات GIS‏ كانتٍ 
الأولوية تعطى إلى مركزية السلطة وإحداث الثروة والازدهار للرعايا. 
وتفاوتث نتائج الإصلاحات وسرعتّها في كل ME‏ لكنه كان من الواضح أن 
هذه الإماراتٍ والسلالات الحاكمة والإسلامية أدركتٍ الحاجة إلى مراجعة 
تقلمهنا السياسية Lady‏ اللمعطليات العديدة الى Gyles‏ المسنافية bly‏ 
الإمبريالي. وأوجدث جهود الإصلاح والمبادرات الدبلوماسية العثمانية 
اسا تقتدي به السلالات الإسلامية الأخرى 

واستطاغعت «[مبراظووية التتظيمات» العفيائية التعضوك gle‏ ولك جرا 
رقيسة من وعناتاها المسيحيين من طواقت مخعلفة. وتض خت الحكومات 
العثمانية المتعاقبة وزراءً وبيروقراطيين بارزين ومؤثرين ذوي أصول يونانية 
وأرمنية. وازداد ولاءٌ العرب المسيحيين للإمبراطورية أيضاً في هذه الفترة. 
وأصبح فارس الشدياق اللبناني الماروني )1887-1804( الذي تحول إلى 
البروتستانتية ثم إلى المعتقدات الإسلامية» في النهاية» صحفيا مواليا 
EPR PE EFT‏ وسيعيديات OY‏ الاسم عشي وبدأ نشر الصحيفة 
العربية العفهانية الشاملة (الجوائي) فى إسطتبول بعد مهثة طويلة بعيدا عن 
الإمبراطورية» وهو يساعد في ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية» "T‏ 
طويلةٍ في الحركة الاشتراكية في Sash‏ . 

ولم يكن قبولٌ النخب والمفكرين العثمانيين للنظام الإمبريالي الأوربي 
يعني التخليَ عن الطابع العثماني أو ارتباطاتهم بالشبكات الفكرية والسياسية 
الإسلامية. ولما لم يكن ازدواج القوية بيخ المسيسييق الأوريين والسلميق 
العثمانيين قد انتشر بعد US‏ في أربعينيات القرن التاسعَ pee‏ فإن إعادة 
التنظيم والإصلاحٌ العثمانيين وفق المفاهيم الأوربية لم LS‏ مناقضة أو مسيئة 
لتقاليد الدين الإسلامي. ودعم وزير الخارجية البريطاني الليبرالي اللورد 
بالمرستون إصلاحاتٍ التنظيمات» مؤكداً بثقة أنه «لا يوجد أي مسوّغ Ulla‏ 
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كي لا تصبح [تركيا] SF‏ محترمة» خلال عشرٍ سنواتٍ من إعادة التنظيم 
والإصلاح ats, OOo‏ وجل القولة التسساوي الأمير مترتيةء slal‏ 
مؤيدا لرشيد باشاء ولو خارج الاعتبارات المحافظة. واتفقا كلاهما على 
معاملة الإمبراطوريةٍ العثمانية كجزء من النظام الإمبريالي الأوربي. وتضمن 
مفهوماهما Folic‏ التفوق المسيحي على الإسلام أو الأديان الأخرى» وربما 
تخيّلا أوربا مسيحية مستقبلية. لكن من الواضح cal‏ بالنسبة إليهماء لم توجد 
Byte‏ ساسا جازمة ببق إمبراطوريات تسقعها سلالات مسيخية 
والإمبراطوريةٌ العثمانيةٌ التي تحكمُها سلالةٌ إسلاميةٌ كجزءٍ من مجتمع إمبريالي 
55 

cls,‏ حرب القرم )1856-1853( مشالاً وثيق الضلة بأولوية 
الاهتمامات الإمبريالية التي تقاطعت مع الهويات الدينية والجغرافيا السياسية 
المزدوجة. وتحالفت الإمبراطورية العثمانية مع الإمبراطوريتين البريطانية 
والفرنسية وشاركت Is‏ بنجاح في المعركة. ووفق جميع الروايات» قاوم 
الجيش العثماني GT‏ إغراءاتٍ تطلب الجهادء مع أن الإمبراطورية الروسية 
حاولتٍ استعمال الرموز واللغة المسيحية في الصراع. ولجهود الحكومة 
العثمانية G ol‏ دبلوماسياً بأنها عضوٌ في اتفاقية أوربا بعد مؤتمر باريس عام 
(390)1856, 

وبعد سنةٍ من نهاية حرب القرم» كشفتٍ انتفاضة هندية هائلة ضد الحاكم 
البريطاني التوتراتِ بين مبادئ الإمبراطورية yi-‏ التضامن الإمبريالي المتبادل- 
والتضامن الديتي. وق التوسع التدريجي السك IS po‏ الهيد الشرقية البريطائنة 
في الهند -وكانت لا تزال اسمياً تحت حكم إمبراطورٍ Spee‏ مسلم في 
دلهي- تعاونتٌ أعداد كبيرة من الرعايا الهندوس والمسلمين والسيخ» بينهم 
Hebe‏ دينيون وضباظ عسكريون» مع الحكم البريطاني. Oy‏ نجع Cel‏ 
البريطاني في الهندء فقدٍ انتهتٍ السيطرة الإمبريالية تقريبا مع اندلاع حرب 
الاستقلال الهندية عام (1857). وتُظهر حقيقة أن Syl‏ عمل رئيس للثوريين 
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كان dole}‏ الإمبراطورٍ المغولي المسنٌّ بهادور شاه بوصفه قوة الشرعية 
الإمبراطورية الموروثة في ثورتهم. وأصدر ELLI‏ المسلمون الداعمون للثورة 
دعوة إلى الجهاد. وسوّعَ الهندوسٌ ثورتهم أيضاً بالإشارة إلى المثل العليا 
الديدية اليسوسية: ولا dele‏ للقرل ai]‏ ود LAT‏ العدية من اللي 
والهندوس الذين ظلوا موالين للإمبراطورية البريطانية. 

wil lows‏ هناك دعرات للتضامن الديني الإسلامي والهندوسي تحت 
راية الإمبراطور المغولي» لم تجذب الحربٌ الهندية عام )1857( إليها دعم 
SYS‏ إسلامية أخرى. فدعمتٍ الإمبراطورية العثمانية» على سبيل المثال» 
الإمبراطورية البريطانية» حتى إن الحكومة العثمانية أرسلتٍ المساعدة إلى 
ضحايا الثورة من البريطانيين. ومع الأخذ في الحسبان روح التعاون العثماني 
البريطاني في حرب القرم» يجب ألا يكون هذا التضامنٌ والتعاون الإمبريالي 
المتبادل مفاجئاً. وفي الحقيقة» حاول المسؤولون البريطانيون الاستشهاد 
بصداقة الإمبراطورية البريطانية مع السلطان العثماني لتسويغ حكمهم في 
الهند. 

وثمة مسألةٌ سياسيةٌ ملحة لمكانة سيادة الملكة فيكتوريا كونها إمبراطورة 
الهند ورعاياها الهنود هي مصالحةٌ الهوياتٍ العرقية والثقافية والدينية لبريطانيا 
العظمى مع شعوب الهند. وتساءل بعض الضباط الاستعماريين البريطانيين 
geal‏ إذا كان بإمكان «المحمديين» أن يكونوا رعايا متساوين وموالين 
للملكة والإمبراطوريةٍ البريطانية. وتساءل المفكرون المسلمون» أيضاء إذا 
كان عليهم القيام بذلك. وأدى استيعابٌ تمردٍ (1857) مع المسلمين من 
أغلبية الصحف البريطانية » إلى كتب مثل كتاب وليم ويلسون هنتر (المسلمون 
الهنودٌ: هل هم ملزمون وجدانياً بالثورة ضد الملكة؟)“. وتزايدث هذه 
المنشوراتٌ في العقود اللاحقة» ووضحت التوترٌ المتصلبٌ للتفكير العرقي 
لدى الجمهور البريطاني الذي أصبح مرتابا على نحو متزايد بالولاء 
الإسلامي. 
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وفى هذا السياق» 4b‏ سيد أحمد خان )1898-1818( أحد psi‏ 
الرعماء المسلمين تأترا في الهند البريطائية» لما صاع هويا haig‏ عضرية 
تبني glad Boy eV Soll‏ في الهنك.. وكانتٌ محاولات سيد أحمد خان 
جزئياً لجعل الإمبراطورية البريطانية أكثر شمولاً وعالمية» على نمط المغول» 
aim Li]‏ م المسلمين في الإدارة من دون أي تمييز عرقي. وإنْ بق سيد 
أحمد خان في الذاكرة بالتأكيد Spe‏ الولاء الإسلامي للإمبراطورية 
البريطانية» فعلى المرء أيضاً ملاحظةٌ أن yee‏ الفكرية موجهةٌ جزئياً ضد 
الخطابات المعاديةٍ للإسَلام .من المبشرين البريطانيين والموظفين 
الامعماريين: وتا سيد اتد خان Ladle Wal Lote‏ يكن أن وة 
الإمبراطورية البريطانية فيه حليفةً للملك العثماني» ويمكنٌ أن يرتبط الاثنان 
بالهوية الإسلامية الهندية في عالم الإمبراطورياتِ. وفي عام )1875( Gl‏ 
سيد أحمد خان أولَ LIS‏ محمديةٍ ذاتٍ توجهٍ إنجليزي للمساعدة في إحداث 
جيل إسلاميٌ هندي جديد موالٍ للإمبراطورية البريطانية. 


وظلتٍ الإمبراطورية البريطانية تتلقى ولاءَ بعض أقسام رعاياها المسلمين 
حتى انسحابها من الهند. ومع ذلك» لأن المصالمٌ الجغرافية السياسية 
للإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية Slay‏ تتباعد في ثمانينياتٍ القرن التاسع 
pte‏ كان المسلمون الهنود مجبرين على cl!‏ ولائهم. وعلى أيَّةٍ حال» pel‏ 
سيد أحمد خان على أنه إِنْ كان ثمة نزاعٌ بين هاتين الإمبراطوريتين» OP‏ 
المسلمين الهنود تَقيِّدوا بواجباتِهم الدينيةٍ لطاعة حكايهم المسيحيين» لا 
الخليفة في إسطنبول"“. وتبع هذا Glare Y JI‏ الإمبريالية المتبادلة الذي فهمته 
Cou‏ العثمانية جيداً Sad giy‏ من رعاياها المسيحيين الأرثوذكسيين في الصراع 
مع الإمبراطورية الروسية. وعلى أيَّةٍ حال» بدأ المفكرون المسلمون الهنود. 
بشكل تدريجي» 456 ولائهم للخليفة العثماني في إسطنبول بالتزاماتٍ معقدةٍ 
من ارتباطاتِهِمٌ الإمبريالية بالملك البريطاني» وكان بعض طلاب سيد أحمد 
خان العصريين سيصبحون زعماءً حركة LE‏ الخلافة العثمانية في الهند. وعلى 
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Cae Je ii‏ ملاحظةٌ أن هذه الرابطة الروحية بحاكم إمبراطوريةٍ أخرى لم 
تتعارض بالضرورة مع الولاء السياسى للملكة البريطانية. 


أزمةٌ النظام الإمبريالي وإسباغٌ الطابع العرقي على «العالم الإسلامي: 


سَبْتَ تماسكٌ الإمبراطورياتٍ الأوربية عبر مناطق الاستقرار الإسلامي في 
ثماتينياتٍ القرن التاسمٌ عشرٌ غموضاً وتداخلاً عرقياً على مستوى النخب 
he Sy Ub.‏ التاقتطين والمجالاي :العاف المتواينة: وأصحت Sl SS‏ 
توافتي المصالح الإمبريالية والدينية أكثرٌ حدةً. وفي ple‏ )1873( طالب وفدٌ 
من آنشيه SUL‏ العثمانيَ بدعمهمٌ ضد الهجمات الهولندية”“. ولم يستطع 
السلطانء الذي اتخذ Cole‏ الإمبراطورية البريطانية سابقاً ضد الانتفاضة 
os‏ القيادة المسلمة عام (1857)ء دعم الإمبراطوريةٍ الهولندية L‏ المقاومة 
في آتشيه. وواجة صحافة إسلامية ناشطة في إسطنبول» واعتمد على المصالح 
السياسية لسمعته المتزايدة بين المسلمين في المناطق الجغرافية البعيدة!3. 
ok,‏ آتشيه» Eb‏ نخبٌ أخرى Lal‏ من سلطناتٍ إسلاميةٍ Gael‏ إقامة 
علاقاتٍ دبلوماسية مع الحكومة العثمانية لتتلقى Glam‏ الإمبراطورية العثمانية 
body gross‏ زا إسطبولَ عبد الرحسة paved! (1896-1833) MEN‏ & 
fs pall‏ العربي لسلطنة آتشيه» قابلَ ممثلي إمارة كاشغرٌ في شرقيٌ تركستان 
ووفداً من إمارتي خيوه وبخارى في اسيا الوسطى. وكانتٍ العاصمة العثمانية 
المكان المقضرة لكل من الزغماء المسلمين المتفيين أو السكان آلذين قاوموا 
فرضَ حكم Spl‏ مسيحيين. وفي نهاية فترةٍ طويلةٍ من الصراع العسكري ضد 
السيطرة الإمبريالية الروسية في القوقاز تحت قيادة الإمام شامل» على سبيل 
الالء ساجر قحو ple Ogle‏ هن الْقوقاز إلى الأ راض العشمائية pol dee‏ 
Í (1864) ple ess)‏ 

وبدأ التوافقٌ العالمي للصراعات المختلفة بين السكان المسلمين 
المتعاملين مع الحكم الإمبريالي لملكِ مسيحي بالتأثير في رؤية الإمبراطورية 
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العثمانية ومصيرها. ون حاولتِ ‘SL SSeS!‏ العثمانية abs lous SI‏ على 
نظام التعاون الإمبريالي المتبادل بين الملوك المسلمين والمسيحيين» ols‏ 
الإسلام تحول إلى مشكلةٍ في الرأي العام الأوربي فيما يتعلق بالانحياز 
الاستطرادي الناشئ فى «الحضارات» الهيلينية والمسيحية والأوربية. وفى 
الوقاث capil‏ بواجي كمساو لايك :كر Sage sles Rated,‏ اة i Sea‏ 
لملكِ مسيحي في الهند أو إندونيسيا أو روسيا تحدياتٍ وحالاتِ خيبة أمل. 
وانتهث هذه العوامل المتباينة كلها إلى إيجادٍ هويةٍ «إسلامية» Dolj halle‏ من 
أهمية BEI!‏ العثمانية ضمن رؤية جغرافيةٍ سياسيةٍ للعالم الإسلامي. 
والسيست Coad!‏ الروسية الما 1878-18777 والشروات الف شا 
والبريطانية لتونسّ joey‏ في أوائل ثمانينياتٍ القرن iha Fre Auld!‏ تحولٍ 
لمؤهلات الإمبراطورية العثمانية الإسلامية العالمية» وأنهتِ الواقع السياسيّ 
للتضامن الإمبريالي المتبادلٍ بعد فييناء وسرت بالجغرافية السياسية للتضامن 
الديني. وفعت Ye a‏ )1878-1877( بصورة رئيسة بسبب دعم روسيا 
للمطالبات البلغاريةٍ والرومانية والصربية بالاستقلال عن الإمبراطورية 
delat‏ وقلعت هله المطالباك الأفصالية لتسيحين العقمائبين فى سنوت 
شرق أوريا Cabs Lal‏ المجموعات الليبرالية فى |« Wo‏ على pe‏ 
مشنهور جداً يكتيب gi ME ely‏ حول OV‏ الرغب البلغاريء الذي دعا 
إلى إنقاذ السكان المسيحيين اهن الظلم الإسلامي“. Ey‏ مطالبة 
غلادستن بتحرير الرعايا المسيحيين من «إمبراطورية إسلاميةٍ» فى الوقت نفسِه 
لما Cave‏ مجتمعاتٌ إسلامية أخرى لحكم إمبراطورياتٍ أوربيةٍ ذات حكام 
سيین ولما حكيك روسيا Sg‏ وقمعثٌ (give gd‏ الكاتوليكية: وكآن Slew‏ 
نديل» وهو agy‏ سياسية داعمة للإفبريالية فى إتكلعراء ممقلةٌ ببيتجافين 
دزرائيلي» الذي Sabl‏ مع فكرة السيادة الإقليمية للإمبراطورية العثمانية ما 
cul‏ الإمبراطورية Gail‏ الحرية لرعاياها eae.‏ وعلى Je ran‏ 
منذ ثمانينياتٍ القرن التاسعٌ عشرّ لم تكن مشاعر معاداة الإسلام في الرأي 
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العام الأوربي dad‏ مجرد استبدادٍ مفرط» لكنها ارتبطت أيضاً بالموجة الجديدة 
للهيمنة الإمبريالية على الأراضي الإسلامية. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً» كانتِ 
التصوراتٌ الأوربية للقوة العالمية مطروحة في خطابات الهرمية العرقية 
والحضارية التي تزعم تفوقٌ المسيحيةٍ الهيلينية على الإسلام السامي”* 

وخلال الحرب العثمانية الروسية )1878-1877( وبعذهاء تغيرتٍ 
اساسا الب يظائنة نسو الأسراطورية PEE EA‏ العبائق إلى الاد 
العدائي» جزئياً تحت تأثير GLE!‏ المسيحية الإنجيلية. وخلال ذلك أصبح 
إسلامٌ الإمبراطورية العثمانية Bey‏ متوقعة تقريباً» حين أكد السلطان الهوية 
الإسلامية للإمبراطورية في اللحظة نفيها تماماً لما خفّضٌ التخلي عن 
المناطق البلقانية نسبة السكان المسيحيين وزاد Sae‏ اللاجئين المسلمين في 
الإمبراطورية العثمانية. ونشر Sloe‏ الدين الأفغاني )1897-1838( ومحمد 
عبده )1905-1849( أولَ مجلةٍ مؤيدةٍ للدعوة الإسلامية (العروة الوثقى)» 
في باريسّ» بعد الاحتلال البريطاني paa‏ فوراً بموضوعاتٍ معادية جداً 
للبريطانيين“. of,‏ احتلت فرنسا أراضي إسلامية أيضاً في شمال أفريقياء 
ققد وعدت اللسكوعة الفرفسيةهن lite‏ سياسا مخضا عله الا 
المؤيدة للدعوة الإسلامية في باريس» ومنعت بريطانيا توزيعها في 
مستعمراتها. 

Oly‏ كانت أوربا مقسمة إلى إعبراظورياق ES‏ على التوسع 
الاستصمارق: ققد أنعبيك موااعية ما وراة اليحار Ge‏ عرقي ودينية بين 
lowe CLS» „ir Y‏ شيرة ds aie) Gay TRE!‏ حول التدني الحضاري 
للمسلمين وتفوقٍ الأوربيين الآريين في السوربون عام )1883( تعبيراً إنسائيا 
عن هذا البناءِ الجديد للمسلمين كونهم عرقاً. ووجد آخرون متعددون في 
المجال العام الأوربي» تراوحوا من وزاراتٍ المستعمرات والمبشرين 


Semitic (2) 
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المسيحيين gall‏ العلماع powell‏ ین الاجتماعيين cpl‏ كرروا الحكم العام 
ob‏ المجتمعات الإسلامية ilies‏ ودون المستوئق “يننا وبسبب هذه 


الإيديولوجية العرقية كانت رداتٌ فعل المسلمين على احتلال تونس ومصرٌ في 
BLT‏ اتمافيئياك ow‏ الاس Balha phe‏ عن gl as‏ على Jolin!‏ 
الجزائر قبل نحو خمسينَ سنة. وناشد ,3 الأفغاني على رينان» ELS Oly‏ 
فرضية ة الثاني» قوةً الإحياء الإسلامي عبر PLT‏ وخلال ذلك» كان توسع 

با ها Silas‏ جزءاً من نموذج عالمي لعلاقاتٍ غير متوازنةٍ ولا 
nied‏ بين منطعدين eA gus De 5559 OP lam‏ 
الأفريقية الشمالية بعد بضع سئواتٍ فحسب من استقلال bla‏ الأغلبية 
المسيحية في البلقان عن الحكم العثماني إحساسا بالحصار الديني والجغرافيٌ 
السياسي بين الاين tdi‏ في أجزاء مختلفةٍ من العالم. ومع نهاية القرن 
التاسع «phe‏ بدأ المفكرون المسلمون يرون العلاقاتٍ الدولية حصارا عالميا 
LY! JL‏ من yb‏ سی SM Se gle‏ 
المظاهرٌ العالميةٌ للخلافة: 

he سياق الإمبريالية الجديدة في ثمانينيات القرن التاسع‎ Gee 

اكتسبتٌ صورةٌ السلطان العثماني» كونه خليفة جميع المسلمين؛ aoe‏ 
cie pm‏ خصوصاً في آسيا الوسطى وجنوبي آسيا وجنوب شرقي أسيا. ولم 
تكن هذه المناطقٌ أبداً تحت الحكم العثماني؛ ولم تكن المشاعرٌ الموالية 
للخليفة نتيجة مؤامراتٍ أو دعايةٍ سياسيةٍ عثمانيةٍ. وضمن إحساس واضح 
ابتراجع» حضاري» كررت المدارك السياسية للفئات المتعلمة الإسلامية 
ics‏ لاني راطررية العفمائية لخافة Gill‏ بين dogg!‏ العرقية الإسلاسة 
والفعالية السياسية والتقدم الحضاري. وكان لدى السكان المسلمين تحت 
الحكم الأوربي تات مام Leak Ley we pel‏ الجر كاك اسح 
المناهضة للاستعمار بزعامة السوداني مهدي في ثمانينيات القرن التاسعَ عشر. 
ES‏ أكثرٌ المسلمين فضّلوا Geo‏ الخلافةٍ العثمانية ومشروعَها الإمبرياليٌّ 
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العصريً. في عام )1883( على سبيل المثال» انتقد مسلم Zoe)‏ هندي» 
شيراغ علي (1895-1844)» عجر الإمبراطورية البريطانية عن تضمين 
الرعايا المسلمين والهندوس في الإدارة بمقارنته مع قدرة الإمبراطورية 
العثمانية على السماح للأرمن واليونانيين المسيحيين بتولي مناصبّ وزاريةٍ 
ودبلوماسيةٍ عالية المستوى. وكان شيراغ علي يخدم في ولايةٍ أميرية إسلامية 
في الهند البريطانيةء وكان لا يزال موالياً جداً للإمبراطورية البريطانية. ونقدةُ 
للإنبراظورية البريظائية حاول بو جريا جملا أقلّ هنسرية وار شرا 
للمتطلبات الإسلامية. ومثل العديد من المسلمين الإصلاحيين الآخرين» دمج 
شيراغ علي روابطهُم العاطفية والدينية بالخلافة العثمانية كاستراتيجية 
استطرادية للتعبير عن متطلباتهم وحقوقهم في الإمبراطورية البريطانية التي 
دعاهاء بوضوح» «أعظمٌ إمبراطوريةٍ محمديةٍ في SPOS‏ 


وعلى نحو تدريجي» Sol}‏ فكرةٌ جغرافيةٍ سياسيةٍ وحضاريةٍ جديدةٍ للعالم 
الإسلامي به اا الدينية للخلافة. وثمة نقاش عَرَضيّ ضد الصلاحية 
الدينية لمطالبة السلطان العثماني بخلافةٍ Ee‏ جرى أفضل تعبير عنها في 
كتاب وليم بلنت (مستقبل الإسلام)”*. ومع ذلك» ربح المعسكر الموالي 
للعثمانيين هذا النقاشَ إلى حد أنه بحلول عام )1914( كان موضع الشك في 
شرعية الخلافة العفمانية OP Lob‏ وعكى القبول العالميٌ الوشيك للخلافة 
العثمانية جزئياً Galas!‏ الناشئ بين الأمم في المجتمعات الإسلامية» وأكد 
جزئياً psi‏ ترابط وقابلية للحركة آنذاك. وبينما hao‏ إجماع «المسألة الشرقية» 
في أوربا الإصلاحات العثمانية بأنها عقيمة es‏ مؤثرة» ورأى أن المسلمين 
اماي لم يستطيعوا إحداث إمبراطورية متحضرة» Cabs!‏ المؤيدون 
المسلمون للإمبراطورية العتمانية: فالخليفة Slot‏ كان Lane}‏ إصلاحياً 
مخفا Babag‏ الإعبراطووية للرعايا السيسيين Leta ial‏ من معابيلة 
الإمبراطورياتٍ البريطانية والروسية والفرنسيةٍ لرعاياها المسلمين”*. وفي 
ذلك السياق أصبح خطابٌ المسألة الشرقية في أوربا حول مصير الإمبراطورية 
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العثمانية جزءاً حاسماً من التمييز العرقي المغادي للإسلام. وبالتباين مع 
صورة pro”‏ أوربا المريض»» وصف المسلمون في الهندٍ وجنوب شرقي اسيا 
السلطانَ-الخليفة العثماني بأنه الزعيم المتحضرٌ للمجتمع الإسلامي 
العالمي”. ومهما كان مقدارٌ تعبيرها عن مشاعر الولاء الموالي لبريطانياء 
إن الخطاباتٍ الإسلامية الهندية في الولاء الروحي لخليفةٍ في إسطنبول يمكنها 
غرس الخوفي ورهاب الإسلام 5 السلطات TEE‏ باق المسلميق 
lace‏ يتواصلوق سرا من أجل التخطيط Sle aay‏ 


وبخد ظهور الأفكار SLI! ob‏ الإسلامي dd‏ عرقيةٌ: استعمل السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني GIA‏ العام الإسلاميّ المؤيدٌ للدعوة الإسلامية 
بشكل عملي OLY‏ أحقيةٍ UL‏ الإمبراطوريتين البريطانية والعثمانية. وإذا 
حك البريطاتيون نصك مسلمي العالم والسلظانُ العسمائة خليفتهم» فإن 
هاتين الإمبراطوريتين كانتا بحاجة إلى التعاون. واحتوتٍ الإمبراطورية 
TRE,‏ على fal‏ من )%20( من سكان العالم المسلمين في أواخر القرن 
التاسع عشر. وكان في الإمبراطورياتٍ البريطانية والروسية والهولندية 
والفرئسية رايا مسلمون 57 من الإمبراطورية العثمانية» Sashy‏ سياساتٌ 
مختلفة للإسكان Pel eo Wy‏ وكان في الإمبراطورية العثمانية نسبةٌ مهمة 
من السكان غير المسلمين وإِنْ فقدتٍ العديدَ من أقاليمها البلقانية ذاتِ 
الأغلبية المسيحية. وكان اختزالٌ صفةٍ السلطان العثماني إلى خليفة إسلامي 
سوفن رهه في نظر رعاياه الأرمن واليونانيينَ. فهل كان بإمكان حاكم 
عثماني أن يصبح خليفة المسلمين الهنودٍ وسلطاناً مراعياً للأرمن 
الأناضوليِينَ؟ وفي الحقيقة» أصبح تحريرٌ الأرمن العثمانيينَ قضية مشهورة 
بين الليبراليين المسيحيين في أوربا خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفْسِدء 
سجر القوميون الإيرلنديون من غلادستن الأرمنيّ الولاءِ والبلغاريّ EY JI‏ 
كونه «تركياً كبيراً» أنجلوسكسونياً لتأكيدٍ pls! Ga‏ لمعاملةٍ إمبراطوريةٍ 
أخرى لأقليةٍ عرقيةٍ de‏ وأكد المدافعون المسلمون عن الإمبراطورية 
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العثمانية» بمن فيهم GUS‏ مسلمون وأمريكيون وبريطانيون بارزون» مراعاةً 
الحكم الإمبراطوري العثماني للأرمن» وقللوا من أهمية مذابح (1895- 
7» وانتقدوا المعاملة البريطانية للإيرلنديين أو المعاملة الأمريكية 
OU‏ وعكست SULLEI‏ الفظاظة والهمجيةٍ بين مسيحيي غلادستن 
الليبراليين والمفكرين المسلمين الموالين للعثمانيين والمؤيدين للدعوة 
الات lat‏ اساسا على مجموعة قيم» مثل التسامح مع الأقليات 
والسلوك المتحضر للإمبراطورية. ۰ 

وأحدثت هوية «عالّم إسلاميئ» في نصف الكرة الأرضية من منظور 
المسلمين» الذين عاشوا تحت حكم ملوكِ مسيحيين أوربيين» مشكلاتٍ حين 
بدؤوا يستشعرون الجانبٌ الخاطئ للتقسيم الحضاري الجديد: فالهدف 
الأساسيٌ للمفكرين المسلمين تقويةٌ مجتمعاتِهِمْ بطلب المساواة وإدراجها في 
إمبراطوريات الحكم المسيحي التي ينتمون إليها. فلماذا كانوا بحاجة إلى 
تأكيدٍ روابطهم بسلطان إمبراطوريةٍ أخرى مثل خليفيهم لتعزيزهم؟ وفي 
المقابل» هل ما حال مركا Seabees’!‏ فيج E‏ اھا ا هوياتِهم 
الوجيتقه بالشاقل الى اينه سبد اند SOLE‏ بهذا التصوعى» سجلت 
الإمبراطورية البريطانية نجاحاً كبيراً في إحداث «مجال ارتياح» للجنود 
المسلمين في الجيش OP gargs!‏ وطبقتٍ الإمبراطورياتٌ الروسية والفرنسية 
والهولندية Lal‏ إصلاحاتٍ وتغييراتٍ سياسية لإحداث مجموعاتٍ موالية من 
الوسطاء والجماهير المسلمة. ومع AUS‏ لم يمكن CV‏ من هذه التعديلاتِ 
السياسية الإمبريالية أن تمنعٌ التطابقٌ المتزايدٌ مع فكرة عالم إسلاميٌ موحدٍ. 
وكان الموظفون الأستعماريون الأوربيون يزدافوة Les‏ مين المؤامرات 
المؤيدة للإسلام و«الخطر الإسلامي» الذي يهدد حكمهم الإمبرياليّ. 

وكانت Salt‏ الإسلامية بالعاصمة BUS‏ العهماتيتين dss‏ وثقافية 
ودبلوماسية ورمزية بشكل مختلف. فهي لم تتضمن أي ارتباطاتٍ عسكرية أو 
cowl LoL‏ الخلافة tht‏ مرجعيةٌ لنخيل ازتباط إسلاميين وتضاءيهة 
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في النظام الإمبريالي العالمي الحالي المنحاز إلى أوربا. وتوضحٌ Bde‏ سلالة 
البوسعيد العُمانية الزنجبارية «بالخليفة» العثماني عبدٍ الحميد الثاني هذا 
gute‏ في التشكير البمضرافي السياسي في الهوية الإسلامية. وحين نوى 
السلظان Soles jl‏ برف بن سعيل ادا pel‏ إلى مكة عام )1877(« منحه 
السلطان die‏ العزيز play‏ المجيدية الأسراطوري: وأكدت المبادلاث 
الوتجبارية العقبائية الديلوماسة ie‏ الحكم ali cpus! og shane!‏ 
في أفريقياء وأبرزتٍ الحاجةً إلى التضامن الإسلامي في الشؤون الدولية. وبلغ 
Fei‏ هذه الروابط ڈرو في عهد السلطان الا على (حكم 1902- 
1© الذي قدم الطربوشَ والمعطف العثمانيّ الطرازٍ كلباس عماني 
رسمي» مع DIS‏ زنجبار رسمياً تحت الحماية البريطانية. f‏ صبع Paypal‏ 
قبعة عصرية للمسلمين المتعلمين» Fags‏ الهوية الإسلامية sis pan‏ من 
جنوب أفريقيا والهندٍ إلى شمال أفريقيا. وتابع star‏ الزنجباري القارئ 
أيضاً GLEN‏ في الإمبراطورية العثمانية» وانضمٌ إلى المقاطعاتٍ المختلفة 
المتعلقة بالقضايا العثمانية» مثل مقاطعةٍ السلع الإيطالية عقب احتلال إيطاليا 
STT ple lal‏ 


ولم تكن زنجبارٌ المنطقة الإسلامية الوحيدةً ذات الروابط التاريخيةٍ القليلة 
أو المعدومةٍ مع الإمبراطورية العثمانية لتأسيس صلاتٍ جديدةٍ بالسلطان 
plata‏ وإِنْ حكمّها ملك مسيحيٌ في أوربا. وبدأ المفكرون والنخبٌ 
المقاوبة cols iy‏ أيضا» يدون الععماماً أكفر بالاملاعحات Oe etal!‏ 
ووجدتٌ طلباتٌ من مسلمي LU!‏ الجنوبية الشرقية للمساعدة الدبلوماسية من 


إسطنبول في تمرد بانتن عام )1888( وفي حرب BEL‏ في el eV‏ 
(1895-1891)» وكذلك من جامبي ورياو )1905-1904( وبينما طلب 
الرأي العام الأوربي تدخلاتٍ إنسانية في شؤون الإمبراطوريةٍ العثمانية 
الداخلية لتحرير المسيحيين» تمنى المسلمون في الهند واسيا الوسطى 
وجنوب شرفي أسياء من دون جندرى» Labi] SEs‏ عقمائيا Whaa‏ 
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5 3 ‘ g (61) و‎ i x 
إسطنبول في طريقهم للحج إلى مكة”“. وخلال ذلك» مع ازدياد عدد‎ 
الحجاج المسلمين بفضل البواخر المنتظمة» أقلق الحج إلى دين مكة‎ 
الواقعة تحت السيطرة العثمانية الموظفين الأوربيين الاستعماريين. ألا يكون‎ 
المسلمون يجتمعون ويتآمرون ضد الإمبراطورياتٍ الأوربية في مدينةٍ لا يسمح‎ 
(63) 3 
لمسيحي واحدٍ بدخولها؟‎ 
وكانت إحدى أهمٌ نتائج التكامل الإيديولوجي لمجتمعاتٍ الهيمنة‎ 
والصلاتٍ الوثيقة بين بلادٍ‎ Gyles الإسلامية تحت تسمية العالم الإسلامي‎ 
الشيعية والإمبراظورية الغثمانية الإمبراظوريتين اللتين‎ EY OS فارمنٌ‎ 
sla, حتى وقتٍ متأخر عام )1878( فلما‎ disk تحملان تقليد عداوةٍ‎ 
ih الحماية المدئيين‎ (lad #الولال الأحير)‎ Gaal العقبائية‎ A So 
ule pe VI للبت‎ Sly | الحرب الروسية العثمانية» اعترض الفرع‎ 
عالمية الهلال كونه رمزاً للمجتمعات الإسلامية. ومع ذلك» كان الهلال رمزاً‎ 
مستمداً من العلم العشماني ولم تكن له سابقة دينية. واستعملت الجمعياث‎ 
والشمسٌ'‎ LAS المحليةٌ لحركة الصليب الأحمر الدوليّ في بلاد فارسَ‎ 
Caer ay الأمبراظورية‎ SULLY استمرت‎ Oly GLAU شعأرا‎ 
Fie إيرانَ بالإمبراطورية العثمانية كثيراً في أواخر القرن التاسعَ‎ Boe 
SHS Sl aly بين الإسراطووية النشمائية‎ What وآيف المفكزوق الأبرائيون‎ 
الفترة الدستورية في الأعوام )1911-1905 وطور الجمهور الإيراني‎ 
OO Ee اعقمامة بالوحدة الإسلامية بعيداً غن انقسام الهويات الشيعية‎ 
الخلافة العثمانية التعاطف والدعمَ المتحمس من مفكرين‎ Gab وكذلك‎ 
صمت الیک المعماني موالين‎ bast)! GIR شبعيين فى منت وظل‎ 
فى اتحرب: العالعية الأولى» لما قار بعشل الرعايا العرب الشرين.‎ oth 
وسمحك الوحدة الإسلامية فى منعطف القرن العاسمٌ عشرٌ للشيعة‎ 
وإعلان تضامنِهم مع المسلمين‎ Ce والإسماعيليين بالتعاطف مع خليفةٍ‎ 
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السنة. وفي الحقيقة» لاحظ المفكرون المسلمون باعتزاز أن المسلمين 
متحدون بالمقارنة مع الانقسامات الطائفية بين المسيحيين. 
الخاتمة: 

كان الفكر السياسي الإسلامي الموالي للإمبراطورية والموالي للخلافة 
في أواخر القرن pte Qu‏ يُصوَّرٌ oh We‏ من بقايا الماضي» ويمثل 
KE‏ ونَدِيْنَ pe pas‏ أو رمزاً للإسلام المحافظ. وعلى أيَّةِ حال 
بالاعتماد على منظور التاريخ الفكري العالمي» أكد هذا الفصل حاجنا إلى 
رؤية الفترة الموالية للخلافة في ثمانينيات القرن Badly Fhe gall‏ الأول من 
oy tll‏ اليس اسا لجات Zeus‏ اسا با gether) SAU fod fay,‏ 
العسرق على القستياث السغرافية المياسية daljally‏ الإمبريالية. giy‏ 
الأفكارٌ المواليةٌ للخلافة بنشوء هويةٍ عرقيةٍ إسلاميةٍ عالمية» ليست موروثةٌ من 
القرن الثامنَ Ge‏ ولم تسبق رؤيةٌ عالّم إسلامي مترابط pas‏ الهيمنة 
الإمبراطورية الأوربية» بل نشأت من عملية العولمة الإمبريالية. ويمكن أن 
يساعتنا انها فهمُ الأهميةٍ المتزايدة للخلافة العثمانية GU‏ الجماهير 
الإسلاميةٍ المتعلمة التي تعيش تحت حكم الإمبراطورياتٍ الاستعمارية 
الروسية والهولندية والفرنسية والبريطانية لإدراك سياق التاريخ الثقافي 
الإسلامي العالمي الأوسع الذي أثر في الفكر العربي في عصر تميرٌ 
بالإمبريالية العالية بقدر تميّزه بالليبرالية. 


وميز التضامنٌ الإقليمي الإسلامي في أواخر القرن التاسعَ Fhe‏ المتطابق 
غالبا مع دعم الإسلام» السلطان الخليفة برؤى LLU‏ التطبيق والاستمرارية 
الإمبريالية. وقدم الانتشار JES Zt!‏ الخلافة السياسي بين المسلمين معيارا 
لم يكن أصبلا ولا مسار لأوريا 45 SP Salle‏ صلات المفكرين المسلمين 
بالمفكرين الآسيويين غير المسلمين ورؤيتهمْ للتضامن مع الصين واليابان أمثلة 
تنطبقٌ على هذه الحالة فيعكس تضامنٌ إسلامئٌ عالمئٌ الاهتماماتٍ الجغرافية 
البياسية والدولية بدلا من اليثل العلا الأساسية KOPERT‏ 
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ويساعدنا الاهتمام بالسمات الإمبريالية والموالية للخلافة في الفكر 
الإسلامي العالمي في أواخر القرن التاسعَ Fee‏ بشكل أفضل لفهم التناقضاتٍ 
الظاهرة للنهضة والحياةٍ الفكريةٍ العثمانية التي A‏ إليها ألبرت حوراني. 
وح االخرتف الغنالمية الآؤلى قلت الافبراطورياث الوحدات السياسية 
الرئيسة في العالم والقادرة على جذب ولاءٍ رعاياها وتحديدٍ مدى المعارضة 
السياسية. وكانتٍ القومية العربية Lol‏ ما توضع في إطار تعبيراتِ ster‏ 
خض فى أثناء 'ثورة الأتراك الشبات. Sy‏ اقش توماسن فيليب:فى إشهاماته 
بهذا الكتاب» سعتٍ الصراعاتٌ من أجل الدستورية وحقوقي الأقلية والساواة 
العرقية والإصلاح الاجتماعي إلى تحسين الإمبراطورية» لا إلى إلغائها. 
وأبعد اعتماد العلماءٍ النظريين الأوربيين السياسيين والاجتماعيين على التمييز 
العنصري العلمي والأنماط التطورية والإيديولوجياتٍ المتحضرة العديد من 
المفكرين المسلمين في أفريقيا وآسيا عن نموذج الأمة - الدولة. 

وركز استحداثٌ الخلافة العثمانية في أواخر القرن التاسعٌ عشرٌ 
الانتقاداتِ Jus‏ النظام العالمي الإمبريالي المنحازٍ لأوربا لمصلحة عالم 
Eee!‏ تضمن معتى سلبياً.. واععرت الخطابات المؤيدة للإسلام على uk‏ 
عالميةٍ قويةٍ مثل المطالباتٍ بالكرامة والعدالة للمجموعات الدينية والحضارية 
والعرقية 5 ola‏ المححسات جو ان يرسق bali‏ [سراطورياك 
في التاريخ العالمي. وما يستحقٌ GSU)‏ في الإمبراطورية العثمانية منذ 
ثمانينيات القرن التاسعَ عشرّ فصاعداً أنها أصبحت Fe SI‏ والتجسيدٌ والتركيرٌ 
للتطلعات الإسلامية العالمية من أجل الكرامة والعدالة. بل بعد هزيمة 
الإمبراطوريةٍ العثمانية في الحروب ضد إيطاليا في ليبيا Bless‏ الدول 
اللقانة المسيكية تعد ذلك من عام )1911( إلى )1913( ily‏ التعاطف 
والدعم العام الإسلامي العالمي للخلافة العثمانية بدلا من تلاشيه. ومن 
منظور إسباغ الطابع العرقي على المسلمين في عصر الإمبريالية فحسب يمكن 
أن نفهم لماذا أصبحت قضايا الخلافة والوحدة الإسلامية» لا القومية› 
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موضوعات رئيسة (ag‏ ولماذا بلغت ارتباطات المفكر العربي wie‏ 
اسيا الذروة فى الفترة نفسها. 


Al Arabi Library PDF 


ظهورٌ الفكر الإسلامي العالمي 265 


الهوامش 

1 - أيدين (2013). 

2- انظر إسهامات توماس فيليب في هذا الكتاب. 

3- لاحظ أن الأقليات الدينية أصبحت مجرد فئة من القانون الدولي في 
عصبة الأمم وعبرّها. ب. وايت (2011). 

4- من أجل تقويم عام لهذا الموضوع» انظر موتاديل )2012( 

5- کوتاێ )1977( 

6- بغداث عبد الرحمن أفندي )2006( 

7- أحمد (1960). 

8- من أجل نموذج لممارسات الإمبراطورية العثمانية التي تبنتها أورباء انظر 
كوهن (2007). وبخصوص ابعثة التحضير العثمانية»» انظر ديرينجيل 
(1998). و و. مقدسي )2002( 

9- في الحقيقة» كانت هذه الميادين العثمانية في شمال أفريقيا بحالة حرب 
مع الولايات المتحدة في أول حروب همجية بين 61805-1801 
فالمغرب إحدى أولى الدول التى اعترفت بالجمهورية الأمريكية الفتية. 

l (2007) كول‎ -10 

11- ناف )1963( الجبرتي )2004( تاج الدين )2011( 

gu -12‏ الدين )2011: الفصل 1)؛ Lal‏ جاسانوف )2005: 138- 

(1.48 

13- ساكول )2009( 

4- بريتلبانك )1997( 

15- حسن )2005( 

(1993) OST Lai يزان )2007( انظر‎ -16 

17- بايور )1948( 

8- كاربات )2001: 51-50( 


Al Arabi Library PDF 


266 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


19- ك. فهمي )1997( 

0- ك. فهمي (2009). 

1- تروت باول (2003). 

22- غزال 0b)‏ 201($ نيكوليني (2012). 

(2003) Glas 6 -23 

4- ستیفاتشیتس )1998( 

5- جيلا فيتش (1983). 

(2011) pla -26 

27- فاندرفورت )1998( 

(2006) 555 -28 

(2009) pc» -29 

0- دافيسون )1999( 

1- رفعت باشا (1858: 12-1). 

2- فواز» حول فرص للحرب (1994: الفصل 4). 

33- كر )2008: 303( 

4- التونسي )1967 انظر أيضاً توماس فيليب في هذا الكتاب. 

5- واسطي (2000). 

36- كيدئ (1991)؛ أمانات (1997)؛ انظر أيضاً بنيسون )2004( 

7- انظر إسهام فواز طرابلسي في هذا الكتاب. 

8- ه. ال بولوارء tle‏ بالمرستون» 3 أجزاء. (لندن» 1874-1870). 2: 
8 مقتبس في ياب :1992b)‏ 155). انظر Lal‏ أورتايلي )2000( 

9- باديم )2910( 

0- هنتر (1871). 

1- أحمد (1960: 72-71( كان عزيز أحمد يقتبس من مقالة سيد أحمد 
خان «الحقيقة حول الخلافة». 


Al Arabi Library PDF 


267 الفكر الإسلامي العالمي‎ So gle 


2- غوكسوي (2011). 

(2006) ya Lal أ. ,4 )1967 انظر‎ -43 

44- غلادستن )1876( 

45- كوفيك (2011). 

6- كيدي (1968). 

7- تسفيمر (1909). 

8- الأفغانى فى كيدي (1968). 

9- ياب )4992( 

50- خالد (1907). 

1- تشيراغ علي (1883). 

2- بلنت (1882). 

53- كارا )2002: 67-65( 

(2011 2005) JE .Í -54 

5- كيدواي )1908( 

6- كروز (2003). 

7- للدفاع عن حضارة الإمبراطورية العثمانية في الرأي العام الأمريكي 
والبريطاني من عبد الله كويليام وألكساندر روسل ویب» انظر عبد الله 
(2006)؛ جيفز (2009)؛ كويليام (1904). 

8- غرين )2009( 

(57-51 :2010b) غزال‎ -59 

60- بورك )4972( 

1- من أجل أمثلة عن ثقافة تقدم الإنسانية المسيحية على أنها العالمية 
الوحيدة» bil‏ بيز (2008)؛ انظر أيضا رودوغنو )2012( 

2- كان (2012). 

63- لو (2008)؛ انظر أيضاً لافان )2002( 


Al Arabi Library PDF 


268 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


(1996) Ls -64 
(2014) وورينعر‎ -65 


مډ k‏ فين 


Al Arabi Library PDF 


-5— 
من حكم القانون إلى الدستورية 
السياقٌ (ileal‏ للفكر السياسي العربي 


لما Stel‏ قراءةً كتاب حوراني (الفكر العربي) خلال الاضطرابات 
السياسية الأخيرة في الشرق الأوسط» فوجئتٌ بملاحظاته القصيرة حول تطور 
الفكر السياسي في تونسٌ العثمانيةٍ سابقاً» حيث صرح عام )1860( ب «أن 
أولَ دستور سيصدر في أيةٍ دولة إسلامية بالأزمنة الحديثة لن يتضحٌ فكر مَنْ 
Siew‏ کی ودفعني الاتبعاث الْسَعَاصِرٌ للنقاش الدستوري في Br‏ 
الأوسط إلى إلقاءٍ نظرةٍ أكثر تنظيماً على تطور الفكر السياسي خلال القرن 
التاسعَ عش واسنتقصاء الأشكال القانونية والمؤسساتية التي Shel‏ للمتاققة 
في الإمبراطورية العثمانية السابقة. 

وأتذكر أيضاً الصراعاتٍ الصاخبة حول تعريف الحكم الدستوري خلال 
dy‏ مرحلة تأسيس جمهورية ليران الإسلامية قبل أربعين سنة تقريباً. افد 
شَرّعوا ثانية بأشكالٍ متعددةٍ قضايا القرن التاسعَ Fre‏ المتعلقة بعالمية النموذج 
الدستوري Glass‏ الخصوصية الثقافية. ثم دخلوا صلب المسألة مثل: من 
OV‏ سيصبحٌ الحاكمٌ في النهاية؟ Dyes‏ مفهومُ آية الله الخمينئ ولايةٌ الفقيه 
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أن تعتمد السلطة السياسية النهائية في دولة مسلمةٍ على الفقيه SY)‏ لكنه لم 
يحل في النهاية Dee‏ كون الناس أو الله Gee‏ الشرعية لدولةٍ إسلامية حديئة. 
ولما SLY coy‏ المتحدةٌ Ble‏ دستور عراقي جديد بعد غزوه واحتلاله 
عام )2003( أخفق. أيضاً. في حل معضلة «الحكم المنقسم» القضائية - 
الإسلام Patty‏ وبعد ple‏ )2011( ظلت jae‏ عند صياغة دستور جديد 
ab) ys‏ برؤى متضاربةٍ بين الإخوان المسلمين والجيش واليسارٍ الديمقراطي. 
وربما شعر حوراني أنه كان محقاً OT‏ تونس فحسب تمتعت بدستور جديد 

وتمیل أجهزة الإعلام اليم إلى تضخيم الأمور بعناوينَ رئيسةٍ مثل «أول 
برلمان Coe‏ بحرية»» أو في حالة مصر «أول رئيس منتخبٌ بحرية خلال 
UZ. 5000‏ والمفقودٌ عادة في هذه المبالغات هو أن حكم القانون 
والدستورية US‏ موضع حوار» وتطورا وجرى تطبيقهما بصورةٍ مؤقتةٍ في 
الشرق الأوسط طوالَ BST‏ من (200) سنة. وفي عشرينياتٍ وثلاثينياتٍ القرن 
العشرين» على سبيل المثال» أسست مصر برلماناً فعالاً US‏ منتخباً بحرية 
من أحزاب منظمةٍ بشكل جيد“. Cine phd,‏ النظم السياسية في الشرق 
الأوسط من حقيقةٍ أن الحكمّ الفعلي يندر أن يكون للشعب» كما كانتٍ 
الدساتيرٌ تعلن. أو للإسلام أيضاء بل للقوى الاستعمارية. 

فعشية الحرب العالمية الأولى» هزت ثورتان مهمتان النظمٌ السياسية في 
الشرق الأوسط: «الثورةٌ الدستورية» في إيرانَ عام )1906( والثورةٌ في 
الإمبراطورية العثمانية عام )1908( المشارٌ إليها عموماً باسم «ثورةٌ SY‏ 
الشباب»: وألهم التمثيل الدستوري المخيلة السياسية في الشرق الأوسظ 
SE LES‏ وبعد الحرب العالمية الأولى» ظهرت إيديولوجياتٌ جديدة 
حاول فيها أنصارّها تشكيل النظام السياسي الحالي. وجرى صراع نينخ haill‏ 
ومناهضة الاستعمار والاشتراكيةٍ والإسلام السياسي وفروعها المختلفة من 
أجل الهيمنة ضد ما بات يعرّفٌ باسم الحكم المورّثِ الجديد و/ أو الحكم 
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المستندٍ إلى انقسام في عصر تصفية الاستعمار. والدساتير إن صدرت أخيراً 
في أغلب دول الشرق الأوسطء كونها مصدراً واحداً لشرعية سلطة الدولة» 
ققد WE ci‏ لأنها نسح عقيمةٌ من دساتيرٌ غربيةٍ أو تفويض EM‏ للنزعة 
الاستبذادية: Gl yf o‏ قحب اماما أكاديميا تابنا فى 
نزعة الشرق الأوسط الدستورية. l‏ 

وهذا النقاش المعاصر قديم قدم الحداثة الشرق أوسطية نفسهاء ويبداً 
هذا التعمل : بتفحص أصولها المختلفة فى الإمبراطورية da Slate!‏ بداية 
القرن التاسعٌ عشر. l‏ 

ويعقطلت :جال هذا الفصل Be bl‏ الواسع لتطور الدستورية في 
الإمبراطورية العثمانية تحليلا تمهيديا لمفهوم دولة القانون المترجم إلى 

p a / 

الإنجليزية بتعبير «دولة حكم القانون»» لكنه يحمل معنىّ مختلفا جدا عن 
التعبير الألماني في القرن pre Ald‏ واضطلع المعنيان كلاهماء كما 
سنرى» بدورٍ في تطوير حكم القانون والدستورية في الإمبراطورية العثمانية. 
وبشکل cael‏ أشار «حكم القانون» إلى قانون صنعه ctl‏ وطالب ok‏ على 
الجميع» بمن فيهم الحكام» إطاعة هذا القانون. وفي العالم 
الالجلومتسوني» اتیل ros‏ مقا القرن اساد عشج اوي 
أمام المحاكم العلياء sa‏ وت rave‏ أن gai‏ فيها المحاكم الأدنى فر في 
OYE‏ مماثلة. وفي الولايات المتحدةء في المقابل» أشار حكم القانون إلى 
دستورٍ وحكومةٍ تمثيلية منذ البداية. 

ويمكنٌ إيجاد ديمقراطيةٍ ليبرالية تحت شرط حكم القانون فقطء SSS‏ 
حكمٌ الدولةء دولة القانون» يمكن أن يزدهر من دون ديمقراطيةٍ ليبرالية. وفي 
الفقليد اللألماتي» ضاي الدافية الحاكمة OSI‏ وقي الوت Bale ands‏ 
على مصادر Bs‏ القوانين. وهنا ساعد حكم القانون مؤلفي القانون» 
وأضتعي الدؤلة (Obrigksitsstaat)‏ دولة انسنادية. وفي القرن التاسع عشرًء 
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كانت تشريعات دولة حكم القاتوة 207 aS‏ بالساكير, احق Win‏ إلى 
التباس كبيرٍ في المعنى ch gl‏ لما ترتبظ الدساتيرٌ Sale‏ بمفاهيم الديمقراطية 
والليبرالية. 

ويتركزٌ موضوع هذا الفصل حول مفهوم حكم القانون الذي تم تطبيقة 
على کل من «الحاكم العادل» و في الف السياسي ااي و«الجكم المطلق 
المستنير في أوربا. وفى aeli‏ أعوليك dewalt‏ ك Jal aro‏ ا 
الملكية ولازدهار الرعايا ورفاهِييِهِمْ. ولكنٌ لم يكن هناك اعتبارٌ لحقوق 
الرعايا. ob‏ تطابقٌ هذا المفهوم السياسي في أغلب أوربا القاريةٍ وفي 
الإمبراطورية العثمانية خلال القرن Ge Aull‏ أمرٌ EY‏ للنظر. ويستكشف 
هذا الفصل الانتقالاتِ من حكم القانون إلى الدساتير والديمقراطية الليبرالية 
في تفاعل فكر التنوير وبناء دولةٍ المؤسساتٍ من جهة» والصلاحية المستمرة 
cated‏ «الحاكم العادل» في الفكر السياسي الإسلامي المستندٍ إلى إعادة 
اكتشافي تراث ابن خلدون السابق لكتاب مكيافلي (الأمير OU Principe‏ 
رسيك SUL ade‏ عاط Sal‏ رظ سول bail‏ السغورية فى 
الشرق الأوسطظ. وزاد إلى مصادر القلق eal‏ في gl Sys OJS‏ جميع 
السات قد شكدوا adat dal‏ 
فكرٌ حكم القانون ف ألمانيا القرن التاسعَ jic‏ 

في كس ألماني حديث حول العلوم السياسية» arnt‏ إمبراطورية فيلهلم 
تحت jew‏ دولة القانون على Ll‏ دولة يصبح فيها هيدا تنظيم «علاقاتِ 
السلطةٍ العامة» (أي pal asta‏ للرعاياء > pe‏ وملكيتِهِمٌ sles‏ التدخل 
الحكومي) OES sr BLL.‏ ويشحصن دسعوى الإغبراطورية AILS‏ تقسيا: 
يُدهش العثورٌ أن للإمبراطورية قدرةً قانونية على مناطقها: حماية مجالٍ 
الرعايا الفرديّ (soled Wy‏ للحرية» بما في ذلك حريةٌ القدرة على التنقل» 
Sul‏ في تأسيس جمعيات واختيارٍ مهنة» والشؤون الخارجية والدفاع في 
الدولة مُتَضَمّنَة» لكنْ مع as‏ قوي Lal‏ على حماية الاتحاد الجمركي 
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Ll,‏ التحتية.. وأفاذ هذا کله الطبقةة المتوسطة المتنامية والتصنيعَ السريحَ في 
ألمانيا. وكما في مكان آخر من أورباء حمّى حكم القانون المصالح الخاصة 
Dole else VI Chu‏ الجديده عد SLs‏ الصاف iy‏ 
سنرى» يعيد هذا أيضاً إلى الذاكرة بشكل كبير الاهتمامَ بازدهار الرعايا في 
الفكر السياسي الإلسلاس gadahi‏ . 

Gals,‏ الإمبراظوريةٌ الألمانية خليفة الأمراء od‏ السلظة» ودار كذولة 
فيدرالية. وكان لكل إقليم by el‏ «دستورٌةُ» Geos‏ الذي Dol Ure play‏ 
والفرد. وكانت مملكة بروسيا إلى de‏ بعيد أكبرٌ دولةٍ في هذه البنية الفيدرالية: 
3 تغطي tht‏ متجال ألمائيا السياسي. ومالك ية GLa pall‏ الفيدرالى Gas‏ 
لمصلحة بروسياء التي تملك في الحقيقة سلطاتٍ نقض أي قانون مقترح. 
وكان القانونٌ الانتخابي نفسه أحدَ القوانين الأحدث في أوربا آنذاك في منح 
حقوقٍ التصويت لجميع الذكور البالغين (تم استبعاد النساء والفقراء الذين 
كانوا يتلقون مساعدات من الدولة). وعلى أيَّةٍ She‏ لم يكن حكم الشعب 
ودورٌ الأخزاب مذكوراء. وخفضت امتيازاث الإمبراطور السلطة البرلمانية 
بصورة جوهرية. 

a‏ فعاليةٌ OLS I‏ السياسية dad SI‏ في سلظته على الهيزائية الستوية 
التي منحتٍ السلطاتِ التشريعية المنتخبة قوةً كبيرة Ces‏ في النهاية من 
دور الأحزاب. وكذلك Edi‏ مصالح الطبقة المتوسطة الألمانية Caley HES‏ 
بالنسبة إليها مصداقية القانون والتزامّه placa Vl‏ بالحقوقي الدستورية. ولم 
يستطع هذا الهيكل السياسي أن يصبح وسيلة لتطوير النماذج الديمقراطية؛ 
OY‏ مصدر هذه القوانين لم يتعرض للتحدي. وتابع P EELS GLE‏ 
السلطة العامة» وإذا أمكنّ اعتبار حكم القانون عائقاء فهو لم يتضمن تغييرا 
في حقوق الرعايا ومشاركتهم السياسية. 

وفي مقالةٍ طويلة» يحلل سعيد أرجوماند ظاهرةً «الدستورٍ الإسلامي» في 
AD, al Gl ail‏ ويغطي أرجوماند العديدٌ من الأصول المحتملة للدستورية 
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الحديثة» مثل المفهوم الروماني للسياسة كونها مفهوماً للدولة» وفكرة «قانون 
صنعة البشية. Satay‏ إلى حور نظام العصور الونطى ى fetes‏ الدولة (الدونة 
الثقابية) كونها بادرة للدستورية» ويُظهرٌ كيف أضبحث «السلطة العامة مؤسسة 
بوصفها إدارة بيروقراظيةء. واكدسبت الدولة الشرعية كونها منظمة تؤدي 
خدماتها على نحو مستقل عن القرابة السلالية». وبالنسبة إلى أرجوماند 
Piel‏ الخال جر وا 2510 اوسا po‏ اتديظلف السواك Agel‏ عن 
حقيقة كيفيةٍ صياغةٍ هذا القانون» وهذا الحكم له (ثمة المزيدٌ حوله 
EY‏ وهر مسقل Lap de pe‏ إلى أولى Leer od Valet‏ 
وماساشوستس لوضع دساتيرٌ بوساطة ols‏ تمثيلية جماعية. GB‏ أرجوماند 
OL‏ «إرادة الشغب -الديمقراطية- تعني قينا مخارسة السلظة: Oh,‏ حكم 
القانون -الدستوريةٌ- [fo]‏ تحديدٌ السلطة» Šie‏ في السؤال fle ghe‏ تلك 
القواعد وعقن cums‏ له السلظة فيها بالقيط. Lass) dutty going‏ 
واضحاً... بين الإيديولوجية أو الدساتير الإيديولوجية والدستورية»'» يشير 
شهدا إلى وجرن Sy pus‏ ا اقيق ل Lins‏ الاق $5 Sta‏ سباق 
دافسا.. ومكل 5 الخوير والكورة الفرتسية» على سبيل المقال» Leala‏ 
a.»‏ أو (Weltanschauung)‏ مستندة إلى فرضية عالمية للمنطق الإنساني 
والفكر العقلاني وسيادةٍ YS‏ فرد. وحين تقترن المبادئ الديمقراطية بالدساتير» 
Abele‏ مصدرٌ التشريع BLS‏ وترسح تقسيم السلطات فحسب» يمكننا أن 
تتحدث عن الدستورية الليبرالية. 


ويتفق تقويم أرجوماند العام مع مقالةٍ كتبّها حديثاً وائل حلاق» وناقش 
فيها موضوع كون «تلقي الدستورية من العالم غير الغربي قد أوجد أنظمة 
St‏ تختلف عن أي شكل ul.‏ من أشكال الك ويتحدث حلاق 
عن دول قبل الحديثة» ويضمّنٌ فيها «الدولة» الإسلاميةء التي لم تطور أي 
منها سماتٍ الدولةٍ - الأمة الحديثةٍ في أوربا. فقد ots‏ الإصلاحاتٌ 
المقدمة في القرن التاسع Gre‏ لبناء «دولٍ - أمم إسلامية» JS‏ سمات الحياة. 
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لكنّ التغيير لم يكن في أي مكان عميقاً كما في مجال القانون: «فكان 
القانون أقابلاً للتطبيق من هذه الدؤلة - الأمة الإسلامية ASSL‏ القاتونية 
المصترفة. رقا تسبي s‏ أصبح القاثون وجميع أقسافيه lary, pln‏ وسا 
وبالمقارنة» تدخلتٍ الدولة قبلَ الحديثة -في الشرق الأوسط وكذلك في 
أوربا- قليلاً في شؤون المجتمع؛ مع كون جباية الضرائب al‏ اتصال لها 
الان 

وربما تكون وجهة نظر حلاق في الاستقلال القضائي قبل الحديث 
متفائلة leg‏ ما. ويظهر الدليل pull‏ في النهاية أن الطبقة الدينية Siete!‏ 
على الدولة في أمنها ورفاهيتها. ES‏ الدولة لم تطور حتى القرن التاسعَ Se‏ 
صيغتّها الخاصة للقانون ع بديلاً للشريعة: فالقوانين PAR‏ التي أصدرها 
الحا خاصة Y‏ شاملة ولا كاملة ولا دائمة: ووجة.فصل بين ULSI‏ 
القضائية والسياسية التنفيذية»» ولكن سيكون من التضليل مقارنتها مع 
ahh‏ يعدٌ أساسياً في الديمقراطيات الليبرالية»؛ oY‏ علاقاتٍ السلطة 
بالاثنين على نحو دقيتي لم تكن متساوية مطلقا*". 

وكانت أولوياتُ حكم القانون» Gee‏ آخر» سيطرة الدولة والحكومةٍ عبر 
القوانين» في حالة لاا منذ الثورة الفرنسية. فهل po‏ حكم القانون الدولة 
أو طبقة اجتماعية مهيمنة أو 0 الذي cols‏ مع ذلك» الضامنّ السمح 
للنظام الاجتماعي؟ فقد ناقش بعض الباحثين أن القرن التاسع عشر شهد 
شک من أشكال «الحكم المطلق الجديد». الذي كان Gl‏ بكثير oy‏ الحكم 
المطلق المتنور في القرن Gel‏ عشر. وسمح إلغاءٌ الثورة الفرنسية لجميع 
الق کات والقاطاعات الاجتماعية بترسيخ مساواةٍ اسميةٍ لجميع المواطنين 
أمام القانون نفسه للدولة وبالتدخل على نحو مباشر BSI‏ بكثير في حياة 
المواطتين الأفراد. وظل الفرد الشريكٌ الأضعفتء ولم يعد الآن محميا في 
الأماكن الاجتماعية التي كانت Co‏ نطاق سلطة الدولة. وحل محل آلياتِ 
الإدارة الذاتية السابقة بيروقراطيةٌ مركزيةٌ للدولة. ومع توسع التمثيل السياسي 
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من أصحاب امتيازاتٍ قلائل إلى سكان أوسع وأكثر إمكانيةء Slade Cas]‏ 
جديدةٌ اتخذت عادة [RS‏ «دساتيرً»؛ دولة حكم القانون» من دون إثارة 
الحقوق الطبيعية» أي حقوق COL‏ وفي أوربا القرنين الثامنّ عشر 
والتاسعَ عشرّء لم يُشرَّعْ «حكم القانون» a‏ مطلقاً بالمؤسسات 
الديمقراطية. ولم توجد F‏ لإنشاء مثل هذه ol fe‏ وشوش ادي 
القانون مصدر القانون» الذي -في التحليل النهائي- كان النخبة الحاكمة 
نفسّها. ويقدم التحليل السابق» ch‏ سياقاً لمناقشة تطوير الدستورية في 
الإمبراطورية العثمانية. 


Sti‏ فكرة حكم القانون في الإمبراطورية العثمانية: 

المثال العثماني الأول Yue obs‏ لحاكم يقدم» قبل الكلمة avant le)‏ 
(mot‏ «حكم القانون» «وثيقة الاتفاق» بين السلطان الشاب محمود الثاني 
cole VI,‏ أو الوجهاءء في الأناضولٍ عام (1808). وبعد الحرب الروسية 
العثمانية )61774-1768 وجدتٍ الحكومة الإمبراطورية نفسّها في موقع 
ضعيف» فكان عليها منح استقلالٍ ST‏ لبعض الوجهاء الإقليميين عبر مزارع 
ضريبية وعقود إيجارٍ دائمة لأراض وعقاراتٍ زراعية. وزاد هذا القوة السياسية 
el ge gl‏ الإقليسين LES‏ إلى د أنهم ثاروا ضد السلطان مصطفى الرابع 
الذي اختارته قوى رجعية في إسطنبولَء وأتوا بمحمود الثاني الشاب إلى 
العرش*". وخلال اجتماع لاحق في تشرين الأول )64808 التقى السلطان 
الجديد وموظفوهٌ الحكوميون وعلماؤه بوجهاءً من الأقاليم في إسطنبول 
لمناقشة dy‏ سياسية جديدة بهدف تكامل واستقرارٍ FST‏ للإمبراطورية. وأخيرا 
PEPR ee)‏ الأقبراطورية الى tga.‏ «شهادات أعيان» ayanlik)‏ 
(byuruldusu‏ جعلتهم الممثلين القانويين لمن هم تحت ee lah‏ 

وفي ديباجة «وثيقةٍ الاتفاقية؛ الناتجة التزم سلطانٌ عثماني للمرة الأولى 
بمتابعة وتنفيذٍ جميع التنظيمات التي صيغت في اتفاقية dB ge‏ مع ممثلي رعاياه. 
Gay‏ هذا PLY!‏ التعاقدي المتبادل EW‏ عقودٍ إعادةٌ الكتابة الإمبراطورية 
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المشهورة لمرسوم تجديد التنظيم» الذي كان مَنْ سيخلف محمود الثاني 
سيفتتحٌ به إصلاحاتٍ التنظيمات. وطالبتٍ المادة الأولى وحدة جميع الموقعين 
tele‏ ااافا وجعائية من يتحيقوق عر هله التعليمات. وفي المادتين الثانية 
اغا اتعيادت :السك الالبراطورية بسداية GLA‏ مقابل التزامهم بزيادة 
الجنودٍ والضرائب في الإمبراطورية. وأسست المادةٌ الرابعة النظام الهرمي 
لسلطة DU!‏ وتضمن Lal‏ مث آي شخص من ادحل علي شوون لا ينك 
أو تقع تحت سلطة الآخرين». وهدفتٍ المادتان الرابعة والخامسة إلى تجديد 
BER‏ رين الما والوجهاء الإقليميين واحترام ملكية الوجهاء الإقليميين؛ 
وطالبتا ET‏ بالمسؤولية المشتركة لمنع أي تمرد. وتذكر Calo soles!‏ من 
وليقة aN‏ فكل epee,‏ المعش الإمبراطيري: الإنكشارية الذين SUI‏ 
تمردهم السلالة العثمانية تقريباً قبل أشهر قليلة» وألزمت جميعَ الأحزاب OL‏ 
اتضمن أمنّ إسطنبول ونظامّها». وفي المادة السابعة وسيم العجانيات شركاءً في 
الحكم الصالح : Ja oag‏ الجميع اهتماماً oes‏ لترسيخ أي قرار وتنفيذه 
بشكل مستمر iiaa‏ الوزراء وعائلاث الوجهاء المحليين بعد المناقشة المتعلقة 
بمنع الظلم وتعديل ell call‏ )20( 


pleats‏ القسوئ العامة MSU‏ يتقبل ALG‏ أن يصع اليقبز طماعيق 
ومتعطشينَ للسلطة وقابلينَ للفساد. وهي تشبه الصورة القاتمة التى رسمها ابن 
عدون للقي العامة ÉS‏ الوثيقة تنضحٌ Lal‏ بخوف Gene‏ من تعبئةٍ 
ثانوية. ayi PR T‏ احتمالاً لإثارة الاضطراب هى الإنكشارية التي قطع 
ols Sol,‏ السلطان spams‏ الغاتى Speedy‏ فى #الحفث السعيك» غنام 
(1826). وكان «مرسومٌ الاتفاقية»» الذي فسره مؤرخٌ واحدٌ على الأقل بأنه 
«دستورٌ الفيدرالية»» ربما SV‏ لما سبق أن Gye‏ الإمبراطورية العثمانية 
2,221 وكان هذا النظامٌ تحت السيطرة في أوربا القرنينٍ الثالث 
عشر والسابعٌ عون ويمشعدرعات Ugh ter‏ شارقي القطاعات الاجا 
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(طبقةٌ النبلاء الإقليميةٌ ورجالُ الدين Coy‏ الحضرية) في اتخاذ القراراتٍ 
وإدارة الدولة» وبذلك ‘ati ws‏ الاستبدادية للحاكم. iby‏ وضع حدودٍ 
لسلطة الحاكم عموما بداية دولة حكم القانون» ومحاولة الوجهاءٍ العثمانيين 
الإقليميين الحكم من استبداد حاكمهم وجب رؤيتها في ضوء هذا. 

وآعلن GUL‏ عيذ المج القلاب وال Sal Fo MSL‏ 
لحكم القانون في إعادة كتابة الإمبراطورية لمرسوم تجديدٍ التنظيم عام 
Whey .2?(1839)‏ واجهت Hasse Eg slg Ue Aleta Ay gl eV‏ عن 
عام )1808( فقدٍ احتلث pas‏ محمد علي LEL‏ بلادَ الشام لمدة عقدٍ من 
الزمن bw‏ واحتائج السلطان عبد المجيد إلى دعم عسكري أوربي لاسنتعادة 
هذه الأقاليم العربية. وكانتٍ السلطات الأوربية مهتمة بالمجتمعات المسيحية 
في المنطقة» وطلبوا التزام الحكومة العثمانية بحمايتها. ودفعتٍ الهيمنة 
الأوربيةٌ في شرقي البحر المتوسط tte‏ علماء لافتراض أن مرسومٌ تجديد 
التنظيم قرارٌ سلطانيٌ لإسباغ الطابع الغربي. وبمراجعة وجهة النظر التقليدية 
التي Us S56‏ بالفكر الأوربي. قدم بطرس أبو منة نقاشاً AST‏ توازناً حول 
مَنْ صاغ dole]‏ الكتابة» وما الميولٌ الفكرية التي حددتٍ PRLS‏ وكانث 
SUIS‏ مصطفى رشيد باشا المؤيدةٌ لفرنسا مبالغاً في تقديرها. وفي الحقيقة. 
كان أفراد من النظام النقشبندي مقربين جدا من السلطان عبدٍ المجيد LS‏ 
وقدموا التفسيرٌ السَّنِىَ Gadel‏ لمحفل إصلاح العدالة. وناقش أبو منة باقتناع 

fe g و“‎ k 3 z Geo 
«فكرة أن العدالة تمنح الامنَ الذي يسبب ازدهار الرعايا والارض» وان‎ 
رئيس في إعادة‎ GW الازدهارٌ شرط أساسيٌ للولاء والتفاني نحو الحاكم»‎ 
افتراضن أن مساولة‎ Lad وسكا بسلامة‎ OPC tee tuted مرمتوم‎ HLS 
الوجهاء على الأقل إلى درجة طاعة السلطان انبثقت من‎ Soe] SWI محمود‎ 
الفهم الإسلامي التقليدي لدور الحاكم السياسي. وهذا هو البحث الستي‎ 
قانون الشريعة في قراراته وأعماله.‎ Gey التقليدي المثالي عن «حاكم عادلٍ»‎ 


وبقدر أهمية تصحيح أبو منة الثقافي» هل [Les‏ هذا بالضرورة als‏ 
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مصطفى رشيد باشا في عملية LLS dole]‏ الوثيقة؟ فكان من السهل aaa‏ أن 
إقامته في باریس تطابقت مع فترة she}‏ سياسيٌ وأعقيتٌ ترسيخ | المدونة 
النابليونية. by‏ المفهومٌ السلطويٌ لحكم agit‏ كما راك عدا سا 
على النظام السياسي في العديد من الدول الأوربية حتى الحرب العالمية 
الأولى. لذلك لا يبدو تحولاً كبيراً ملاحظة أنه في مفهوم «الحاكم العادل» 
الإسلامي المقيد بقانون الشريعة» تشابهات مع مفهوم «الحاكم المطلق 
المستنير»ء المقيد بحكم القانون. فالقوانين في كل ME‏ توضّع من النخبة 
السياسية والحكام» وظلوا معاً السلطة المهيمنة في الدولة. وإحدى سماتٍ 
HLS gale]‏ مرسوم 'تجديذ التنظيم الذي مغل تغييراً عميقاً إعلان OF‏ جميع 
الرعايا بغض النظر عن دينهم» يجب أن يكونوا متساوينَ أمام القانون. ومع 
ذلك» استيرادٌ مفاهيمٌ غربية للحكم جدلياً له علاقة بالتقليد الأعمى أقل من 
استبعادٍ السلطاتٍ المسيحية الأوربية70©. فقدمتٍ المساواةٌ العامة أمامً القانون 
جباية ضريبية أكثرٌ كفاءة» وعكسث في de‏ ذاتِها توسعَ سلطةٍ الدولةٍ العثمانية 
ومهامّها. ولم يكن الالتزام العام للحاكم بتقبل هذه المبادئ لإعادة ALSI‏ 
VEL, LS‏ جا عبان ا وعد بتوقع أت slo‏ الدولة diay‏ إلى lem‏ 
عمل الموظفين الكبار والوزراء من jas‏ الحاكم ودسائس BAJI‏ والتدخل 
ETEA‏ 
تونسش: الاستكشافات العربية في الفكر الدستوري 

من أجل الإعلان الأولٍ لدولة حكم القانون في الشرق الأوسط علينا 
JS‏ إلى تونسٌ. ولحسن Be‏ المؤرخين الفكريين» نشر موظفان» هما 
خير الدين Zig‏ (توفي عام 1890( وأحمد بن بوضياف (توفي عام 
4)» وشارکا على نحو حميمي في صياغة «الدستور» عام )1861( 
Gey‏ عام )1857( الذي يسبقه لاحقاً» رؤاهما حول السياسة وتاريخ 
59 ?2 وأظهر Age‏ الأمان عام (1857)ء الذي صاغه بوضياف» العديدٌ 
من التشابهات مع إعادة الكتابةٍ الإمبراطورية لمرسوم تجديدٍ التنظيم عام 


Al Arabi Library PDF 


280 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


)1839( وفي المقدمة» تعهد الحاكم بالالتزام بالقوانين المثبتة في هذه 
الوثيقة؛ وأكدثٌ مساواةً الرعايا أمام القانون» وطمأنتَهِمْ على أمان حياتِهم 
alles‏ وملكيتِهم. والتطبيقٌ العادل للضرائب» وتجنيد الجيش. وعلى نحو 
عابر يرد ذكرٌ لمجلس أو اثنين سيتم تأسيسُهُما ولكن ما من كلمة وردث 
حول كيفية تشكيلهما””. وقدم «دستورًا عام )1861( قانون الدولة 
التونسية» جواباً واضحاً : يمكن للحاكم اختيارٌ وزرائه بحرية. وكان الوزراءً 
مسؤولين أمام المجلس الكبيرء الذي تألف من ستين عضواً يُدعون أهل 
oul‏ والعقدٍ. وكان عشرون عضواً منهم معينينَ من موظفين حكوميين كبار 
ومن شاا ال والطار وا الدولة یخی لیاف هال تعر عياض 
مهمة الحاكم ووزرائه”28. وألغي هذا «الدستورٌ» بعد ثلاث سنوات إثر تمرو 
كبير اندلع في الريف. ضد نظام ريي fom ie‏ 

ودب فز من راف وغير الدين مقدناتك ظريلة لأعجالهماء نانثا 
فيها بشكل عام نظماً سياسية مختلفة» حسناتها وسيئاتهاء من دون أن يخفيا 
SLL Ss!‏ وأسميا هذه مقدمات. ولم تكن هذه مصادفة بالتأكيد لكنها 
تشير إلى مقدمةٍ ابن خلدون المشهورة كنموذج لهما. ويؤكد اقتباسهما المتكرر 
والشامل من (المقدمة) أهميةً ابن خلدون لديهما حين كان فيلسوف التاريخ 
التونسي العظيم في القرن الرابع عشر سيعيد لتو اكتشافٌ الفكر العربي 
العثماني. وأدركا أيضاً أنهما يبتدعان النظامً السياسيّ لتونسٌ» وأن عليهما 
لذلك أن يُهدئا مخاوف الحاكم والعلماءٍ والأوربيين. واعتمدا كلاهما بقوة 
على مصادرٌ إسلامية تقليدية» وتعلما صياغة التغييرات التي دافعا عنها فيما 
يتعلق بالاستعادة المبكرة للمؤسسات الإسلامية أو العثمانية. 

ols,‏ خير الدين مهتماً جداً «بالحكم الصالح» وبمناقشاتِهمْ للنماذج 
الأوربية» واستفادوا من نظرية المصدرين الأساسيين للقانون: الوحي القدسيٌ 
والمنطق OP SLY!‏ ووفق تقدير Jis‏ راوث #المشكلة الرئيسةٌ خير الذين 
هي Lis‏ كبح الحاكم | hal ee‏ وثمة دليل جوهري على هذه 
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سياسي تمثيلي من أجل الرعايا. واقتبس على نطاق واسع وجهاتٍ نظر ابن 
خلس GS Sh‏ دسا ممارسة Rina ll‏ والقزة. ولاق الر عبات لكي 
تعارض المنطق والعدالةء OF GT‏ تحكم القوانينُ في المملكة. ولدى الملك 

20 د‎ = a an 
المعرفة اللازمة والقدرة على تطبيقها في الحكم الصالح. ولكن على نحو‎ 
نموذجى أكثر افتقر إلى إحداهما أو إلى الأخرى أو إلى كلتيهما. وجعل هذا‎ 
الحل والعقل)؛‎ fale ضرورياً في أن يساعد الحاكم جهاز استشاري تكون من‎ 
أي الأشخاص المهمين» لتوجيهه إلى القرارات الصائبة”*. ولم يكن على‎ 
الحاكم وحده بل على وزرائه أيضاً الخضوعٌ إلى هذا التوجيه. وعنّى هذا أيضاً‎ 
وقوانينَ واضحة. وأنهى مقالته حول الحكومة الصالحة‎ shel ضرورةً وجود‎ 
بمناقشةٍ حول مجلس النواب الفرنسى» فقارنه «بأهل الحل والعقد) فى‎ 
Sad iris Gly المجتمعات الإسلامية. ولاحظ أنهم وضعوا القوانين‎ 
مسؤولون أمام المجلس. وبهذه الطريقة أمكن التحققٌ من صحة إجراءاتهم.‎ 
ولما كان الحاكم ملزماً بمتابعة إرادة المجلس» لم يكن أحدٌ حتى الحاكم‎ 
فالقانون عليه حماية «حقوقٍ وحريةٍ الرعاياء‎ SPL os LY! الظالم يستطيع‎ 
ويؤمّنُ الضعفاءة ضد عنف الأقوياء ويقي المضطهدين سلطة مضطهديهم».‎ 
بالعلوم والزراعة والصناعة واستتماز الموارد المعدنية). وذكر بصورة عابرة‎ 
حقيقة أن النواب كانوا منتخبين لكنه أعجبّ بنتائج القوانين الجيدة. ولم‎ 
مديحة له لم‎ EI السياسي يجب تأسيسه في تونسٌ‎ pla! يوضح أن هذا‎ 
يخفق فى إثارة إعغجاب القارئ. ولخشية رفضها هن العلماء لأنها استيراد‎ 
إلى.وؤية‎ decal! من الستطق البشرى‎ elation Sal gill أن هك‎ as) بسيسىء‎ 
eee, gill اا اا‎ 

والفصل الثاني حول «الحكم المطلق»ء والفصل الرابع حول «الحكم 
المقيد بالقانون»» فى مقدمة أحمد بن بوضياف» حاسمان فى عملية L‏ 
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yl‏ 5 التستوريةافي الإمبراطورية العثماتية. وهو يتفق tie gi‏ لقاو مع خير 
الدين» الذي تعاون معه كلياً. واستعمل Alte‏ نظرية الشرعية ذات المصدرين» 
الوحيّ والمنطقّء حين ناقش أن الدينَ والمنطقّ منعا الحكم المطلق. 
وبالأحرىء «الشريعة والمنطقٌ البشري» العقل» تطلبا الحكمّ بوساطة 
القان و ومثل خير الديئ re ٤‏ إلى ple‏ ابن Opals‏ أن ا 
الظالمة سببت OLY DLE‏ للملكية والازدهار. فالشعبٌ لن ب توعد اکر 
وسيهاجر» تققد الحكومة مصادرها co algae‏ من الأذى الناجم عن 
الحكم الاستبدادي OO‏ لكنه تقدم Lal‏ في معارضته Bie Pagid‏ خطوة zi‏ 
من خير الدين. وناقش أن الأمر بطاعة الحاكم الظالم کاس دينية ee‏ 
لكنها ليست إلزامية. ومقابل هذا الآهر أشار إلى الرأي الإسلامي حول دعم 
الخير وعدم الشر»؛ الذي يجب انتهاجه على الأقل OLAS‏ منطوقة› ولكن 
لس بالسرورة عن طريق العصتان» ولس بالتاكند» عن طريق الور 

Lad 0 بم و لواب ني اوا‎ E 
اوا قوق البشر‎ SLL ale Si هن اا‎ SASi أكد.‎ 
الإنسانية“. ووضّحَ أيضاً أن للنواب السلطة السياسية في استجواب أعمالٍ‎ 
النواب انتخبهم الشعبٌُ فمثلوة:‎ OY, والحاكم ضمنياً.‎ AREAREN 
LET في مجلس النواب مع الوزراء؛‎ Sly A ولأن القوانين ن‎ 
مجلس النواب يشبة نوعاً ما ديوانَ السلطان العثمانيٌ العظيم‎ OF غالباً. وأكد‎ 
اعترام القاتون‎ Goal wily pods 0566 ple القاتوني توفي‎ bigs 
١ 1 (41) الإسلامي‎ 

كان بوضياف يوسع أحياناً معاي تعر انون ؟: حين كتب عن القانون 
الشرعي والسياسي» أو حين ast‏ أن Sib‏ الحكم الاک جر ااا 
وضمن هنا الشريعة والقانون البشريّ تحت تعبير قانون» لما ‘youll se!‏ 
بشكل محددٍ إلى قانون صتَعه البشر تحت حكم السلطان سليمان. ومع ذلك» 
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في أغلب cca II‏ كلها أشار إلى نظرية القانون ذي المصدرين» كان بوضياف 
ae‏ الفارق Gadel‏ بين الاثنين. وفي ترجمته الرائعة» استعمل براون كثيراً 
تعبيرّي «دستور» وادستوري». وعلى Sle Í‏ استعمل النص العربي دائما 
الكلمتين: قانون وقانوني. حت اميل بوضياف تعبير cés pUl SUII‏ 
وجه رازن Se Soll‏ ال وفوا AS shel aad See‏ 
القانونيٌ E nasa‏ الحاكمٌ Lolly‏ السياسيةٌ: وهي لذلك أقربٌ 
بكثير إلى مفهوم «حكم القانون» من مفهوم الدستور الحديث. 
Gla ps‏ مصرَ الأول: 

تحقق الفكر الدستوري أولاً في مصرّ خلال النصف الثاني من القرن 
التاسعَ Dius te‏ هذه the‏ حين وضع ایت امال ا 
شورى النواب موضعٌ الاستعمال؛ أي المجلس الاستشاري للنواب» 
لاستكمال مجليِهٍ الاستشاري الشخصي؛ أي المجلس الخصوصيٌ عام 
(1866). وقبل سنةٍ من سَفرتهِ المشهورة إلى معرض باريس aJl‏ أعلن 
os pts‏ أن هذا التجلس الاستفازرى Bad‏ قفاري 5 maT‏ بيد أن 
سلطته كانت محدودةً جداء ويعمل ty‏ على طلب الخديوي فحسب. وعلى 
Je ii‏ لم تكن القضية راسخة ولا دقيقة. فتنازع أصحاب الحصص 
المكعلفون: على الغلاقات بالوجتهاء الريفيين الحتضريين والتخبة الحاكمة 
التركية القوقازية» وعلى وجود Bea asi‏ في الحكومة المصريةء ولإعادة 
aala e pa aS‏ المجلس Aadi‏ المضري سببت هذه 
الصراعاتٌ ثورةً عرابي القصيرةً الأجل» التي لاسي gpi‏ إسماعيل عام 
)1879( وأحدثت 25 انتخاباتٍ برلمانيةٍ في التاريخ خ المصري عام 
(1881)» ودسعوراً جدیداً بعد اأشهي تابنا وهلي تسو لقبوي لا بقل عن 
التجارب المعاصرة في أورباء دفعت ا ا ا cue‏ يلكت Sle‏ 
مؤي بريطاني للتحرر السياسي المصري- إلى نشوة حماسة. وتَذَكرَ مشاهد 

شارع القاهرة حيث : 
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أوقف الرجالٌ pede‏ بعضاًء مع أنهم غرباءٌ فقد تعانقوا وابتهجوا معا 
بعهد الحريةٍ الجديدٍ المدهش الذي بدأ لتو cg‏ مثل فجر النهار بعد ليل 
طويل من الخوف. peel,‏ الرجال Fae VI Lal‏ والتحدثٌ بجرأة في كل 
مكان من الأقاليم من دون خشية الجواسيس أو Jes‏ الشرطة. وتأثرتِ 
Sib‏ كلها بالمزاج السعيد نفسه. المسلمون والمسيحيون واليهودٌُء Sens‏ 
الأديان فليا وجميع الأعراق» بمن فيهم عددٌ غير قليل cps‏ ال cpg‏ 
المرتبطين بشكل وثيق تماماً مع الحياةٍ المحلية““. 

وأوقف Jd VI‏ البريطاني pad)‏ عام )1882( عملية تطور نضج سياسي 
ملائمةٍ بدلاً من إنقاذ مصرّ من انهيار وشيك. وكما فكر جاك بيركء إن التجربة 
الأظهرت تفضا سكرا atte,‏ يكن ممكناً أن تنجح الدولة الشرق أوسطية 
في تحديث نفسهاء لو أن قوى الاستغلال والقمع لم تتدخل؟ وكان النوابٌ 
بذؤوا بشأكيد ogy‏ واعنسوا بسمائق Aang!‏ لضام 
الأجيالٌ اللاحقة إمكانية تطورٍ مصرّ السياسيّ عموماء ورفضت البرلمان 
المصري لأنه نخبوي وغير SO Se‏ وزرع مديرون بريطانيون» مثل اللورد 
كرومر وألفريد ميلنير» FES‏ المصريين غيرٌ مؤهلين للحكم الذاتي. وأعطى 
Ogaden‏ وغالاغير ذلك امشيرارية ثقافية. والتقى الكساتدر شولكن Syaa‏ 
تينور وباحثون آخرون متعاطفون مع عرابي jr‏ عرضي مع روبنسول 
وغالاغير كي يُبدوا أسمّهم OY‏ اضطرابَ jae‏ السياسيئّ جذب تدخلاً اقتصادياً 
أجنبياً أضعفها مالياً قبل انهيار سياسي وشيكِ جعل الاحتلال OM asm‏ 


واستبعدت 


وفي ple Gas‏ حول «خلاف روبنسون-غالاغير» عام (1975)» استبعد 
روجر أوين الدافعَ للوم المصريين على الاحتلال: 

إذا Cars‏ بعضن الموؤسسات التقليدية نتيجة عقود عدة من الاختراق 
الأوربي» ob‏ أخرى نقد Sips‏ أو lakes def‏ لمواجهة اله المعقذة 
بشكل متزايدٍ في إدارة دولة مصمّمةٍ على التحديث والإصلاح... ومهما كانت 
عيوبه [النظامٌ السياسييٌ الناشئ في Gree‏ لا يمكن استبعاده كونه «واهنا)*“. 
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ؤكان. SUS, Sl‏ العضري WEA Llas‏ السياسيّ Le‏ الخاليَ من وجود 
أوربي مهيمن» ki pes‏ نشوءِ ما دعاها MO atl Fe‏ القومية الاقتصادية 
lastly PH all‏ إلى اتقاش col‏ وبير وأوين Fey‏ العرب: بان احثلال 
بريطانيا pees‏ عام (1882) لم يكن بسبب ضعفهاء بل Ge‏ الاهتمام بظهور 
بنى سياسيةٍ شرعيةٍ وقويةٍ ومستقلةٍ Cents AG‏ دراسة إرين ويبرت فينر 
المقصلة حول تطور البرلمان Lael opted‏ فلا West‏ جديا على إسباغ 
الطابع المؤسساتي للبرلمان وحصولِه على استقلالٍ كبير. وحولتٍ العملية 
السياسية بين عامي )1866( و(1882) البرلمانَ إلى لاعب قوي ومستقرٌ على 
نحو متزايدٍء فرفع ذلك وعيّ المصريين السياسيّ؛ وتتوج بالدعم الشعبيّ 


(50). 


من الإصلاحات الإقليمية العثمانية إلى الدستورية الإمبراطورية: 

كان ما يسمّى بالعصر العثماني للإصلاحات» منذ إعادة كتابة مرسوم 
تجديدٍ التنظيم عام (1839) إلى تقديم Sol‏ دستور Slate‏ عام )1876( فترة 
محاولاتٍ مكثفةٍ في إسطنبولٌ لتجديدٍ البنية السياسية وتوازن السلطة في 
الإمبراطورية. yaly‏ المصلحون الذين أعدوا FeV‏ العالى لمرسوم تجديد 
التنظيم ضرورة التغيير لجعل الحكومة المركزية أكثرٌ ASRS‏ والإمبراطورية 
أقوى. وكافح مسطفى duty‏ باشقا Gy tela hich dle sty‏ من أجل 
الإمبراطورية بتحديثِ وسائل حكيهم الفردي» «بدلا من تشتيت سلطة 
الحكومة بالمؤسسات S NESU I‏ واهتمٌّ المصلحون بإحداث بنيةٍ إدارية 
تسد إلى المشروعية والأهلية» وعثوا على التثمية والأزدهار الاقتصاديين. 
ولم >a‏ إعادة كتابة مر سوم تجديد التنظيم ولا |> Je, Solel‏ التنظيمات» 


(#) عبد العزيز عز العرب: اقتصادي معروف» وأستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. وهو مؤلف OLS‏ الاقتصاد السياسي للقهرء الذي يتناول الثروة 
والعلاقات الطبقية والطبقة الحاكمة والإخفاق التاريخي خلال العقود الأخيرة من 
القرن الثامن عشر في مصر. (المترجم). 
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إلى a5 aT‏ لجعل الناس , بشارکون في السلطة السياسية ببرلماناتٍ أو أحزاب 
أو دسعوز السراليء MEM Shey‏ الكبرى egal) HL‏ ين FS pS Made‏ 
الإمبراطوري. 

وجاء الحافز الدستوري من مكان آخر. فمنذ منتصف ستينيات القرن 
Shy Fie Gulu‏ مجموعة صغيرةٌ مقرّها إسطنبولٌ من الصحفيين وكتاب 
المسرحيات ورجالٍ الدين المعارضين الذين أصبحوا معروفين باسم 
«العثمانيين الشباب» بمقاومة حكم «رجال التنظيمات» الاستبدادي في الباب 
العالي. وطوّرتٌ هذه المجموعة أفكاراً لتجديد الإمبراطورية تحت الشعار 
العربي Co‏ الوطنٍ من الإيمان» عبر مجلتِهم الفرنسية العثمانية MPD)‏ 
ودمجوا Gael‏ لخسارة القوةٍ العسكرية العثمانية» الممثلةٍ بإنهاء 
الإنكشاريين» بدروس من علم اجتماع كانط وأفلاطونية فينلون السياسية 
ومقدمةٍ خير الدين ا ا واستمدث iby‏ العثمانيين الشباب الليبرالية 
إلهامها Lal‏ من إعادة اكتشافِهمْ لابن خلدون وتقاليدٍ dale‏ العدالة والحاكم 
العادل في الفكر السياسي الإسلامي (nasihatname)s‏ العثمانيةء أو أدب 
التصضينحة a pall‏ لاسرا ا ريسي عله اال Sa KAI)‏ شاور عير اة 
تونسٌ في سبعينيات القرن Auld‏ عشر لمتابعة كتاباته» وأخيراً لتولي منصب 
رئيس وزراء السلطان عبدٍ الحميد الثاني لفترةٍ قصيرة. 

وجاء موي | الدستوري الآخرء مثل خير الدين باشاء من ale‏ 
وكانت وجهة النظر هنا OT‏ علاقاتٍ السلطة بين المركز والمحيط لعبةٌ Jala‏ - 
كلما قوي المركز he‏ المحيظ Sally‏ بالعكس- E pe‏ اطول Shy‏ من 
مؤرخي الإمبراطورية العثمانية. وأظهرت Ju‏ المت حوراني المؤثرة ية 
الأعيان» كم گان بعض الوسطاءٍ المحليين متحدينَ FAS)‏ من فقدان السلطة 
خلال التنظيمات: وفي فترة أحدتٌ» ناقشت دراسة أرييل سالزمان حول 
النظام القديم العثمانيٌ قبل وثيقةٍ الاتفاقية عام )1808( الانعكاسَ في القرن 
الثامنَ عشر؛ أي إن اللامركزية العثمانية لم تسبب بالشرورة LS‏ ذاتياً Si‏ 
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للوجهاء الإقليميين؛ OV‏ قوى السوق gene‏ إسهاماتٍ حيوية في ازدهار 
مجال الدولة العثمائية الح GIy ee‏ ملح التعظيمات يدرقون 
تماماً أنهم Cod‏ عيون المراقبين الأوربيين ABAJI‏ لما دخلوا Bi‏ تجارب مع 
قواعدٌ وترتيباتٍ إدارية وتنظيميةٍ جديدةٍ تطلبتٍ GLY!‏ والتدقيقٌ والتعديل 
شكل PP, Kee‏ وان سس عاسن القت الامعراكيجياب الدريجية 
ll‏ قدمت بها السلظة العكمائة حكومة قيلي على المسغرزى:الإقليمى خلال 
الخ Gata, ola‏ اتجافات العبلية وتضمعث لجان تقض silts‏ 
إمبراطوريةٍ وجولاتٍ تفتيش في الأقاليم» وعراتض ووفوداً للتخب المحلية 
إلى إسطنبول» وتشكيل مجالسٌ محليةٍ تم اختبازها في أقاليمَ نموذجيةٍ وتبنيها 
سذ ذلك فى Ob MEY!‏ الآدارية فى الامبراطورية SOUS‏ 

Sail gots,‏ النهافيةا لهذا النشاط السياسى كلو إسساس زايد 
بالمشاركة والتأهيل. ضيحت المجالس weep‏ والمسعويات البلدية: 
والمناطقيةٌ القاتوية: Gir Sou Lake fod‏ النحصي. واشعدت BUSY‏ 
عن الإخاطة بحق التضويت آلغالمى أو المتساوئ: لكتها أضبحث تقاطا 
job lew dad‏ عبر الافبراظورية. ولا شك فى أن الأصلاحات كانت 
ble WL‏ وقاصرة. ومع ذلك» قدمتٍ المجالس «تجربة ثمينة للمرشحين 
والناخبين على حد سواء» 55 Ens‏ هذه الفا قن الال الجيد uy‏ 
لما كان المجتمعٌ العثماني جاهزاً أكثرٌ بكثير للمشاركة العامة في عمليات 
OP ds Son‏ وينضم Ej‏ عثماني آخرٌ لمناقشة أن أولَ برلمان عثمانيٌ 
عمل يشكل معش جد oY‏ كان عاصلا فى تجربة اسعمرت خيلا مع 
Lake‏ والجوار rank desl!‏ على aligi‏ 307 

وصاغت آول ذسغور Slate‏ عام )1876( لجنة صمت مبتة عشرٌ موظفاً 
كبيراً وعشرةً علماءً وجنرالين. وترأسها رئيس الوزراء مدخت باشاء الذي 
جمع بين مؤهلات العثمانيٌ الشاب مع شهرته كحاكم عام نشيط في الإقليمَينٍ 
النموذجيّين الدانوب والعراق. gts Ly‏ الأول في التاريخ العثماني 


pa 
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الذي يختار برلماناً من مجلس شيوخ معينٍ ومجلسٍ نواب منتخبء كونة 
مصدراً للتشريع. وقروت التعليماتث Lr‏ المؤقتة أن يش المجلس 
)130( نائباً. وثرك للباب العالي تقريرٌ عدد نواب كل إقليم يجب إرسالهم إلى 
إسطنبول. وكان SUSI‏ سيتمٌ بشكل غير مباشر حيث تختار المجالسُ 
العتفيذية الإقليمية lg‏ يام تكو التمليماك. EED‏ لاوا & Shee‏ 
al‏ وقام عبد الحسيد SUSI‏ بتغيير المسودة الأولى بشكل جوعري؛ 
طالباً إزالة جميع المواد التي Se jai‏ سلطات السلطان لأنها «ستقلل تمجيد 
السلطان وشهرته في الرأي العام»» وتحدذ امتيازاتِهِ S LKJI‏ وأعلن أنه 
غيرٌ مسؤول؛ أي غيرٌ مطالب بالرد على أي شخص في OPI LE‏ ومنح هذا 
السلطان السلطة القانونية لحل البرلمان وتعليقٍ الدستور بعد أربعة عشرّ شهرا 
تقريباً من إعلانه. 


ومع هذاء بالنسبة إلى مدتهاء سببتٍ BUGGY‏ والجلساتٌ البرلمانية في 
Lote Jadi‏ ساعن بخطط فيه التحديث الأقليس للشويلء مثلاء واحياناً 
لطبيعة الحداثة العثمانية ذاتها. وكان الكثير من هذا النقاش يتم نشره وانتقاده 
فى الف Bs Syke ty OO WT‏ الددورة التشريعية الأولى اتن hy‏ 
عضرا Lye‏ تماق وسال ايرترا اسر peal‏ العاقالات Winall gM‏ هرم 
المدن والبلداتٍ الرئيسة في بلاد الشامء في أواخر العشرينياتٍ وأوائل 
بيروت ونافع الجابري من حلب ونيقولا نوفل من gabl b‏ الشام» eD‏ 
كانوا الراديكاليين تماما في البرلمان. وفي دورة برلمانيةٍ مبكرة» Wia‏ أعلن 
نوفل «أننا من الأقاليم» Lees‏ منذ بداية التنظيمات» وعلى Sle Gah‏ 
ai QS oda DLESY Galia] Cle‏ وتحدى الخالدئ مبدأ كبر 
السنّ العثماني مناقشا أن «الشبات أفضل تخليما وأكترٌ Se‏ للافكار الليبرالية 
والدستورية من كبار OOM‏ ومن جهته» استشهد غانم بجمهورية أفلاطون 
فی عطاب فاطق العرفية يروك إلى عاص VG hell‏ بدعو 
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vel dtodd‏ رساء قم وتاكبين aye‏ نرين قلقرا Lol‏ مقا 
إسطنبول حين علق thal‏ عيذ اتسين الثاني Seal‏ عنام )878 °°“ 
ومع مم نهايته غير الرسمية› عمل الدستورٌ العثمانئ الأول کون وثيقة نوقشت 
كثيراً بين SIS‏ الشباب الثوريين الذين احتشدوا وراءً الدعوة لإعادته بعد 
igs OM, S58‏ ثورةٌ SI SY!‏ الشباب عام )1908( إعادةً انتخاب 
الخالدي والجابري كونهما رجلي دولة أكبرٌ clu‏ وانتزعا ذعماً من الرأي العام 
أكبرٌ tS‏ من التجربة الأول OP‏ وذعم الجيش» أو جرة ane‏ على الأقل: 
الدستورية. وكان تحالفٌ الجيش والبرلمان الناتحٌ الحادث Vol‏ في مصرٌ قبل 
الاحتلال البريطاني مباشرة لا يزال بالإمكان الإحساس به اليومٌ في تركيا 
ومصرّء فظل دور الجيش كونه وصياً على الدستور مقبولاً جداً. وظهرت بين 
„ple‏ )1876( ,)1908( طبقةٌ جديدةٌ متعلمةٌ بشكل علماني من الرجال والنساء 
weiss‏ الأتراكَ SLs‏ وأرادتِ المشاركة في الاك الئاسية: Vols,‏ بارعا 
الوثيق بالطبقةٍ المتعلمة حديثاً» تطور مجالٌ ple‏ من النقاش بانتشار الصحف 
cites‏ والفنكرة القومية أن جميع م أفراد الآمة شكلوا المصدرٌ الجماعي 
للسلطة ذات السيادة انتشرث أيضا غلى نطاق في واسع آنذاك» مع أنها cle‏ تتنازع 
إلى de‏ كبير تماماً حول Sa‏ كائرا فلي من الناس Sy‏ كادرا سيق DEI‏ 
زمنّ الدستورية الليبرالية بدا أنه أتى: Fes‏ الأتراك الشباب قوانينَ الانتخاب 
لجعل جميع دافعي الضريبة العثمانيين» والمواطنين بعمر الخامسة والعشرين 
على الأقلء Sep‏ للانتخاب بغض النظر عن الدين والانتماءِ العرقي» 
b ost,‏ النستورٌ kety Let of‏ يجب OT‏ يشل )50000( ناخب Jaga‏ 7 
ومع أن SLES! Gas «Lal veda‏ غير مبائرة Epia‏ على اليكان 
oy SLI‏ فان bed ol ges pol‏ أن CLA LG‏ قيروا أن الإدارة 
دستتوارية ةَ أفضل نظام lig‏ موجوة». ولما اختلفت: آراء الدستوريين حول 
وسيلة تحقيقه -ثورة غير دموية أو اتقلاب. عسكري” اتفق أكثرهمُ على أن 


مفهوم حكم طبقة iab hai We‏ اچ OP‏ وید السعورية غاا حقيدة 


Al Arabi Library PDF 


290 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


الليبراليةٍ السياسية ESI‏ الدستورية «كانت على نحو أكثرٌ Byte‏ التعقل 
السياسيّ والإداريّ والقانونيّ» بالنسبة إلى الأتراك الا ۳ lias‏ صحيح 
بالتأكيد إلى درجة أن الدستورية CAS‏ مع ظروف عثمانية معينة» لكن عليناء 
ast‏ أن Fai‏ على GW!‏ المشروط بالسياق بين فكرة حكم القانون والمعنى 
الليبرالي الأحدث للدساتير المستندة إلى السيادة الشعبية. ومع بداية القرن» 
ظل المعنى الأقدمٌ ساري المفعول كثيراً في قارة أوربا وفي الشرق الأوسط 
Cai oles cle‏ إصلاحات Log‏ سيف ated‏ الليرالية والتستورة. 
لغاتُ الدستورية قي الشرق الأوسط: 

تحدث النهضويون بلغة مجازية خفيفة وسعى الكثيرون Ol‏ لم يكر 
الجميعٌ- إلى نشر فكر التنوير. وأدى إيمانهم SL‏ مجتمعاً أفضل يمكن إيجاده 
على أساس المبادئ المستنيرة إلى الإيمان بالتقدم والسياسة سمة أساسية» 
ily‏ في النهاية إلى الفكرة القرمية التي تقول إن على . جميع أفراد مجتمع 
sous‏ بلغي و السعي إلى التمثيل السياسي: وتبثى مشروعٌ اللخ العربية fetil‏ 
السياسية والدستورية في الحقيقة بعد النزاع المدني المؤلم في جبل Sted‏ 
ونابلسّ Sey‏ ودمشق بين عامي )1840( و(1860). وتحول اهتمامُ 
النهضة. الذي بدأ على شكل Sigil‏ بإحياءِ الأجناس الأدبية الكلاسيكية 
وعلم الجمال. إلى إيجاد مجتمع أفضل بالتعليم العام عند نهاية القرن التاسعَ 
غشر. . ومن جيل النهضويين . الثاني فصاعداً. Cats‏ روات و عدي 
في ad‏ كانت مفهومة لا من علماء الدين وأمناء السرّ المتعلمين فحسب» بل 
من طرف قراغ عترايدين للكلمة المطبرعة وكانت أفكاة التتوير الأساسة 
كحرية الفكر» والاغتقاد OL‏ هذا يؤدي إلى عمل اجتماعي وسياسي مسؤول. 
وقدرة البشرٍ على التعلم وتغيير eile‏ إلى الأفضل. > موضع نقاش واستيعاب 
النهضويين منذ الفترة الدستورية العثمانية الأولى فصاعدا. 

Ladys الحديتين: اكتسب التنهضويوة‎ aly شريه المعرفة‎ day 
كونهم معلمين للمجتمع وموجهينَ له‎ GSW برجوازياً وجدوا فيه دورهم‎ 
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نحو مستقبلٍ أفضل. وكانت لديهم فكرةٌ واضحةٌ حول السبيل الذي يمكن فيها 
للغة العربية المطبوعة أن تتلاءم مع الحاجاتٍ الحديثة للأدب والعلم والتقنية 
والتعليم والتواصل مع جمهورٍ قارئ عربيّ متزايدٍ. ولم SS‏ جميع 
المصطلحات في الذهن» Ebay‏ أخرى محل بعضها. وفي أول إصداراتٍ 
soles‏ (الهلال) لخص جرجي زيدان أفكارّه حول السبيل التي يجب أن 
يتعامل المؤلفون بها مع الأسلوب hotly‏ المصطلحات والتعبيراتٍ الجديدة. 
واقترح أن المبدأ التوجيهيّ هو تحقيقٌ الوضوح واستعمالٌ الكلماتِ العربية 


حيث يكون نا ووحب تصنت hn SN‏ الصوتية أو الكلمات into YI‏ 
ا 


ولم يكن النهضويون الوحيدين الذين طوروا المصطلح السياسي اللازم. 
فأوجد الإداريون والموظفون الإمبراطوريون (مثقفون ليبراليون غالباً) في 
إسطنبولَ أيضاً Gales‏ ومؤسساتٍ جديدة بعيداً تماماً عن التجربة التقليدية. 
[peasy‏ المصطلحاتٌ المعبرة عن «الدستورة Vite‏ جيداً عن الغموض الدلالي 
السات Cl pend BU Baa hy‏ رة له وتداخلت: في EAT‏ العربية : اقاثون 
القولة gf‏ القنانون الأساسية aa‏ والمشروطيةٌ. Selly‏ الأول يعني 
«القانونَ Zw SI‏ أو «القانونَ الأساسيّ». وكان السابق مستعملاً لدستور 
تونسّ عام (1861)» واللاحقٌ للدستور العثماني عام (1876)*. وكما 
Loy‏ عامي أيالون «وعلى Je AG)‏ ظلت هذه التعبيراتث تعكس في 
المحتوى مفهومٌ قانونِ بأسلوب تقليدي» أيْ قرارٍ فرضّه الحاكم TU Lad‏ 
Saki‏ خی المبدأ لم 47 ا افا عن «الدستور» البروسي عام 
)1848( والمعَدَلِ عام )1850( والساري المفعول حتى عام )1919( 
Suey‏ المفهومٌ السلطوي لحكم القانون سمةً جميع هذه النصوص. وتقلب 
التعبيران الآخران في لغاتِ الشرق الأوسط الرئيسة الثلاث. فكلمة دستور 
مشتقة من (dastur)‏ الفارسية» التي تھے إلى الس کی Legg eked‏ 
cles‏ اللغة العربية من التعبير العثماني التركي «(distur-i mukerrim)‏ بمعنى 
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«السيد المكرم»» وهو لقب رئيس الوزراء العثماني. والتعبيرٌ موجودٌ أيضاً في 
العربية التقليدية مشيراً إلى «مجموعة elgi‏ أو تعليماتٍ”7". ومع أن 
المؤرخينَ المصريين يتحدثون عن الدستورٍ عند مناقشة الوثيقة الدستورية التي 
صاغها مجلس النواب عام )4879( فقد كان يدعى آنذاك لائحة مجلس 
النواب المصري الأساسيةء البرنامج الأساسيّ لمجلس النواب TE said‏ 
وفي فترة ثورة الأتراكِ الشباب ple‏ )1908( أصبحت كلمة دستور الفارسية 
التعبير العربيّ الحصري لكلمة Es LST: kyes‏ كلمة دستور في AS SI‏ 
العثمانية إلى مجموعةٍ رسمية من القوانين حتى نهايةٍ الإمبراطورية'””. 
dels Subst,‏ مشرؤظية من الأصل all‏ قرطت My da E gies‏ 
وكا كانت Didi‏ بع كلمة دستور ريما $5 استعمالها WOT‏ فى cD yatta)‏ 
وأشارت أيضاً إلى الدستور العثماني SOS‏ وعرف المفكرون الإيرانيون 
في إسطنبول هذا التعبيرَ عبر اتصالاتهم بالعثمانيين الشباب. ومما يدعو إلى 
السخرية» ربماء أن كلمة مشروطية العربية Y‏ كلمة (dastur)‏ الفارسية 
أصبحت التعبيرٌ Stored!‏ بالفارسية للدستور. 


وما لا ينبثق عن دراسة هذه المعاني هو الدورٌ السياسيئٌ المنسوب إلى 
المفاهيم. فكان Lisl,‏ في الحالة الفارسية منذ البداية OF‏ الدستورية شعارٌ في 
الصراع ضد بريطانيا وروسيا اللتين وَحَدَهما الخوف من المطالبة بحكومةٍ 
دستوريةٍ ليبرالية في إيران؛ الأولى لأنها لم تثق بقدرة «المواطنينَ» على 
معالجة هذه المهمة» والثانية لأنها رأتِ الدستورية تحديا لنظامها الفردي 
by Opie‏ الحالين العتسانية cay ally‏ كانت فكرة أن فستورا أساسياء 
إذا تقرّر» سيهتم بديمقراطيةٍ ليبراليةٍ فعالة» يتقبلها جميعٌ الناس العاقلونًء 
تفكيراً تواقاً أكثرٌ. وفي فترة ثورة الأتراك الشباب» ناقش النهضويون Di‏ 
بشدة UL‏ كون المجتمع مستعداً لمحاولةٍ أخرى من أجل تقديم حكومة 
دستورية. واطمأنوا ob‏ التقدم الكبيرَ حدث منذ عام )1878( حول الوعي 
السياسي والتعليم والنقاش العام الذي سيضمن نجاح حكومة دستورية 


Al Arabi Library PDF 


من حكم القانون إلى الدستورية 293 


واستقرارّها. وحتى محاولةٍ الانقلاب المضاد عام (1909) على الأقل ظلوا 
يعتقندون بداععلهم OF‏ الإعلانُ الرسمي اللدستور وتأسيس حكومةٍ دستورية كانا 
كافيين لجعلهم يعملون بنجاح. وشكل الانقلاب الماد سدم للأكثرية» 
وبدأ اتقاش جديدٌ حول السبيل الى سيتكون فيهنا الدكومة دة أو ليبرالية 
في مثل هذه ال iy‏ 
الخاتمة: 

يحب آلآ ترقا سل المساولآاك التنسقورية ANN poet‏ فى 
الإمبراطورية العثمانية السابقة إلى التقليل من قيمة التحولات الهائلة التي 
مرّت بها الدولة والمجتمع في الإمبراطورية العثمانية خلال القرن eel‏ 
شين وکن محاولاتِ محمود الثاني الإبداعية» ولكنّها سيه الحظء > فلتقوية 
السلطة المركزية بإصلاحات التنظيمات التجريبية» 00 a‏ دافع تحدیثِ 
عبدٍ الحميد الثاني الاستبدادي» Eamel‏ البولة أكثر ab Sle‏ وكات 
البنى التحتيةٌ الجديدة للسلطة قد ESAS‏ ونظامٌ التعليم العام قد تطور. 

وعلى Je ai‏ لقد ساهمت محاولات Jey‏ دساتير النظام السياسي 
الناشئ فى سمات فاجعة معينة منعتٍ استمرارها. وتساءلت عن LE‏ واضعيها 
Sad‏ قدت الصو الك جخ اا غير من المسلحيي: انين الس 
اهتمامّهمُ على فعالية بيروقراطية الدولة وتقبل السكانٍ للحكام. وكان 
المصلحون موظفين LS‏ ورجال بلاط مع Bil‏ عرضية من Hela‏ وعلماء 
اي وكونهم جزءاً من النخبة السياسية» كان لديهم اهتمامٌ راسحٌ بتقوية 
الدولة وإبقاء السكان هادئين. والوسيلة الرئيسة التى حاولوا فيها تحقيق هذا 
هي السك كلية ساك eed!‏ وخ E Kale‏ عنى هذا SLs‏ 
تحميل السكان أي أعباء مفاجئة» مثل الضرائب المفرطة gh‏ التوظيفٍ غير 
المنظم. وتماشى ذلك مع ضرورة كبح سلطة الحاكم المطلقةٍ لحماية 
الموظفين الحكوميين من استبدادٍ الحاكم. وكان على القانون أن قوج بیت 
هاثين القضيتين Leg lS‏ وما كان لا سابقة له هو أن الحاكم ألزم iLa‏ خطياً 
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باتباع القوانين الجديدة» وبذلك يوجد مجالٌ سياسيٌ لمسؤوليةٍ الحكومة 
والتخويل الشعبي. ومع ذلك كان الحاكم يستطيعٌ Jla)‏ عمل الدستور في 
لحظاتٍ الأزمة من دون معارضةٍ تذكرء مثلما أظهرت حالة محمد الصادق» 
باي تونس» عام (1864)» والسلطان عبد الحميد الثاني عام (1878). ويشير 
تحليل ديفيرو لأسباب هذا الانهيار للمشروع بكامله إلى ضعفي atte‏ % .كانت 
هذه الحماسة [الدستورية] bad!‏ لمفهوم خاطئ ميز الليبراليين في mr uS‏ 
الطويل للحصول على دستور. kalis EP‏ وفق الاعتقاد الساذج بأن 
استعارة أشكالٍ لحكومةٍ برلمانية كان كافياً لضمان حيويتِهِمٌ على التربة 
العثمانة ;)83( 


وكان تعبيرا «دستور» واحكم القانون» مستعملين WE‏ بصورة متبادلة في 
أورباء فأدى هذا إلى تشويش مايا شيعي لبي فالدساتير يمكن أن اتشرعا 
حكم القانون السلطوي› وتات مجموعة من القواعد والتنظيمات» الت 
خضعت لتجسيدٍ» وهي تشوش مصادرها t‏ أو يمكنٌ أن تشير إلى نظام سياسى 
2S bi ine‏ قانوث ساس ليبرالي أعلنَ أن الشعب عو الخاكم ومضدر 
السلطة السياسية. وتوازى مفهوم حكم القانون مع مبدأ «الحاكم العادل» فى 
الفكر السياسي الإسلامي ومبدأ «الحكم المطلق المستنيرا في أوربا. = 
كلاهما يحملان صلاحية كبيرةٌ فى ي القرن الاسم شر وقي جميع COVE‏ 
وضع حكم القانون المجسَّدٍ قيوداً على Slot‏ وهو يخفي المصدر الحقيقى 
للقوانين» الذي كمن في النخب الاجتماعية الاقتصادية المتحالفة مع الدولة. 
وأظهرت مناقشة أعمال خير الدين وبوضياف في تونس أنْ حكم القانون 
-ولم تزعم نصوصهما أبداً أنها AST‏ من قواعد دنيوية ذات جوهر مقدر إلهياً- 
خلدون المتشائمةٍ نوعا ما حول السماتِ العنيفةٍ فى الطبيعة البشرية وبالحاجة 
المفهومة جيداً لجعل الدولة أكثرٌ فعالية. وهكذا تصبح مسألة التأثير الأوربي 
في مفهوم حكم القانون ثانويةً. والأكثرٌ لفتاً للانتباه هو التطورٌ المعاصرٌ لحكم 
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القانون في أوربا والإمبراطوريةٍ العثمانية مع أنهما حدثا في ING‏ مختلفةٍ 
جداً من الفكر السياسي. 
وبعد سلسلةٍ طويلة من الهزائم العسكرية والخسائر الإقليمية العثمانية» 
ow‏ الحاجة إلى تعزيز قوةٍ المركز الإمبراطوري» وجعل الحكومة أكثر 
وضوحاً في فعاليتها لعددٍ من أفراد النخبة الحاكمةٍ في إسطنبول. وفهمَ 
الموظفون الكبار والمديرون ذوو العقلية الإصلاحية OF‏ هذا يمكن إنجازه 
فحسب بمنح العائلات المهيمنة في الأقاليم حصة في إمبراطورية EEFT‏ 
وكانت (Sened-i Ittifak)‏ اتفاق تحالفي عام )1808( والوثيقة الأولى لهذا 
المفهوم من حكم القانون. وربطتٍ النخبً الإقليمية بالسلطان» وألزمتٍ الثاني 
بمعرفة مكانةٍ الأولى وحقوقها. وفي خطوة أخرى» بدأ مصلحو التنظيمات 
Lal‏ « بشكل معاد lie‏ تح قوق النخب الإقليمية واستسالها ناسين 
Fira pole‏ ملين على قل مسقو من RAYI‏ وآلقى هذا فكرة أن iN‏ 
ية للمحيط تتضمن فقدانَ السلطة في المركز» وتؤكد أطروحة هانسن حول 
عمليات تعزيز oer‏ الطابع العثماني» المتبادلٍ اسیا الطابع (glowed!‏ 
بكلمة أخرى» تقوية المركز تماشت مع التأكيدات السياسية oon‏ 
لم Jsb‏ الإجراءات المذكورة ish Lisl‏ شكل pL)‏ الطابع 
الديمقراطي» على النظام السياسي. وكانت جميع الوثاققع ما فيها التسعورز 
العثماني عام )1876( مفروضة من الأعلى» وعكسثٌ جميعٌ الخطواتٍ 
المتخذة روحَ نظام حكم القانون. LESS‏ يمكن أن نلاحظ هنا اتجاها ged‏ 
توسيع قطاعاتٍ المجتمع التي كانت لها مصلحة راسخة في رفاهية 
الإمبراطورية. ات عله السيلية جرا اساسا في الانتقال من و حكم 
القانون السلطوي إلى pS‏ في بالدستووية Al‏ اليقد.وكاتاك وجبهة 1 نظي ae‏ 
ays oo all‏ كاتا يشرياً Lists‏ ومسؤولاً» والمزاعم القوعية الحرافقة بان 
أفراد YI‏ شكلوا سلطة سياسية ذات سيادة بشكل جماغي» Eim‏ 
وأكملت ae gl‏ وعكست: الفترة الدستوزية القانية+ التى بيدأت يثورة الأتراك 
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الشباب» هذا JUNI‏ هناء كما في معظم أوربا آنذاك» وكانتٍ الانتخابات 


لآ SIs‏ غير cathe‏ .وظل Go‏ التصويت مقيدا بصرامة 


ORE‏ ىذا فنا 
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JE‏ القليل من مقکری جررانی tas. Loli‏ قبل تک ری چم هن 
الأجيال الللاحقة. وإذا كان بعضهم أغنياءً ومحترمينٌ Ba pon‏ ما خلاك 
حياتهمء ou‏ العديد من النهضويين الأخرين ; كايو Cee‏ اعاعا 
ومتحولين دينياً ومنفيين ا و pe‏ اا page‏ 
ورأى حوراني أن المفكرينَ Spl‏ في العصر الليبرالي «مفكرون 
Oro geile‏ وَقَسَّمَ عصره الليبرالي إلى ثلاثِ مراحل تمثلثُ في عدد مماثل 
من LEY‏ قغطى الجيل الأول السنيخ Lor‏ من 1880 إلى 611870 
وامتد الثاني من عام )1870( إلى (1900): والثالتُ من )1900( إلى 
)1939. وكان المصلح الاجتماعي a‏ والمترجم م انوي رفاعة رافع 
البيروتي بطرس البستاني )1883-1819( والسياسيٌ الإصلاحي والعالم 
النظري السياسى التونسى خير الدين التونسي )1890-1820( المفكرِينَ 
الراسخين في هذه المرحلة الأولى» و«أصبحوا واعين لأوربا الجديدة فيما 
يخص الصناعة والاتصالاتٍ السريعة والنظمٌ السياسية» لا لكونها مصدرَ 
تهديد بقدر تقديمها lab‏ يجب ha TEPES‏ وبين الطهطاوي والبستاني 
الو تسى تطورت فكرة الأمة من كل صفة للاعتقاد والسمة المياديين إلى 
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كان محمد عبده )1905-1845( الشخصية الأكثر تمثيلاً لجيل حوراني 
الثاني. وهو عالم دين Badly‏ ذو إحساس بالعدالة الاجتماعية» وكان منفيا 
لمدة عقدٍ من الزمن re‏ الاحتلال البريطاني pa‏ عام (1882). أنهى لاحقاً 
Boe‏ مع الاحتلال؛ وعاد أخيراً إلى القاهرة ليصبح مفتياً FS)‏ ورأى أن 
کک ني ا Lat‏ يدري" col ge nity‏ الس يعر يرت 
سبنسرء وجماعته من الحداثيين المسلمين» أنفِسَهمْ لتجديد الفكر الإسلامي 
بعرضهمٌ LG‏ تكافؤ العلم والدين وإمكانية تفاهم المجتمعات PEAY‏ 
[hoy‏ الماديون والمؤمنون بالأممية المسيحيون السوريون» كشبلي شميّل 
(1917-1850). وفرح أنطون )61922-1874 Caled!‏ المتطرف لهذا 
الجيل الثاني. Say‏ كلاهما أيضاً التأثيرٌ العميق الذي أحدثته الهجرة السورية 
اللبنانية إلى مصر وأوربا والأمريكتين في إسباغ الطابع المتطرف للنهضة - 
والاستقطاب ضمئه. ااا 

وخلال الفترة الطويلة من عام (1900) إلى (1939)» تسابقت مدرستان 
متنافستان من تلاميذ عبده على مستقبل الثقافةٍ السياسية الإسلامية في العالم 
العربي. فمن dee‏ أنتج هذا الجيل الثالث للعصر الليبرالي العربي «نوعاً من 
الأصولية الإسلامية». وكان تلميذ عبده السابق ومحررٌ (المنار)» رشيد رضا 
(1935-1865)» منشكّهاء وأصبح حسن البنا )1949-1906( مؤسس 
الإخوان المسلمين» مُنظمّها الفعال P‏ ومن جهة أخرى» كان العديد من 
الكتّاب المسلمين المصريين «قد تقبلوا الإسلام كونه مجموعة من المبادئ»» 


(#) يؤثر عن الشيخ محمد عبده أنه بلغ من كرهه السياسة» بعد سجنه بتهمة الصلة بالثورة 
العرابية عام 61882 أن قال: «أعوذ بالله من السياسة» ومن لفظ السياسة» ومن 
معنى السياسة» ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسةء ومن كل SLE‏ ببالي من 
السياسة. ومن كل أرض يذكر فيها السياسة» ومن كل شخص يتكلم أو يتعلم أو 
Soe‏ أو يعقل في السياسة؛ ومن ساس ويسوس وسائس ومسوس» (كتاب الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنيةء ص111). (المترجم). 
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لكنهم تبنُوا المعاييرٌ العلمانية» والرفاهية الاجتماعيةً والأفكارٌ القومية للجيل 
السابق من اللاجثين المسيحيين السوريين واللبتائيين.. وكشف هذا العتصير 
الأخير Quail‏ المجالين SiS‏ الإسلامي والثقافة الغربية الحديثة- Wey‏ 
السياسي الدستوري أحمد لطفي السيد )1963-1872( والعملاقٌ الأدبئٌ 
الكفيفُ ab‏ حسين (1973-1889). وفي خاتمته» قدم حوراني Wer‏ رابعاً 
من الطبقة المتوسطة الأدنى ضمٌ رواد رجالٍ الأعمال المحليين والتجار 
والبيروقراطيين والضباط والمثقفين الذين انبثق منهم Gay‏ القومية العربية جمال 


5 إلا 0 


وتدمج الفصول الثلاثة في هذا الجزءٍ عدداً متزايداً من الدراسات التي 
سلطت ضوءا جديدا على شخصياتٍ ثقافيةٍ ومجتمعاتها الفكرية التي كانت 
مهملة في الثقافة المتوافرة حين كتب حوراني (الفكرٌ el‏ في العصر 
الليبرالي). وساهم شيعة لبنانَ GL ally‏ أو العربٌُ اليهودٌ في فلسطينَ والعراق» 
على سبيل المثال» كثيراً في الئهضة. وكان جبل عامل -وهو منطقة ريفية ذاتٌ 
أكثرية شيعية بين جبل لبنانَ وشمالٍ فلسطينَ- لفترة طويلة موقعاً مهماً للثقافة 
الدينية» مماثلاً غالباً لمراكز التعليم الشيعية التقليدية في العراق وإيران. 
وخلال أواخر القرن التاسمَ pte‏ أرادث طبقةٌ جديدةٌ من رجال الدين 
الشيعيين العصريين من جميع أنحاء العالم الناطقٍ بالعربية sole}‏ تفسير أعمال 
أسلافِهم العلميةٍ لتلبيةٍ الاهتماماتٍ الملحة للمجتمع» مع أولويةٍ أمورٍ 
الإصلاح الاجتماعي» والتحديثِ التربوي والحوار بين الطوائف'". وأسس 
أحمد عارف الزين )1960-1884( وهو مفكرٌ Zant‏ بارز من صيداء مجلة 
(العرفان) الواسعة التوزيع عام (0)1909. day‏ هذا النشرٌ على زيادة تعليمية 
غيّرتُ جبلَ e pele‏ بعد ely‏ مدارسَ جديدة للبنينَ والفتيات. وتابعتٍ ابنته 
اقا الشهرة زيب فواز )1914-1860( Aras)‏ داعيةً بارزة للنسوية 
doles‏ صالون في OR WI‏ وكان أبناء الشيعة يُرسَلونَ إلى النجف مدينةٍ 
الضريح المقدس للتعلم الديني طول قرون. ولكن حين بدؤوا قراءة الصحافة 
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المصرية Toe‏ المعاهدٍ العراقية قى العشريتبات والثلاثينيات: أضيحوا 
معجبين خصوصاً بمجلة زيدانَ (SAG)‏ وصحيفةٍ محمد حسين هيكل 
PG LI)‏ وتسول أخروتاء gion‏ جسين مررة )61987-1910 إلى 
الماركسية خلال تعلييهم Baad‏ فى الع وفي أثناء ذلك اندمح 
المجتمع الشيعي في لبنان هيكلياً في الدولة الطائفية الناشئة التي أقيمت خلال 
الانتداب الفرنسي”". ÉS‏ الكثيرين بين جيل المفكرين اللبئانيين الشباب 
الذين نشطوا اجتماعياً في العراق عارضوا ذلك. وأسس بعض العائدين 
الرابطة الأدبية لجبل عامل عام )1935( التي انشغلت بالموضوعات 
الثورية» وساهمتٌ في لالتعا بين القع اباي 


وفي العراق» كان المثقفون الشيعةٌ منشغلين بنوع مختلف من التجربة 
السياسية مع التعددية الاستعمارية. وبدا أوربت باشكين أنه استعاد تقليدا 
ليبرالياً قوياً في العراق من تحت ظل الاستبداد OP SI el‏ ومنذ الفرض 
البريطاني للحكم الهاشمي عام )1921( حتى سقوطه عام )1958( كافح 
المثقفون السنة والشيعة والمسيحيون واليهودٌ والأكراد لدعم الشكل المثالي 
لدولة ديمقراطيةٍ شاملة في العراق. وخلال ذلك» تجاوزوا كلا من الحدود 
الطائفية الناشئةٍ والتقسيم الاستعماري - الوطني. وأصبحتٍ الجمعياتٌ 
الأدبية» التي ظهرت في بغدادً بعد ثورة الأتراك الشباب» محاورٌ BUS‏ 
مناهض للاستعمارء فتوحد الداروينيون العثمانيون ونشطاء حقوق النساء مع 
شعراء الكلاسيكية الجديدة العرب وإيديولوجيي القومية العربية مثل ساطع 
الحصري والمفكرين العالميين الشيعة. وشارك المفكرون اليهودٌ في هذا 
المجال العام بصفة برلمانيين عثمانيين وشعراء وکتاب مقالاتِ. وفي صحيفتي 
(المصباح) اليهوذية المؤيدة للعرب خلال العشريئيات و(الخاصدي) في 
الثلاثينيات» عبّر الصحفيون عن دعم ثورةٍ )1939-1936( العربية الكبرى 
(النهضة الكبرى) في فلسطينَ وشكلوا «عصبة مكافحة الصهيونية» عام 
(1945). وعلى cde ifi‏ نما هذا المجالٌ الجماعي هشأ على نحو متزايدٍ 
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تسارع الاستعمار اليهودي لفلسطينَ. وبلغتٍ الهجمات اليومية على 
السكان البريطانيين واليهودٍ في جميع أنحاء العراق ustale ash‏ خلال 
مذابح فرهود المنظمة عام )1941( التي قتلت أكثر من مئة يهودي في حي 


(15) 
بغدادى واحدٍ 


- % 5 4 .)16( . 5 
وكان للعرب اليهودٍ تاريخ طويل مع ag‏ وكان المصري يعقوب 
صنّوع (المعروف Lal‏ باسم جيمز pie‏ 1912-1839( على سبيل 
الاك LO‏ مسرا يورا بالتيجة العاسةاء dade kasta Bialy‏ 
المواهب التقنية» وكاتبٌ مقالات مشاكساً. ولم تجعله صداقته مع جمال 
الدين الأفغانى ومحمد عبده ggi e‏ الخديوي. وحين تجاوز نقد النظام 
فى مجلته الهجائية pi)‏ نظارة زرقاء) الحدودً عام )1878( طردته DLJI‏ 
المصرية من البلاد. لكن الانتقام كان مستحباً لدى صنّوع» الذي راقب من 
منفاه في باريسٌ مساعدةً طلاب ومؤيدين آخرين لثورة عرابي في خلع 
الخذديوى بعد ذلك بقلير”'. وبعد فترة وفاة Eye‏ اشتهرنت شخصية Sel‏ 
ا ad Haskala) las ty uae eel Laer‏ (المرادف العبريّ ار 
ا وھ ا A aS se? Sere‏ تي Se‏ 
ll‏ اة Pay dV‏ رلت ريال وتا أجيال مخ زملاتها الكاديات 
Sle pl‏ مثل: وردة الترك )1797 تقريباً-1867)» ووردة اليازجي (1838- 
1924(« وعائشة تيمور )1902-1840(« وزينب فواز» وملك حفني ناصف 
(1918-1888). الحواراتِ حول حقوق النساء في جميع أنحاء بلاد الشام 
العثمانية وفى مصرّ خلال أواخر القرن التاسعَ عشرً. وانتقلت مويال إلى 
إسطتبول» فأصبحت هي وزوجها سيمولن ناشطين في حلقة الأفغاني. وحين 
كارت اقفية هريفوس فى اقرنسا» كانت مويال مهتمة Lie‏ الصاف المصرية؛ 
واعتنقت Le‏ موقف إميل زولا كونه مثقفاً مهتماً بالقضية. وبعد ثورة الأتراك 
الشباب عام )1908( اتوت Spencers Sed‏ واا BW oad)‏ عبد الله 
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النديم» المسمى باسم صديقِهما الراحل» إلى يافاء فحرّرا (الصوت 
العثماني)» وهي صحيفة يهودية UL‏ العربية سرعان ما خضعت LUU‏ 
وكرّساها لمصالحةٍ Ge‏ هويتهما المزدوجة اليهودية POr ally‏ 

ويبدأ هذا القسم الثالث بفصل حول الشخصية الأقل موالاة من جيل 
النهضة الأول؛ إذ das‏ أحمد فارس الشدياق (1887-1804) Loge‏ لفهم 
النهضة be‏ زملائه ومنافسيه الأكثر رسوخاً. وكان الشدياق زعيم ثورة الطباعة 
العربية» فنعا قوته Lal‏ بومفكراً زاقداً بحد الاستعيان, :وتذكرة:الطليعى 
الثقافي لجيل النهضة الثاني» جرجي زيدان )1915-1861(« بإعجاب أنه 
Dami‏ لطيفٌ بتعبيرات رشيقة» ومحبوبٌ - مع ميل نحو التجديف»'. 
ولم تنتج GL;‏ الطويلة إلى المحافل التبشيرية في مالطةً وفرنسا وإنكلتراء 
cred! OLSU Lee 5,‏ رجلا clude‏ بل def‏ أذكى ole‏ التهضة le‏ 
والبسيسية العربية, وامحفف السدياق على do‏ سرام بسن Ties‏ «الوظديين 
المزيفين» في عصره. الذين سخر منهم لمدح فضائل بلادِهِم المحبوبة» وهم 
يضفون الطابع الشرقى على أبناء adh,‏ )22 وكونه افا لغويا وديا Wal‏ 
لبطرس البستاني» كان الشدياق ناقداً لتحكّم السلطات التقليدية بالأدب 
العربى مثل نقده الذي يدعو إلى تبسيط صحافةٍ النهضة للغة العربية. وكما 
يناقش قواز طرابلسى فى الفصل الساص» ساعد ققةٌ A‏ التقدئ aid‏ 
ومفهومّة التجريبي للأدب العربي في إحراز التقليد النصي للتراث CP ol‏ 

وتشكلت lye‏ حياةٍ مفكري النهضة»ء وتم التعبير عنها في أعمالِهم 
Aayi‏ وكما يورا مارلين بوث في الفصل السابع» pub‏ أدبٌ النهضة› 
كبيراً من الأدب النسائي» أولاً بالقصائدء ثم الرواياتٍ المسلسلة» وأخيراً في 
مجلات ال ووس العديدٌ من هذه الأعمال حدود الاحترام مع أن 
نظيرة رين الدين )908 976-1 1(« Gil‏ بشكل hrr Er‏ وتقدم مارلين 
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بوث قراءة دقيقة لعملين في القصة العربية لمؤلفين ذَكَرِيْنِ يُسلطان الضوء على 
النقاش sled‏ سول tooled!‏ الألافية العامة وملك cla‏ الارن تين 
الجنسين مباشرة قبل نشر كتاب قاسم أمين (تحرير المرأة) )1899( وبعده. 

وحين انضمٌ كتابٌ أمين إلى النقاش الدائر أثار صراعاتٍ في جميع أنحاء 
إمبراطورية لم تكن» كما تَبِينُ قضية الزهاوي» ple‏ (1910)» بالضرورة» 
حول حقوق المرأة في PP Ud de‏ فنشر جميل صدقي الزهاوي» العالم 
البغدادي القانوني» والشاعرٌ الكلاسيكئ الحديث» والكاتبٌ العصري الذي 
اا yd LAT‏ ماما Le sla, Lape Tegal‏ مقالتين ذغماً للنساء وضد 
وضع الحجاب في صحيفة (المؤيد) القومية المصرية. ومع أن SVs‏ لم تكن 
أكثر تطرفاً من كتاب قاسم آمين» واجّة وابلاً من التفنيدات الصحفية من 
صحيفة (الحقائق) الدمشقية المحافظة» واعتداءاتٍ dole‏ على منزله فى بغداد. 
ولما وصلتِ «الفضيحةٌ» إلى إسطنبول» Bob‏ السلطاث العثمانية من منصبه 
في كلية الحقوق الإمبراطورية في بغدادً. ولما Gad‏ مفكرو مدينته السلفيون 
الأقوياء المحيطون بشكري الآلوسي (1924-1856) بسبب تشويه مقالته 
للإسلام» أجبر على التراجع عن نقده الديني» مع أنه كما يبدو تمسّك 
بداروينيته ودفاعه عن حقوق المرأة. 

وينتهي هذا القسم بشخص من الجيل الثاني تورط عميقاً بهذا النقاش 
حول الحداثةٍ والإسلام. فقد كان يوسف النبهاني (1932-1849) صوفيا 
محافظاً عارض جميع التغييراتٍ التي قدمثها النهضة. ومع أنه لم يظهر في 
(الفكر العربي في العصر الليبرالي)» فإن حياةً النبهاني الطويلةء وشبكتّه 
الواسعةء وأفكارّه الشعبية» التي تستكشفها أمل غزال في الفصل الثامن» 
تمثل رسالة تذكير مهمةٍ ianh)‏ مشروع النهضة حول الإحياء والإصلاح 
العربيين المتنازع عليها. وطن غرار الا EPE E EEE‏ 
الصوفيون المحافظون» أو المتدينون -الذين يرون أنفسَهمْ مدافِعين عن 
التقليدٍ الديني- قوةً الصحافة المطبوعة. وكما تبينُ غزال» أسست مجموعة 
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ممن يرون أنفسّهم تقليديين في دمشقّ بعد الثورة صحيفة (الحقائق) كونها 
lus‏ فاب dle gad esl)‏ نبجب (المناو) «EAL‏ وتمثل وهم 
العالمية» Sey‏ فساد المصلحين المسلمين الأخلاقىّ Class‏ وما بدأ 
على شكل موجة نقدٍ gel‏ في أوائل القرن العشرينَ توسعٌ إلى حرب ثقافيةٍ 
خارجيةٍ كاملةٍ مع اندلاع الحرب العالمية الأولى. وتجدر هنا ملاحظة Of‏ عدة 
محافظين كتبوا مقالاتِ استشهدت بنقاد أوربيين للحداثة لديهم ميل واضح 
للاشتراكيين والإيجابيين الذي حذروا من استغلالٍ عاملاتٍ PP Ladi‏ 
كذلك Gols‏ «الحرت الثقافية» دا خلية بالنسبة إلى التقليد المتبع ء ولم تحرض 
EL‏ ضد الشيعة أو غير LO‏ الآخرين كما يبدو أنه سيصبح سمة مميزةً في 


alin Wylde‏ ا 


Lay‏ كان النبهاني GL‏ المتديشون قد معلوا أغلبية شعبية من 
المفكرين الذين خشوا الحداثة الأوربية» لكنهم وقعوا في الشبكة الأرشيفية 
للمؤرخين اللاحقين. لكنْ ما يظل لافتاً للنظر حول النهضة اتساعٌ المجالٍ 
الذي سمحت به للمتحولين والسياسيين المستقلين والرجال والنساءِ المعتدلين 
والسرعة والمدى AU!‏ فتحت وفقهما مجال التبادل الفكري بين مسلمين 
ومسيحيين من طوائفٌ مختلفة واليهودٍ والأتراكِ والأرمن والأكرادٍ وآخرين. 
وبروح تطلعات جمال الدين الأفغاني المؤيدةٍ للدعوة الآسلامية: تابع العديد 
من المفكرين في المجالات الفكرية الفارسية والعربية تقاربَ المذهبين 
الشيعي Pty‏ وفي أوائل القرن العشرين» تبرأ أباضيو Shots Shards‏ 
أفريقيا من ماضيهمٌ الخارجي كي يجدوا أرضية مشتركة مع السلفيين في 
القاهرة» بل ساعدوا في تمويل منشورات جرجي OO OMS‏ وتوجت هذه 
الصراعاتٌ من أجل التوافق الإسلامي الداخلي في المؤتمر الإسلامي 
الأول» الذي عقد في القدس عام (0101931. والجزءٌ YI‏ محاولة لترتيب 
هذه الاتجاهات الفكرية المتنوعة ومخاطبةٍ Gols‏ الجهل الجغرافي التاريخي 
اتی ارت مث GUS‏ جوراني SU)‏ العربي في DN pall pall‏ 
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البحث عن حداثة أخرى 


فواز طرابلسي 


اخترث الكتابة عن أحمد فارس الشدياق (1887-1804) من أجل هذا 
الكتاب» ولك لاني wl‏ بصورة أساسية لألبرت حوراني لأنه قدمني 
lly‏ من cop SV‏ بطبيعة الحال» إلى هذه الشخصية النهضوية العظيمة. 
فقد Sts Ooi‏ (الفكر العربي في العصر الليبرالي)ء في الحقيقةء isi‏ أول 
الكتب في العالم الأنجلوسكسوني على الأقلء أهمية ips‏ (الساق على 
الساق في ما هو الفارياق) (1855). لكنّ حوراني لم ير أية إشارةٍ لبصيرةٍ 
سياسية Goel‏ في كتابات فارس GLAS‏ أو عقيدة سياسية ثابتة. ووصف رائعة 
الشدياق (الساق على الساق) بأنها «كتابٌ طويلٌ غريبٌ أصيل... كُتب بقصد 
إظهار مقدرة اللغة العربية» وتشكل إلى حد ما على نمط رابيليه» وهو في 
قسم سيرةٌ ذاتية وفي قسم آخر AB‏ اجتماعي» مع هجوم Eee‏ قوي على 
الهرمية الساروثية الى قلف Mail‏ 

وفي الحقيقة» كان الشدياق متناقضاً» ولاسيّما خلال السنوات الخمس 
والعشرين الأخيرة من حياته في إسطنبول. ومع أن ملاحظاتِهٍ أو aes‏ 
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الاجتماع أو Sheed‏ الدينية لا تشكل بسهولة عقيدةٌ سياسية في حد ذاتهاء 
یں اکل جرا أفكار سياسيةٍ واجتماعيةٍ مع بعض الاتساق والكثيرٍ من 
الصلة بدراسة رؤيته العالمية وفهمنا للنهضة. وما Gh‏ محاولة لدراسة أفكار 
القتدياق السياسية والاجماعة. والشيجة: كما pe sil‏ ء ستكسف ti pel‏ 
SA‏ رجل له دور (un homme a part)‏ في سجلات النهضة خلال القرن 
ols Gie EU‏ كاتباً ديمقراطياً علمانياً وملتزماً اجتماعياً أكثر بكثير 
بالمقارنة مع زملائه في النهضة؛ وثانيا : مراجعة الحكمة المعترف بها حول 
العوامل التي أدت إلى النهضة Odi‏ 
السياق: 

قال كايو قات th ss‏ لآ dal‏ آنا ley et‏ تحر aal cle‏ 
الإشارة إلى أن المفكرين العربّ» حين ينتقلون إلى أوربا SLY SS gl‏ 
المتحنة» جسني آو LG‏ لسوا صفسات elas‏ إو تكون لديهم عقن 
الأفكار Lee‏ يبحثون عنه. وتجاربُ انتقالِهمْ aL.‏ وأحياناً تُغيّر Us‏ هذه 
الأفكارٌء لكنهم نادراً ما تخلوا عن gS KS‏ الأوليةٍ التي تحددت على نحو 
كبيرٍ بموقِعهمٌ في الدول الأصليةٍ والمتعلت بالسلطة والمكانةٍ الاجتماعية 
والهرمية والاهتمام الطبقي. لذلك كانت الفكرةً الكاملة وراء دراسة إنتاجهم 
الأديخ تكمن في تقويم الناتج النهائي حول السبيل التي ناقش بها مفكرٌ 
Sens‏ أو مدرسة فكرية» تأثيراتٍ موقعِهمُ halay‏ السياسيٌ الاجتماعيّ في 
تجاربهم الفكرية الشخصيةٍ والجماعية. 

وهناء أعيد FE‏ في فكرة الانحدار من أصل واحدٍ فيما يخص 
«الشرارة» الأوربية التي أشعلتٍ «التنويرً» العربي في القرن Ql‏ عشرء 
Chal‏ مقامرةٌ تابليون في jee‏ الشرق US hall‏ من des‏ ويزعوع تاريخ 
تحولٍ جبل OLS‏ الثقافيّ نموذجَ «شرارة» ae‏ المركزي والمتعلق بالنهضة؛ 


(tabula rasa) )*(‏ أي العقل قبل تلقيه أية انطباعات خارجية مؤثرة. (المترجم). 
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OY‏ غزو بونابرت توقف في Ke‏ عام (1799)» وكانتٍ الكنيسة المارونية قد 
منعت أفكارَ الثورة الفرنسية» ومال أغلبٌ رجال النهضة اللبنانية إلى محبة 
إنجلترا. وفي الحقيقة» كان سياق الإسهام اللبناني في النهضة النظامً المنهار 
للضريبة والزراعة وإيجارٍ الأرض في جبل لبنان الذي أطال oe‏ الحكام شبه 
الإقطاعيين (المقاطعجيين) طول أكقر من اقرنين. زتبلور Se‏ جمدل فار 
الشدياق Guus,‏ التأثيراتِ المشتركة لتناقضات النظام الداخلية» واختراق 
رأس المال الأجنبي» ونحوّ أربعين سنة من ثورات الفلاحين وعامةٍ الناس. 

وساعدت ثلاثة عوامل biel,‏ فى تشكيل Le‏ الاجتماعية 
والسياسية» وأنتجت الثائرٌ والمفكرٌ الانقلابي الذي ندرسة. أولاً: ولد أحمد 
فارس الشدياق في عشقوط (كسروان» جبل (OLJ‏ عام (1804)» وعاش في 
الحدث» قرب بيروت» في عائلة تشكل جزءا من عائلة وجهاءَ ريفيين ذوي 
مكانةٍ اجتماعية متدنية» وعانوا من الانقسامات السياسية واضطهادٍ الكنيسة 
والإقطاعياتٍ المحلية. توفي جده وأبوه وأخوه» كما أصرً. كونهم «شهداء 
Sali Ge‏ و الول رقا Sted Ally‏ واھ ت غالب وروس 
و اسع في ثورة عامة الناس الكبيرة عام )1821-1820( ضد حاكم جبل 
لبئان» بشير الشهابي الثاني» واضطروا إلى الفرار إلى دمشق بعدما Gow‏ 
الأمير الثورةة بشكل دموي بمساعدةٍ مسلحةٍ من الزعيم الدرزي بشير جنبلاط. 
وتوفي الأب في تلك ES‏ نفسهاء وكان على فارس DUN‏ أن يترك دراساتِه 
في مدرسة عين ورقا المارونية ليعمل ناسخاً للمخطوطات» وفي Gilby‏ 
أخرى مختلفة» وواصل تعليمه بشكل غير رسمي تحت إشراف أخيه الأكبر 
أسعدء وهو معلمٌ بار للغتين العربية والسريانية. 

ثانياً: وفاةٌ أسعدٌ غيرت مسار Le‏ فارس كلياً. قفي عشريتيات القرن 
التاسعَ pte‏ أطلق الفاتيكان هجومّة المضاد على أفكار الثورة الفرنسية 
والبروتستانتية» ونشر البطريرك الماروني حبيش إعلانين ضد «البدعة 
البروتستانتية» يمنعان رعاياه من ish‏ تعامل تجاري معهم تحت طائلة الحرمان 
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الكنسي. وانتقد أسعد الشدياق» المنجذبٌ إلى أفكار الإصلاح» علناً Sole‏ 
الأيقونات» dey‏ الكتاب المقدس» لا الكنيسةء السلطة العليا في أمور 
الدين. وتعرض للاعتقال والسجن» HL‏ من البطريرك» في زنزانات المقر 
البطريركي في قنوبين شمالي لبنان» عام )1825( وتوفي بعد خمس 
Pad he‏ بعك att Ee‏ خا قايس AT‏ إلى ایی الس کی يعوة 
lag) ans‏ 

وغطت b>‏ الشدياق في المنفى رحلة حول البحر المتوسط. وفي 
القاهرة» دَرّس العربية للمبشرين البروتستانتيين الأمريكيين» وأتقن تعليمه 
العربيَّ والكلاسيكيّ على أيدي شيوخ الأزهر. وعند دعوته من وزارة الخارجية 
البريطانية وجمعية نشر الإنجيل لترجمة كتاب (الصلوات) و(الكتاب المقدس) 
إلى الحربيلاه Ryall SASS Jal‏ اذا عن اينة جوا مصرييح erent‏ 
أغنياة من أصل سوري- إلى مالطة» وبعد ذلك إلى لندن عام (1846). ولما 
أنهى ترجمة الكتاب المقدس انفصل عن المبشرين البروتستانتيين» وغادر إلى 
باريس فعاش حياةً الإغواء jaiii‏ الملذات والإبداع الأدبي ALS‏ 
وبعد زيارةٍ قصيرة إلى تونسٌ بين عامي )1857( و(1860) تحول الشدياق 
خلالها إلى الإسلام» ومن GF‏ انتقل إلى إسطنبولَ» بناء على دعوو من 
السلطات» فأمشى gs‏ السنوات: الخسن والعشرين الأخيرة من le‏ 

ثالثاً: كان فارس نفسّهُ نموذجاً لظهور نوع جديد من مفكرين انفصلوا عن 
تقليدٍ تليق day‏ لمفكرين ذوي SLE‏ مسيحية عملوا ناسخين أو مدبرين» وأمناء 
List,‏ ومعلمي أطفال» عملوا لدى أمراءَ شبهِ إقطاعيين وشيوخ وحكام 
متنوعين. . وسكرن lee‏ اليل الجديد من المفكرين الذين عاشوا ee‏ 
والصحافة والتعليم بارتباط هتين بالمبشرين البروتستانتيين الأنجلو- أمريكيين. 


جدل الشرق والغرب: 


رأى الشدياق الغربّ بطريقةٍ مماثلةٍ لنتاج الشرق الذي sly‏ أنه جمعىٌ 
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alas as‏ مياسن بين اميل AT‏ ا يق TE‏ عير 
)1962-1886( مفكراً غربيّ الطابع كشف السماتٍ السلبية والإيجابية 
OL AU‏ ولم GES‏ جاذبية الحضارة والتقدمٌ والنيمقراطيةٌ والحرية Sede‏ 
غالبية السكان العاملين في أوربا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
وترتبط حياةً GLA‏ في أوربا بثلاثة من كتبه (الواسطة في معرفة أحوال 
مالطة) (1863). (كشف المخبا عن فنون أوروبا) )1863( (الساق على 
الساق فيما هو الفارياق) (1855)» وبمقالاته في (الجوائب)» المجلة العربية 
التي مقرّها إسطنبولٌ» وأسّسها وحرّرها بين عامي )1861( و(0)1884©. 

وبإحساس حاد الملاحظة وحساسيةٍ Lely‏ جداً بما هو متناقض وملتبسٌ» 
وصف كل سمةٍ يمكن LW) pad‏ لتعقيدات المجتمعين Soni pill‏ والبريطانئ. 
وأعجب VL‏ الذي تمتع به الإنجليز وانعدام الخوف بينهم فيما يتعلق 
بالشرطة phy‏ ما روه الجرائم المتسلسلة المستهجنة المرتكبة في لندن 
والريفي. ولاحظ باستحسان أن الأوربيين لا يسألون الناسَ عن أصلهم أو 
دينهم» على عكس ما هو سائدٌ في الشرق» لكنه ظلّ يفضل الكرمٌ والتضامنٌ 
WA,‏ في حياة الشرق على الفردية والأنانية الطاغيتين في الحياة الأوربية. 
ومدحء في الحقيقة» Sasi‏ الاكتشافاتِ العلمية (مثل البرق أو الشوارع 
المضاءة بالغاز) لكنه لم يتجاهل الخرافة الواسعة الانتشار وممارسة «السحرا 
بين البريطانيين. 

Le اص بالمساواة بين المواطنين في إنجلتراء أقرلة‎ Ue skies 
هرميتها الاجتماعية» ملاحظأ أن «التوضعٌ بين طبقات الناس المختلفة يشبه‎ 
الخاصة التي لا يتم‎ aby كثيراً توضع أعضاء الجسم البشريء فلكل‎ 
تجاوزها»”". وبمقارنته البريطانيين مع الفرنسيين» لاحظ أن البريطانيين‎ 
يحترمون الألقاب المبجلة» ويعطي الفرنسيون الأولوية للأهلية. لكن على نحو‎ 
7 الفلاحين الإنجليز لم تكن أفضل‎ He of صدم مؤلفنا لاكعفافه‎ onal 
حالة نظرائهمٌ في بلاده'. ولغياب اقتناعه بالوصف المجرد» بحت عن‎ 
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الأسباب» فوجد أن GLA‏ بؤس الفلاحين يكمن في نظام ملكيةٍ الأرض الذي 
يحتكر فيه بضعةٌ آلافي من العائلات غالبيةَ أرض اليف القابلة للزراعة. 

وبالكتابة حول العلاقات الصناعية» اكتشف ا ايستند العالم 
بأكمله إلى جهد الذين أنتجوه لكنهم محرومون Mase‏ ولاحظ الشدياق» 
على وجه الخصوص» أن بؤس الكثيرين يشكل سعادة القلائل. ويتساءل 
كيف يمكن أن يكون هذا العالم مبنياً على فساد كثير جدا؟ «أيٰ» كيف يمكن 
أن يعمل cols] Cal‏ بل coll‏ من أجل سعادة رجل واحد go UE LR‏ 
لتد الفيكدورية؟ [3 Solas‏ أحياة Le‏ زالفقراء فما glad‏ الا 
والجحيةٌ». أدرك الشدياق أن LAI‏ تكمن في أساس العلل الاجتماعية: 
الجريمة»ء والانتحارء ودعارة المراهقين» والإجهاض› elas‏ جرا. وهكذا 
أصبح الشدياق منجذباً إلى الاشتراكية. واعترف ol‏ «دولة الفقراء» ستكون 
أقرت إلى dito!‏ والعدالة سن دوك Peele I‏ بوكان lew‏ ها وة للقروة 
الموروثة» ورقضٌ حجة الأغنياء OL‏ إعطاء الفقراء حقَّهِمْ سيؤدي إلى طمع oi‏ 
فحسبٌ من جهتهم. . وكان مرتاباً بإسباغ صفة المثالية على الفقر التي تنشرها 
الأديانء وافترض أن المال أفسب SUMS!‏ والمشاحر الإنسائية. led.‏ في 
عام (1818)ء لما كان يتابع تطورٌ الحركة الاشتراكية الروسية في صحيفته 
العربية الصادرة في إسطنبول (الجوائب) صاغ الترجمة العربية للاشتراكية 

ومع ذلك» تعجب الشدياق من LAS‏ حدوث ذلك؛ wb Sl les‏ من 
جميع العلل الاجتماعية والفوارق الطبقية الفادحة» لي يثر الإنجليزء مقارنة 
مع حال بت Geral gpd‏ وثوواتهم reed | a. TEMP‏ 
التي اهتم وفقّها JS‏ منهم بشؤونه الخاصةء بالمعنى الخرفي للتعبير؛ ta iiy‏ 
المدقع الذي منعهم من الانشغال SL‏ شيءٍ سوى كسب عيشِهم اليوميٌ. 
حاتف السلا وراي العسية الوا So AS Aso‏ بالنسبة إلى 
عموم السكان» واللازمة للمحافظة على القانون والنظام: نحو )25000( 
شرطيق لسكان عددهم )17( OG ple‏ 
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والجديرٌ SUL‏ أن الشدياق لم يكن رومانسياً في تقويمه للرأسمالية 
والحضارة الحديثة. ويمكن أن تتباين مواقفهُ مع مواقف جبران خليل جبران 
)6(1931-1883 وهو كاتبٌ مميرٌ من عصر النهضة المتأخر ينتمي إلى 
مجموعة المهجر في نيويورك وبوسطن» ومؤلفٌ كتاب (النبي) (1923). 
الكتاب الأكثر رواجاً للشعر النثري الإنجليزي حول الوجدان الإنساني. 
والمثالُ الجيدٌ عن الموقف ZAI‏ 2 التوجه لشاعر رومانسي Gude‏ يواجه 
Lerten‏ صتاعياء ling‏ من قيمة الاتضاقات:العلمية لأنه مجرذ «لهو للعقل في 


- .)14 
وقت الراحة)” i‏ 


. وكما عرف جبران الشرق أوليا بأنه جوهرٌ Ema.‏ رأى 
الغربٌ مادياً وعلمياً وتقنياً بشكل أساسي. ودفعتة glad fo,‏ على الغرب إلى 
التنبؤ بنهاية المدن والحضارة المادية «العبثية»» شاجباً «جحيمّةُ OSV‏ وحالماً 
بدمار أعلى رموزوء الطائرة -«حصان النار العلميّ llia‏ حيث تصبح «الروح 
الإنسانيةٌ Fal bead!‏ على التحليق بحرية في المستوياث العالية dese‏ 

ويبدو أن حوراني رأى وصف الشدياق للحياة في إنكلترا وفرنسا «أقل 
Ék‏ من وصف رفاعة رافع الطهطاوي )1873-1801 وعلى Aah‏ 
egl‏ من الملائم هنا مقارنة es‏ الشدياق والطهطاوي لإقامتهما في أوربا 
فى فن موقعيهنا call endl‏ والاستماعيين وغن أي شی بحت كل منهما. 
وفي البداية» كانت الأحداث التي شهدها الرجلان مختلفة بشكل أساسي 
فقد وصل الطهطاوي إلى باريس عام )1826( -نحو ربع قرن قبل الشدياق- 
وغادر بعد اندلاع الثورة الجمهورية عام (1831). وفي كتابه (تخليصٌ الإبريز 
في تلخيص باريز) )1834( لم ii‏ تعاطفه مع احزب اليه الذي واجَة 
ols, SO Shall Sadi‏ الشدياق» في المقابلء في باريس إثر ثورة عام 
)1848( التي Soke Cad‏ فريةا ye‏ الطبقة AGO‏ ولها أعدالك قراط 
واجتماعية أوضح. 

وكان للموقع الذي شغله كل من الرجلين في بلاده ونوعٌ تجربته في أوربا 
تأثيرٌ كبير في وجهتي نظرهما. فكان الطهطاوي» وهو عالم أزهري» Ub p‏ 
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5 3 ¢ 
في إدارة محمد علي باشا في cae‏ وأرسل إلى باريس بصفة إمام لاول بعثة 
طلابية مصريةٍ إلى العاصمة الفرنسية. وكانت وجهة نظره محددة جداً بمشروع 
بناء دولة حديثة في Gree‏ وفي فرنساء ركز اهتمامّة على السمات المتعلقة 
مباشرة بالسلظة السياسية silyl play‏ الدسترن etry ped!‏ روصا 
المساواة السياسية والقضائية بين المواطنين» أو حكم القانون» أو فصل 
السلطات. وكذلك انجذب جداً إلى دور التعليم في التحديث» وهو هاجسٌ 
نهضوي بالدرجة الأولى. باختصار» إن ملاحظات الطهطاوي وتعليقاته dye‏ 


إقامته في باریس تصنفه بأنه رأسماليٌ ليبرالي في الاقتصادِ» وجمهوري في 
السياسة. وقد iana)‏ التصنيع من دون تجاهل السماتٍ السلبية ذل itll‏ 
التي Lede‏ ظاهرةً اقتصادية لا تهتم كثيراً بآثارها الاجتماعية. وهكذا رفض 
الشيح الأزهري ممارسة الفائدة والربا -لكنه لم ÉL‏ في مبدأ الربح- وحذر 
Ob‏ المنافسة بين الرأسماليين تؤدي WE‏ إلى الإفلاس. لكن لا إلى احتكار 
السوق أو السيظرة ads‏ 

في المقابل» ركز الشدياق» الثائرٌ المنفي والناقد الهامشي للإقطاع 
والكنيسة» والعدو Zab)‏ للتقاليد ولغياب المساواة بين البشر» على المجتمع 
sl‏ مرق طرق عمل الدولة. وعلى التغيير الاجتماعي الجذري بدلا من بناء 
yal‏ وفي الحقيقة» Das!‏ الشتياق الطهظاويٌ بعد of‏ خلفة كونه [yous‏ 
للصحيفة الرسمية الحكومية المصرية؛ لإخفاقه في رؤية سمات الحياة 
والمجتمع الأوربيين هذه في كتابه (كشف المخا)*'. 
الحريةٌ والعمل: 

كانت هذه الوجهة النقدية من النظر للمجتمع الأوربي في عصره قد 
تیروت US‏ لما قاقش الشدياق ity a SWS‏ [قعالات Lagi‏ 
-أي كيف pais‏ تقدم الغرب وتراجعٌ الشرق وكيف نُجِسّرٌ الفجوة ® بين 


آل وم SS‏ $533 كانت مختلفة جذرياً عن ردود معاصريه؛ فعبرت عن 
ثلا نه محاورَ أاسية : AT ER‏ العمل toatl ‘3 2 pos‏ 
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کک ایک ای b Stat‏ واا igi‏ ا سيك TEE‏ 
الحرية. وفي قلب هذا المفهوم تكمن ثورثّة ضد غياب المساواة الإنسانية 
واعتقاده الراسخ بحرية الرأي. وفي تعليقه على سجن cling tl‏ خاطب 
البطريرك المارونيّ يوسف حبيش بالكلمات الآتية: «لنفترض أن أخي ناقش 
Joles‏ في أمور دينية» وأكد fos. Gul‏ فهذا لا يعطيكٌ di Gadl‏ لذلك. 
ols‏ عليلق بالا Gyr‏ دحض براهينه وحججه PUS‏ أو نصوص ig, gh‏ 
فلم يكن المحرر الفرنسي عام )1991( Sole‏ كالتاجر العربي الذي مول 
نشر الأصل العربي عام )1855( Goss‏ هذا المقطعٌّ بعد إصرار الشدياق 
عليه. ومما يُدهش OT ST‏ المترجم الفرنسيّ» وهو نفسه مسيحي كاثوليكي 
سوري» لم يقدّم Gl‏ تفسير لاستبعاد الفصل المعنيٌ سوى الزعم بأنه احتوى 
غلى dole‏ متعلقة بالسيرة الذاتية Y‏ تناس قابا 002 رواية. 


وبغض النظر عما إذا كان يمكن النظرٌ إلى كتاب الشدياق على ST‏ رواية 
عربيةٌ مبكرة آم لاء تبقى حقيقةٌ Bole Sf‏ القمع المتعلقة بهذه السيرة الذاتية 
هي إحدى با eel‏ المتعلقة بأحداث من حياة المؤلف. ولم sa‏ 
المؤلف أن کتابه ER T‏ مع أنه اتخذ Let‏ اضيا . ويتضح هذا في 
عنوان الكتاب الثانوي (الساق على الساق فيما هو (GLI!‏ مع كون 
الفارياق مجرد ترخيم لاسم الشدياق نفسه (فار[س الشد] ياق). وفي 
الحقيقة» سببٌ lt]‏ الصفحات الثماني من هذا hail‏ (الصفحات 187- 
4) في الترجمة الفرنسية» ريّماء الهجوم السليط الذي شنه الشدياق لا 
على الكنيسة المارونية وبطريركها ae‏ بل على اک SSIS‏ 
والبابوية أيضاً. وروى فيه Salyer‏ حول فس بعض الباباواتٍ السابقين 
وفسادِهمُ وإجرامِهمٌُ. وانتهى الفصل بلوم الشدياق ابنَ GE SLE‏ بولس 
مسعد» الذي كان فسؤولا عن سجن اه daw‏ وتسببٌ في قتله. ومهما 
كانت الحالة» أوصى الشدياق بالتسامح الديني وشجب الطائفية في وطنه 
الأم. ولأنه دنيويٌ: chy‏ الدينَ مسألة خاصة لا يمكن أن تكون مؤسسة فعالة 
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بالنسبة إلى الدولة. ودعا إلى فصل الدين عن الدولة» ودعمٌ بقوةٍ سيادة الدولة 
على جميع المؤسسات الدينية. ومع ذلك A,‏ أن ‘Is‏ دولة يجب أن تستلهم 
المثلّ العليا للعدالة والإنصاف التي توصي بها الأديان. 

وبينما فضل مشروعٌ النهضة Gola‏ كونه نموذجاً أساسياً للوصول إلى 
الحداثة والتقدم» أكّد الشدياق على التصنيع وأخلاق العمل. وفي التحديث 
الذي قام به الحاكم المصري محمد علي» رأى أن past‏ هو إعادةٌ إنتاج 
الشروط الاجتماعية dole Vy‏ التي سببته في الغرب. فالعمل يشكل متعة 
فى cals a>‏ كما قال» وهو Last‏ الوسيلة التى يتأكد فيها a bial)‏ وح 
, من اقتصار الحداثةٍ والتقدم على التعليم والعيش في المدن والتحدث بلغة 
ree‏ 2 #إن pee‏ مق عون عمل pee‏ من دون gles‏ أو نهر من 
كلاق ما “. ونسبةٌ ودقةٌ عمل الشدياق jal‏ جا حا ا الوقت. 
ومثل النهضويين في shee‏ والأجيالٍ اللاحقة» انتقد كثيراً ما حسبوهُ هدر 
الوقتِ الواسعَ الانتشار في الحياة اليومية في بلدان الشرق. 
النساءَ واللغهة: 

Lay‏ تمن ال الأكثر إثارةً للاهتمام في إنتاج الشدياق الأدبي 
والفكريٌ في أفكاره حول النساء. وقد عرّف غاية كتابه (الساق على الساق) 
ssi Wak‏ روائع اللغة العربية والتغني بمدح النساء»» وتابع القول: إنه 
انفسَه تحول إلى امرأة» وهو يؤلف GES‏ قبل OF‏ يعيذه الله إلى en‏ 
وأنتج مدح النساء وتصريفٌ اللغة في (الساق على الساق) إثارة لا تنتهي 
تعايشت فيها أجمل كلماتٍ الحب مع الأوصاففٍ المفصلة للفساد الجنسي 
لدى الأوربيين الأغتياءء وفستٍ رجالٍ الدين I,‏ نواع الأعمال الجنسيةٍ التي 
قا اشرات الباريسات: tls wus,‏ ا بقوائم كلماتٍ طويلة حول 
الأسماء المختلفة لأعضاء جسدٍ cal pS]‏ وفعل Coll‏ وخصوصيات أخرى. 


وقبل رائ حقوق النساء العربياتِ» قاسم أمين (الذي ظهر كتابه تحرير 
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المرأة عام 1899(« cp Sh‏ أربعين ce‏ أطلق الشدياقٌ الصيغة المشهورة: 
«لا تحريرٌ ولا Fes‏ نهضةٍ في الشرق من دون تحرير وعصر نهضةٍ للمرأة 
الشرقية»”222. ولكن بالتباين مع الأنصارٍ الذكورٍ الآخرين للنساء خلال النهضة 
-مثل الطهطاوي أو البستاني أو أمين- الذين حلموا بامرأةٍ شرقيةٍ مثالية 
متعلمةٍ لكنها مقتصرة على عائلتهاء امرأة كان تعليمها مقررا لإنتاج جيل أكثر 
Ty‏ من ast dle SI‏ الشدياق على مساواؤ LAU‏ بين التشاء والرجال» 
وعارض التمييرٌ الجنسيّ آنه يسول النساءَ إلى SLE‏ جنسيقء ودافع عن حق 
النساء في العمل واختيار Erlai‏ والحصولٍ على حقوقٍ متساوية للطلاق. 
لكته رأى أن حقٌّ النساء فى التعليم والعمل سيبقى ناقصاً ما دام Sle dl‏ لا 
يتشاركون في جميع اهتماماتهم مع زوجاتِهم ويسهمون في تطوير شخصياتهن. 


وعلى le afi‏ كانت إسهامات الشدياق الأكثرٌ أصالة وخلافاً حول 
النساء Elbo‏ عن Go‏ النساء في المتعة. ويوجد هذا في حواراته الطويلةٍ مع 
ذاته الأنثوية البديلة الفارياقية» وهي شخصية خيالية» على الرغم من وضوح 
yh‏ وود القتازياق: Y‏ بتكن Uyak!‏ إلى هله المكانة وستحاء: لان 
الشدياق كان يمكن أن يشير إليها ببساطة باسم الفارياقة» مؤنث الفارياق. 
وناقش الفارياقٌ مع الفارياقية القضايا الأكثر حميمية والمتعلقة بالحياة 
العاطفية والجنسية للرجل والمرأة حول موضوع الغرائز بين الحرية والقمع. 
وأثارتٍ LW‏ موضوعٌ «الحبٌ gole‏ الزواج» -امتنعتٍ الشخصيتان 
alls‏ عن استعمال تعبير «خيانة»- وهاجم الفارياق النفاق الاجتماعي 
والمعاييرَ المزدوجة. Bey‏ أن لدع Lgl‏ اسبابا LSU‏ )725 هخ 
الرجالء aisi‏ قصورٌ الزوج عن إرضاء زوجبَهِ pansy Line‏ ملاحظة أن 
الشدياق لم ينظر إلى الأوربيات كونهن قدوة. Sete ss‏ بكل فوارقِهنٌ 
الاجتماعية Gols‏ تفاصيلهنّ نما Salen! Lyd‏ والشخصية واللباس والسلوء 
SEW,‏ بالرجال. وفي مقارناتٍ عامة بين النساء الفرنسياتٍ cols, Sy‏ 
زعم أن الساة الباريسيات ازن سيطرة أقزى على ,رجالهن rad SS‏ 
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النساء البريطانياتِ (سيتزوج واحدة بعد وفاة زوجته المصرية). ومع ذلك في 
هذه الحالاتٍ كلهاء امتنع عن التعميم والنمطية. 

ومن المتاسب» في هذا المسجال» مقارنة olf‏ الشدياق: حول التساء 
الأوربياتِ مع آراء الروائي الفرنسي غوستاف فلوبير حول النساءٍ العربيات. 
فقبل سنواتٍ عرض إدوارد سعيد مطابقة فلوبير للمشرق مع الإغراء الجنسي. 
وفي توضيح هذه المطابقةٍء يرى مؤلفٌ SES‏ (الاستشراق) أن الروائي 
الفرنسي بحث في مصرّ Le‏ افتقر إليه هو ومعاصروه في أوربا الفيكتورية 
خلال القرن التاسحَ عشرّ؛ إذ أصبح الجنس ذا طابع مؤسساتي وخاضعاً إلى 
شبكة كاملةٍ من القيود Say Legal‏ بل السياسيةةة. ويمكن يشأكل 
مناسب GLA {fs‏ أن جدلية BOS‏ بين الشرق والغرب تدور بأسلوب كان 
فيه كل من الكاتبّينٍ يفتش في دولة SV‏ عما افتقر إليه في دولته. tous‏ 
فلوبير عن العاهراتٍ في القاهرة والشدياق عنهنٌ في باریس ووجَدهنّ كلاهما. 
aii £53‏ ,42 التي iS led sh‏ ا «اكتشافه» كانت مختلفة على نحو 
جذري. 

وأمضى فلوبير ثمانية أشهر في Fae‏ عام )1849-1848( كتب خلالها 
يومياتٍ عن السفر. وفي ذلك الوقتٍ كان الشدياق في إنكلترا. وانتقل GLAS‏ 
إلى باريسٌ» فأقام لفترةٍ زمنيةٍ ممائلةٍ» عند نشر يومياتٍ فلوبير في باريس عام 
)71853 وفي بضع صفحاتٍ مذهلة لغوياً» وصف الشدياق الأعمال 
الجنسية المختلفة التي تقدمُها العاهراثٌ الباريسياث بلغةٍ عربية كلاسيكية 
بازعة جداء مسعيداً Lots‏ إلى العقليد الغنخ للأدب: الجنسي العربي 
الكلاسيكي. وفي المقابل» رأى الروائئٌ الفرنسي الكبيرٌ لقاءايّهِ الجنسية 
بعالماتٍ وعاهراتٍ في مصر بياناتٍ تكفيه للتعميم والتصنيفي. SI WIG‏ 
المصريات مرادفاتٌ لتعبير «المرأةٍ العربية» بشكل عام» التي بدت له «(مجرد 
Bhol‏ جنسيةٍ... عاجزةٍ عن تمييزٍ رجل عن GT‏ لأنها عاجزةٌ عن تحقيق 
المتعةٍ أو بلوغ هزةٍ الجماع بسبب حقيقةٍ أنها Caras‏ لعملية الختان”25. 
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وكان فضولٌ الشدياق حول كل ما يتعلق بأوربا قد دفعه لدراسة البغاء 
كونه مشكلةٌ اجتماعيةٌ وإنسائيةً. وقدم إخصاءاتٍ تتعلق بعدد العاهراتٍ في كل 
من لندن «arly‏ وتقصى وضْعَهِنَّ GW‏ والصحي» ثم استنتج أن الفقر 
سببٌ أساسيٌ يدفع النساءً إلى الدعارة. وكان غاضبا خصوصا عند وصف 
دعارة القاصرات» بتعبيراتٍ لاذعة» والماسي المختلفة التي عانينَ منهاء 
ole My Lace Dye Vole Law,‏ القسر. وقى المقابل» PLE‏ 
فلوبير oh‏ مارس الجنسّ مع عاهرةٍ مصريةٍ عمرها Gl‏ عشرةً سنة. 

وخلال سنواته في إاسظبول: فير الشدياق أفكارَة ومواقفة السياسبة 
Lele Vy‏ بصورة جذرية» جزئياً امتثالاً لرعاته الجددء وجزئياً بسبب تحوّله 
إلى الإسلام» ولكن أيضاً بتأثير مما da‏ حولّهُ. وبشكل متناقض ظاهرياً. 
Cais‏ ثورةٌ العمال الشدياق للتخلي عن أفكاره الديمقراطية الراديكالية. 
Gow Garey‏ العنفُ الجامحٌ للجماهير العاملة خلال أحداث كومونةٍ باريس 
الثورية عام (1871). وكونه صحفياً دقق الأخبارٌ المتعلقة بالحدث» وأصبح 
مؤيداً لمبدأ «حكومةٍ مهيمنةٍ» مخوَّلةٍ لإخضاع مواطنيها. لكنه رفض تشجيعٌ 
الحملة اليمينية ضد الثوار. ولأنّه مصلحٌ معتدلٌ آنذاك» دافع عن إصلاحاتٍ 
التنظيماتٍ العثمانية» وأراد الوصولَ إلى تسويةٍ بين الشورى الإسلامية والمبدأ 
الجمهوري للسيادة الشعبية من دون التخلي عن رغبته في توافق الحرية 
والمساواة. وق cull Ai‏ بدأ بإثارة الوعى Sobol‏ العربى» Gbe) Shely‏ 
باللغة العربية cL Ny‏ العرقيٌ العربي» we is,‏ تهون JERN‏ القومية 
التركية في محفل إسطنبولٌ للشباب العثمانيين. 
عمل الأدب العربي: 

كان الشدياق لفترة طويلة نحوياً عربياً» ومؤلف معاجمٌ؛ ومترجماً كبيراً» 
Sol,‏ أقدم الصحفيين العرب المحترفين في الإمبراطورية العثمانية. وبدأ فنّ 
(المقنالة) Cady Ch apace)‏ حول موضوعات مختلفة جدا يأساليبٌ 
متنوعةٍ مدهشةّء بما فيها Soul‏ حول المسرح والموسيقا. LS,‏ ترجمة 
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الشدياق للكتاب المقدس أفضل الترجمات الرئيسة الثلاث» وفقاً للاسقف 
ce Gi‏ سم Lal‏ الم 5528 في yo yalall‏ الديية © وكا عملة الأساسة 
في تأليف المعاجم Go peeled)‏ على القاموس) نقداً للمعجم الكلاسيكي 
المشهور (القاموس) بتأليف الفيروزآبادي. 

J,‏ طريقة عرض الشدياق Gag)‏ كتابه GLI)‏ على الساق): «كشف 
روائع اللغة العربية» aly‏ بمدح النساء»» ولعَهُ باللغة Fay‏ الكتابة قدرَ 
oy! ol‏ على clo!‏ فن اللغة العربية. ومثل زملائه النهضويين» أراد العودة إلى 
مصادر الشعر والنثر الأصليةٍ في اللغة لتحديثها. وبينما لم يفلح في الشعرء 
على الرغم من محاولته جاهداًء كان لكتابته النثريةٍ تأثيرٌ هائل في اللغة 
العربية الحديثة. وفي علم اللغة» كان الشدياق خبيراً بنظرية الأصواتِ» حين 
أكد أن اللغة S gb‏ من تقليد البشر الأوائل لأصواتٍ الطبيعة. ورفض التنميق 
الأسلوبيّ المهيمنَ في عصره» وسخر من السجع (النثرٌ المققًى) وشكل 
المقامةٍ التقليدي. ويكمن اعتمامّه الأسلوبيٌ الأساسى فى ربط الشكل 
بالمحتوى. وسعى أسلوبه إلى البساطة silly‏ على esl‏ من حقيقة أنه 
كان قادراً على البحث عن أكثر GLAS‏ تظوراً وقدماً من المعاجمء 
وترضيعها بكلمات عامية مشتقةٍ من اللغة العربية الكلاسيكية. ولأنه عدو Cob‏ 
cl «Gea‏ أنه يوجد FAS‏ من آلنضارة والرشاقة والزخرفة فى الجمال 
الطبيعي فلا حاجة إلى إضافاتٍ أكثرٌ. ويتابع قائلاً ól‏ الزخرفة i yall‏ حولي 
انتباة القراءء من المعنى الداخلي الحقيقي للكلمة إلى الشكل الخارجي فقط. 
وبطريقة التناظر رأى أن Tl‏ جميلة -غانية بالعربية- لا تحتاج إلى أية 
ill a gees‏ أو Lay OP gg‏ اتن فكرتة الأبرز حول اكلقة ملا حظكة أن 
حرية التعبير هي التي فرضت أسلوبَةُ الجمالئ. 
ملاحظلتان ختاميتان: 


ذكر ألبرت حوراني OT‏ الشدياق تأثر برابيليه. وهذا صحيح حقيقة. ونعلم 
الآن أن (الساق على (GLI‏ كنت آأيضاء. رسا بتتكل أولىء تست تآثير 
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Aala‏ لووانين شیرت (تريسترام شاندي) (1760). وبتوافق مع هذا 
i / ‘ /‏ 

الاكتشاف. كتبتٍ الروائية والناقدة المصرية رضوى عاشور مقالة تدافع فيها 
عن فرضية ST‏ (الساق على الساق) يجب النظر إليها على أنها Jol‏ روايةٍ في 
Goll‏ العربي Llp bigey OP Yat‏ عاشور حول الشتياق ارفج في 
ا السجال+ lsat)‏ الق وقما ارت SI‏ أي سقو امال هنا 
Lal‏ لوصف إنتاجه الفكري lS‏ 

كلما درس المرء الها Gest asi «ast‏ إلى ich‏ مدع أعاقت نظرية 
«الشرارة» التي تؤطر معظم ثقافتها العديد من سبل cial‏ ناهيك عن البحث 
في التاريخ الفكري للكتّاب الذين أسهموا في النهضة. وأنا Grate‏ دائما من 
التناقض بين نسبة النهضة إلى التأثير Bl‏ والفكري الأوربيين» من جهة. 
وشبه غياب للبحث فيما قرأ هؤلاء الرجال عن الإنتاج الثقافي والفكري 
tote’‏ من جهة أخرى. ولندع ذاكرةً ألبرت حوراني TT‏ سفانت 
للخوض في مجال البحث هذا بحماسة a5‏ متجددتين. 
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القاهرةٌ. تسعينياتٌ القرن التاسعَ jic‏ 


مارلين بوث 


في متابعته تأثيرَ نشوء الأفكار وهجرتها وانتشارّها حول مجتمعات الشرق 
الأوسط في أواخر القرن التاسعَ Fhe‏ إلى منتصف العشرين» ركز ألبرت 
حورانى على الأصوات الحادة والبعيدة المدى في كتابه الذي يعد كلاسيكيا 
الآن (الفكر العربي في العصر الليبرالي). وحفز BUS‏ والإنتاج الفكري CH‏ 
الذين بدا أن لديهم del‏ مقدرةء ایلیا ورات ciel Leta Lyles‏ 
مودت =e‏ مراقت Ld‏ مؤثرة بين العديذ من ga Salt‏ والسياسين 
العرب قبل الحرب العالمية الثانية. وبالتركيز على أبطال الفكر الليبرالي 
انس (الذكور بالتأكيد)» فضل حوراني التعامل بشكل مركز مع كتابات 
القليل منهم بدلا من مراجعة فغات المفكرين والكتاب الإناثِ والذكور 
-الأقل شهرةً الآنء وانذاك Lal‏ في الغالب- الذين ملؤوا Boel‏ الصحافة 
اليومية القومية الجديدةٍ في تسعينيات القرن gel‏ عن bag‏ بغدها» وأسسوا 
صحفاً ومجلاتٍ خاصة mt‏ منتجين قدراً کا من التعليقات على قضايا 
العصر. 
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وتتأمل هذه المقالة ما قد تكون عليه pits‏ التسلل داخل كتلةٍ متشابكةٍ من 
الإثارة Sal‏ & المغمورة التي رد عليها أشهرٌ المحاورين الليبراليين» وتنقلوا 
فيما بینها. وأنا أركرٌ على الإدارة Gol be!‏ للجنس والنشاط الجنسي› 
المميزة OVI‏ بأنها توسطث بقوةٍ بين رداتٍ fab‏ المفكرينَ المصريينَ على 
الإمبريالية والحداثة". وأنا أفعل ذلك لا SLES Grey‏ قاسم أمين (1863- 
8 الشهير ESE)‏ أو غيره من الرجال المحتفى بهم آنذاك؛ بل 
بدراسةٍ الإسهاماتٍ السابقة والمعاصرة من CES‏ في الموضوع لنشر كتاب 
أمين المحرّض الشهير عام (1899) (تحرير المرأة). 


وكان ألبرت حوراني مدركاً لحدود منهجهٍ المختار : التجليل يعمق 
لوجهات النظرٍ المكتوبةٍ المنتقاةٍ لعددٍ من المفكرين المتشبثين بمسألةٍ كيفية 
المادية والمرتبطة بأساليب الحياة والفلسفاتٍ الأوربية. ومن المفيد إعادة 
فراءة «مقدمةٍ إصداره الجديد عام 11983 لكتاب (الفكر العربى)؛ إذ وعد 
تقويمٌ sey pte‏ بعد عشرينَ ae‏ مؤكداً قناعت بأهميته» EI‏ يقترح طرقاً 
لإمكانيةٍ توسيعِه وتعميقِهِ وتعديله. وأنا أفكر فيما يدعوه حوراني ala)‏ الثاني 
ena‏ تقريباً بين عامي )1870( 5 )611900 الذي لم تكن المسألةٌ الملحةٌ 
لديه» t SU LoS‏ إن كان سيقيل اا ‘hb‏ بالأحرى بشكل ‘Bal‏ الحاجة 
إلى «إقناع أولئك المُشْكُلينَ في قالب جديد |li‏ قادرين على التمسكِ بشيءٍ 
من ماضيهم). . وهو Lái See‏ الأعمية h tai‏ ة لمشروع لم ys‏ موسعا 
أفكارَ «الذين ظلوا يعيشون في عالمهم الفكري wey gel‏ والذي كان هدفه 
الأساسي المحافظة على استمرارية Puai‏ وأتأملٌ فى هذا الفصل نصين 
هدفا بوضوح إلى od‏ اهتمام جمهور أوسمٌ بهذه القضايا الملحة»ء بل 
إحداثِ جمهورٍ جديد بالخطاب المباشر والتوجيهٍ الصريح؛ بمعنى تفعيل 
اليم FEN‏ تچ للمفكرين الذين حددهم حوراني في مجموعةٍ msl‏ 
Chas)‏ من القراء js‏ حوراني Lal‏ وقدر» لکن لم ee‏ مسال Las‏ 


Al Arabi Library PDF 


335 الليبرالي و«مشكلة» النساء‎ ZSA 


انتشار هذه الأفكار بين الجمهورء وماذا Say‏ أن تشكل مضاميئها بالنسبة 
إلى اليومي؛ لأنها «أثارث أسئلة LAS Se‏ تمييز الرجال والنساء لأنفيهمْء 
Bba‏ يمك Ly Se OF‏ حول Peas LasN iladi‏ 


SU SLES Gk,‏ أمكيسا هنا HES‏ ومرضوعاء anisi‏ ت 

thle وخطاباتٍ اجتماعيةٍ‎ te ظهر من مسارات تعليمية وعلمانية‎ Gow 
والآخرٌ أصبح جزءاً لا يتجزأ مما كان سيبدو إطاراً‎ dats بشكل أدبي منتقى‎ 
عشرّء عن‎ Gold استطرادياً مألوفاً أكثرٌ بالنسبة إلى قراءِ تسعينياتٍ القرن‎ 
واجباتٍ المؤمن (المسلم). وعمل عبد القادر مراد وعبد الحليم محفوظ‎ 
(الغادةٌ المصرية) )1899 رواية تعليمية تطورٌ بلاغة التدخل في ممارساتٍ‎ 
معاصرةٍ أحادية الجنس. وعمل حسين فوزي (السراح الوهاج عن ذكر العوائد‎ 
في عقد الزواج‎ Soe وحقوقٍ الزواج) (1314ه) )1896 وهو عبارة عن‎ 
op وإن اختلفاء‎ 5 EFR Su, Lue والحفاظ عليه» يتضمن نقاشاً‎ 
كليهما يتشاركان في مناقشة دقوية سول مات الأسرة» يسحت «زواج‎ 
تربية السراعقين قي عاس سر التغير. ووجودٌ الفكر‎ gos Seemed 
(مع أنه موجز) في أحد الكتابينٍ من‎ e الأوربي في هذين العملين أوضحٌ‎ 
من كونه‎ Vay وتعبيراتٍ اجتماعيةٍ خاصة»‎ Es مهاراتٍ‎ PETET L 
العمل بها. ويتوازن هذان العملان بطرقي مختلفةٍ بين‎ Cae مجموعة أفكار‎ 
موروث» و«فكرة ليبراليةِ»» ويتصارعان للمحافظة على سمات‎ U5 SS بعاتم‎ 
يبقى واضحاً إلى‎ BWI ob الأول المتعلقة بترتيباتِ الجس لكنهما يعترفان‎ 
بالنسبة إلى العديد من‎ S حد كبير في حياة المصريين اليومية. وكما‎ 
الأزمنة والأماكن» دمجت «الفكرةٌ الليبرالية» في جذورها الإيديولوجية» وفي‎ 
على- فرضياتٍ‎ Cat وجهات نظر صُنّاعها الاجتماعية -وفي الحقيقة‎ 
Jo (ole le (ليست مشحورة‎ LI J خطابات‎ LIK 55 lw fey 
أنظمة الجنس. وساعدتٍ التعبيراتٌ الصريحة أو المرنة لوظائف أحادية‎ 
الجنس» والحرياتٌ والأنشطةٌ الاجتماعية المتاحة» على زيادة تثبيت «المرآق‎ 


Al Arabi Library PDF 


336 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


و«الرجل» (وبشكل عشوائيٌ BST‏ النساء والرجال) في مواقعَ اجتماعيةٍ منظمةٍ 
ومتكيفةٍ هرمياً إلى جانب مسارات الجنس والطبقة» واعتبارٍ النشاط الجنسيّ 
المعياري المغاير Lely‏ وطنياً OY aes‏ 


ولم OLS Las‏ قاسم أمين (تحرير المرأة) مق فراغ استطرادي؛ Oly‏ 
Gs‏ في عشرينيات القرن العشرين كونه اامؤسساً للنسوية المصرية». كما 
لاحظناء UT‏ وعلماء آخرون لبعض الوقت: OF‏ المفكراتٍ “fee‏ عائشة تيمور 
وزينب فواز ومريم مكاريوس يكتبنَ في هذه الموضوعات» مثل النساء في 
تركياء Fy‏ المفكرين والموظفينَ الإداريينَ الذكورٌ مثلّ: بطرس البستاني في 
سورية العثمانية» ونامق كمال في العاصمة العثمانية» ورفاعة a2 sling lt‏ 
وعلي مبارك في نضرة قد شجعوا Lede‏ العدريس Gee NN‏ المؤسساتي 
للطفلات منذ أربعينيات القرن التاسعَ Boe‏ قن ites all cle ata‏ 
أن Joli‏ الجنس تخلل المجالٌ العام Cob)!‏ حديثا في تسعينيات القرن 
Barats pte Awl‏ الصحافةٌ الدورية غيرٌ الرسمية المنتشرةٌ بسرعة والقطاعٌ 
الخاض الناشئ لنشر الكتب. YI CES,‏ شهرة» خصوضصا الذين يكتبون 
في نشراتٍ دوريةٍ غير (المقتطف) و(الهلال) المراقبتين غالباًء مجردٌ مظاهرٌ 
نادرةٍ في الأدب البحثي. ومع ذلك بأشكالٍ ge‏ الات ومقالات 
الضحف SLES,‏ التي تذكر الأحدات والجراتم اليوميةء والشعر المنشور 
(بالعربية «الكلاسيكية» والعامية)» والرواياتٌ (المترجمة و«المُعَربة؛ والمكتوبة 
WI‏ بالعربية)ء Oy‏ الذاتية» والترجمةء والتعليق النصي أو التحليل 
التاريخي) انتشر الاهتمامٌ بالجنس بأنه مؤسسة تنظيميةٌ للمجتمع في كل مكان. 

وانضم Sus‏ أمين -بدلاً من أن يبادر- إلى نقاش محتدم. وفي مكان 
آخرّء Sas‏ بتحليل بحوثٍ وقصص تاريخية وسير ذاتيةٍ لاستعمالاتها التاريخ 
SHELLS‏ معاصرة في سياسة الجنس خلال العقدٍ الثاني لمصرّ حين كانت 
ملكية استعمارية بريطانية» Gib,‏ ذكرٌ lel‏ الصفحة الخلفيةٍ والمحلية في 
(المؤيد) والوطنيةٍ واليومية بسبب الاهتمامات نفسها”. وبتناول موضوع 
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aly)‏ تعليمية Sous‏ واسع النطاق حول الممارسات والواجباتٍ في الزواج» 
هل يمكننا dole]‏ النظر فى الخلاف الذي أثاره Sus‏ أمين (تحرير المرأة) فى 
ضوء التاريخ السابق له مباشرة؟ 


إسباغٌ الطابع الروائي على السلوك: 

كان عبد القادر مراد وعبد الحليم محفوظ طالبّي Eb‏ (من طلبة الطب 
كما Leo‏ نفسَيّهما على صفحة العنوان). ومثل عدةٍ رواياتٍ في تلك الأيام» 
وضعت Alyy‏ (الغادة المضرية) شخصية نري كنابة فى مركز العمل مشيرةٌ 
إلى هذا الموقع المحوري بجعل الرواية على اسمها (المجهول)*. وكانت 
أعمالٌ معاصرة g5‏ استذكرث Arlo‏ مختلفةٌ للبحث عن أصل سياسة الجنس» 
[fs‏ كتاب على جلال عام (1308ه) )1891-1890( (محاسنٌ آثار الأوليين 
فيما للنساء وما عليهن في قوانين قدماء المصريين)؛ وكتاب حبيب أفندي 
الزيات الدمشقي (المرأةٌ في الجاهلية) (1899)؛ وكتاب الشيخ حمزة فتح 
الله (باكورةٌ الكلام على حقوق النساء في الإسلام)» وظهر أيضاً عام 
)1308/ 1890(« وهي موجهة بشكل واضح إلى جمهور Cites Sie‏ جداء 
Zolle,‏ إلى OY do‏ 

وفي المقابل» تتوجه رواية (الغادة المصرية) إلى جمهور محليّ ومن 
الجنس الآخرء ولو بهرميةٍ معينةٍ لمن تخاطبهم. ولكن مراد ومحفوظ مثل 
المؤرخين Les cal gg)!‏ (الغادة المصرية) على شكل مداخلة تربوية بتوجه 
سياسي واضح. وهي تظهر تداخلاتٍ Supe‏ بصوت راو خارجي (واضح أنه 
للمؤلف). ويصنفها هذا مع روايات أخرى آنذاك. وكانتٍ القصة الخيالية 
المَصوغة وفق الأعمال الأوربية» المترجمة أو IUI‏ عنها أحياناً (مع 
عزوها أو من دونه)» شكلاً معبراً ناشئاً في النصف الثاني من القرن التاسحَ 
عشرًء في سورية العثمانية ومصرً. ودمج العديد من هذه الأعمال التعبيرَ 
بالكتابة الصريحة مع التوجيه» وكانت مكتوبة بشكل واضح للتعليم والتسلية 


Al Arabi Library PDF 


338 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


LS)‏ كان يوضحٌ مؤلفوها غالباً في مقدمات دفاعية نوعاً ماء مع الأخذ في 
الحسبان ST‏ الرواية ظلتٌ آنذاك نوعاً bol‏ موضعَ شك). وتقع رواية مراد 
ومحفوظ بشكل Ass]‏ على الجانب التعليمي للممارسات المختلفة ERAAI‏ 
bal Regattas‏ للنصوص المكتوبة مسرحياتٍ اساسا 

وتجري أحداثٌ قصتهما في الماضي الحديث» وهو اختيارٌ ملائم للذين 
يريدون انتقادَ الممارساتِ الحاليةء ويحافظون على du Old Lad‏ دنيوي. 
ومع YU‏ يشِيرٌ اختيارٌ الخلفية كاستراتيجية مرتبطة بنقد ترتيباتِ الجنس 
إلى رغبةٍ في بدء تحقيق تاريخي أو إلى تقويم تواريخ المصريين أو العرب أو 
المسلمين فى خد ذاتهاء وكما ذكر مولقو اعمال أخرى آنفاً فى هذا pai!‏ 
يستعمل مراد ومحفوظ AW!‏ بقصد الحاضر؛ لكن فى هذه الحالة بصورة 
مبهمةٍ» لمجرد ترتيب المشهد. ps oe Oy‏ «سرداً [خيالياً]»» فهو 
هجينٌ: جزءٌ had‏ وجزءٌ كتيبٌ للإقناع» وجزءٌ دليل لتربية الأبناء» من العناية 
الأبوية إلى اختيار زوج للابنة وما يتجاوز ذلك. وهو يضفي الطابعَ القصصي 
على المخاوف -القلق في الحقيقة- حول النساء والفتيات والعائلة والزواج» 
والممارساتٍ الطبيةٍ الشعبية التي انتشرت كثيراً في الصحافة» ومن المنابرء 
وفى صالات الاستقبال. 


ولا تظهر (الغادةٌ المصرية) Sled!‏ الذكورية بشكل محدة للمخاطبة 
الت تميز edie dy AL BL go spall Golo]‏ لأنها عمل ايه خبالي: 
توحي برغبة في الوصول إلى أوسع جمهورٍ ممكن» وتنشر في النص التركيبٌ 
الشائعَ آنذاك GEV,‏ للذكور الذين يتصرفون كونهم موجُهين Bel)‏ 
للشخصيات النسائية؛ تماماً كما رأى المؤلفان نفْسَيهِما وهما يتصرفان Zoe‏ 
النص» بتأكيد سلطة الأطباء (الذكور) على القابلات والأمهاتٍ الحوامل 
(SLY!)‏ وهي الفكرة التي تتخلل القصة. ويعرض الخطابٌ الطبي نموذجاً 
Lowy 2, SUE‏ بمرعسية chal pel‏ ردصا القراء لاستيعانب الرواية كوثها 
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دليلاً للمساعذة الذائية» وموجهاً لأبوة sole‏ وعلى تجو همائل» JES‏ 
البناء الهرمئٌ للخطاب في النص زواجاً يتبع نظاماً أبوياً «حديثاً». 

وتعرضٌ مقدمة الكاتتين مجموعة عامة من التعريفات والتطلعات المؤثرة: 
ال SLY,‏ المتفائل بالوطن: FULL‏ عن ممارسات شعبية محلية؛ 
والحماسة الإصلاحية لإدخال المصريين في مسار (المؤلفين)» والثقة في القدرة 
A‏ للكلمات: وحصرصا dail‏ وقما al‏ 60,53 قات Sly Ml‏ جديدة 
(wl‏ وعدت بشيءٍ من التردّد نوعا أدبياً آنذاك. وتتجسدتٌ جزئياً منّ التآلف مع 
ESLa‏ ممائلةٍ من الكتابة في أوربا ؛ لا بالضرورة تفضيل الرواية الأفضل» حين 
كان كل من قوق بريطانيا لمصرّ عام )1882(« وإسباغ الطابع الأوربي المزعوم 
على OL abu‏ الحضريين المصريين» يتعرّضن لهجو Aa le‏ ومع ذلك» 
يوحي تجاور أهدافي المؤلفين المتزلة مع نوع أدبي «عابث» OL‏ قوة Lail‏ 
التعليمية الكامنة -بإحدائها تظابقاً بين المؤلفين والجمهور والشخصيات» 
وتباهي الكاتبينَ بقدرتها على توجيه القراء وتغييرهم بشكل غير مزعج- BB‏ 
اعترف بها الكتابٌ والقراء في مصرّ خلال تسعينيات القرن التاسمٌ عشر. 

فکل شخص يحب Eby‏ ويتمنى أن s‏ يتمتع بالعلو والتقدم يجب أن يدافع 
عنه بحدودٍ قدرته ضد YS‏ ما edmi‏ أو يجعل الآخرين يحتقرونه ويهزؤون به 
وينتقدونه. ومن المعروف جيداً أن الغرورٌ PIL‏ التافة والخداعَ والمكرّ 
رائجة جداً بيئنا: كم هم محظوظون ELT‏ وكم هو صادق كلامهم» وكم 
هي صحيحة اراؤهم! وبين هذه الموضوعات السخيفةٍ من الحوار والواسعة 
الانتشار يعاملون ويعالجون الهستيريا yi-‏ الأرواخ- بتعاويذٍ الليل والبخور 
وجلسات الزار [طقوس طرد الأرواح]. ومن المألوف وجود Sy‏ عائلةٍ dy par‏ 
مصرية لا يشتكي مما تفعله الكوديات [عريفاتث الزار] مع نسائه. ES‏ 
[الرجال] Cow‏ أن يستسلموا لهن Gl]‏ النسائهم] إما لأنهم لا يعرفون شيئاً عن 
المرض وعلاجه الصحيح» وإما لأنهم يصدقون أكاذيبَ أولئك الوغداتٍ 
[عريفاث الزايا. 
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Lely‏ اق Wa Sikes)‏ الشاء مها dont‏ أسباب الازدراء الذي يدفع 
الآخرين للسخرية مناء ولأنه يهدر الكثيرٌ من الوقت الثمين؛ فإننا نعتقد أن 
أفضل طريقةٍ لإلغاء هذه الحكاياتٍ والحماقاتٍ الطويلة واستئصالها من بيوتنا 
شرح هذا المرض بطريقة بسيطة سهلة الفهم... وهكذا سيعرف الجميع أن 
الهستيريا Joye‏ مثل الأخرى cls‏ وعلاججَهٌ في أيدي الأطباء. ومن أجل 
إثارة ds)‏ لذق الجماغير لقراءة ما 22%( وضعتاه على شكل رؤاية. Lay‏ 
هو: مقدم منا CAR‏ 

ومن الواضح أن اهتمام مراد ومحفوظ لا بكتابةٍ الرواية في de‏ ذاتها 
aly)‏ نفس يوحي بأن القصة لم تكن موهبتهما)» بل بتحديدٍ الشكل الذي 
Sinn‏ «الجماهيرً»؛ من المحتمل القراء أو المستمعون من GUY‏ والذكور 
كذلك. وفي هذا تكمن إشارة إلى جمهور مزدوج: تلك «الجماهير» تحتاج 
إلى Chast!‏ والنظراءٌ المتنورون ومنهم الذكورٌ يمكن للمؤلفين توضيح 
نفْسَيهما لهم» مع بقاء «الجماهير» بثباتٍ في بعدٍ الشخص الثالث. وتتيح لنا 
dy‏ المقدمةٍ والحكايةٌ نفسّها فهُمَ أن الرواية تعمل على مستويين» بشكل 
تفاعلي : لكونها تحذيراً ممتعاً موجهاً إلى «الجماهير'؛ بل أيضاً لكونها W‏ 
تعليمياً موجهاً إلى الرجال الذين D‏ يعرفون شيئاً عن المرض» لكنهم 
مستعدون للإصغاء إلى أطباءَ (ذكور) وبعد ذلك توجية البقيةء أو ربما قراءة 
الرواية بصوت Je‏ للزوجات والأمهات والأخوات والفتيات. ويضم مستوى 
آخرٌ من oles!‏ الذي يربط المؤلفينٍ بأشهر المفكرين الإصلاحيين في 
عصرهماء «الآخرِينَ الذين يهزؤون aw‏ المراقبِينَ الأوربيين الذين يتضمنون 
موظفين استعماريين. وكان قاسم أمين وآخرون واعِينَ إلى Le‏ كبير لهذا 
الجمهور الأخير”'". 

ويشار إلى هذا الوسيط الذكر منذ البداية كونه هدفاً أساسياً لخطاب 
play‏ من المولفين- ويتكراز.مقنحيهما السريظية»: يسمي DU pall‏ فسلهما 
الأول «تكمنٌ سعادةٌ الرجال في سلامة النساء»”2'". ومن مصلحة الرجال 
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الاهتمامٌ باحتياجات النساء؛ وسعادة الرجال atge‏ بالضياع في المقام الأول 
هناء مثل الفكرة ذاتها المتعلقة بما deg‏ الرجل القويم. وتعني السعادة كلا 
من الرضا العاطفي واليسر المادي؛ ويبين الصلاح اا Hadad‏ سا 
وضحية Ww yey‏ تجا GLY‏ الأغلاقية والاستقامة الاجتماعية القابلة OLIN‏ 
علناً. وتتلازم في هذه الحكاية الحالاثٌ الجسدية والعقلية والأخلاقية؛ ويشير 
المؤلفان طالبا الطب إلى أن الأجساد السليمة والعقولٌ السليمة تصنع معا أمة 
سليمة؛ مع إشراف bs‏ من المهنة الطبية الذكرية Atoll‏ ويز OWN)‏ 
شخصية الأفندي القصصية الصاعدةً مع إحساس بالواجب الوطني في تناغم 
متلائم مع مهنتهماء ومحددّين بحزم الجنس والطبقة في إحساسهما FRA‏ 
تعليم الرعايا spre ntl‏ وكات ويشخلاق ما سر الوسي Uag‏ ووريلسون 
SL vag‏ 5,559 الأفندي» في شكلها OD SoM‏ ومن سياسةٍ موقع جنس 
سليم؛ يعرضان خطاباً علمياً للحداثة يستند إلى نص مكتوب عن الحب 
الرومانسي يؤيد الفكرة الليبرالية لتعليم الفتيات الرسمي» وينشران المعلومات 
LS‏ حرل tay‏ نوا الآأسرة الناقغة المبية على Hall‏ بين الجنسين 
لتثبيت السلطة الأبوية الذكورية والعمل المنزلي الأنثوي كون ذلك مخططاً 
لآمة dod‏ ومعاقاة: 

وَكمنا gl‏ ذكرة J lat‏ العديد من روايات ذلك العصرء تبدأ القصة في 
ye‏ حديث aly olde‏ نماذج bas LEM‏ 6 من Ju‏ قصائد مقحمةٍ 
تسترسل في لحظاتٍ من الوصف الخرق والسجع (النشرٌ ‘gail‏ والإيقاعىٌ 
بشكل (ps‏ والخلقيةٌ نموذجية Sad “OM LLS‏ فخم Blows bg par‏ بحديقة 

ينبهنا إلى مكانة الشخصيات» ويوحي التلميحٌ إلى حاكم مصرّ الراحل بوجهة 
rine is‏ بالطبقات العليا من المجتمع والدولة : 

في عصر توفيق باشا الراحل» الخديوي السابق» انتصب هناك في 
الشارع [هكذا] ... رقم (8) قصرٌ جميلٌ مبنيٌ كلياً بروعة وفخامة glai‏ 
ومحاط بحديقة غالية من الثمار ادلي kag]‏ جف قضيدة الشف 
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والحديقة]. وعاش في هذا الصرح أحدٌ أفضل رجالٍ مصرّء المعروفِينَ 
بالسلوك والسمعة الجيدين: فعَرّفَ الشهرة بسبب العقل السليم والقلب 
Winery lal‏ امامت UIT‏ شي قرع فة title‏ وكولة هبحا ab}‏ 
كال andi Eye‏ عالية قا وخلال ما لا يزية. عن )40( س ولک at)‏ 
القوية ومظهرّهٌ الرائعُ على ذكائه Sbi‏ وبعمر (28) 6555 امرأةٌ من أنبل 
العائلاتٍ المصرية» جليلةَ النسب» وعظيمة السلالة. 

كانت هذه السيدةٌ تقية ومحتشمة وعطوفة» وأحبتُ زوجها بصدق. ولم 
تفتقر إلى أي من أفضل السماتِ والإنجازات ما عدا معرفة القراءةٍ والكتابة. 
ومع ذلك لم يقلل هذا من قيمتهاء لأنها فاقتِ النساءَ الأخرياتٍ في اللياقة 
والأدب والرشاقة والصحبة الطيبة» والتفاني لإرضاء زوجها. وسعثٌ بكل 
جهدها لتلافي YS‏ ما قد يزعيجه'5". l‏ 

إنه النموذج المذكرٌ المثالي» وهي الزوجة الرفيقة المهتمةٌ المثاليةء 
eat,‏ الأعلى للولاء القومي الراسخ. والملاحظ أنها لا تقرأ ولا تكتبٌ 
(جرى نقاشنٌ Care‏ آنذاك إن كان على الفتيات تعلم هذه المهاراتِ» وإلى أي 
مدئ). فهذا سيؤثر في تربية ابنتها بشكل عكسي. ولكن يبدو أنهما تصورا 
Ely sl‏ الحديت المثالي كما يتصورة المفكرون الذكورٌ في ذلك العصرء 
le te Lely;‏ التعاون والاحترام المتبادلين؛ لکن جن Su‏ المرأة ine‏ 
أن رفاهيتها تعتمد LS‏ على زوجها. وإذا LIS‏ متشارگین» OP‏ مصالحهما 
alle‏ ولا يوجد شك فلي عن له السلطة» ومن pty‏ فلك امسات Sag‏ 
عليه الإرضاءٌ الأكثر. 

وكانت تهتم بأولوياته Coty‏ ما يحب. وبهذه السماتٍ الرائعة» 
والشخصيةٍ الممتعة والميول المحترمة» انجذب زوجها US‏ إليها» ومنخها 
قلبّه» ووقف مستعداً لصّونها ولتحقيق كل رغباتها. 

واسعمرا على ole‏ الخالة المعادلة co‏ المودة والسعادق.. Val‏ سغادة 
تعلو على حياة يومية مستندة إلى الوفاق مثل التي يعمل فيها كل من الزوجين 
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لمصلحة الآخر. ولا GE‏ في أن سعادة الرجل في الحصول على زوجةٍ 
سويةٍ وصالحدّء زوجة ذكيةٍ تعرفٌُ أن سلامتها الأخلاقية والجسدية مستمدة 
من سلامته الأخلاقية والجسدية»ء وتأتي رفاهيتها من رفاهيته» وراحتّها 
ورضاها في راحته ورضاه. وتعرفٌ أن داخل الشخص لا يكن أل يبنام 
جيداًء ولا يستطيعٌ المتابعة على أساس الاستقامةٍ والكمالٍء ما م تسالب 
Tall‏ روجا شريكها فى tee ald‏ أل Bahasa Sih‏ الما 

ومن المؤسف› مع ذلك أن نرى العديداتٍ من نسائنا Sh ped!‏ يعتبرن 
أزواجَهن مجرد رفاق مؤقتِينَ» ويعتقدن أن صدورٌ كلمةٍ واحدة من فم [زوج] 
في لحظةٍ غضب يصبح مسوّغاً للانفصال. Say‏ ترق الف فیک اعا 
على أنفسهن bd‏ ويهدرن les‏ أزواجهنٌ بإهمال» ويصبحنّ خبيراتٍ في 
شراء جميع أنواع الزينة والحلي cias SI‏ دون اهتمام بكون الزوج قادرا 
على تحمل تلك التفقات أو لا. Sally Vy‏ إن كان سعيداً أو تعساً ما دام 
tet‏ سبي زفي OL MW‏ 

Le‏ سرعة انتقالٍ هذه الرواية إلى الشرح التعليمي المركز على سلوك 
النساءء والتعميمٌ من الحالة القصصية إلى فئة النساء بشكل ple‏ ويترافق 
المقطع بكتاباتٍ استهدفتٍ النساءَ بشكل ناقد للإسراف في التبذير كونه. lie‏ 
على الرجال والأمة. والمشهدٌ المباشرٌ المخطط هنا ساخرٌ في موضعه: ربما 
لم يكن متعمداً» ولكن يمكن قراءتّة» Sh, GY‏ بامتياز a‏ 
زوجاتهم ببضع SUIS‏ مختارة جيداً. (آية pe Gas oJ af al‏ استطاعنها من 
مال زوجها قبل LAS‏ عدور (SMS SLASH‏ ويف المؤلفان بعد ذلك 
بوجود الرجال الذين يرون الطلاق استراتيجية مخرج سهلة حين يجدون أوهى 
العيوب في زوجاتهم. لكتهما واثقان من أنه إذا وجد رجل Bas}‏ ودودةً: 
وتهتم بحماية ممتلكاته وتؤدي واجباتهاء aid‏ عندئذٍ من دون أي ELE‏ «سيميل 
نحوّها””". ولضمان OT‏ القراءَ سيفهمون بشكل صحيح»› ترشِدٌ قصيدةٌ مقحمةٌ 
القراء بأنّه مقدّرٌ إلهياً على المرأة بذل أقصى جهدها لإسعاد زوجها”9". 
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وبينما يعيش هذان الزوجان laL‏ السعيدة» يمر الوقتٌ لكن من دون 
ظهور أيّ حمل. ومع بكاء الزوجة في غرفتهاء تلجأ إلى وسيلة مجربةٍ 


وحقيقية. 


أحضرت القابلاتِ سراً من دون معرفة زوجهاء كي توجد متنفساً لحزنها 
بصحبتهن» وتوضح GLa‏ ألمها... وأخبرتها عن هلاج وراه عن Goel‏ 
المصربين الجهلةٍ ونسائهمٌ العجائز. ويعرف كل عالم مجرب أو محققٌ دقيق 
أن هذه التجاربٌ مستعملةٌ قديماً على الئاس في كل مكان» حين كان الجهل 
واس الانتشار Lab.‏ وكانت عله اقشع قى الناس» Lege‏ يكن السبب... 
لذلك We PL ls‏ بعد جيل» مع إجراء بعض التعديلات وتغييرٍ بعض 
التفاصيل. واستعملها النامنٌ اللاحقون الذين ورثوها لكل مرض حتى الذي 
فيه أدنى تشابه مع الذي كانوا تارا عرق أجل قديماء 

وثبت أن القابلة الجاهلة» مهما كاتنت تجربثها واسعةء لا 'تستطيع 
تشخيصٌ المشكلة بالضبط أيْ تعجر عن وصف علاجها الصحيح؛ ولا تعرفٌ 
5b‏ الأدوية التي تستعملها ولا الأخطارٌ الناتجة إذا أخطأت في استعمالها. 

وكات Jie‏ اة Te a‏ سول حصول الحمل قفاوت كل 
شيء ولو سيت الها جاداء mbes‏ زوجها أنه لم يكن مهتماً بشأن Lod]‏ 
بدافع التعاطف معهاء راغباً في ألا يكون Ca‏ إزعاجها. وكانت تعرف هذاء 
لكنها عرفت Last‏ أنه Jw‏ الحمل Jh‏ رجل مريض ينتظر OMe‏ 

ويقطع Spo‏ الرويّ القصة تاريخ متسر لهه العلاجاتِ» عازياً بشكل 
els‏ سولو #وقاغياً Legh pate! SG‏ إلى العباقل lal pale!‏ بوعله 
مجردٌ خطوةٍ نحو «قابلةٍ جاهلةٍ» لا تجاري تجربتها تشخيصٌ خبير. ويخبر 
الزوخ ;,& deel» Qe ob‏ طبيبة [حكيمة]: وكانت الوك chose‏ يانه 
في المدارس الحكوميةء ومُجازاتٍ للممارسة في العياداتٍ وتنفيذٍ ples‏ 
قضائية وإنجاز واجباتٍ أخرى لازمةٍ في مراكز الشرطة ”. وكن سيصبحن 
مساعداتٍ لأطباء ذكور Je JN)‏ والنساءٌ في المؤسسة الطبية التي تديرها 
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الحكومة pres‏ على الزواج فيما بينهم). ومن منظور طالب Sb‏ ذكرء 
Gils‏ الحكيماتٌ مجازاتٍ رسميا ويساعدن في العمل مع ذلك بشكل موثوق. 

لكنها أحضرت القابلات: كما توضح. وكان للقابلات حضورٌ أكثر ألفة 
volt‏ وقمة ليل غلى بحن المنافسة في أواخر القرن التاسمٌ pee‏ بين 
القابلاتِ SL Sly‏ المتدربات رسمياًء لأن الحكيماتٍ BS‏ في آن واحدٍ 
Beles‏ إلى القابلاتِ (الدايات) الراسخاتٍ محلياً للوصول إلى النساء اللواتي 
يمكنين أن يقدمتهن» Fela, Sed‏ لأنهن ily Soy EL‏ 
بوبه Zap)‏ الروجة إلى أخطار القابلات» ولماذا يجب أن تفضل شخصاً 
تدرب في المهنة الطبية (مؤلقا الروايةه Cte‏ أو حكيمثُهما PENG ei van‏ 
وتصبح كلمة الزوج موجهةٌ بشكل مباشر إلى القاركة أو الستيعة: ES‏ 


- 


مخطئة في دعوتهن» ولو عرفتٌ لما 5 WES‏ تفعلينَ ذلك Ld OY od‏ يسا 
a‏ لتلك الجاهلاتٍ يحسبٌ She‏ بلا PO‏ وتقتنعٌ الزوجة بسرعة : 
at‏ لله على تجاتى من Mogul‏ ويتذكر الزوج tl)‏ طبيبة في مصرً؛ تصل 
إلى هناك بعد fal‏ من ساعة وتفحصّهاء وهو -الذي يُعدٌ الأفندي المحترم 
بذاته- يقرأ صحيفة لتبديدٍ «عناءٍ الانتظار». وفي الشهر التالي «ظهرت دلائل 
الحمل... ومنذ هذا الوقت ESE‏ مظاهرٌ الفرح أرجاء هذا البيت OO Naas‏ 

EM‏ أي عابر سبيلٍ كثرةٌ OL pl‏ الواقفة أمام جدران الحديقة» 
وسيظن أنه في ساحة عابدينَ صبيحة عيد OO al‏ لكن po‏ 35 اهتمامنا 
(نحن الجمهور) ليس تفاصيل الطقوس لما انت قرت | ار السعيدة» ولا 
Dales‏ الفرح المحيط بتشكيل نواة عائلة جديدة. لأننا داخل المنزل» Se‏ 
إلى سيقي MEA‏ المسترسل وهي تخاطبٌ الأمّ وتقدم نصيحةً las‏ حول 
العاية قبل الولادةه من shel‏ إلى tall‏ هاذا تأكل وتلبسن+ وهتى حو 
وكيف als‏ برنامجاً منتظماً و(بشكل حاسم) كيف تتفادى SV adil‏ مفرطة. 
وعبر متحدثين ذكور (المؤلفين› وربما القراء)» اايبسمع) peres‏ نسائي 
فقيل تلك التضيحة Lal‏ 
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وقد O83‏ سذ السا الطب الجيتة كلها سب موك سدقا في 
المخاض لنصف ساعة فحسب قبل ولادة طفلةٍ سليمةء CH)‏ بها SONI‏ 
«وصل السيدٌ على القطار السريع ذلك المساءًء ليجد fae‏ أصدقاءَ في المحطة 
لتهنئته. وفي المنزلء» Gee ES‏ زوجته وبعد اطمئنانه على صحتها» حمل 
ابتته بين ذراعيه ونا فليا وا وجرت دموع الفرح من عينيه. وطلب 
کی رجه تيا ال 


ويختفي تاريخ أطفة لیاق ھن عر يوم راسد رست عدر س Flay‏ ساسا من 
القصص حول التربية السليمة] بما فيها تأكيدٌ على «الحب الأبوي الذي لم 
dead‏ اهس PP idadi‏ وتلى ذلك deed‏ متضمية برويها الأب اللي احق 
أمينة بعمر خمس سنواتٍ إلى بيتهم. وهي ial‏ أحد جيرانهم» محمود» التاجر 
«المشهور)». الذي S55‏ مکانته بسبب وسيطة (سمسارة) دعت العاهرات eal‏ 
ary‏ واتار Be‏ إلى القمار حتى أفلسٌ uly‏ بشكل مخز. واستقبل أبو لطيفة 
الفتاةً الصغيرةً بدافع ديني (لا نعرف أبداً ما حدث لأمها). وهكذا نتفهم 
الفارق بين الذكورتين الصالحة والسيئة» مع درس في أخطار السلوكٍ العاق» 

قن ار "> 5 ,)28( 

وهو موضوع تكرر كثيراً في الصحافة المعاصرة”29. 

وفي الفصل ben cals!‏ النساء»» نطلع Laj‏ على رغبة الأب في أن 
تتعلم ابنتّه القراءة والكتابة» ودراسة أصول الدين والرياضياتٍ الأساسية. ويعبر 
عن هذا في حديثٍ طويل مع زوجته» لأد thee‏ زیا عضريا Sig lll‏ 
Pf‏ (مع أنه نادراً ما يتوقف كي يسمَعَه). ويوضح حوارٌ الزوج والزوجة 
deel (a pa):‏ الحيوية للتعليم : بين أولويات البحياة COW‏ كما يعرف كل 
شخص 453 آن تون الابنة متعلمة بطريقة لا جاور gl‏ تخالتث الضرورةة. 
وهو بذلك يذكر عنصراً Lage‏ في جدول أعمالٍ fags‏ ظاهر Fe‏ عنه صوت 
قاسم أمين والعديدٌ من الآخرين. هذا الخطاب الحذرٌ حول قيمةٍ (بعض) 
القراءة للينات يجيب عما Lite OS‏ حاداً جرى فى الكتب والنشرات الدورية: 
حول القضية الحساسة المتعلقة بكيفية وجوب es Of‏ الفتيات» BEAN,‏ 


ا 
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وتطلعاتٍء وإلى أية درجةٍ dey‏ وبأي موضوعاتء وبوساطة مَنْء وأين؟ 
أحدثئث Cas‏ مثل (الغادة المصرية) هذا الحوارٌ في مفرداتها ونقاشهاء 
وأظهرت a5, ias Lal‏ الفتيات أهدافاً بدلاً من موضوعاتٍ لهذا التدريب 
ولمَّحتْ إلى كيفية ظهور مشروع تربوي يفتحٌ مجالاتٍ معرفةٍ مقوماتٍ جديدة 
وساعد في الحقيقة لتعزيز حدودٍ الطبقة والجنس بترسيخ واضح للمسارات 
التربوية الأحادية الجنس ودعم وحداتٍ أسر النخبة الي يسكن gid ob‏ سيار 
بعض المجموعات الاجتماعية على الدولة القومية المقبلة. 

لكن أمَّ لطيفةٍ تتساءل: «ما فائدةٌ تعليم ابنتنا وهي تملك ثروةً tb‏ وجمالاً 
رائعاً وأخلاقاً عالية؟... فالتعليمٌ قد يبطئ نموها»!29. يسارع Zal‏ بالتعليق أنه 
لا ينوي «تحويلّها إلى كاتبةٍ GL‏ أو جعلها «تنقبُ بعمق في العلوم»» بل 
مجردً أن تتعلم القرآن والكتابة Godly‏ الكافية لتأمين «معرفةٍ مفيدةٍ لجنسها 
في هذه الحياة الدنيوية» ولتوسيع فهيها ومعرفةٍ واجبها نحو زوجها وأبنائها 
وأقربائِها وكل مَنْ تتعامل معهم. وسأجعل مهمتي اختيارٌ الكتب التي تصل إلى 
يديها». ويردد ذلك عن كثب أصداء نقاش معاصر في الصحافة حول مدى 
القراءةٍ الملائمة للفتاة المراهقة ومحتواهاء مغل إعلان Es‏ بعيداً عن 
السماح للبنات بقدر موسع من المعرفة. Las‏ انتشار التعليم في طبقة الأفندية 
لتعزيز السمات الأحادية الجن في الأدوار والواجبات الاجتماعية. ويمكن 
أن يحدد المجال النسوي» ويهيئ زوجاتٍ لائقاتِ من أجل اليش 

ids pi على موضوع ناشئ آخرٌ في الخطاب العام» يتعهد‎ loa 
Spl st «مثلما سأعتني بتعليم روجها وذهنهاء سأثابر على تربية الجسدء‎ 
في‎ = Usla سنا يجب أن يكون في جسم ا‎ Sus أن‎ 
رواب واوا : ودروسا‎ HL Wy مألوفةء وتدمج‎ Sle gd ys إشارتها إلى‎ 
يجب تعلّمها من الممارسات النموذجية لنساء أسرة النبي اللواتي «عرفن كيف‎ 
ul يقرأنَ ويكتبنَ». والفوائد التي لدى امرأةٍ متعلمةٍ في تربية أبناء‎ 


Be 


ol,‏ لطيفة (التي» كما نتذكرء لم تتعلم رسمياً) cine pl‏ لكنها متساهلة 
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جداً؛ ويضع المؤلفان وصفت أساليبها مع موعظة في التربية السليمة. ونتيجة 
ذلك» لا يعطي تعليمٌ لطيفة الصغيرة المنزليٌ (من معلم 53 اختاره أبوها) 
Als‏ جيدةً: eY‏ كانت عقبة أمام أهدافي زوجها الشريفةٍ لأنها اعتقدث أن 
عمله سيفسد GET‏ ابنتِها وشخصيتها». وفي الحقيقة» هي المفسدة» 
بإرسالها bole‏ للتجسس على المعلم وتقويض جهوده التربوية. لذلك» كان 
على لطيفة بعمر السادسة عشرةًء «أن ogi‏ فحسبٌ ALS‏ وتزيين نفسهاء 
til‏ سه بالملابى الرائعة Dod Ming OUR gag‏ تسلوك Siia‏ 
الصحافة غالا وسكرك منه Choy‏ معاتاة Udy: Aga‏ كبرت فاب الخاد 
والملاهي AL‏ الفاسقٌ Ay‏ أماكن الترفيه- والتبرجٌ الغالي وقضاءً 
ساعاتٍ أمام المرآة» يبدو أنه نتيجة OLE‏ التعليم والتربية السليمين» لا -كما 
زعم أحيانا معارضو pai‏ الفتيات- نتيجة التدريس 

وبشكل تدريجي Sol)‏ تظهرٌ على المراهقة Solel i‏ فقدان الشهية وغيابٌ 
انتظام الدورة الشهرية وتغييرات في المزاج. وأخبر طبيبٌ d Ka‏ % اهاه 
us!‏ البيت» oh WL‏ امرض واسع الانتشار جنا ټين السا د ومن de>‏ 
يخوض القارئ في استشارة 2b‏ مفصلة (تفسيرٌ أهمية انتظام الدورة الشهرية» 
وغيرٌ ذلك)» ويبدي الأب سلوكاً جيداً بإظهار الاحترام لمهنة طبية (LÉS)‏ 
ومع مزاج لطيفة العصبيٌ» يقول الطبيب (مرقداً مقدمة المؤلمِينِ) : «إنها PT-‏ 
للمرض الشائع بين Oly‏ أسرةٍ [جيدة]» الهستيريا المعروفة بين العامة باسم 
الريح» التي يعالجونها بزيارة المشايخ وجلسات الزار PN jee)‏ ود 
الطبيبُ تمريناً «في الأماكن والحقولٍ والحدائق المنعزلة»“*. 

ويشير تأكيدٌ طالبّي الطب -والتوضيحٌ للقراء- الهستيريا إلى تأثرهما 
بالاهتماماتٍ الأوربية البارزةٍ آنذاك» وافتتان أواخر القرن التاسع pe‏ 
بالأمور الذهنية ومسؤوليتِها المزعومة عن فساد» البشرء المرتبط دوره بفهم 
OP? Ju Wl sual (ELE)‏ وق tend gall Lol‏ تسرت التبا والقنيات 
خصوصاً (وأحياناً بصورة عصرية) بأنهنّ عُرضةٌ لحالات dis)‏ بأنها 
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اهستيريا» أو «وهنٌ عصبي»» وجرى تفسيرها بأنها انهيارٌ عصبي ناجم عن 
se‏ كبير من الأسباب Y)‏ تتضمن التأثيرات المستملة للتوقعات الأحادية 
الجنس لحياتِهم الحالية والمستقبلية في المجتمع» والضغوط عليها). ويتضح 
انتقالٌ هذه الفكرة مع نتائجها التنظيمية الأحادية الجنس إلى مجتمعاتٍ 
مستعمرةٍ مثل مصر عبر التدريب الطبي والكتاباتٍ العلمية الشعبية في نصوص 
مكل الغادة المضريةء TaS‏ النيةٌ لمزيذ من التشازها في سوق متزايدةٍ من قراء 
الرواية» بهم السا الشابات. ۰ 

ولكن ربما حان وقتٌ الزواج! وبين العديد من طالبي يدهاء يختار DYI‏ 
ابنَ باشاء يعرفه صديق للأب لأنه «كان معي في أوربا يدرس القانون والآن 
في المحكمة)”9©. هل سيكون هذا زواجاً منسجماً عصرياً مثالياً آخر؟ يبدو 
هكذا: فبعد سماع لطيفة محاضرة من أبيها حول الزوجية السليمة» تتحول 
بمعجزة إلى امرأة شابة ناضجةٍ حسنةٍ السلوك وزوجةٍ مطيعةٍ تماماً. لكنّ 
الأوقاتٌ الطيبةً تدوم فقط حتى يلتق محمد بك» الزوجٌ SLI‏ بالآنسة 
Sead‏ في PE aye hasta‏ 

Tel,‏ بعد ملاحظة إهمالٍ زوجها الغائب غالباً» تستعين لطيفة وأمّها 
بعهازات cho‏ أو عريقة الزان» من فون gle‏ أبن لطيفة. ويقدم هذا فرصة 
لوصف الزار بالتفصيل» من النساء اللواتي ييرته وأساليبهن في الإقناع» إلى 
النفقات الناجمة؛ وهي طريقة أخرى يقال إن النساء يُهِدِرنَ فيها موارد 
الأزواج والآباء. ويتهم الوصفٌ ارتباطاتٍ النساء والمعرفة الشفاهية SA‏ 
Seeley‏ المزعومة. ويتقوض موضوعٌ التعليم نوعاً ما بكونه قوةً تهذيبية من 
موعظةٍ حول مسؤولية النساء في علاقاتِ الحبٌّ (غير المشروعة)ء والتي يبدو 
أن المؤلفين يقترحان إمكانية تفاديها بالعزلة فقط. وإذا ضل الزوج الطريقٌ» 
فهذا عي الاه الأوربيات» وتصبح لماك محمد بلك التهائية لحبيبتة 
المتقلبة اتهاما موجها لجميع التساء؟ مع صدى القران وقصص القدماء 
المنتقلة شفاهياً: (bor‏ للنساء وكيدِهنّ. إن Gas‏ عظيمٌ». لكن محمد بك 
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يظل أوضحّ في بغضه celal‏ مستهدفاً شخصية نسائية تقف بالتوازي مع قدرة 
أوربا المزعومةٍ في الإفساد والتدمير» ومع قدرة فئةٍ النساء باختصار: «النساءٌ 
شياطينٌ Gale‏ لنا نعوذ بالله من شر SPU LL‏ فأوربا تقوض الانسجامً 
الزوجي والاستقرارٌ الاجتماعي» حتى إذا قدمتٍ اللغة الخبيرةً لهذه الرواية 
الطبية. والزوحٌ الشاب هدف النقد هناء BS‏ ضمنَ Glee‏ اتهام cai gad‏ العام 
لثقافة النساء» Laie iy‏ نتاج ai‏ الغائبة (والجاهلةٍ كما A ple‏ وفي Ua‏ 
أكبرٌء zis‏ الأرستقراطية المصرية» كونه Gol‏ باشا. Oly‏ لم يُظهر المؤلفان 
تعاطفاً مع الطبقات التي دون مستواهماء فإن نقدهما لطبقة مصرّ الراقية كان 
يكفي لترك مجالٍ قابلية الحركةٍ الصاعدة التي أراداها. 

وفي النهاية» تنبهتٍ الابنة بأن الزار خداع. ويوضح أبوهاء المسمى OV‏ 
Lexy Gk Yh‏ إشارة إلى Ces‏ اجتماعيٌ کأفندی e‏ من عائلة إقطاعية› 
GL‏ بما يكفي للعيش في قصرء أنه إذا ols‏ #الصميةٌ والققبات المصريون 
Goole‏ فلا شك أن عقولَهِمْ لن تتقبل هذه الأمورٌ الحمقاء بعد التنوير... 
ويمكن أن jas‏ أمام العالم toca‏ اهي ومس OP's‏ #والسالف ذا 
لا مجردُ الصحة الجسدية والعقلية للمصريين» أو فكرةٌ التعليم كونها لقاحاً 
ضد القبول التام للممارسات الموروثة أو الأساليب الأوربية» إنما هي سمعة 
مصرّ ذاتها في العالم الحديث» فسلامتُّها الوطنية Badge‏ على حد سواء 
بالممارسات المحلية المتلقاة والوجودٍ الأجنبي (والنسائي) الفاسد. 

وتتبنى لطيفة حكمة أساليب آبيهاء وتستدعي طبيباً ذكراً. (يجب أن يكون 
bel,‏ عب OV‏ للقارئ أن الرواية Oke] WIS‏ موسعٌ لمهنة مؤلقيها). ونحن 
لا نعلم أبداً إن كان الزوج الشال تيرد pag‏ المرءٌ ألا يفعل ذلك» dls‏ 
Liles‏ بتوبته- لكن لطيفة وأبويها متحررون من قبضات النساءٍ العجائز 
والشيوخ المشبوهين» ويواجة القارئ خلال ذلك بياناتٍ في تربية الأطفال 
وتعليم الفتيات» ولعي ترق اللخطيين يعر E‏ مھا إلى heady «EM‏ 
«الهستيريا» ومعالجتها. 
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وهكذاء ترسم (الغادة المصرية) صورةً تاريخ معاصر لأفكار منافسةٍ في 
كيفية تنظيم الآطار الآجتماغي والمحافظة ye clade ale‏ طريق أجساد 
وعقولٍ النساءٍ SLL!‏ المتميزاتٍ اقتصاديا واجتماعيا (والرجال الذين 
Gel per‏ كل ذلك من منظور مؤسسةٍ ذكوريةٍ حديئةٍ متكيفةٍ ذاتياً. Op‏ 
مصدرين للمعرفة والإحياءِ الاجتماعي البدني مهددان بالضياع: المعرفة 
الشعبية المجَسَّدة في النساء الأكبر سنا و«الشيوخ الجاهلين» و«القابلات 
(ode‏ وحياة النساء العامة وشبكات التواصل» مقابل المهنة الطبية 
(الأطباء/ الحكماء وبدرجةٍ Gol‏ الحكيمات) وترسيخ رفاهية الدولة. وتدعم 
هذا البرجواويةٌ الذكورية المعدرقة وطبقة الإقطاعيين الأرسخ والأقدمٌ لكن 
المتنورة. e i a ea el‏ ولنتذكرٌ أنه خرج لتفتيش 
أراضيه الزراعيةٍ Bey‏ في المخاض» حتى إذا Lal gU‏ بتمثيل هوية 
الآفندى/ Skew‏ 

وانضمتٍ (الغادة المصرية) إلى حوار بدأ في أواخر ثمانينيات القرن 
التاسعَ Fre‏ حين ارتفعت Sl pel‏ تنتقد الزار وار المرافقة له. وهذه 
نقنطة تقاطع ye‏ ا وک یت bal com‏ اکا علاقات السسية 
والنظام الأحادي الجنس للمجتمع في نسعينيات القرن Aull‏ عشر.. وكان 
لار مؤسرا Shade‏ ما لبعاريات Byte‏ الم رة بالخ اا 
مستهلكاتٌ نشيطات Sle Sly‏ ممولون سلبيون)ء وللنساء اللواتي يتعذر 
ihe‏ جنسياً ومالياً (وحَطراتٌ في محافلهن). والمفترض دعم النقيض 
Jes acl‏ فلك الحداثة كلها وتقديقة..وكان cite) Lap Lal‏ طبقة 
ol‏ طابع عرقي» لأن العديد من عريفاتِ الزار كن natale‏ وثمة rial‏ 
ob‏ الزار أتى إلى مصرّ مع التجارة بالعبيد OO) ee BNI‏ 

ومع إلغاء العبودية Lage)‏ يكن تحقيقها i er a en‏ واو 
اللاحق في مصرٌ للعبيد السابقين الذين لم تكن لديهم وسيلةٌ دعم أو تواصل» 
من المختمل أن وجود ممارسي الزار قد تزايد. وربما لهذا السبب كان موضعٌ 
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اهتمام صحافةٍ تسعينيات القرن التاسعَ عشرٌ المصرية. وهذا أحدٌ مظاهر الوجود 
المادي والاستطرادي الذي Fle‏ ضده» وى bole taal‏ كي يب 
pele‏ لنظام إسلاميّ عقلاني ليبرالي؛ ا لينف sel‏ فرق 
الجتس في صميم آل ما قان MLN‏ في and Haj philly jaar‏ اا 

وهكذا تقدم الرواية Jr)‏ وعظي) رسالة حياةٍ أسرةٍ مصرية حضرية 
منضيظة ay‏ وفشكل Usb)‏ المقالية المضاسك platy‏ من مخاطر 
الاعتمادٍ على ممارسات مرتبطةٍ بالنساء. ويعمل مؤلفاها على مستوى خطاب 
مختلف LIS‏ عما قام به مفكرون مصلحون بارزون آنذاك» مثل محمد عبده او 
قاسم أمين» لكنهما يثيران قضايا مماثلة حول السبيل الذي نكون فيه عصريينَ 
كأفرادٍ ad‏ رسي تك سلى تح سکم بالقضايا التي عالببها جاوزو 
Ja Aae‏ تجریدی asi‏ مع أن عمل أمين عام (1899) ركز -أقل من 
متابعته الإضافية عام (1901)- بشكل متقطع على قضايا السلوك والممارسة 
البوسة اا 


مراقبةٌ الزواج: 

قبل ظهور (الغادة المصرية) بسنواتٍ ALL‏ أنتج حسين فوزي» وهو 
كاتب في إدارة الجمارك. عملاً تحت عنوان (المصباحٌ المنيرٌ حول العادات 
والحقوق في الموافقة على Colas)‏ ونشره بشكل متسلسل في دورية (فرصة 
الأوقات)» وصدر على شكل كتاب لاحقاً عام (1314/ 1896( 4„ وأهداه 
إلى pratt) ant‏ فتحسب أن al ty‏ من أوله إلى آخره»)» ويزعم فوزي أنه 
يعالج كب Lays Ly sili‏ لم يسبقني dol‏ في معالجته» ولم 155 sd‏ بات هذا 
الأسلوب النبيل)»› الذي يعرف اا بشكل slows‏ أنه المساقل الشرعية؛ 
Guay?‏ بحزام الأدب المزخرف ومتوج ج بإكليل das g s Sash‏ 223 عمل bles‏ 
تقريباً» مذكور آنفاً في هذا الفصل. he‏ سس عل دل افير للد 
على حقوق المرأة في الإسلام) gb‏ عام )1891( Lal as‏ أنه الأول من 
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نوعه (وهو زعم Yia‏ للاهتمام بحد ذاته). ومثل مراد ومحفوظ» ولو في نض 
ane! oan‏ ادا بريد فوزي ell‏ باسلوت التوجيه في فضية الرواج 
السديت ASSLAST‏ وها thee pi, Laat‏ تتصويراً zadi ay, 830 tas‏ الشابة 
المعرضة للخطر بالإضافة إلى وصف الزواج الحديث الذي يثبتٌ النساء في 
البيت ويربط تدريبَهنٌ بمستقبل l OD fle‏ 

ويحشد فوزي الهوية الجنسية فوراًء عبر الدعاءٍ التقليدي بحمد cil‏ 
مسترسلاً بدقة في ذكر موضوعِهٍ المختار. وأقتبس هذا المقطعَ الافتتاحي 
بالتفصيل» لأنني أجد تتابعة مهما : 

الحمدٌ لله الذي خلق جميعٌ الكائنات esol} Giss Si‏ وجعل النساء 
زينةً للرجال ودعماً قوياً ومستقيماً في كل حالةٍ؛ الحمدٌ له الذي رتب الأمورٌ 
في المدارٍ الحاسم الذي تعتمد عليه» في مجال عمل النساء. لشت القساة 
لتكونَ جميعٌ الشروط جيدةً وملائمة لصلاح الأحو يالك وح لفان 
ذريةٍ وفيرةٍ تفتخر بها المجتمعاتٌ [أو الأمم] تجاه مجتمعاتٍ أخرى. اومن 
تلك Sheol! La! SEY!‏ سيدا" يلك Dey‏ يحمدون الله ويستخفرونه 
من “Is‏ نزعة [سيئة]... وأقول كإنسان إنني أعترفٌ بنواقصي وعجزي» أنا 
حسيق بن al‏ بن سحمة فروي: لما كات Byer‏ عن إكبال جين ogadi‏ أن 
يتزوجَ ويحصنّ نفِسَهُ من كل إغراءِ شيطاني للشرء عليه أن يتبع السبيل التي 
وردثٌ في SLY!‏ الكريمة والحديث الشريف المتعلق بالزواج. وعلى المرء 
أن ينتبة ويواجه HY‏ بعناية قبل وضع الخطط» oly‏ يحكم dai‏ على وضعه 
وينظمٌ ea,‏ العائلية جيداً. وبهذا يمكنه الانضمامٌ إلى نهج الرجال 
lees‏ مستعداً للتحسينات التي ALS‏ ولا يغفل عن أي شيء تكمن فيه 
السات السليمة والمعابي” الإصللاحية له ولعاكلقةء سوا أكانوا al add:‏ 
أقرباءَ آخرين» ولا ينفق بتبذير أو بإسرافٍ من الدخل الذي رزقه الله بو 
ig RNs‏ سا Ly li Taal‏ سمب متابعاً Giy‏ مقدرتة من دون القخرض 
لنفقاتٍ لا تحتملء DI OY‏ غفور. ويأمره بشكل متكرر في كتابه الكريم آلا 
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F a وو‎ 0 Sf t ا‎ ree š 
يبدد ثروته» وتزول ملكيته مثل الريح في‎ Ce يكون متلافا... كم من رجل‎ 
مهدمة كلياً لأنه‎ le وتمردِه على الخالق... وكم من مالكِ وجد‎ Siler 
بعد ليلةٍ مع بكر حتى لم تبق قطعة نقدية‎ US أطاع زيدا واسترضى عمرا وسهرّ‎ 
الأغتياء» وقلد‎ OLS على اسمه... وكم من شخص ادعى الثروة» وارتدئ‎ 
شيشا أو اثنين» وقارن نفسه بهما... ثم زاح جانباً... وقد تنس شرقة‎ 
وفيا‎ ade قح سلسلة‎ gees علدا عا عاق‎ Bly اکھت مطيرق ودين‎ 
ومتكلا على اثروته وسعة عيشه.... ومولعاً بالتجول بين حاتات‎ ciaal Gleb 
الخمر وخاناتٍ الفسق» معتمداً في إنفاقه على هذا الكنز الذي لا ينضبٌ دون‎ 
وورث العديد من‎ ciie توف‎ oll السناجة. لکن‎ ute OL أن يكتسب ما‎ 
أصحابه في الإنفاق»‎ Sei وأشياء أخرى) وتبع‎ Vly :(البيوت‎ SLI 
من دون التخلي عن عادته السابقةٍ المكتسبة من رفاقه بل أصبح أكثر فسقاً‎ 
بوجود مستقبل متين على‎ DLN وأبوه وضع‎ Eleg sul وسرعان ما دمر اسم‎ 
فإنها لن‎ code أمثالٍ‎ Slag كبيرة. وإذا أردت‎ Jl anig dada شبات أنفق‎ 
إنهم لم يستمدوا أي شىء مفيد‎ L فهناك العديد منهاء ليحفظنا‎ dal تی‎ 
الذي استنزف أجدادهم حياتهم لإحداثه.. وفي الحقيقةء تلك‎ au) من‎ 
أو [تم‎ (gee Yi ow العائلية إما رنت أو بيعت للك‎ AUN, الأملاك‎ 
التخلصٌ منها] في مكان آخرّ... والنتيجةٌ أن أغلب مَنْ ذكرناهُمٌ انتهوا إلى‎ 
الاستجداء... بعد الأوضاع السهلةء والنشاط [الاقتصادي] والاسم الطيب.‎ 

1 (46) 5 > D 
OO BN وإلى الله وحده ترجع‎ 
السياة الحصيرية يوسي غطاباً مهما حول السلوك المذكرء وينتج تحذيراً ملحا‎ 
على الرجال التغلبَ على ما يبدو أنه سلبية جامحة في معالجتهم للزواج‎ ob 
والعائلة والسلوك العام» حتى لا يتعرضوا للضياع كلياً. ويصوّر الرجال بأنهم‎ 
مهددين دائماً بالرغبة» سواء في النساء‎ lilly الفوضى‎ BE يترنحون على‎ 
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أم مظاهر ay‏ المتخيلة gf‏ المكتسبةٍ تطفلاًء أو إغراءاتٍ الحانات وبيوتٍ 
الدعارة» معتبرين أنهم يضعون العاصمة المصريةً في النهاية LL‏ أوربية. وإذا 
كانتٍ الزوجةٌ المثالية تساعدٌ وتوجه -وتنجبٌ «الرجال الذين يدعون إلى 
op -iil‏ الزوج يُحسبٌ على أنه بحاجة إلى عناية وحماية وتوجيه؛ ولكونه 
LIL‏ يبدو أنه ألغى هذه SIU‏ الذكورية العقية الكامنة التي أحدثتها 
الأمهاث. وثمة تطابقاتٌ مثيرة للاهتمام هنا أيضاً تربط هذا Gal‏ بشكل غير 
مباشر بتركيز (الغادة المصرية) على «الهستيريا»؛ وتنضح في نصوص أخرى 
خلال ذلك العقد SLE‏ «سعة العيش» في الشباب. وأشك في أن هذه ترتبط 
ob BIL‏ الأوربية في أواخر القرن التاسعَ Fite‏ حول «الانحلال»» ونشرها 
انتقاد ماكس نوردو للموضوع (نشر بترجمة إنجليزية عام 1895)» الذي ربط 
Wh tole sais‏ وة Sead‏ ل كعاب to gl‏ واي pN‏ 
عام )1880( (الانحلال: فصل في الداروينية) توضح أن الانحلال يجري 
بين ديو de genes bt‏ أحرال جديدة لحيوان ما pam Glele‏ على 
طعامه Bb giy‏ الهولة... alte Lalit‏ يتحرف وجل سليةٌ تعبط Giet‏ ليا 
يستلك ثروة فجأة؛ أو كما انحرفت روما حين امتلكت ثروات العالم 
القديم»““. وربط فسادً الشباب وانحلالهم بانحراف «روما»/ الأمة لا يخفى 
على أنظار المفكرين في مصر. 

وفى الحقيقة» تبدو المرأة» كونها زوجةًء كما لو أنها العضوٌ الأنشط 
“BM,‏ «انحلالا في العائلة. EP‏ لفصل فوزي القادم» المبسط في مخاطبة 
مباشرة للآباء (ربما النظراء الأقل انضباطاً لأبي لطيفة؟). وهو يحذرهم من 
كونهم Cw‏ خسارة مواردهم ومكانتهم الممنوحة من الله : 

لكم» أيها الرجالٌ العقلانيون» Eas‏ واقترحتٌ تلك المقدمة» لذلك 
اتيفذو] .عبر هن عك القاس السدعية واجعلوها ارا . JA)‏ كم ai,‏ 
عقلاً: ميّزوا فيه الشريرٌ والمؤذي من الصالح... واعرفوا أن هذه Sy Vl‏ تنجم 
عن ثلاثة أسباب فقط: ترك الصبي يتصرف كما يشاء من دون التشدة معه؛ 
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rT‏ زائدة؛ والإخفاق في تزويجه حين يبلغ سن الرشد. وستجدون أن 
el‏ أولئك [النماذج السلبِيينَ] الذين ذكرناهم يفتقرون إلى زوجاتٍ PLE‏ 
وضالحاتٍ jks‏ أمورٌ galley‏ ويمنحُنّ النصيحة» OY‏ تركيب الوجود يعثمد 
على النساء» وهن Cae‏ كل هناءٍ في الدنيا والآخرة. وهي بالنسبة إلى الدنيا 
(إذآ كانت gue]‏ التساء المتؤنات المذكورات (Lat‏ تحافظ على أملاك 
زوجها وثروتهء وتواجه بيحوم كل صعوبةٍ Aaa‏ وتجعل ما يصعب سهلاً 
وتوجهه إلى ما هو Al‏ لعائلتهاء وله ولها معاً. وربما توفر سراً جزءاً من 
مكاسبه ثم 35 ot‏ [عند الحاجة] لمنفعة الزوج أو ليتمكنّ عندئظٍ من بناء شيء 
فقيل اسيل a. ey‏ القول الس سبي القروة ووسيلةٌ Pee‏ 
ومصدر التوفير والاقتصاد. وربما نلاحظ fo SI‏ الأعزبّ ينفق BST‏ من الرجل 
المتزوج. GI‏ بالنسبة إلى الآخرة» فهي أكبرٌ رادع عن ارتكاب الموبقاتِ 
والمحرماتِ» التي هي أصل كل خراب وهلاك... إن فائدة الزواج كبيرةٌ 
واک من أن bow‏ بها خلا الست المي وعكذا على الأنساتن أت ضار 
زوجة صالحة تقية تمتلك الصفاتٍ المذكورة lal‏ ومن fol‏ عائلى طيب»: 
تقف معه لحمل هذا العبءٍ الكبير. وهي» وعلى «She Fi‏ وسيلة oles YI‏ 
ومن المحتمل أن Legis‏ سيمتزجٌ [في السلالة]. وهماء في الحقيقة» مثل 
عضو واحد iby‏ واس آلا ese‏ أن شخصاً ترب من أمه واب نذا عن 
الراحة والبهجة لديهاء aly‏ يقترن بها Cel ee‏ أو cel‏ ولا ينجز أي 78 
دون معرفتها وتوجيهها؟ ولأن الأمور هكذاء وهو يعرف أنها ستكون جزءاً 
مهما منه» ومساعدةً قويةً» عليه ألا يكون مهملا أو كسلا عبن القيام 
باستطلاع دقيق ومتابعةٍ الاستفسارات على كل الأمور الكبيرة والصغيرة 
المتعلقة بالؤواج- عليه ألا يصرع» OV‏ السرعة "تسيب زلا pall‏ حى إذا 
كان هذا يعني انتظارٌ سنواتٍ حتى تصبحٌ الحالة الملائمة في متناوله» كي لا 
au‏ في SLIME‏ أو Gb‏ رهيب» وهي -والله!- أمر ترفضه روح Jes‏ 
المتعلم والمتنورٍ [نفس الأديب الب SAO‏ 
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وفي تقويم تفوق الرجال والنساء المقارن» يذكّر فوزي القارئ OL‏ الله 
جعل الرجال «قوامين» على النساء» كما ورد في القران 4: 34. وكان هذا 
التعبيرٌء الذي لا يزال دائراً باتقادٍ في القرن الحادي والعشرين» موضعَ نقاش 
الكتاب في تسعينياتٍ القرن التاسعَ pte‏ مع أنني لا أستطيع الاستطراد هنا 
لمتابعة منطق فوزي الشائكِ بعض الشيء ولو أنه جذاب نوعا ما. وهو يجد 
لكل جنس تفوقاً في المجال المتميز cahad‏ لكنهما ليسا موجودَينِ بشكل 
متساو. ويرسم صورة لهرميةٍ جنسيةٍ اجتماعيةٍ واضحة؛ وتوحي تأكيداته 
المتكررةٌ لها باعتقاده الراسخ بضرورتها ومنطقهاء ولكن على حد سواءٍ 
بإحساسه القلق حول الهشاشة المتعلقة بوجودها المستمر. وفي الوقت نفسه» 
يمكن لمخاطبة النص المباشرةٍ والواضحة أن تعزز إحساساً بمجتمع ذي 
صلاتٍ أحادية الجنس (وثنائية ليست ذاتَ طابع محلي)» وقد حذرث صحبة 
مخاطبين ذكور متزوجينَ أو على وشك الزواج» من الهشاشة الذكورية 
وبشكل متطابق S53‏ بامتيازهم الهرمي Paes‏ في القرآن LS)‏ هو مفسر هنا) 
على ١نسائهم".‏ 

هنا وفي مكان آخر من البحثء Ld‏ «الزوجاتٌ الصالحات» بوضوح 
مطلباً أساسياً لإبعاد الرجال عن الشوارع وترويض سلوكهم*. وفي الوقت 
نفسه» تنجو هؤلاء الزوجاتٌ كما يبدو من الرجال eeii‏ الذين يهذبونهنٌ. 
وحين ينتقل مخاطب فوزي من الأب إلى الزوج (حين يبدأ التحدث عن 
السبيل التي يجب أن يتعامل بها Coley SI‏ يوحي بأن النساء SU‏ 
باستمرار (والرجالٌ على ما يبدو ليسوا كذلك)» ومسؤولية الناتج النهائي 
تتوقف على الزوج. ومع صعوبة تجاهل الصورة القضيبية» يقول: ٠‏ 

إن المرأة fe‏ فرع أو نبتةٍ. إذا أردتها أن تكونَ مستقيمة فستكون 
سیک ويعرة dl, AN‏ ماذا lad‏ وف Why Apalai‏ أردتها ge ol‏ 
الاعتدال» Gad‏ إذاً أن ded‏ لها طريقة مستقيمة/ معتدلة/ منسجمة» (fhe‏ عود 
النبات: فالنبتة ستنمو وتتطور على امتداده» وكلما نمث أطول» تكون أكثرٌ 


Al Arabi Library PDF 


358 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


استقامةء Jee‏ العود. وإذا أردتها أن تميل» held‏ مساراً مائلاً؛ Edge Spy‏ 
لاحقاً أن تقوّمهاء فستنكسرٌ... وعلى الرجل الذكي Gt‏ طريقه باعتدالٍ مع 
زوجته وععاماتها بكل ay plot‏ وكزامة وساو لأف لا بقع عليها شية 
أقل من حياة البيت EPPEN‏ فالسا كما يقول الحديثُ مصابيحٌ البيوت. 
ولها dey ell‏ الاستفارق ببق تعضمع سکیا عا Glad‏ 3وجنها. وإذا 
أراد الخروج إلى أي مكان» يجت أن (la se‏ لا أن يحصل على أمرها gi]‏ 
إذنها]ء بل يجعلها تفهم أنه لا يفعل sh‏ شيءٍ سري... ويجبٌ التخلصٌ من 
Glo pres FL OL olive’ YI‏ من الذكاء كالأعتفاة يرفضن فكرة طلب 


(51) 


L‏ يبا 


مشورتهم 

ويؤيد فوزي Gan‏ الممارساتِ التي يعرف (وفقاً لدفاعه العلني) أنها 
dels‏ معارضة من انظائره. والأحمية التي يعزوها لإجراء الزواج السليم 
وإحساسِه Ley‏ يتطلبه ذلك» على سبيل المثال» يقوده لدعم السماح بطاعة 
الشريعة ممن يعقدان الزواجٌ في رؤية أحدهما الآخر (في حالة الأنثى الوجه 
الق الان PLS‏ 

نقول هذا ونحن نعرف أن القارئ [الأب] لن يسرّه ذلك ولن يتصرف 
od ET‏ بدافع الغطرسة gh‏ الجهل fe Ry‏ ورا يسفيل أ شن يرف 
epi‏ الفكليي الل Paley‏ لها جا [العروسَ المتوقعة] بعد رؤيتها - قائلاً 
إنه رأى ابنة OG‏ أو عَرضتٌ عليه ورفضّهاء أو ما شابه ذلك» وقد يَعدٌ 
[رؤيتة] سبباً لغياب الزواج» إذا كان لها على سبيل المثال وجه مشوه... لكن 
العاقل سيرد على هذا الزعم الخاطئ [بالقول] إن والد العروس سيسمح 
برؤيتها على نحو طبيعي لشخص يتمتع JS‏ شروط التقوى والطيبة والاستقامة 
ehä‏ دون ذكر شخْصِه وعائلتِه الذين يعرفهم Nm‏ 

وينتقد فوزي نزعة «في هذا العصر» لملاحقة أزواج أغنياء دون النظر إلى 
عوامل أخرى» مثل الاستقامة وخشية الله. ومع ذلك أفكاره التقدمية كما يبدو 
(Jes)‏ أفكار مراد ومحفوظ) حول ما يجب على النساء قبل الزواج وخلالّة 
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تستتبعٌ سيطرةً ذكورية تساعد في تعزيز الهرمية وبشكل صارم العلاقاتِ 
والممارساتٍ التي تميز الفارق بين الجنسين ضمن العائلة الطبيعية والبيتِ 
ae |‏ 

ويتضحٌ النشر المتسلسل لهذا العمل في طبيعته الاستطرادية وربما في 
تنقله بين الجمهور المستهدف أولياً: أكثرٌ الفصول مصوغة على شكل مخاطبةٍ 
مباشرة للرجال LYD‏ في الغالب لكن الأزواجٌ أحياناً)» وتتضمن توجيهاتٍ 
حول رعاية الطفلء وتستهدف ALY)‏ لأنهم مسؤولون في النهاية. لكنه يوجه 
كلماتِهِ مباشرة إلى الزوجاتٍ في مرحلة معينة» ثم إلى النساء ثانية في القسم 
المتعلق بتنشئة الفتيات (لكن لا في القسم المتعلق بتنشئة الأبناء» الموجهٍ إلى 
الآباء). LET Sy,‏ السماح للخطيبين برؤية كل منهما للآخرء آخذاً في 
الحسبان آراءَ الفتيات في الأزواج الستقبليين: وتجنت المهور العالية» 
والسماحَ للبنات بتعلم القراءة والكتابة» فإن المؤلف يحدد السلوك الأحادي 
الجنس في حدود صارمة. فمثلاً» يدعم السماحٌ للبنات بالتدرب على عمل 
مربح محتمل» مستنداً إلى حديثٍ نبوي» «صنعة في اليد أمان من الفقر»؛ 
لأن الأوضاع العائليةً قد تتغير وعلى (بعض) الفتيات الاستعدادٌ لإعالة 
Geet‏ أو آخرين. ولكن ماذا يعني ذلك فعلا؟ 

Shy prey pened تمعلك الفا بعد الاتكال. على الله ضماناً‎ clip, 
جيداً أن هذا اتقاءٌ للفاقة التي قد تحل بشخص أو عائلة فجأة» وهو مصيرٌ لا‎ 
: يمكنهم )03 إلا بما تبقى بين أيديهم. وجاءتٍ الأحاديث النبوية لتأييد كلماتنا‎ 
من الفقر. وهذه جرف أساسية: النسجٌ. والخياطة:‎ OL صنعةٌ في اليذ‎ 
اليدوية. وبدلاً من اضطرار زوج ما إلى إيجاد امرأةٍ أجنبية [أو لا‎ ILE, 
shed ast البييت ملاقمة‎ dy تون‎ cold Bye كي ترتب‎ Lo SU علاقة لها‎ 
الداخلية والمناديل والجلابياتِ‎ SLL, له القمصان‎ Lad المهمة؛ فهي‎ 
وملابسّ أخرى» وتفعل الشيءَ نفسّه لأبنائهاء من دون الحاجة إلى ذكر‎ 
التخريم. ويمكنها العمل وهي معتزلة في البيت» فتصنع‎ bees التطريز والرفو‎ 
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مفرش مائدة Paw gl‏ أو ما شابه «SUS‏ ما يبهج الزوج EAT‏ حتى إذا لم 
يزد شيئاً فعلاً ما دام المال متوافراً. ومع ذلك حين يعرف أن ليام يو اسع 

من ا gar‏ ع لوي ا ج ا صل هن 
وغيرهء فل" يحتاج المنزل إلى شي ء ا والقوائك كثيرة : ففي حالة اليسر كما 
قلناء يمكن للسيدة أن تزين البيت بعمل من صنع يديهاء وإذا يوا بتدهور 
في ظروفِهم المعيشية وغياب قدرة الرجل على كسب الرزق» فلا خطأ في بيع 
عملهاء ولو مؤقتاًء حتى يعي الله اليسر CORSE‏ 

وهكذاء يوضع عمل النساء الماجتوز بحزم في المنزل وبوضوح ضمن 
titled) aia Baby oil call‏ ريض العلل المصميل شن الدع العاقلى 
OLS‏ اجر اعرا" GY,‏ ليس dal‏ من قمعل قله Lal gd Ei OLS‏ 
بفكرة أن عمل النساء يجب حدوثة في البيت. وبالنسبة إلى فوزي (على عكس 
أمين)» تحديدٌ مكان عمل إنتاج دخل الساء فى البيث Pace‏ أيضاً بتباين 
الأوربية بين الجنسين» وهو موضوع متشابك ومتطورٌ بشكل أكثر تعقيداً من 
مناقشته هنا. 

كذلك» بينما يؤكّد فوزي 555 «المرأة الصالحة» ومقدرتهاء يساهم في 
الأفكار المتعارف عليها حول طبيعة التذكير والتأنيثِ الأساسية. ومع OF‏ 
J JI‏ يتعرضون للانتقاد والنساء يمتدحن ة فى النص (مُظهراً ثانية Ol‏ جمهوره 
Ele’‏ مذكر)ء حين يغام Ul‏ عن SUSY‏ الجنسي من الأفراد 
المتزوجين » OW‏ هذا ley Letty ghey‏ ينی بالتساء المتمردات. وبهدوء ssi‏ 
فس رغيات الرجال الجسية USL Letts‏ مسؤغة. والأذى الذي يضيب النساء 
فى الطلاق» See‏ ماديٌ وربما Glas VES Zable‏ بالحرمان الجنسي»ء 
وبالنسبة إلى الرجالء Bt‏ أنهم سيبحثون عن الرضا الجنسي بشكل أو 
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بآخرّء وهذا طبيعئٌ فحسب؛ أي مُسوَّغ. ومع ذلك هذا واحدٌ من الأعمال 
العديدة آنذاك التي Cees‏ الإناث دائماً بأنهن أسرع ASG‏ وأكثرٌ عُرضة 
لمطاوعة cel bY!‏ أي لأخطار الاختلاط الجنسي العلني والسري» ولتدخين 
ce luc]‏ أو تناولهنٌ whys SI‏ الكحولية» أو õel ð‏ الروايات | dnd yi‏ 


و 


والخلاصة أن (المصباح المنير)؛ مثل (الغادة المصرية)» عمل قصدهة 
east‏ في سلوك القراء المستهدف بخطاب مباشر وشرح قصةٍ أو حكايةٍ 
نموذجيةٍ (ينثرهما فوزي خلالها). وتفترض كلتاهما أن مسألة التنظيم الأحادي 
الجنس محورٌ اجتماعي مهم قَدٍ انهار. وتحافظ كلتاهما على لهجة التوجيه 
والإلزام. وتضعان نفسيهما في bs CM‏ لازم res‏ في المجتمع المصري 
كما يراه هذان المؤلفان في تسعينياتٍ القرن التاسعَ Fie‏ 


الكتابة للقراء: 


يحتاج اة ال سط wi‏ جمهور. وكما اشير LT‏ هذا موضوع لمّح 
gla tat‏ پا يطول ES‏ سي a‏ 
Se as 1 P : 2 Je‏ 1 5 
نشد بوضوح -ويشكل- جمهورا متخيّلا مع أن Sells adhe gal‏ 
الحال LSL‏ بكون ذلك الجمهورٍ قد تجاوب أو ممنْ يتكون). وثمة 
تلميحاتٌ مثيرةً عن القراء في بعض كتب هذا العصرء وتشكل جزءاً من 
الصورة التي أحاول وضعها. ويأتي Slee‏ مشابة في (عفريت النسوان) 
IL 1689‏ تهيب ميخاقيل Cope pe‏ مؤسسسى ومحبرر مجللة 
(العفرر OPC,‏ وقيل إن هذا العمل ترجمةء مع أنه نموذجيٌ. لم ÉI‏ فيه 
blye‏ أصليٌ ولا مؤلف أول. وهو رواية صدرت في فرنسا تتعلق Bybee‏ سيئ 
DLJ‏ ومفاوضاتِهٍ مع By‏ أمره (خاله) حول بلوغِهِ Fe‏ الرشد og‏ عن 
زوجة. وعندي الجزءٌ الثاني فقط. وفي المقدمة يشير غرغور إلى خلافي أثاره 
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(Zab) الجزء 1. وكآن «الجنس‎ dey أنه شر‎ Jo cil, ec allt Sle 
هو الذي ,$ قائلاً لمواطنيه الذكور:‎ 

أليس كافياً أن أسلافكم لم يكونوا مغرمين بالحرية؟ هل هذا سببٌ 
سگم OW‏ لإخماد نيرانها وانتقادٍ مؤيديها وشتم مُواليهاء وتقييينا والحكم 
بأننا محروماتٌ من تأمل عجائب ما تشكله [الحرية]؟... ربما يتضمن الدرس 
التجريبئٌ معرفة نتائج أخبار [الحرية]. وفي الحقيقة» أنتم تحاولون حرماتنا 
من معرفة كيفية توصّل أعمديها الراسخةٍ إلى دعمنا وتأمين حقوقنا التي 
خضعت وقتاً طويلاً جداً للاختبار. كم أنتم BLS‏ القلوب! إن حكمكمْ بعيد 
Sas‏ عن العدالة ويتناقض مع الالتزام بالرحمة. ولا Cae‏ إذا كان الاهتمام 
المفرط والجشعٌ من أجل [الاحتفاظ] بسيطرتكمٌ قد Co‏ دعوة المسيظر 
عليهن للثورةء و[سترون] a5}‏ هنا من لوم سحا إذا كنتم بين الحكماء 
ts alll‏ 


لحن لا تحرف عؤلاء الا أو fail‏ موسوداك تی die OS‏ ربعا Sy‏ 
افتراضي: ففي Sy‏ سابق» لمح غرغور إلى رؤية «ملائكةٍ القصة في 
e‏ وهو يقارن الذين هاجموا هذا OLII‏ (من المفترض في nee‏ مع 
«محرري الصحف في أوربا»» الذين لا يتوانون عن قراءة كل SES‏ جديد 
وانتقادهِ لكنهم بعد ذلك لا «يغلقون أبوابَ منشورايِهم في وجه الكاتب... 
فالعا ok,‏ الحقائق [eel]‏ عن SLA!‏ ويهيووة SEY‏ من 
OPC WI‏ وعلى الأقل» يبدو أنه كان ثمة ,5 نقدی على ما كنب وهو 
tbe‏ على نحو مثير» على الأقل بجمهورٍ أنثويٌ إلى جانبه ويستغل إمكاناتِ 
القصة المترجمة ليلقي موعظة حول السلوك المتمرد للشباب. 

ماذا يمكن أن نتعلم» أو Faen‏ عن وجودٍ ومزاعم ومحتوى وأساليب 
حطاب هذه الأعمال؟ Sra)‏ بطريقة أخرى» ماذا نخسر حين نفكر فحسب 
Sat gill‏ المفكرين البارزين» أو الذين كائوا أكثر جدلاً؛ ish‏ ظلوا تحت 
أنظار الناس؟ lass‏ اشر الشاء شهدت تسعينيات القرن التاسع ار ارياد 
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هائلة في توافر وسائل الإعلام te yet!‏ وللمرة ألا ولى Sg‏ فت 
EE‏ »> تتضمن عدداً Sub‏ منها hjst‏ خارج مدينتي القاهرة والإسكندرية 
الكبيرتين» وتضمنتٍ التي في القاهرة أخباراً من مراسليها في الأقاليم. وربما 
تكون Bde Ail ye‏ سواء في الصحافة الدورية أم biel‏ مغامرات نشر 
andl‏ شجعتٍ Slash‏ أنواع أدبية تداولتٍ النقاشَ الأساسي آنذاك. ولم تكن 
قضايا تعليم السك والتشاط الجنسي والرجولة والأنوثةٍ السليمتين ودد 
الصغار تعالجها الافتتاحياتٌ Cy‏ الإيضاحيةٌ مثلّ LS‏ اسيا om‏ 
فحسب» بل البحوثٌ Sb‏ الإطاز الديني والخطبٌ المتشورة Steely‏ أدب 
الرحلات اتترا والشعرٌ والحوارات باللهجة العامية والرواياتٌ التعليمية 
SLL SL‏ التاريخية Cosy db SL,‏ السلوك Lad‏ بل Steely‏ 
السيرةٍ الذاتية. 


ومن الواضح أن تلك استهدفتٌ جمهوراً مختلفاً إن لم يكن متداخلاً» 
ذلك OY‏ هذه الأعمالَ -المتنوعة جداً في النوع الأدبي والمفهوم- تتداخل 
بشكل جوهري في مفهومها الأكاديمي الجدي حول حدود الجنس والنشاط 
aoa‏ وفي صعوباتٍ ترسيخ الحقيقة العَرَضِيّة التي تكشفها. ومع أن قضية 
القراء لا يمكن مواجهتها Lal‏ بشكل ملاقم فعلاء OY‏ المصادرٌ غير موجودة: 
فإننا نستطيع قراءةً هذه النصوص من أجل نماذج خطايها وأسلويها : 3 
الواضح أن النصوص التي بحثتّها آنفاً cael‏ من esl seer Jel‏ 
الذي في ذهن النخبة الفكرية ومع تطلعاتٍ معلنةٍ لجذب أوسع جمهورٍ ممكن. 
وريما تكون Shaws‏ القرن Auld!‏ عشرٌ أولَ عقد نجد فيه مبادراتٍ صريحة 
لإنشاء جمهورٍ شعبي للنصوص الإصلاحيةء مع أنه في أوائل ثمانينياتٍ القرن 
التاسحَ عشرّء كانت صحيفة عبد الله النديم (التنكيت والتبكيت) القصيرةٌ 
الأجل رائدة. وخلاصة القول أن كثرة الأنواع الأدبية والمواقع والأفكار 
النصية الباحثة عن قراءء إلى جانب الاهتمامات LLI‏ بتقديم قراءةٍ سليمةٍ 
لشباب الآمة (وخصوصاً cl sh]‏ المخلوقات Letts‏ بشكل ast‏ تأثراً وضعقاً 
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من إخوتهن) توحي على الأقل بتوسع طموح المحاورين. وربما لم يكن من 
المحتمل أن تقرأ ede‏ أحد أبحاثِ محمد عبده. 
الخاتمة: 

فى أساليب خطابها ولغتها ووجهات نظرهاء تضع هذه الأعمال أشهرٌ 
Lats baasi paadi Gla!‏ في السياق. وقراءة كتاب أمين (تحرير المرأة) 
)1899( مقابلَ الخطابات المتداولة مُسبقاً قد تولد فروقاً متنوعة ومختلفة عن 
المعاني التي قرأناها فيه وفق مفاهيم نص قرننا الحادي والعشرين النخبوية 
aon gel‏ واكاك اكمار رمقل Lagat IARE‏ على beagle‏ القساء 
وسلو که وأنماظ اللباس والألفةٍ الاجتسماعية على أنه ذكوري Sly‏ 
OO? Seals‏ أمين في الحقيقة التركيرٌ بعضّ الشيء» ولم يشجب سلوك 
الرجال العام كما فعل فوزي وآخرون» لكنه وضع لوم الفوضى والرعب 
العائليين Us‏ على الرجال وأتاح مجالاتٍ لمفاوضاتٍ لم تطرحها أعمالٌ مثل 
بحث فوزي أو الروايةٌ - الدليلٌ الإرشاديٌ لطالبّي الطب. وفي العملين 
كليهماء يُصوّر الرجالَ إلى حد ما بأنهم ضحايا سلبيون أو ضعفاءٌ لرغباتِ 
النساء الجنسية والمادية وعادات إنفاقهن (بما فيها اللجوء إلى الزار). وتعلو 
dng!‏ الاضطرارٍ والقلق» والإحساسنٌُ بأن US‏ شيء سيضيع على الرجال إن لم 
يؤكدوا هيمنتهم WLI‏ والجنسية والعائلية ودورّهم التوجيهيّ الأساسي في 
اهتماماتٍ الإصلاح العائلي والوطني؛ إِنْ لم يكونوا قوامين عليهن. ولهجة 
كتاب أمين مختلفة تماماً» وربما هناء كما في الوصفات التي اقترحهاء 
وشوا الذي تردد صداه في حد ذاته JT‏ هي اشاش تلقي كتابه المثير 
للخلاف. وباختضار» يبدو BES‏ (تحرير النساء) مختلفا قليلاً عند قراءتة 
Lu.‏ أعمالٍ كالتي ناقشتّهاء والتي لم تكن فريدة من نوعها مطلقاً MT‏ 
حتى إذا كرر المؤلفون بعضَّهمٌ بعضاً زاعمين أنهم يمشون على «أرض 
Py KA‏ 

وعلينا التفكيرٌ في المجال الاستطرادي للنهضة كونه مكاناً للتفاوض 
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والانتقالٍ من عالم شفهي (مستمر) للنقاش الذي دمج Bel al‏ بصوتٍ عالٍ مع 
جميع الفرص لمناقشة ما يقدمه هذاء في مجال محدد Oly) SÍ‏ لم يكن 
(Lis‏ بالقراءة المطبوعةٍ والصامتة. GS‏ مستوياتٍ معرفة القراءة والكتابةٍ بين 
النخبة كانت تعني OF‏ أشكالٌ الحوار الفكري الأقدم ظلت بارزة جداً؛ كما 
تفعل دائماً بطبيعة الحال. وعليئا Sia] Lal‏ أن GES‏ النهضة من جميع 
الأنواع لا يمكن Sed‏ بسهولة «عصريينَ» أو «محافظِينَ» أو «غربيي النزعة» 
أو «مغرقِينَ بالتقليد». وإِنْ تبتى المؤلفون الشكل الجديد للروايةٍ أو الكتابة 
بالشكل المألوف للبحث الديني القانوني» فقد جمعواء Giles‏ متناقض 
اانا pede‏ الموروتٌ» مع العالم خارجَ ree‏ وكذلك قد يبدو iat‏ 
هذين العملين ST‏ عصرية وميلاً إلى أوربا من الآخرء فإنهما كليهما يعملان 
لاستقرار بل لتجميدٍ الفئات الأحادية الجنس في الحقيقة لمصلحة الحيوية 
الوطنية والمشتركة. ويخاطبان كلاهما الرجال كونهم قادة المجتمع المتنورين 
بل الضعفاءًء الذين pele‏ إرشاد «نسائِهمٌ» بالطرق المثالية للنظام الأبوي 
العصري. 
ويذكرني هذا أخيراً بتعليق مرتجل لمفكر من الفيوم» وهو إبراهيم 
رمزي» في الصحيفة التي اسسا وها على كعاب أمين. ففي ol‏ إصتار 
لكتاب (المرأة في الإسلام) )1901( يتحدث عن مدى Slay‏ الأفعال 
المحلية على OLS‏ (تحرير المرأة). Lal,‏ رمزي شا الا «الأزواجَ 
والزوجاتٍ يتحدثون عنه في غرف OM geg‏ وبمراجعة كتاب (الفكر العربي 
في العصر الليبرالي)ء CLE‏ كيفية غياب الزوجاتٍ والأخوات وزوجات 
الإخوة والأمهات عن عملنا حول هؤلاء التي الذكورٍ مع انتقال (OM‏ 
مثل غيابهمٌ في كتب أولئك المفكرين» لكن ليس في القصة gh‏ البحوثِ التي 
أدرسها. ومع ذلك كيف Sel‏ أن Saat ge lpi Ko‏ عمشاركية؟ Loy‏ 
المعلوماتٌ» Sadly‏ والمحادثاث» والتبصرات» التى قدموها لأسماء 
المؤلفين الذكور على Bc coed aS GA ae‏ إلى خا 
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الأحاديث الخاضة. ولو Lie‏ فحسب هاذا على شريكاتٍ أو أخوات أو بنات 
محمد عبده وقاسم أمين والكتّاب الذين نوقشوا في هذا الفصل أن يقلن لهم: 
هل O15‏ أى قرع لهن؟ هل نسخنّ مخطوطاتٍ Gls Th ghia‏ نسب 
محادثاث النساء؟ Cm ob‏ هذه Sy alta‏ جراب» فعلينا جاو تخيل 
امتلاءِ السياقات التي اعبت قدا هذه e Gopal‏ كما عَرَفَ ألبرت حوراني 
LS é kua‏ بنى LS‏ نحن من كانوا محظوظين ave‏ كونهم طلابه. 


me k 
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في إحدى جلسات لجنة التعليم بالبرلمان المصري في شباط )2012( 
وقف عضو البرلمان المصريٌ السلفي» محمد الكردي» وألقى تحذيراً OL‏ 
تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب المصريين الشباب عرَّضهمٌ لمؤامرة أجنبية 
استهدفت تحويل أولئك الطلاب إلى مواطنين MB‏ واختلفت ردات الفعل 
على بيانه بين التهكم والدعم. فسخر معارضوه مما وصفوه ببلاهته وبساطته ؛ 
ومدح مؤيدوه دفاعَه عن Free‏ والإسلام ضد الغرب» وخصوصا الولايات 
المتحدة. ولم يكن هذا شيئاً جديداً. فقبل قرن من الزمنء حذر يوسف النبهاني 
)1932-1849( كبير القضاة في محكمة العدل في بيروتَ» في بحثِ طويل 
«Lia!‏ المسلعين عن stl‏ المتارس البشيرية واللقات Race‏ التي يدرسها 
a‏ البساسرة: ولم يكن النبهاني سلفياً. بل على العكس كان ضد السلفية 
في كل تجسيداتهاء بما في ذلك الوهابية» لكنه Last‏ على وج Gash‏ شكل 
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عصريٌ من السلفية المعروفة باسم حركة الإصلاح يتزعمه مصلحون كبار مثل : 
جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضا. وقد آمنوا بالحاجة إلى 
إصلاح الإسلام وتحديثه؛ داعين المسلمين لممارسة الاجتهاد» وتغييب التشددٍ 
بانتهاج المدارس الراسخة الأربع لعلم التشريع السنيّ وتجنب الممارساتٍ 
الصوفية السائدة. واعتقد النبهاني أن المصلحين» بتبنَيْهِمْ ودفاعهمٌ عما هو 
ig poe‏ سيكونون سببٌ نهاية الدولة العثمانية والتهديدٍ بتدمير الإسلام. 
واشترك الكردي والنبهاني في شك دائم في نوايا الغرب؛ مع أن صوتيهما 
وأفكارّهما ظلت مهمشة وغيرَ مكتشفة في الثقافة المتعلقة بالفكر العربي» 
وخصوصاً في الفترة المشار إليها باسم «العصر الليبرالي» أو النهضة العربية. 
وضمن إطار OLS‏ ألبرت حوراني (الفكر العربي في العصر الليبرالي)؛ لم 
يكن ثمة مكان لشخص مثل النبهاني. وفي العصر «الليبرالي٠»‏ قبيل أواخر 
القرن jie Gell‏ اعتنق الفكرٌ العربيّ US‏ بما فيه المعتقداتٌ الدينية التي 
Lede Ss elt ks‏ العضرية؛ الأفكار والتحداقة الأوربية be‏ أساس 
كونها حتمية ومهيمنة. وكانت أوربا متميزةً وحاضرةً في الكتاب» وتردد صداها 
لاحقاً في التأريخ العربي الأوسع» وكأنها مكة الجديدةٌ بالنسبة إلى الجميع. 
لكن النبهاني كان يكره كل شيء ارتبط بالعصر الليبرالي» بما في ذلك 
حركة الإصلاح الديني العصرية. fy‏ وجهة نظر أسف حوراني لاحقاً لغياب 
تضمينها في دراسته Sa‏ العربيّ Blige e TP‏ سن استياقة من سدوا 
الكتاب نفسه» مشيراً بوضوح إلى إطاره «الليبرالي». وكان الاعتراف هزيلاً 
جداً ومتأخراً جداً. وتتابعٌ aU!‏ كما وصفها حوراني تشكيل كتابة التاريخ 
العربي منذ آخر عقودٍ الحكم العثماني حتى عشية الحرب العالمية الثانية. 
وتساعدٌ هذه الوثيقة في تصحيح ذلك الإغفالٍ بتسليط الضوء على الفكر 
الديني الذي استهجن بعنفي الأفكارَ الآتية من أوربا وفي الحقيقة 5255 أوربا 
كونها Tt‏ بشكل ple‏ ولم يكن ذلك الفكرٌ تقليدياً فحسب؛ بل كان محافظاً 
بعمق أيضاً. وإذا ارتبط الفكرٌ المحافظ بشكل وثيق تقريباً مع التقليدية» فهو 
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يختلف عن التقليدية في كونه محدداً استناداً إلى فترة معينة تبين السياق الذي 
تشكلت فيه الأفكارٌ المحافظة. 

كما HE‏ كارل مانهايم عن ذلك» إذا GIS‏ التقليدية موقفاً شكلياً تقريباً 
مشتركاً بين الأفراد كلهم» OB‏ الفكر المحافظ حركةٌ مضادةٌ على نحو نشيط : 
فهو يرد على «اتجاهاتٍ معينةٍ في العملية كلها» وهو «دورٌ حالةٍ تاريخيةٍ 
واجتماعيةٍ معينةٍ واخدةل”©. وفى هذا المثال؛ تتميز ثلك الحالة بتغييراتِ 
شاملةٍ في أواخر القرن التاسعَ phe‏ وأوائل العشرين» ويحدد Leb pores‏ 
«الحداثة» التي قاومها النبهانيٌ بعنف. وحذر منها BE,‏ المسلمين. ونوعية 
الفكر الذي مثله النبهانيٌ» وهو CS‏ غزيرٌ الإنتاج ومجادلٌ محترف مثابرٌ 
ارتبط بشبكةٍ صوفية واسعة. ويظل موضع تقدير منْ iula‏ متفانيةٍ حتى الآنء 
رأث أن بقاء الدولة العثمانية والإسلام لم يعتمد على الإصلاحات الدينية» 
بل على التقاليد التي تبنتها الصوفية المؤسساتية والمحافظة. 

ويحلل هذا الفصل كيفية استعمالٍ المسلمين المناوئين للإصلاح التقاليد 
Lal‏ لمقاومة الداثة بدلا من Og pole‏ ومن توافت تسلسل معينٍ للسلطة 
الدينية والدفاع عن التقليد (عكس الاجتهاد)ء إلى رفض مزايا الإنجازات 
الأوربية» وتبجيل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإثارة صورة إسلاميةٍ 
كلاسيكيةٍ للقيادة البطولية» واستعمال الأحلام كونها أدواتٍ للجدال الفكري 
وتسويفاتٍ الشرعية السياسية, أراد Zoi‏ حماية الدولة الإسلامية 
والمسلمين هن الثلوث: الأوربي. وتسرت الأخيرٌ إلى الدولة العدمائية» وفقاً 
له لا بالمدارس التبشيرية والمجتمعاتٍ المسيحية فحسب» بل» بشكل coal‏ 
بالمصلحين الذين شجعوا الاجتهادٌ وشجبوا LAJ‏ وأدانوا ASUS‏ التي 
عَدََتْ أساسية في المعتقدات والممارساتٍ الصوفية. وكونه صوفياً محافظاًء 
قدم النبهانيٌ وأقرانة البديلَ الذي اعتقدوا أنه يضمن بقاءَ النظام العثماني 
وولاءَ المسلمين له» ومن شأنه أن يحمي Gl‏ الإسلاميّ في النهاية. 


ولب يقي الفنكر المحافظ الى Dar‏ الضوفية بالصرورة فى ضار 
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المؤْرخِينَ الحديثينَ التقليدية» مثل الصحف والأبحاث المنشورة. وتتطلبٌ 
الاستفادةٌ من الفكر المحافظء 27 النشاط السياسي والفكري للصوفيين 
المحافظين وشبكاتٍ اتصالاتِهم» دخول العالم المعرفي للصوفية» وفهم 
السبيل الذي تمكنت به الصوفيةٌ» التي Lb‏ الشكل المهيمن والشعبيٌ للتعبير 
والسلوك الديني SILT‏ من بناء وتمثيل مجتمعاتهاء والتعبير عن معتقداتها 
وتا کین teed‏ باستعمال عضادو تقليدية elle WYSE‏ 

Ula lee YI ad,‏ الصوفيون إحدى Sle pama‏ هذه المصادر. 
وعلى سبيل المثال» اشتكى النبهاني عام )1888( إلى زعيم نظام القادرية في 
القدس» حسن أبي حلاوة الغزيٌ؛ حول استيائه من وظيفته. وطمأن الغزي 
(توفي نحو عام 1894( OL Ble!‏ ترقيته في الطريق ؛ aly‏ سبع عنها في 
Oe‏ وبعد أشهر ALG‏ يتلقى Bll‏ فعلاً ترقيةً ليترأس محكمة العدل في 
Sa‏ التي زعم أنها تأكدث أولاً في tes...” le‏ يان قلق هده الترقية 
ايلك «من دون علم Re‏ أو Age Ji‏ لمصلحتي». وكما lie stl.‏ 
لن PLY Go as‏ للسخرية على أنّها خيالٌ أو 5 Gai‏ على أساس كونها 
Y jolie‏ يسول عليه وقد يكرة من الضخي Fae ait ae ASUS‏ أن 
الغزيّ bs‏ لمصلحة النبهاني للقي ترقية» لكنّ قصص أحلام كهذو تبرز 
طبيعة العلاقاتٍ لدى رواة قصص الأحلام ومسججليها مع مَنْ يُظهرون في 
أحلامهم. وكما تلاحظ عالمة الإنسانياتٍ أميرة ميترماير» Of‏ روايات الأحلام 
ربط Sele‏ «بشبكةٍ أوسعَ من الالتزامات الرمزية والعلاقاتٍ ON gladly‏ 
oS gs‏ خو صا في هذه الحالة» على نقيضٍ واضح لمصلحي النظام 
الديني Glee‏ الذين يحاولون فرضَ جزءِ pall oy‏ الليبراليء يعكس إلى 
dae‏ عا SI I‏ الدينئّ التقليدي الذي اق الصوفيون المحافظون لحمايته ونشرو 
في معاركهم لإبقاءِ التقليدٍ Le‏ حداثة راسخةٍ بشكل متزايد. 


النبهاني: السياق والمحتوى 


جسدت مهنةٌ النبهانيئع» القاضى والكاتب الغزير الإنتاج» فعالية الفترة 
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الحميدية. وعكسث في ol‏ واحدٍ شبكاتٍ الرعاية التي انتعشت وقويتُ تحت 
حكم السلطان عبدٍ الحميد الثاني» بالإضافة إلى قدرة التنقل الاجتماعية التي 
نشأث من العضوية في تلك الشبكات. ورددت pe E‏ اقلق ales‏ بن 
Be‏ أوربا بالدولة العثمانية ومواطَنِيّها وتأثير الحداثة الأوربية في 
المجتمعات العثمانية التقليدية. وتشابك olia‏ الاتجاهان بطرق معقدة. ولم 
Chins‏ عملية تحديد دور الإسلام في الدولة والمجتمعات العثمانية بشكل 
تدريجي علاقاتٍ الدولةٍ - المجتمع فحسب. بل التي بين المجموعات الدينية 
المختلفة أيضاء من المصلحين الدينيين خصوصا والمحافظين منهم» مع 
تمثيل كل مجموعةٍ بشبكتها الخاصة من الإيديولوجيين والمؤيدين. ولم 
تتضمَنْ سياسة تحديث عبدٍ الحميد الثاني دعما إيديولوجيا وسياسيا للحركة 
الدينية العصرية. وكان الأدب قد رَس أن المجموعات الدينية الممثلة 
بالصوفيّة المؤسساتية والمعادية جدا للمصلحين الدينيين جزءٌ من نظام الرعاية 
المرتبط بالقصر الحميدي» وأنها Charl‏ مكانتها المميزةة لمضايقة أولئك 
اماس : وكان الآخرون أولَ من احتفل بثورة الأتراك الشباب عام 
)1908( ونهايةٍ النظام الحميدي. ois,‏ خصومهمء اعتماداً على ita‏ 
مشاركيّهم في النظام السابق» إما ق استطاعوا تحويل المواقع al‏ تسیا LIS‏ 
من الحكومة الجديدة. وكان النبهاني في المجموعة الثانية. 

ولد في قرية إجزم الفلسطينيةٍ عام (1850)» وتبع مسار العديد من 
الشباب حين التحق بجامعة الأزهر في القاهرة في عمر السابعة عشرةً. وهناك 
شهد عن كثب الانشقاق Zell‏ بين المصلحين وخصويِهم الصوفيين. وبينما 
يبدو أنه انجذب أولياً إلى رسالة الإصلاح, انتقلَ أخيراً إلى المعسكر 
المناوئ للإصلاح» وتبنى القضية الصوفية المحافظة. وبعد فترة قصيرةٍ في 
منصب قضائي بنابلس» ذهب إلى إسطنبول عام (1876)» فعمل سنتين في 
صحيفة أحمد فارس الشدياق (الجوائب)» وعاد إلى إسطنبولٌ عام )1880( 
وبعد sla‏ في مناصبّ قضائيةٍ قصيرةء ترقى أخيراً عام )1888( ليترأس 
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محكمة العدل في بيروتٌ» وعمل فيها إحدى وعشرين سنة. ss Oe‏ تلاق 
المدة نجح في كونه كاتباً Line‏ بارعاً في قصائدٍ مدح ell‏ محمدٍء وكذلك 
في النقاش الجداليّ المتاونع السيسية sahil y‏ )1 

ومن معرفة ارتباطه بالنظام الحميدي ودفاعِهٍ العلني عن عبد الحميد 
الثاني وسياساتهء فصل النبهاني من عمله gle‏ (1909)» السنة نفسّها التي 
حلع فيها he‏ الحميد الثاني "P‏ وعملاً بالاعتقاد ob‏ النبىّ محمداً dial‏ من 
US‏ ضيقٍ وكوارتٌ» ily‏ الدعاء له Jal‏ علاج» توجة الشهائث إلى المدينة 
eb‏ السجاورةء ليكون Lad‏ من قبر اللي اوزجع aol‏ وكا احتلتٍ 
المدية قوات ال يقي بيع Cosy 418161: phi‏ لفت الانتباو ولم يتورظ 
We‏ في نقاش ديني أو سياسي لكنه Fol‏ على تسجيل أحلامه التي واصل 
فيها شنَّ Syl‏ ضد الإصلاح الديني. وتوفي في بيروت عام )1932( 

ولم تكن Se)‏ النبهاني إلى إسطنبول ووظائفُهُ المختلفةٌ عَرَضِيّة» لكنها 
تعلقلت على تحر عميق باتتماءاكه الصوفية: وكان مقربا من آبى الهدف 
الصيادي )1909-1850( رئيس الطريقة الرفاعية الصوفيّة» وربما رافقه إلى 
إسطنبولٌ عام )1876 وعلى 34 wie‏ أصبح النبهانىٌ لتا is‏ بخصم 
العبيادية عزت باشا العابد (1924-1855). Joey‏ الصياديٌ والعابدٌ في 
بلاط عبدٍ الحميد الثاني بصفة مستشارَّين له. وكانا كلاهما خصمَينِ 
للمسلحيق Se pol‏ الذين مضي النبهائع lm‏ في التقادهم ١‏ وفي 
الحقيقة» أبرق شخصٌ ioul‏ رمضان الشامي شكوى عام )1907( من بيروتَ 
إلى وزارة الداخلية في إسطنبول» يطلب من الوزارة تعويض الظلم 
والاضطهادٍ اللذين واجههما على يدي النبهاني» الذي وصفه الشامي al‏ 
دیق العابدِ المخلص وزمة استبذاد اا 

ولم تكن كتابات النبهاني مشهورةً في عصرهٍ Gad‏ الحدودٍ العثمانية 
وخارجّها فحسب؛ بل كانت شعبية وموضعٌ إعجاب أيضا في محافل dope‏ 
معينة. وطمأن EJL po‏ معاصرٌء هو الشيخ قاسم البراوي» Li pS) Sy‏ 
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A‏ نين aly ag pee‏ لم یکن سروف يوست 
ssh ll‏ وانتشرت اقصائد مدج النبهانيّ Zool‏ محمدٍء وكذلك نقاشة 
جنال شد الإصلاح م مد والساخل AAN‏ الشرقيّ aud‏ القارةٍ 
الهندية وجنوب شرق آمب . وجرى توزيع sou‏ حول التهديد الذي شكلته 
المدارسنٌ التبشيرية على الإسلام والسللمين أيضاً على نطاق واسع. وبتوزيعه 
وصل OLE‏ فاقتبسه PLY!‏ الأباضي نور الدين السليمي في نصحه للعرب 
في زنجبارٌ ضد تسجيل أبنائهم في المدارس a Te‏ وتلقت صحيفة 
رشيد Le,‏ (المنار) شكاوى واستفساراتٍ عن النبهانى من أنحاء مختلفةٍ من 
العالم الإسلامي» وحاولت باستمرار كيه رای سا sb‏ في خرافاتِهِ 
وتلفيقاتة. jUly‏ هجوم النبهاني على المصلحين الدينيين والوهابيين Je ole,‏ 
عنيفة من محمود شكري الآلوسي )61924-1854 وجمال الدين القاسمي 
(1914-1866)» ورشيد رضا (1935-1865)» وبهجة البيطار”*' وآخرينّ 
عديدينَ › بمن فيهم بعض الأشخاص من نجدٍ TOLE‏ 

وقي اكتسب كلا فن ag‏ وس السيلق من ونه مخاور! اتفعالياً 
pe god ie‏ مرخ جرم من لببراليين ماين و ن دینیین. 
وكان ذلك التقليدٌ في موقع ٠ ela yl‏ على الجانب المعاكس لما alte‏ العضر 
«الليبرالي». وبرؤيتها غير عقلانية dykes‏ للحداثة» gass‏ الصوفية -الصوفية 
المحافظة بشكل SÍ‏ تحديداً- الإيمانَ بقدسية الأولياء ومعجزاتِهمُ» وبشفاعة 
النبي محمدٍ للمؤمنين» وبالتقليد؛ وأدانتٍ الاجتهاد بعنف أيضا. ولم يكن 
النبهاني يدافع عن نظام صوفيٌ معين. وكان يدافع بالأحرى عن الصوفية 
المحافظة كونها مجموعة معتقدات وطقوسء وسلسلة من السلطات التي 


fra 1 


)#( الشيخ محمد بهجة بن محمد بهاء الدين البيطار )1976-1894(« ولد فى دمشق 
وتوفي فيها. أسهم في نشر العقيدة الإسلامية وتولى عدداً من المناصب العلمية» 
وتولى الخطابة والإمامة والتدريس والتأليف حتى وفاته. درس على يد أعلام عصره 
مثل جمال الدين القاسمي› ومحمد الخضر (om‏ ومحمد رشيد رضا. (المترجم). 
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حمتٍ Diy Balas y POLY‏ قرون. Gh Gey‏ من دون هذه TALS‏ سيبقى 
ALY‏ تحت رحمة الآراء الفردية للجهلة والأغرار. 

وأنشأ I‏ تسلسلاً صوفياً SILL‏ وقف على رأسه dell‏ ومؤسسو 
الا ال وصوفيون بارزون oly‏ ومعلمون مثل : محيي الدين بن 
شرفي Ai‏ حامد الغزالي (توفي عام 1111)» وتاج الدين الک اوی 
عام 1370( wey‏ الوهاب الشعراني (1565): only‏ حجر PSN‏ (: توفي 
نحو عام 9)وآخرين» وتلاهم ج جميع الصوفيين المعاصرين الذين دافعوا 
عن الإيمان بالقداسةٍ وميزاتٍ زيارةٍ قبور Zed‏ والأولياء والتضرع لهم» 
adsl,‏ وعلى الجانب المعاكس وقف أحمد Jy‏ تيمية (توفي عام 1328( 
وابنْ قيّم الجوزية (توفي عام 1350(« deter‏ ب ae‏ الوساب (توفي عام 
2 » تلاهم BWV‏ وعبده ورضا وشكري الآلوسي". 

وهؤلاء المصلحون هم الذين etl‏ النبهاني هي بدلا من reall el‏ 
العلمانيين الذين» كما يحسبهم» لهِمْ سلطة أقل بكثير على السكان المسلمين. 
ويكمن الخطرٌ الحقيقي» كما ذكر النبهاني مراراء بين الداعينَ إلى الإصلاح 
gee abesik‏ د cal amd‏ وكان الإضلاحيون Luda FSi‏ لقدرتهم 
على خداع المسلمين. Cay‏ سميرة الحاج LY‏ إلى المفردات ونظريةٍ 
المعرفة التقليدية التى اعتمد عليها عبده في فكره الإصلاحي/*". وكان 
النبهانى Lely‏ جلا alles‏ الس gains‏ الملميق باستسراز من أن has‏ | 
Sy ilig‏ فقا من ug‏ مدفوعة بالرغبة للتأقلم مع الحداثة الأوربية. 

وحين كان الكثيرون يرون OT‏ إنقاذ الدولةٍ والدين يكمن في اعتناق 
الحداثة الأوربية» سواءٌ في ذلك UR‏ أم غيرٌ OAR‏ رأى النبهاني أن 
أوربا فاسدة كلياً» وأن الإصلاحاتٍ في الدين لم تكن AST‏ من تنازلٍ سيقرر 


(#) ربما المقصود ابن حجر الهيثمي الأنصاري المكيّ الشافعيّ الفقيه (الذي توفي عام 
5م (المترجم) 
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Gee‏ الدولة الإسلامية والإسلام في معركته ضد أوربا المسيحية. وتوضيحاً 
ذلك واقق على yam‏ سات delet‏ الدولة 2 ales‏ خب apadi‏ 
الثاني» ولم يحسبٌ أنها إسباغ للطابع الأوربي عليهاء بل كانت مجرد 

محاولاتٍ لتقوية الدولةٍ والنظام العثماني. وأكثْرٌ ما أثار اهتمامه بالإصلاحات 
هو ما تعلق بالمجال الديني وقوض الصوفيةً؛ وبشكل “sl‏ تجا اة 
التي S15 Sui‏ التقليك Calis,‏ وقداسة ومعجرات الأولياء ولما كان 
موقفه ضد الإصلاح اشارا jae Ga gla‏ ارا بين السوقنية ataldi‏ 
للصوفیین»› فقد كان إلى i>‏ کبیر Lose ti Las!‏ عن خوفه من LAGI‏ القاتل» 
CLI‏ غرحنته السركة الدينية Gel‏ ل على A) pel‏ فيد بل جا متيل 
الإسلام والدولة الإسلامية أيضاً. وكان مقتنعاً ob‏ المهدد بالضياع لا مجردٌ 
الحاضر wii Ole GUI‏ بل المستقبلٌ أيضاً : مستقبل الدولة الأسلامية 
والإسلام. 

وهذه إحدى سماتٍ كتاباتٍ النبهاني الأساسية. فهو لم ينشغل بمجردٍ 
نقاش ديني. ولم تكن تلك معركة بين الصوفيين والمناوئين لهم فحسب» بل 
SIS‏ بيت الضوفيين والمصلحين الذين حسبوهم حلفاءً أوربا المسيحية 
المتربصة على أبواب الدولة العثمانية جاهزين لتوجيه الضربة النهائية للدولة 
والدين. وهنا تكمن deal‏ صوت النبهاني: فقد رأى العصر «الليبرالي» بعدسةٍ 
ب کا ميث لمر العالم آنذاك T AS Syn VL‏ 
نبد ورفضٌ Ls‏ الظلالَ الرمادية التي كان المصلحون الدينيون يناقشوتها 
ويخططون لها. وكان عالمه pile‏ خيارء التقليد مقابل الحداثة» والدولة 
العثمانية الإسلامية مقابل أوربا المسيحية. 

ولم يكن النبهاني يقوم بمجردٍ )52 فعل على أقوالٍ أو إشاعاتٍ أو 
Sule,‏ عتيقة ؛ بل OS‏ من بيروتَ» وشهد التطوراتٍ والتغييراتِ عن كثب. 
ووصف بيروتَ بأنها إحدى أعظم المدن الساحلية السورية؛ مكان لقاء sass‏ 
من الناس المسلمين وغيرهمٌ القريبين والبعيدين. وسَخْرٌَ من أن مركزية 
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WU Sy‏ وعالميتها ler‏ جذابة للأوربيين كي يفتحوا مدارس تبشيرية 
لجميع المذاهب» التي تتطلب السماحَ فحسب بتعليم الدين المسيحي 
PP red‏ وأكد أن مصرّ جذابة للمصلحين الدينيين للسبب نفية. وذكر 
Fee‏ كثيراً بأنها المركرٌ الذي يزعمون أن الإصلاح والاجتهادً ازدهرا فيه 
وحوّلاه إلى مكان غير جذاب. واستغرب Gold‏ المصريين» وعدم مُعاملتِهم 
المصلحين بالطريقة نفسها التي قام بها السوريون حين ضايقوا رضا في 
طرابلسٌ وهاجمُوهُ Line‏ لاحقاً وهو يزورٌ دمشقّ عام )271908 'وربما 
حسبت بيروتٌ والقاهرة مركزي النهضة» لكنهما كانتاء برآي النبهاني» 
فاسدتين ومخترقتَينِ بالمبشرينٌ والمسلمينٌ الذين شاركوا قي أهدافهم: 
استدراج المسلمينَ بعيداً عن الطريق القويم» وإضعافِهمْ وتمهيدٍ الطريق 
لأورباء العدو» كي تخضعَهم وتدحرهم. 


خداعٌ المسيحية وتهديدٌ الإصلاح: 


كان PLY!‏ والدولة العثمانية تحت حكم السلطان عبدٍ الحميد الثاني 
وفقاً لرأي النبهاني» مهددّين بثلاثِ قوىّ ليست متقاربة فحسب لكنهاء كما 
اق مامد أيضاً. وهي القوى الأوربية ومسيحيّو الدولةٍ العثمانية 
oy EN,‏ التي لوه والمصلحوث Lal Spotl‏ والمشكرك يته في 
cal‏ كان ارتباطهم بالعصر «الحديثِ»» ومحاولاتهم فرض أفكارهِم الحديثة 
على السلعين. 

وإذ قام النبهاني نإشارة قضيرة فحسب إلى des)!‏ الاسععمارية الا baggy‏ 
فإن خوفه من التأثير والتهديدٍ الأوربيّين كان في صميم اهتماماته. واحتدمتٍ 
المعركة الحقيقية؛ كما أعتقد.ريماء شمن Badi‏ العقمانية» الحدوو الا ية 
للمجابهة الأوربية الإسلامية. وإذا ما تم الانتصار في المعركة» يمكن أن يتم 
رد الاستعمارء Wy‏ كما حَشِيَء فسيكون مقدراً آنذاك أن pgs‏ المسلمون 
وتستعبدهم أوربا. وبإثارة المفهوم التقليدي لتفوق الإسلام على الأديان 
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الأخرى» Bll eb‏ المجتمعاتٍ المسيحية في الدولة العثمانية» واتهمها 
بالغطرسة» وانتقدَ المسيحية بأنها أدنى من الإسلام في معتقداتها 
gies Pits eas‏ اا المداوقة المسيسية Late St‏ غه اة 
WU‏ من مزاعم التفوق الأوربي على الإسلام والمسلمين» واهتمّ كثيراً 
بتأثير هذه المزاعم في الروح المعنوية للمسلمين التي أراد رفعها. 

وأكثرٌ ما أزعجه هو التباهي الذي أظهره المسيحيون المحليون بخصوص 
الإنجازات الأوربية» مستشهدين بها لإثبات تفوق المسيحيةٍ على الإسلام. 
وكانوا مخطئين في نقطتين» كما ناقش النبهاني. Noh‏ كان الأوربيون هراطقة 
سعوا للنجاح في هذا العالم» Iles,‏ عن الآخرة. ولمّح إلى أن هذا شك في 
الدين كعامل يسهم في الإنجازات الأوربية والتقدم فيها. ثانياء إذا كانت 
إنجازا نهنم Ss‏ على اي شيء فهو عظمة Mls dil‏ ساق الأوربيين لمجرد 
عرض بعض دلالاته للبشرية بشكل PP CEI‏ ولم يكن الأوربيون الفاعلين» 
بل مجرد منفذين لإرادة الله. ولم يكن المهم في النهاية الإنجازاتٍ المادية بل 
REN‏ واروس رن الواضح أن المسلمين كانوا يفوقون المسيحيين الذين 
لم تكن Ea‏ المادية دليلاً على تفوقهم أو On Si‏ 

كان ثمة تهديدٌ ناجم عن الينسسيوين اليسلين الما Gigs‏ بالا رة 
arij‏ فن الساهل للق dis.‏ المسيحيين تجاه السلوك المتراخي لنسائهم. 
إذ كانوا يتركون نساءَهم من دوت راذع ديني G25»‏ ويختلطنَ برجالٍ آخرين 
Lt sy‏ عي ABV‏ كان هنا يشالف dete‏ الا السلحات Slag‏ 
بالتحجب”. وأتبع هذا التحذير بآخر ضد إلغاء العبودية. ولمقابلة إحسان 
الإسلام بحقد المسيحية ولتحذير eal nal‏ أكثر ضف taga W col alfa)‏ 
لإضعافهم» Gl‏ عن العبودية كما حددتها الشريعة لكونها Ól‏ فائدةٍ كبيرة 
للبشره ورائ أن إلغلعها جر فن السياسلة الاستعمارية الأو 

وفي مقدمة بحثه المعنون (إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من 
مدارس النصارى)ء ذكر النبهاني أن أحد أكبر الأخطار قبولٌ الطلاب 
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المسلمين في مدارس مسيحية. فبالتفاعل ع الطلااب والمعلمين والإدارة 
المسيحية» ودراسة علي «دنيوية» ولغاتٍ cå i‏ سيتعر ضون للمسيحية في 
انوا الأحوال» ا وسيشكون في ميزات الإسلام. » G pall GALS‏ 
المكتسبة في المدارس التبشيرية للطلاب المسلمين التاريخ والعادات واللغات 
الأوربية. وهذا قد يدفعهم إلى شجب الإسلام ومعتقداتِهِ. وسيكون الطلابٌ 
المتخرجون في تلك المدارس موالينَ لدولةٍ أوربية أو أخرى لا لدوليهم 
(العثمانية). وهؤلاء SWI‏ بتفضيل مصالج مجتمعات ودولٍ el‏ 65 
سيصبحون laei‏ شعبهم es‏ وإذا احتفظوا بينم ee‏ 
فسيكرة as‏ فسا ممعي" رة ارا و Blatt‏ اة الب 


(29). zs 
1 J 


باي دږ 
وسأل النبهاني : «هل يستحق تعلم SUS‏ أجنبية وعلوم حديثة مجازفة 
المرء بدينه وولائه Oe) it)‏ وأجاب» بالتأكيدذ N‏ خصوصا حين اتضح 
له أنه ما من ثروةٍ ماديةٍ سيتم كسبها؛ فالمعلمون أنفسهم في تلك المدارس 
يُدفعٌ لهم بشكل بائس بينما التجارٌ المسلمون الذين لم يتقنوا أية od‏ أجنبية 
dhal‏ ويعيشون حياة مرفهة Le‏ ويحمود gla ATT‏ أن الاندفاع 
لتعلم علوم حديثة في المدارس التبشيرية بذريعة أن المسلمين بحاجة إلى تعلم 
العلوم ee‏ الغزاة الأوربيين ELEYI‏ يدمرون الإسلام في النهاية ويفسدون 
)32( 
المسلمين , 
وكانتٍ المدارسٌ الحكومية بديلاً لتلك المدارس للمسلمين. وكانت تعد 
بالآلاف» كما JE‏ بفضل جهود «الخليفةٍ آنذاك» سيينا السلطان الأعظم» 
أمير المؤمئين»: عبد الحميذ الثائى. ولأن السلطان SF‏ عطوف لجميع 
e). & 2 A . 2 e $ . a‏ )33( 1 
وغيره» كما أكد النبهاني» دان المسلمون بولائهم لعبدٍ الحميد الثاني. وفي 
بحثث 55 (أحاديث الأربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنين) أدرج أربعين 
A TAM‏ تشير إلى واجت المسلمين في طاعة حكامهم؛ ونظم قت gh Blige‏ 
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Le‏ الحميد الثاني» تلاها تعليقٌ. وتم نشرّها في أيار/ حزيران )1895( في 
Sy‏ على شكل ١نصيحةٍ‏ للأمة المحمدية» ومهداة إلى الدولة العثمانية 
dL‏ التي عَدّها بعض المثقفين أفضل دولة تلي She ANI dab 3 SLs‏ 
OP UES Uy, pI‏ ووضح فيها أن على المسلمين الالتزامًٌ بطاعة عبدٍ الحميد 
الثاني» حامي المسلمين حين تعرضوا للهجوم من كل جانب. فقدٍ اعتنى 
بالأشراف (أحفادٍ Zul‏ محمدٍ) والعلماء والصوفيين والفقراءء وأنشأ بماله 
الخاص» لا من خزينة الدولةء GV‏ المساجد ومساكن الصوفيين» ورمم 
قبورٌ الأنبياء والأولياء. وأولى الحرمّين المقدسين عنايةً all‏ أيضاًء واهتم 
dali,‏ الحجاج. وكذلك عزز de‏ الحميد الثاني قوةً الدولة والأمةٍ الإسلامية 
پا أكثرٌ وإحراز أسلحةٍ جديدة ٠‏ . 

وتطلب کل من السلطان والدولة حماية من تهديدٍ أخطرٌ من تهديد 
الأوربيين ومبشريهم. وجاء من داخل الذين زعموا إصلاح الدين وهم أخطر 
من الوهابيين. فالوهابية» كما اعتقد النبهاني» انحصرت في نجد. مع أن 
أفرادها زعموا أنهم أتباع المدرسة الحنبلية» وكانوا في الحقيقة مدانينَ من 
عدة علماء حنبليين. ومع أن المصلحين شكلوا مجموعة مختلفة من الناس 
تتبع Calis‏ الأربعة» ضمَهم Cie‏ مو 8< عملوا Coho (gl‏ وشوا 
Coli‏ ومراجِعّهاء ونشروا أفكارَهم الخطرة في الصحف» وخدعوا 
المسلمين بنقاشهم. وشكلوا تهديداً لعامة الناس» الذين يمكن خداعهم 
SPU‏ وكان أخطرهم في Ones‏ حتى إن النبهاني chy‏ ابنّ تيمية: 
بكلّ أخطائه وهفواته» أفضل ممن كانوا يزعمون إصلاحَ الدين. فالأول أخطأ 
في بعض الأمور BSS‏ ثقافته حملت» be‏ أمواج البحر» المصلحة إلى جانب 
الطالح» على عكس المصلحين الذين لم يكن لديهم شيء صالخ OPa pasi‏ 
وأدان النبهانىٌ نشرّ كتب ابن تيهية» ورأى أن استهلالَ الحركة الإصلاحية 
F515 Mtoe‏ كبيرة BD Jol Suhail‏ 


وبلغ نقاش النبهاني الجداليّ ضد المصلحين والعصر «الحديث» ذروته 
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في قصيدته المثيرة للعواطف» القصيدة الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدح 
roe]‏ اا وهي لم تحمل تاريخ نشر عدا + ولكن يتضح من Lal joes‏ 
أنه GES‏ بين عامي )1908 19095( للدفاع عن GELS‏ ضد «البدعة). 
وبإعادة تأكيد أهمية المذاهب» وصف LÍ‏ حنيفة ومالكا Gls GAL,‏ حنبل 
(مؤسسي المدارس الأربعة لعلم التشريع الس Ehle mil‏ بارزون مهمون 
أرشدتهم روح Zell‏ وأتقياء كانت معرفتهم للقرآن والسنة استشنائية وقدسية 
be.‏ وشكلت palis‏ اجدران المنزلٍ SPE LL‏ بل كانت «تعادل 
القرآنَ والسنةً WY‏ تشبهُهما لكنْ بصياغة مختلفة»» ووجهتٍ المسلمين دائماً. 
وأضاف أنه لم يؤكد أحدٌ من العلماء الذين توسعوا في هذه المدارس 
الاجتهاد خارجَ حدود تلك المدارس أبدا”“. ووضح أن هذا الاجتهاد 
بخللاف ذلك dame‏ استقلاً وحراسة edisi‏ ويؤدى إلى الشر فل 
ومع أن النبهاني Spey FT‏ مجددٍ للدين» فإن المجددً لم يرتبط بالاجتهاد في 
كل قرن من الزمن. وكان المجددٌء كما عرفه النبهاني» شخصاً La‏ وواسح 
الاطلاع لكنه لا يطالب بممارسة OM alge VI‏ والذين طلبوا الاجتهاد 
وشجبوا المذاهبّ -برئاسة الأفغاني وعبده ورضا- gies‏ النبهاني بأنهم 
زنادقة وأعنداء cp pe‏ وق وکاذبون وخوارج» وابروتستانتيو) 
cp Moi‏ مصممون على إفساد الإسلام كما أفسد البروتستانتيون المسيحية» 
ley‏ إحياء الجاهلية. واتهم بشكل محددٍ عبده لمصادقته البريطانيين والتعاون 


(45) 


ols‏ النبهاني يسخر باستمرار من رجوعهم إلى «العصر الحديث»» الذي 
Let‏ إليه ah‏ العصرٌ الذي توقع الت محمد أنه سيكرن Tya‏ العصور كلها 
عبن يتجهد المسلموخ Het‏ يددفي OSs‏ ايشا ما jae iiaj‏ 
الابقذال. واللامبالاة بالأوامر الديتية واتتشار الأساليب الأوربية السيعة. 
وباتعقادو الدين اععنقوا veal!‏ الحديث وشجحوا الاجتهاد كته طريقة 
للانشغال بهاء علق بأنهم : 
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يمدحولن هذا القرن ay‏ قرن العلوم والمعرفةٍ والفضائل والسلوك الحسن 
cealla‏ وکل شيء جيد. ويقولون: ol)‏ زمن الجهل والهمجية -r‏ والآن 
زمِنْ العلوم والتحديث». ويقولون IPT‏ «العلوم الحديثة» iial‏ 
ويزعمود Chel‏ أن : «الناس يعوا عصريين ومتنورين ویو a‏ 
والومجية Ey‏ وهذه BY ae‏ شاط قنيك Bf‏ الاس الذين يتترعوة بها 
calle‏ عن قوت ئ عراف ول ممتظسوة jell‏ بين اشرات SNe‏ 

ودحض SS‏ المصلحِينَ الحديثين بالإشارة إلى حديثٍ يذكر أن أفضل 
القرون عصر النبيّ والصحابةٍ وأتباعِهمُ. وبذلك لم يتفق معهم في أن هذا 
القرنَ هو الأفضل؛ Slee‏ لتقويم أي قرن هو التمسك ببعض الممارساتٍ 
والمعتقداتٍ الدينية. والذين طالبوا بالاجتهاد SIL‏ لم يهتموا بالدين» لكنهم 
اقسا Sy all Sd‏ وااو اة the Roto‏ اتن ie‏ 
عكس ما زعم المجددون»ء الأسوأ والأكثرٌ فساداً» والسببٌ الوحيد لتعلق 
المصلحين به هو أنهم كانوا مسلمينَ AO Saleh‏ 

وردد هجوم النبهاني على الإصلاح والمصلحين Ghee‏ قلق ley‏ 
العديدين فى المعسكر المحافظ SILT‏ ولخصها حورانى على النحو الأفضل 
حين ذكر أنه الما ترك التفسير التقليدي للإسلام» وفتح المجالٌ للحكم 
الخاص» كان صعباً إن لم يكن مستحيلاً ذكر ما يتفق مع الإسلام وما لا يتفق 

معه»*“. وهكذا يسلط مسارٌ فكر المحافظين مثل النبهاني الضوءً لا على 
معارضة الإصلاح فحسب»ء بل على وجهاتٍِ نظر انتقال القرن البديلة حول 
مستقبلٍ الإسلام والإصلاج الديني أيضا. 


قصص الأحلام والدفاعٌ عن التقليد: 


لم تتوقف معارك النبهاني ضد المصلحين بفصله من عمله. ومع أنه امتنع 
کیا يبدو عن الخوض We‏ في نقاش Ža‏ وسياسيٌ بعد عام )1909( واصل 
FEI‏ عن التقليد بصوت Je‏ والتضرع للنبي والأولياءِ وإدانة الذين طالبوا 
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lg VL‏ وشجبوا الممارسات الضوفية. وعلى )25 ole‏ شن تلك المعركة 
في أحلامه dey‏ وسجل هذه الأحلام بدقّة» ودمجَجها في منشوراته 
ووزعَها بين مؤيديه. وسجلتُ قصصٌ أحلامه رداتٍ أفعاله على النقاش بين 
المحافظين الصوفيين والإصلاحيين» وقامت بدور رابط بينه وبين حلفائه الذين 
005555 في قصص أحلامهء بالدعم والمعلوماتٍ المحدثة. وليس Lage‏ إن 
كانت ET‏ حقيقية أو خيالية؛ المهم قصصٌ الأحلام نفسِها التي أعاد 
التبهانئ روايتها ونشرّها وكيفية ارتباطها بالعالم الحقيقي» ÉSE‏ لأسماء 
حلفاته«وخصورهة. وبالاقتباس من ميترمايرء الذي استكشف سباق الأ حلام 
Sols‏ ودلالتّها Lol‏ والمعرفيةًء إن الأحلام «مهمةٌ بحسب تعلقِها بحياة 
الناس» وبشكل حرفي st‏ بحسب تأثيرها في العالم المادي المرئي». 

ولم تعكس أحلام النبهاني حقيقة النقاش حول معنى وتعریف الإسلام 
EN,‏ فحسب؛ بل كانت امتداداً للحقيقة نفيها لأنه واصل Gamo‏ أعدائِه 
المصلحين» في قصص أحلايه. والأهم هو الحقيقة المجردةٌ لتسجيل أحلامه 
ومشاركتها التي ميزت bs‏ عن التقليد الإسلامي ضد هجمات المصلحين. 
Sins‏ ساعد اعمال الأحلام في نقاشه ضد المصلحين في تأكيد أولويةٍ 
EI‏ الإسلامية التي دافع عنها aj]‏ النظام العقلاني الذي انشغل المصلحون 
في فرضه. وكان dapat‏ يدركون fared‏ أحلامِهء وحاولوا دحضها باستمرار. 
ولم يرفضوا Gaal‏ الأحلام أو احتمال أن توحي الأحلامُ ببعض الحقائق أو 
تكشف الرؤى. وعلى IE Ol‏ شجبوا Dh‏ من الصوفيين كونها قنواتٍ 
sje‏ للتواصل مع الموتى وغير المرئيين. وكان نقد المصلحين للأهمية 
المعطاة للأحلام في الثقافة الشعبية جزءاً من حملتهم لأجل «عَمَلنة» الدين 
doy‏ الخرافة. وحاولوا CAS‏ النبهانى بالإشارة إلى اعتماده على الأحلام 
بقدر استحضاره aU}‏ لتكذيبهم. l‏ 

ولع سيك فريف الاو pW Gh,‏ الا ف قعل مل 
egal‏ ونون سدم tiny gis‏ يكن أن یی السلم Sle‏ لكليات 
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نبويةٍ مهمةٍ مثل أقوال النبيّ محمدٍ نفيه. والأهم هو الاعتقاد أيضاً OL‏ رؤية 
الي في سملم تشي إلى ظهوره الفعليّ. وهكذاء إن «كلماتٍ Zell‏ ومآثره كما 
ثُرى في الأحلام قد JS‏ دليلاً وربما يكون لها نفس التأثير في ayali‏ 
كما لو كان يتصرف حقيقة في OWL aS‏ وعلى aah‏ حال يميز تقليدٌ الحلم 
اساي بين الخلم الحقيقي BP iuil‏ قد الأول :تعدا سن الله j‏ 
Vast‏ من nat‏ فإن الثاني من الشيطان أو من غياب استقرار نفسي. eb:‏ 
الأحلام ما Ja‏ عه الجر أو قبلة cB ple‏ وتلك التي تظهر خلال قيلولة. 
ورأى Bl‏ جميعَ cel‏ المعادٍ سردها في law Be sh‏ سوا" أرها 
حقيقية؛ أي بوحي من الله وتشكل bangs‏ عن التبوءة. ودافع غالبا عن مرجعية 
الأحلام» وحذر من تلفيق قصص الأحلام. وكان هذا بقصد أن يؤكد JS-‏ 
من مؤيديه وناقديه- أ أحلانة حملت رسا بعت تصديقها وانتهاجها. ON,‏ 
النبهانيّ نفسَه أصر على عقاب الذين تجرؤوا على تلفيق قصص الأحلام» 
فجت ألا يشك tol‏ في صدق أحلامه. 

وتاريخح sole‏ الأول مسجل عام (1898)؛ دقو محافلة بی النبهاني 
والنبيٌ (bores‏ وقصد محتواه LSE‏ الإيمان بالأولياء والقداسة» وهي قضية 
موضع g‏ نزاع oS‏ بين النبهاني والمصلحين. 

رأيت في حلمي في جمادى الأولى (1316/ أيلول 8 أنني زرت 
Sl‏ وهو لا يزال چا وقال لي : «أنت Lais‏ إلى الجنة)»... ثم لامني› 
عليه السلام. لعدم إعطاءِ نقودٍ لشخص طلبها مني. واعتذرث له» عليه 
pL‏ ووضحتٌُ له أنني لم Sst‏ أملك نقوداً آنذاك. فقال: «الأولياءٌ لم 
يقبلوا هذا». Geb‏ «أنتَ سيدٌ جميع الأنبياء والأولياء» وسيدٌ جميع 
البشرء Py‏ الأولياة يرضون عني من أجلك»... وبدا هذا الحلم أنه حقيقيٌ 
Maly‏ عقد الج 

وشكلث هذه اللقاءاتٌ مع النبي موضوعاً مركزياً في قصص أحلامه. 
وكانت تعني تصديقٌ أحلام النبهاني وتزويدها بالمرجعية والشرعية. وكشف 
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محتوى أغلب eel‏ مواجهاتِهِ مع المصلحين ونقده لابن تيمية والوهابيين. 
وروى في أحد الأحلام أنه نام وهو يقرأ دحض السبكي dee‏ بن تيمية. ثم 
حلم بابن تيمية «على شكل حشرةٍ من حشراتٍ الأرض تبدو مثل يرقةٍ لكن بلا 
أرجل» Caley‏ مني حين Cail‏ منها». والسببٌ» كما علق النبهانيُ» في أن 
اب Lil ty dad‏ جد وبحاجة إلى رحمة الله: تبدقة مستا فواعة 


اانا لاود من ال ران عمط ع خسن TETTA. Lajat COMI‏ 
الوهابية: lew Vy‏ منها “Ll‏ مثل محمد عبده ورشيد sla,‏ صاحب 
ال 


وتظهر صورة ابن Las‏ كونه شخصاً يعاني في أحلام أخرى؛ ففي أحد 
vee ala‏ جاه ابل نينا igh‏ النبهاتي ويذا Ting Cae‏ وكانه شلوك 
وعاجرٌ عن الوقوف أو السير وحده. وكان رجل يرافق Sl‏ تيمية ویسنده» 
فشعر النبهاني بالحزن عليه» وقبَّلَ يده؛ وفي المقابل ابتسم ابن تيمية ودعا 
للنبهاني. وبعد سماع صهر النبهاني للحلمء أخبره أن الرجل الذي استند إليه 
BA‏ تيمية عملة الطيت. وعلق GOL Bist‏ تيمية ربما كان رجلا فاضلة 
عظيماً «لولا ey‏ الشريرةٌ التي abe‏ للخطر تقريباًء وعرضتٍ الآخرين 
للش °4 , 

ولم يكن abd!‏ الذي أظهره النبهاني نحو ابن تيمية في ذلك الحلم» 
مألوفاً لكنه ليس lee‏ ففي مناسباتٍ عدةٍ اعترف النبهاني بأن ابنّ تيمية مع 
جميع أخطائه [fb‏ عالماً See‏ وعلى Sle i‏ كان ارتباظ المصلحين 
به وتشجيعُهمْ لكتاباته إثماً يضاف إلى آثامه. وثمة سمة مثيرةٌ للاهتمام في 
قصص الأحلام التي تظهر ابنّ تيميةً وهي كيفية رؤية النبهاني نفسّهُ دائماً 
مساوياً لابن تيمية. وإذا Sl ch‏ تيميةً الزعيمَ الروحيّ والفكري للحركة 
الإصلاحية» فالنبهانيٌ نظيره في المعسكر المعارض. 

وزعم النبهانيٌ: في sles‏ (برهان الإثبات)» الذي أعيد نشره عام 
)1990( أن Sb»‏ الاجتهاد» Sel‏ منذ القرن العاشر» ودافع عن SIL;‏ 
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القبور وعن شرعيةٍ طلب شفاعة الأنبياء. وكان SUS‏ هجوماً صريحاً على 
الوهابيين» وعلى الأفغاني وعبده ورضا وعلى عم محمود شكري الآالوسي. 
Olas‏ أفتدي الآلوسىء وكتب:محموه شكري i pel VI‏ ردا على مهاجمة 
النبهاني للمعسكر الموالي للاجتهاد ومرجعياتِهِ التاريخيةء تفنيداً للنبهاني من 
جزأين» رافضاً الممارساتٍ Li pal‏ والمعتقداتٍ التي أيدها هو وصوفيون 
مشابهون. وكان الآلوسي» وهو من أسرة بغداديةٍ مرموقة» معروفاً بأنه مصلحٌ 
كره ما oles‏ التجاوزاتٍ والانتهاكات الصوفية (وصئف Lael‏ أنه tales‏ لک 
هذا كان موضع شك)””©. وأخذ على عاتقه التشهيرٌ بالنبهاني كونه صوفياً 
ديا : 


ورفض الآلوسي ومصلحون آخرون محتوى كتب النبهاني؛ لأنها بلا 
معنى ولا تستحق القراءة» ققد ضمت أعطاء وأحاديث ملفقة عن النبى 
ونقاشاً TEF‏ ولم تكن معرفةٌ المؤلف موضع ثقة. وقد be sar‏ أقوال 
العلماء الضوفيين ST‏ فن أحاديث O° dd‏ ؤاشتدث مجادلاث الآلوسي 
والنبهاني إلى درجة الحاجة إلى تحكيم. فاعتمد thal‏ على افيس اسلا 
لتسوية الأمر لصالحه بغياب إمراج حل طبر الي مل للبت في ادى 
قصص أحلامه المسهبة. وحلم بأنه تلقى تلقى رسالة من محمدٍ بن عوضٍ»› وعرفه 
ol‏ عالم دين. وأتى في الرسالة ذكر أحلام تنبؤيةٍ DL‏ ابن عوض»› يعرض 
أحدها النبي وهو يقست تات (غاية الأماني في الرد على النبهاني)ء وألفه 
«المجنون الشهير والوهابئٌ السك شكري أفندي الا لوس البغدادي» وهاجم 
فيه كتابي دليل الحقيقة في التماس مساعدة النبي [1990]» و اس 
علماء. وس بوي قير واي ا الوهابيين اعضو 
الالوسي؛: وكان Ü piia‏ لمعرفة محتواه. Laks‏ مضه tial‏ سات الصوفيين CY‏ 
قراءته» أجابه بأنه غيرٌ مهتم cu‏ لكنّه أراد فحسبٌ Guy‏ فكرةٍ حوله مع 
تجاهل تزييفه. ثمّ رأى COIS‏ في حلمه أن Sl‏ محمداً بدا غاضباً ورفض 
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مصافحتّه. وحين استفسر عن الذنب الذي ارتكبهء سأله النبئٌّ: لماذا كان يقرأ 
Skis‏ الآلوسي (غاية الأماني)؟ “wate ls‏ «ألقيث نظرة عليه فحسب» وأنا 
أتوبٌ إلى الله»» ثم صافح النبىّ. وتابع (استيقظتٌ مرعوباء وأخذث الكتات 
وأحرقتة». Wy‏ ظهر ZS‏ ثانية في حلم لق ily‏ میا س 

ols‏ الظهور geld Bote‏ :في تلاك gal‏ من الأحلام. التي أظهر 
فيها عواطف ولفتاتٍ معينة 4 cbs‏ أسئلة Boda‏ يعني Sle‏ ترك أي شك 
حول موقفه في معركة المحافظين والمصلحين. وكان يشارك بقوة لدعم 
النبهاني ضد أعدائه. وأكد Bl‏ دعم النبي له في عدة روايات لأحلامه. 
وفي أحدها أخبر Bgl‏ «العالِم الورع المتنورً» محمد عربي الفاسي بأنه لما 
كان في Sy‏ عند عودته من الحج رأى النبيَ في حلمه يوم الأحد )23( 
حزيران )1918( وهو يحمل في يده Ded‏ كتب النبهاني» وكان سعيدا 
Oe‏ وفي محاولةٍ لجعل أحلامه تبدو موضوعية قدر الإمكان»ء كان النبهانيٌ 
يقدم نفسّهُ غالباً لا كونه حالماً بل Soe‏ ناقل لقصص الأحلام التي رواها عنه 
مؤيّدوه أو أتباغه. 

وبينما لم تكن العديد من أحلامه بحاجة إلى 5 تفسيرٍ أو تأويلء تطلبث 
أخرى تدخل النبهاني لتوضيح معناها أو التعليق 117 وفي (12) شباط 
(1911)» بعد فصله من عمله بسنتين» أعاد رواية حلم مسائي كان يتلو فيه 
Sl‏ قرانية تصف LAS‏ مساعدة اا aes by Le‏ يعوب في 
النصر على أعدائهم» وكيف أمرهم الله بالصبر. وا ستنتج النبهانيٌ أن هذه 
الرؤيا أشارت إلى إدانة النبهانيٌ «لأصحاب البدع أولئك» مجموعة محمد 
عبده المصري الذي أدنت بدعَه» وشيحّه جمال الدين الأفغاني ورشيد رضا 
تلميذ محمد عبده» صاحب صحيفة المنار»*“. 

At of Giss‏ أغلب أحلامه يلي عام (1909) لها مغزىَ؛ فقد هدفت 
قصص أحلامه إلى تبرئته حين Dad‏ المعسكر المناوئ للإصلاح في الأقاليم 
العربية النفوذ السياسيّ بعد ثورة عام (1908)» وخلع عبد الحميد الثاني في 
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السنة التالية» وقامت بدور قنواتٍ اتصالٍ بينه وبين مجتمع مشتتٍ gl dl ka‏ 
وساعدث في تحويل موقف النبهاني من الإصلاح ومؤيديه. وتسلّط Jaai‏ 
الأحلام هذه الضوءَ على الهياج المستمر للمعسكر tall‏ للإصلاح ضد 
أعدائه» ولكن من المهم على حد سواءٍ أنها تشير أيضا إلى حاجته إلى 
اللجوء إلى طرق أعقل لإعلان المعارضة والاستياء. 


الخاتمة: 


كان التبهانِتٌ المجادل البارز ضد المصلحين الدينيين» الذين انشغلوا 
Late‏ بالأفكار الأوربية: Ilda‏ أو قرا سوققا لوجية نظر الم الك 
الدينيىّ ليلبي متطلباتٍ «العصر الحديث». > وفي تأريخ خ الفكر العربي خلال 
الفترة الحديثة» يجسد المصلحون مرونة الفكر الديني تجاه الحداثة» 
ويتميزون بأنهم مساهمون في اليبرالية» الفكر العربي. وكانت مهمتّهم: كما 
عبر عنها حوراني» «إعادة تفسير الإسلام GE‏ مع العيش في العالم 
OP tuna‏ ورأى النبهانئ» الذي احتقرهم لتلك الأسباب نفسهاء pall‏ 
الذي عن منظور مثاير» توم اعبار بطري san‏ فهو لم يكن یری أن 
الدين يحي أن يكرة LEB‏ وواقغياً؟ بل Libe‏ وعقاوماً Lapai sik Jt‏ 
ذا کات شبغطأ UST‏ من shag)‏ ولم يمعطم الهاي ال لتفريقٌ بين أوربا كونها 
ضارا للحداثة وأوربا كونها kines‏ وحذر gaaat OL‏ كانوا يلمي 
الإسلام لعدوه التاريخي بتبني الحداثة الأوربية. وبكلمة أخرى» رأى أن أوربا 
كانت تغزو PLY‏ بالحداثة» وكان واجب المسلمين رفضٌ تلك الحداثة 
بدلا من المشاركة فيها. 

وتقدم أفكارٌ النبهاني وشبكةٌ مؤيديه سرديةٌ Whe‏ لسردية النهضة. وعلى 
ية JE‏ لم يكن صوته مهمشاً في تأريخ الفكر العربي فحسب» بل كان في 
Lal Uke Gyi‏ بظهور الدولة القومية الحديثة في العالم العربي. وكان 
على الصوفية» مع إصلاحها أو من دونهء أن تعيش أحياناً على هوامش 
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الثقافة الدينية فى دول عربية عدة. ويمكن مناقشة أن مجادلاتٍ النبهاني ضد 
العصر tial‏ ساس polio‏ قد صرف النظر عنها آنذاك بشكل قابل 
للتسويغ : فحجبجه لم تستمر خلال العقدين الأولين من القرن العشرينَ» ولم 
يكن لها تأثيرْ في الفكر العربي على المدى البعيد. ويتطلب هذا التقويم 
ليلا Gal‏ وعلى سيل السقالة قد 955 مجرة OT Boles‏ البهائي». GA‏ 
دافع عن شرعية الدولة العثمانية والخليفةٍ العثماني» وحذر من هزيمة 
المسلمين على يدي Laal‏ هو de‏ 25 الدين النبهاني» الذي أسّس حزب 
التحرير عام )1953( بهدف إحياء الخلافة. وقد لا يستطيع ce ped!‏ عند 
استعادة الأحداث السابقة» تجنبّ ملاحظة أن لهجة النبهاني التنبؤية حول 
مستقبل الدولة العثمانية والإسلام فيها pote aw‏ الحقيقة, لذلك إن 
sil pos‏ يمكن على PN‏ النظرٌ إليها بعين الاعتبار SUG‏ كونها مواقت مهمّة 
اریخا وتتؤات صححة: 

وقرّر الأوربيون» في الحقيقة؛:مصيرٌ الدولة العثمانية» كما حذر النبهاني. 
وربّما كان الوقت متأخراً جداً وغيرٌ واقعي مطلقاً لردع أوربا عن أداء دور في . 
تقرير مستقبل الدولة ومواطنيها المسلفين» كها تستى» FAT‏ تحديرة بان 
المصلحين 6 « بإهمالهم Lalii‏ وتشجيع الفهم الفردي للقرآن» تركوا الإسلام 
الست لاتحت dam)‏ الجهلة والأغرارة: يبدو Säll yanis tee Gale‏ 
والحركاتٍ الدينية بشكل أوسعّ في القرنين العشرينَ والحادي والعشرينَ 
وحاول النبهانيتٌ ( كلو الي الى lay‏ لاقي فليا من silted‏ 
لكنه أخفق. gai be,‏ المسلمين فسبقا من التتائج الخطيرة» ويقول 
العديد منهم الآن إنه كان مصيبا. 
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الهوامشس 
www. youtube.com/watch?v = Mg7tFqGOiOw‏ -1 


2 - في مقدمته لإعادة إصدار Sal‏ العربي في العصر الليبرالي عام 1983( 


اعترف حوراني بأنه كان ثمة حاجة للكتابة عن «الذين لا يزالون يعيشون 
في عالمهم الفكري الموروث؛ الذي هن الرنية المسافظةً علي 
استمرارية تقليده» (1983: 9). وبتأمله أكثر حول OLS‏ الفكر العربي» 
أسف حوراني (1991: 134) لاحقاً بتعبيرات واضحة لغياب الاهتمام 
بالفكر المتحافظ فى کابه: bin‏ بشكل اسطرادى cle‏ كما COV) awel‏ 
إلى تلاك الستريخات الفكرية التي تقبلتٍ SGM‏ الآتية من أورباء ورأى أن 
تلك الحركاتٍ تجسدث في سلسلة من المفكرين الفرديين الذين بدا أنهم 
مهمون جداًء أو على الأقل يمثلون مجالاتٍ مهمة من الفكر. وبعض مَنْ 
كتبوا بهذه الطريقة منا مالوا إلى إهمال المفكرين الآخرين الذين لم 
يتقبلوا الأفكار الآتية من أورباء أو الذين» إذا تقبلوهاء حاولوا دمجها 
ضمن إطار الفكر الذي لا يزال يعتمد على المقولاات والطرق التقليدية». 
مانهايم (1986: 84-83). على سبيل المثال» وضعت سلوى إسماعيل 
في دراستها عن الإسلام المحافظ في مصر المحافظة الإسلامية في pe‏ 
ble‏ الغرب والحركات العلمانية وربطتها بالتدين والمبادئ الأخلاقية 
المدعومة من الدولة. واستمدت أغلب أمثلتها من النصف الثاني للقرن 
العشرين. انظر إسماعيل (1998: 225-199( يبرز هذا ضرورة تعريف 
المحافظة -المتميزة عن العقلانية المجردة- كجزء من عملية شاملة تحدد 
نوعية الأفكار المحافظة وشكلها. 

كتب جيمز غلفين مؤخراً عن الفرضيات المعرفية المشتركة بين فئة 
المتدينين من جهة والمتفرنجين من جهة أخرى. وبينما يتشارك Solel‏ 
والمرتبطون بصحيفة الحقائق في قدر كبيرء يتضمن دفاعهم عن الدولة 
العثمانية ودورها الأوسع في المجتمعء يظل النبهاني مختلفاً. فهو لم 
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يقتبس من مصادرٌ غربية» ولم يحسب أن معركته يجب شنها في المجلات 
والصحف التي أدانها. ولم يكن المتدينون في الحقائق يمثلون جميع 
«التقليديين» أو «المحافظين». كذلك» ربما كان العمل والكتابة في 
عصرين مختلفين» الحميديّ SIS‏ الشباب» اضطلع Lal‏ بدورٍ في 

٠‏ تشكيل الفوارق بين العالم المعرفي للنبهاني وعالم المرتبطين بالحقائق. 
انظر غلفين (2012). 

5- بينما كان الصوفيون المناوئون للإصلاح منتجين مثل المصلحين» لم 
يستفيدوا من استعمال الصحف بقدر المصلحين. وعلى سبيل المثال» 
امتنع المبعاقطرة ق سرا عن سمال الصحف > عام 61910 لما 
التأموا حول صحيفة (الحقائق) التي أصبحت لسان حال الحركة 
المحافظة» BSS‏ نشرها توقف بعد سنتين. للمزيد من المعلومات حول 
الحقائق» انظر كومينز )1990( 

6- غريهان (2014: 1-70). 

7- انظر النبهاني (1991: 43). 

8- ميترماير (2011: 3). 

9- انظر کومینز (1990). 

0- المصادر حول حياة النبهاني كثيرة. وقد كتب نفسه سيرة ذاتية قصيرة في 
النبهاني (بلا تاريخ : 58-56 و1990: 10-3 تظهر سيرته الذاتية في 
الفاسى (1931: 167-160)؛ كحالة (1961: 276-275($ البيطار 
(1963: 1616-1612($ العودات (1976: 622-617)؛ مجهد 
(1974)؛ ومناع (1995: 352-349). 

1- كان النبهاني واحداً بين العديد من صوفيي الأقاليم العربية الذين زاروا 
اسطنبول آنذاك» ويبدو أنهم تمتعوا بدماثة عبد الحميد الثاني. وكان بين 
أولئك علاء الدين عابدين (توفي عام 1888( من الطريقة الخلوتية› 
وصالح تقي الدين (توفي عام 1893) من الطريقة الرفاعية» الذي أصبح 
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نقيب الأشراف في دمشق عام 11889 وصالح المنيّر (توفي عام 
3» ومحمود الموقّع (توفي عام 1903( وأبو النصر الخطيب 
)355 عام 1906)» وعارف المنير (توفي عام 1923( 

2- عرف توماس إيتش الصيادي بأنه سلفيٌ أكثر من كونه صوفياء لكن 
تحليل إيتش أخفق في فهم التطورات ضمن المعسكر الإصلاحي 
والخلافاتٍ بين المصلحين قبل ظهور الأفغاني وعبده ورضا وبعده. 
l 42003) Sa!‏ 

13- Basbakanlik Osmanli Arsivleri (BOA), DH.MKT, Z815, 84. 

14- ريس (2008: 1( 

5- بالإضافة إلى أسماء المتعاطفين معه ومؤيديه التي تظهر في منشوراته 
المختلفة وقصص أحلامه» تكشف مراسلة للمنار المجتمع الأوسع 
الذي يقرأ أعمال النبهاني ويخوض نقاشا جداليا مع مؤيدي الإصلاح 
الذين كانوا يستفسرون مع المنار حول النبهاني. انظر المنار» 11 
(1908: 59-50(. 12 )1909: 786-785( و13 (1910: 796- 
798( 

6 السليمي )1995( 

7- الخراشي (2008). 

8- لم تكن التسلسلات منفصلة كما هي لدى النبهاني» وكما Zi‏ أحياناً عند 
الإشارة إلى قبولٍ ابن تيمية وابن الجوزية بعض الممارسات الصوفية 
قى أخري انظره على سبل المقاله النبياني 2180603 69 
ce‏ صلة الشعراني وأهيكقه لدى المشلحكين الدينيين: انظر له 
هودسن )2004( 

9- حاج )2009( 

0- النبهاني (1901: 15-14). 


pe 1‏ من التفاصيل» JaN‏ كوثراتى )171980 16-12( 
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22- فعل ذلك في ثلاثة أبحاث )61906 1908( وفي القصيدة الرائية 
الطويلة في الكمالات الإلهية والسيرة النبوية غير المؤرخة» وكذلك في 
وصف المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى (النبهاني بلا تاريخ 
AC]‏ 

3- النبهاني» القصيدة الرائية الكبرى» 91-90 

4- المرجع السابق» 101-100. 

5- النبهاني (1908: 37-36( 

6- المرجع السابقء 43-42. للمزيد من المعلومات حول وجهات النظر 
الرافضة للإلغاء» انظر غزال )2009( 

7 النبهاني (1901: 27-26). موّل Fs‏ الطبعة الأولى من هذا البحث 
Ley‏ السروقي testa gal je‏ نوم وزيا Glas‏ رأة 
طباعة البحث في إصدار OU‏ عام 1932 وكذلك تم نشر إصدار ail‏ 
له تحت عنوان مختصر إرشاد الحيارى في تحذير المسلمين من مدارس 
النصارى. 

8- النبهاني (1901: 17-16). 

9- المرجع نفسه» 25-22. تجدر ملاحظة أن الحكومة العثمانية شاركت 
في مخاوف النبهاني حول تأثير المدارس التبشيرية. انظر فورتنا 
(2000). 

0- النبهاني (1901: 27). 

.28 cani المرجع‎ -1 

2- المرجع نفسه» 43-42. 

3- المرجع نفسه» 3-2 

4- هذه هى المقولة التى على غلاف الكتاب. انظر النبهانى (1895). وذكر 
Lad‏ آنه wnt‏ دفع تكاليف ale te‏ نک من هذا tn‏ من أجل 
«توزيعها مجانا». 
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5- التبهاني (1895: 21-20( 

6- يوسف النبهاني» الأسهم الملائمة على أصحاب المزاعم الباطلة ورداً 
على الذين يطلبون الاجتهاد. (بلا رقم صفحة»ء وبلا تاريخ [ج]) 43-32. 

7- المرجع نفسه» 32. 

8- النبهاني (1990: 57-56( 

9- النبهاني (بلا رقم cinio‏ وبلا تاريخ [ج] 38- 39). 

0- النبهاني Lo]‏ القصيدة الرائية القصيرة. تضم القصيدة 450 بيتاء 
وحملت عنوان «الرائية» القصيرة لوجود قصيدة «رائية» أخرى أطول 
rnp)‏ ومسو yd OG Cag‏ التبهاني الإسلاع مع اليهودية 
والمسيحية. 

1- المرجع نفسه» 5. 

2- المرجع نفسه» 6. 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

.16 cani المرجع‎ -5 

6- النبهاني A)‏ رقم cinio‏ وبلا تاريخ Le]‏ 

7- المرجع نفسه» 626 والمصدر نفسه (ب) .القصيدة الرائية القصيرة» 
34-3. للمزيد من التفاصيل حول هجومه على المبشرين والمصلحين 
الدينيين cles‏ انظر غزال )2001( 

8- حوراني (1983: 144). 

(2 120141( ,L 2» -49 

0- انظر النابلسي )22009 2( لتفصيل )25 « انظر كينبرغ )1991 
و1993). 

1- كينبرغ (1993: 285). يزعم توفيق فهد أن الرواية الأولى لرؤية النبي 
ظهرت في منتصف القرن الأول الهجري في 622. انظر فهد (1966: 
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2» تحت عنوان رؤية النبي في الحلم Vision du Prophète" en"‏ 
songe‏ '. 

52- يحتوي الأول إشارات واضحة: تعليق مختصر على براهين الماثر 
الجيدة )1955( على قسم سجل النبهاني فيه ثلاثين حلما. والثاني : 
جواهر البحار في مزايا النبي المختار (بلا تاريخ [د]) في أربعة 
اا تد والأحلام مذكورة في المجلد الرابع. والثالث: سعادة 
المقرين (1898)» هو قصيدة مديح مهداة إلى النبي محمد» وتحتوي 
على مجموعة أحلام تنبئيّة LL,‏ أشخاص مختلفون. ضمن النبهاني 
أحلامه في هذا القسم. والأخير: المجموعة النبهانية لقصائد المدح 
النبوية (بلا تاريخ elll‏ هو قصيدة مدح للنبي من أربعة مجلدات 
ومستهلة ببعض أحلام النبهاني. 

3- النبهاني (1898: 479-478( 

4- النبهاني (1955: 146-145). 

5- المصدر cand‏ جواهر البحارء ([د] الجزء 4: 1636). 

6- لا ينكر النبهاني أن ابن تيمية قدم معرفة مفيدة جمة حول الإسلام. وذكر 
إسهاماته في كتابه: جواهر البحار ([د] 988-983( 

7- انظر فتاح (2003: 148-127). 

58- المنارء 1908(11: 59-50(« 12 (1909: 786-785( و13 
(1910: 798-796( 

59- النبهاني (1990: 152-151). العنوان العربي لتفئيد ee SV)‏ هو نيل 
GEM‏ فى الرد على l l lel‏ 

0- المرجع نفسه. l‏ 

1 النبهانى )1955: 150). 

.139-138 نفسه»‎ sel -62 

63- حوراني (1983: 6( 
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Gls‏ الحربٌ العالمية الأولى الحدث الحاسم في التاريخ الشرق 
الأوسطي الحديث. فأبادتِ المجاعة الكبيرة في بلاد الشام» وحشدٌ الشباب 
Sal‏ الهائل في جيشي المحور والحلفاءء نحو )%15( من سكان الدولة 
العقمائية”'©. وَعَرّضَكٌ نهايةٌ )400( سنة :هن الحكم العقمائي SUM!‏ الغربية 
السابقة لاستعمار فرنسا وبريطانيا» وكانت المخططات قد صيغتٌ بدبلوماسية 
سريّة خلال الحرب الكبرى”. لكن التصدّعَ الفكري حدث في/ وخلال ثورة 
تركيا الفتاة عام (1908). وكما يناقش توماس فيليب في الفصل التاسع. لم 
يكن السبب أن المفكرين العرب تصرفوا بكونهم قوميينَ معادينَ للعثمانيين» 
فقد حدث هذا الانفصال فى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعلى العكس 
حلت «الثورةٌ العثمائية» كما دعاها جرجي زيدان واكمرون: SESS‏ 
والمفكرين العرب في العواصم الإقليمية إلى أبطالٍ منشغلين سياسياً بالحرية 
والمساواةٍ والأخوة العثمانية US‏ بشكل كبير. وكما يناقش ذلك فيليب» يجب 
فهم هذه اللحظة الثورية في السياق الأكبر للثورة السياسية في مكان آخرٌ من 
الشرق الأوسط وخارجوء ولاسيّما الثورة الدستورية الإيرانية» التي بدأت 
عام )1905( وكانت غيرٌ مكتملةٍ عام )1908( 

وتوسعتٍ المؤسساتٌ الأدبية والتاريخية للنهضةء التي ISS‏ أول جيلين 
من المفكرين العرب» إلى مجالاتٍ تداخل سياسية واقتصادية مع بلوغ الجيل 
لقانت سخ الرشد, ويستكفلت كنذا القسم التطوّر الإيديولوجي للنهضة بعد 
الثورة العثمانية. وتتنوّع فصوله الثلاثة موضوعيا وجغرافياء لكنها ترتبط معاء 
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وتتحدى الحوارات التأريخية الأساسية للعلاقات العربية العثمانية» والاقتصادٍ 
السياسي للانتداب على فلسطينَ والمعاداةٍ المصرية للفاشية. 

Bay‏ ساعد سیا نكيب أرسلان المهنية فى ترضيع السبيل التي 
تتاخلت Yd‏ هذه ole gd yell‏ ورتما [EADY‏ أن يكون شكيب: OMe yt‏ 
)1946-1869( من شخصيات النهضة لعدة أسباب؛ فهو لا يتفق بسهولة مع 
وجهة نظر ld!‏ الإسلاميٌ التقليديةء التي قدمها النبهاني في فصل أمل Ji‏ 
اسای dame eels,‏ سيعة يسبب هراهم عن م الرسابية 1p, pial‏ 
وتقدّم iaie‏ نيتنا صورةً أعقد لأرسلان؛ كونه Seal‏ | ورا سس 
الارتباط» ومؤيدا للدعوة الإسلامية» وناشطا ودبلوماسيا جسد التشكيل 
الغوري Chet‏ ومناهضاً للاستعمار أحياناً» ومؤيداً للدعوة الإسلامية 
أحياناًء لكنه مسيّسٌ وعالميٌ دائماً في أواخر حياته عام (1908). ونعرض 
وصفا لحياته بوصفها رؤية توضيحية لربط الموضوعات والسمات الطبيعية 
التي نوقشت في هذا القسم. 

وُلِدَ في إحدى أبرز العائلات الإقطاعية في جبال الدروزء وأرسل شكيب 
الشات إلى Sry‏ للدراسة في كلية EME TEA‏ ا الا 
العثمانية» فتعلم في صف محمد عبده أوائل ثمانينياتِ OBI‏ التاسعَ O ie‏ 
وبعد تخرجه» استغرق في السياسة أو متصرفيةٍ لبنان» فدافع عن مواقي 
gle‏ في الإدارة العثمانية”. وقبلَ عام )1908( اكتسب لقب أمير البيان» 
لكن عمله الأدبي لم يكن سياسياً بعد. وغيرث ثورةٌ تركيا الفتاةٍ من هذا 
العمل. وقاد مظاهرة في منطقة Sob pace‏ طالبت بتطبيق الدستور العثماني في 
Pyle) tiem‏ وات قروا أرسلاة السياسية الأولى خارج جبل لبنان 
مشاركتّة في الدفاع العثماني عن ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي ple‏ (1911). 
وعلى جبهة EU‏ رافق ثلاثة ضباط من تركيا BLM‏ الذين سيقودون 
GG‏ جمعية الاتحاد والترقي (CUP)‏ بعد سنتين. وخلال الحرب العالمية 
الأولى» ead‏ الباشاوات الثلاثة إنفر وطلعت وجمال أرسلان إلى النخب 
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السياسية في إسطنبول» فتولى عضوية البرلمان عن جبل Obed‏ وفي برلينَ 
اجتمع أيضاً مع مصطفى كمال (أتاتورك). 

واصل أرسلان العمل GU‏ جمعية الاتحاد والترقي (CUP)‏ من أجل 
دولةٍ عثمانيةٍ قوية وضد اللامركزيةء إلى أن انهارتٍ الإمبراطورية» واغتيل 
العديدٌ من زعمائها. وبدأ باعتناق القضية العربية Us‏ عام )1921( فحسب» 
حين شارك في تأسيس المؤتمر السوري الفلسطيني في جنيف. وطوال ست 
عشرةً in‏ كان dof‏ أبرز المفاوضين العرب في عصبة الأمم» ووقف في 
مركز حركةٍ تزداد توسّعاً ضد الإمبريالية» أرادت Fle}‏ الطابع العالمي على 
مبدأ تقرير المصير بعد فترة طويلةٍ من تخلي الرئيس ويلسون ae‏ وجمع 
المؤتمر السوري الفلسطيني طيفا كاملا من القوميين العرب المنفيين» الذين 
عارضوا نظامً الانتداب» ومثّلوا النضالَ الفلسطيني”2. وعلى che aT‏ 
SC‏ مفاوضات أرسلان السرية مع سلطات الانتداب الفرنسية عام 
(1926)» التي وافق فيها على فصل OLJ‏ عن سورية» ضررا دائما لسمعته 
الا 

ats,‏ أرسلاك Last‏ في مناقشة الدعم المناهض للاستعمار من اليسار 
الأوربي. وقابل زينوفييف في الحرب الكبرى» وناقش تشكيل أمميّة إسلامية 
مع تروتسكي في المؤتمر الشيوعي العالمي الثالث في موسكو. وكان تعاطفٌ 
الاشتراكيين البريطانيين مع الصهيونية قد استبعدهمٌ حلفاء. لكنه عقد 
صداقاتٍ دائمة في فرنسا مع جين لونغيت» حفيد كارل ماركس» ومع زعيم 
الحوب الاشتراكي الفرتس» سير ريتوديل. وعلى 2M‏ حالي» تركزت اليا 
دبلوماسية أرسلان الأوربية على ألمانياء وهي Jy‏ ليس لها وجودٌ استعماري 
رسمي في الشرق الأوسطء ورافق إمبراطورها الأخيرء وليم الثاني» في 
جولة حول دمشق بالنيابة عن السلطان عبد الحميد الثاني عام (1898)» 
ودعاه رئيس فايمار الأخير فيهاء الماريشال هيندنبرغ» إلى بيته عام )1930( 
وكان أرسلان موضع تكريم من المستشرقينَ الألمان وخبراء وزارة الخارجية» 
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الذين قدّمهمُ إلى أمين الحسيني» الوجيه الفلسطيني المنفي. لكن آماله في أن 
يتوسّط أصدقاء» fee‏ وولف فون ريختهوفن وماكس فون أوبنهايم» في عقد 
تحالف عربي مع ألمانياء أخفقت في أن Gad‏ 

La st Jus als,‏ وإيطالياء أيضاًء وجهاتٍ متكررةً لطموحات أرسلان 
المعادية للإمبريالية. وكان على صداقةٍ مع موسوليني بافتتاحياته المبكرة 
المؤيدة للعرب فى صحيفة (شعب إيطاليا) «SJ «(Popolo d'Italia)‏ سرعان 
ما wey‏ مازقا al,‏ ایا الاما ميق في bad‏ بس ل تقل عن 
البريطانيين في فلسطين» والفرنسيين في سورية. وكان مقرّباً من زعيمي 
المقاومة الليبيين» أحمد الشريف السنوسي (1933-1873) وعمر المختار 
(1931-1858)» الذي توسّط بالنيابة عنهما مع موسوليني لإنهاء وحشية 
الجنرال غراتسياني في الجبل الأخضر9". ومنذ عام )1930( فصاعداً 
جرى إعلامٌ قراء glows‏ الواسعة الانتشار (الأمة العربية) (La Nation Arabe)‏ 
المتحدثين بالفرنسية عن حركة الاستقلال المغربية التي كانت بقيادة «ابنيه 
الروحيين» علال الفاسي )1974-1910( وأحمد بلافريج (1908- 
990 1 وفي الجزائرء SEE‏ حركةٌ عبد الحميد بن باديس الإصلاحية 
الآسلامية dines OMT KS‏ شار فكري لها. لما pis‏ لجا للهبارب 
مصالي الحاج في بيته في جنيف عام (1936). «حَوّل) أرسلان» كما يبدو 
هلا المفائل al‏ -الجرائريى Ze gtd‏ إلى القوعية الدينية OP Shad‏ 
وتتوج نشاط أرسلان بعد سنة» لما تلقى سيك الأبطال من الجالية الأفريقية 
الشمالية في باريس. وكرّس الزعيم العلماني لحركة الاستقلال التونسي» 
الحبيب بورقيبة )2000-1903( إصداراً خاصا من جريدته (العمل) 
“(L'Action Tunisienne)‏ لأعماله طوال حياته. وشعرتٍ الحكومة الفرنسية 
بالقلق من شعبية أرسلان بين جالياتها العربية المهاجرة» وسمحث بعودة 


(#) أسسها الحبيب بورقيبة عام (1932). (المترجم). 
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أرسلان إلى سورية ple‏ (1987), 5&3 للقصية الليبية قور عودتة إلى ches‏ 
وبدأ يؤكد أن الوحدة العربية يمكن تحقيقها من دون شمال أفريقيا. ومثل ge‏ 
ليبيين آخرين» غضبٌ صديقة السابق وزميله عضو البرلمآن العثماني» العالمُ 
الإباضي سليمان الباروني )61940-1870 من هذه CPL SI‏ وبدا أن 
أرسلان يضخي بالمغرب لمكاسبٌ سياسيةٍ في المشرق» فواصل عدة 
نهضويين في Gers‏ وبروت Bally‏ رؤيئة نظيراً Lae‏ لجمال الدين 
الأفغاني. 

ويُخرج فصل شيرين سيكلي. ae‏ العاشر» فلسطين من خطأ تاريخ 
عصبة الأمم. الذي حاول أرسلان عبثا مفاوضته. وهي تستكشف. خلال 
ذلك سمة بديلة لفكر النمضةة OLS Las‏ أول جيلين سن التهضويين 
مهكمين Yol‏ بالآحياء. القافى الأدبى والاملؤاهات الاس رالاعا 
وأولوا اهتماماً أقل ا dashed)‏ لكن Gt‏ قوياً للشرق الأوسط في 
الاقتصاد العالمي وتشكيل الدولة والتركيب الطبقي لم يكن أيضاً قد أنتج بعد 
فهما كاملا Sau‏ الاقتصادي العربي الحديث. وفي هذا السياق» لم يقدم 
مصرفيو ورجالٌ أعمالٍ سيكلي الفلسطينيون فلسطينَ تحت الانتداب في رؤية 
جديدة فحسب؛ بل لمّحوا Lat‏ إلى pln!‏ الطابع المؤسساتي على 
الاقتصاديات العربية بعد الحرب العالمية الأولى. 

وفي ستينيات وسبعينيات القرن التاسعَ عشرّء زرعت عائلة البستاني في 
OTE SS Sy‏ تمركرٌ بلاد الشام الجغرافيّ بين «الشرق والغرب» حدّد دورّها 
المتوسط في الاقتصاد العالمي”*'". وانتهز مسيحيون عرب Go pill‏ الاقتصادية 
التي قدمتها إيديولوجية الميزة الجغرافية» وإلغاءِ قيودٍ التنظيم المالي 
والإصلاح الزراعي العثماني اللاحق على التجار المحليين» حين تبنوا كلمة 
الآمبراطورية البريطانية السصرية #المساغية URS‏ وتاقكتٌ Sow tae‏ 
للنهضة Lal‏ بشكل إيجابي LLG‏ الاشتراكية وبيان كروبوتكين الفوضوي 
المساعدةٌ المتبادلة في العقد الأول من القرن العشرين”؟". ولكن» في أغلب 
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ألققايا العمالية والاجتماعية: كان أغلب التوفعويين يساريين متطرفين 
أوفياءء يرون أن Uys‏ قويةٌ -إمبراطوريةٌ حتى الحرب العالمية الأولى» 
وجمهوريةٌ فيما بعد- ستثبثٌ وتوازن الأمور» بينما دافعوا في الأمور السياسية 
والاقتصادية بشدة عن الحرية الفردية وإدارةٍ الأعمال. 

ولم يمر انزلاقُ الدولٍ المصرية والعثمانيةٍ والتونسيةٍ الشديدٌ نحو 
الإفلاس بين حرب القرم عام (1856-1853) والأعوام (1869 و1875 
و1876) على التوالى» S‏ من دون ملاحظة النهضويين» وبشكل أخصٌ خير 
الدين التونسيء. الذي استقال من رئاسة المجلس التونسي الأعلى عام 
(1863) لأن رئيس الوزراء «ألقى نفسه في مسار القروض [الأجنبية] 
OP Sa‏ متوقعاً أن إنفاق الدولة المفرظ على مشاريع البنية التحتيةٍ 
الحضرية AILS!‏ المستوى». من دون حمايةٍ المصادر المحلية ورعا ية 
الصناعات الأصلية» سيؤدي إلى تبعية هيكلية*". وبكلمة أخرى» لم يكن 
«التراخي المحلي» هو ما انتقده المتمسكون بالأخلاق العامة والتجار 
لاصو فى وة والقاهرة كثيراً؛ ab cb‏ العمل التي عرفتها روزا 
لكسمبورغ عام )1913( بأتها نظام «الاكتمان الدولي» المؤذي a A,‏ عن 
Spel‏ | الاقتصادية ة الواسعة بين أوربا والإمبراطودية | EA‏ :وقامتٍ 
إفلاسها tts agli‏ أفض )20 ومع أن الإمبراطورية Bal‏ على pe E‏ 
Lull‏ من قطاعاتٍ اقتصادها الأكثر sag‏ إلى إدارة cpl‏ الوطنيٌ العام 
الدولية عام (1881)ء فإن مستشاري السلطان عبدٍ الحميد الثاني أداروا 
Ula- Yi‏ صغيرة i‏ وأحياناً مع «خطط بونزي»- لجعل الاقتصاد العثماني 
يتوسع ا بداية 4 4 القرن bain‏ 

وكانت فصر أسوآ Bo‏ أضيب بتبعية الذين؛ إذ حول الخذيوي إسماعيل 
بلاده إلى «كلوندايك على النيل»» وعججل الاحتلال البريطاني عام 
a i 882(‏ ولکن› كما بین Sums‏ عبد العزيز ع العرب srda‏ ظهر 
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شكل phe‏ من القومية الاقتصادية في محنة ثورةٍ عرابي التي سحقها الاحتلال 
البريطاني””©. ومع ذلك» زرعثٌ ظاهرةٌ نخبوية US‏ والفكرةٌ الاقتصادية 
خلفهاء بذورٌ السيادةٍ المالية التي تبيّنَ أنها ترتبط بالاقتصادي المصري 
وموش ضرقي calls i pas‏ حرب (867 اك 0941“ . ويعد الخرب 
العالعية اللآأزلىء dsl‏ الفكرة الاقتصادية الطابعٌ الاحترافي عبر الشرق 
Lug‏ 17° وبشكل Gol‏ بدأ قسمُ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في 
بيروت» الذي نشأ من مدرسة التجارةٍ في Fy]‏ العشرينيات ١‏ بمعاينة 


(27). 


الاقتصادٍ الوطني العربي» ودعم إصلاحاتٍ ماليةٍ ومصرفية . وشارك 
سياسيون ورجالٌ أعمال فلسطينيون عام (1946) في إحداث خزينةٍ وطنية. 
ونفُذوا سجلاً LIL‏ لجميع السكان العرب في فلسطينَ؛ وجمعوا 
)220.000( جنيو فلسطينيٌ للتنمية الاقتصادية وشراءِ الأراضي وتحرير 
cle ly eb‏ قبل Of‏ تير AS‏ الظلقة السوسطة الل Rcd‏ وتحوّل 
Laur‏ 

ويدافع الفصل الثالث في هذا الجزء» الفصل الحادي عشر» عن فكرة 
حوراني حول عصر ليبراليٌ عربي ضد النقاش الجدالي الدائم في الثقافة 
الموالية للصهيونية» OL‏ العربّ انحازوا إلى ألمانيا الهتلرية”. وفي قراءة 
مقطع نصيّ مشابه» يتفحص إسرائيل غرشوني» الناقدٌ المصري البارز» إدانة 
سياس محمود العقاد المفصّلة للزعيم النازي ونظامه؛ إذ وجد بعض 
المتعاطفين مع النازية في القاهرة خلال الثلاثينيات» وأشْهرٌهمْ iaar‏ أحمد 
حسين «مصرٌ الفتاة» وعصابتّها القمصان الخضر9©. وكان SB‏ الكيلاني 
المناوئ للبريطانيين في العراق عام (1941). أيضاء يضم ضباطا استلهموا 
المهارةً العسكرية الألمانية العالية» وأساؤوا التقدير في أن الفاشية وسيلة 
أساسيةٌ في هزيمة الإمبريالية”'“. ولكن» بالمقارنة مع فرنسا فيشي» وإسبانيا 
فرانكوء وإنكلترا موزلي» كانت تأثيراتهمْ طفيفة. وفي مصرّ والعراق 
البريطانيتين» وفي الانتداب الفرنسي للبنانَ وسورية أيضاًء أيّد الشيوعيون 
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ومجموعاتٌ أخرى مناوئة للفاشية ترات التنوير في صراعهم من أجل 
Vi‏ ا الوا 

وبطريقته الخاصةء 645 SUS‏ العقاد (هتلر في الميزان) علوماً نفسية 
تطورت في فايمار ألمانيا إلى بنى قصصية مألوفة تطوّرت في Mag‏ 
وبشكل cle‏ يماثل تركيرٌ العقاد التحليليَ على الصلة بين الفردٍ والبيئة الألمانية 
المسؤولة عن نشوئه تضمينَ الاقتصاديِّينَ الفلسطينيينَ «القوى الشافية» لعلم 
النفس» التي كشفها فصل شيرين سيكلي. وبينما بدا هؤلاء الليبراليون 
منفصلينَ بشكل مؤلم oF‏ الحقائق المهددة التي واجهوها هم وقراؤهم. لم 
يكن أحدٌ منهم غير مكترثِ بها. فآمنوا على نحو ثابتٍ بالعصر الليبرالي» 
الذي نموا فيه. 

وقامت شخصية CLS!‏ أمين الحسيني )1974-1897( بدور حمايةٍ 
جدالية في أدب الانتداب على فلسطينَ» الذي ساد هذه التطوراتٍ الفكرية في 
neal pans! lgi‏ :ويك تسين البريظاتيين لله عفنا لفلسطيق: نيح سبيت 
دوره في الثورة الكبرى عام (2939-1936)» وانتقل إلى «Sdn‏ وحاول» 
بمساعدة أرسلان» حشد دعم النازيين الدبلوماسي للعودة إلى القيادة 
الفلسطينية. ووجد قليلٌ من المفكرين العرب الآخرين فقط أنفسَهم في حلقة 
الحاج أمين ببرلِين”*©. وعلى سبيل المثال» عاد DLs‏ ألبرت حوراني» 
الكاتبٌ المسرحي عزيز ضومط )1943-1890( إلى ألمانيا النازيةٍ بعدما 
درس في برلينَ خلال حكم وليم الثاني. واختلف مع الفلسطينيين» الذين 
عَدّوه خائناً بسبب مسرحياته التي دعمتٍ التعاون القوميّ العربيّ واليهودي 
ضد البريطانيين» ومع الصهاينة الذين استغلوا براءتّه. ولأنه مفلسٌ في برلين 
خلال الحرب العالمية الثانية» بدأ يعمل في الترجمات النازية إلى OF Sl‏ 

ولم يكن لدى الحاج أمين وأرسلان والمنفيين العرب الآخرين Sale‏ 
مميّز فى فلسطينَ خلال الأربعينيات؛ فالصحافة المناوئة فيها للإمبريالية 
(الكرمل” الليبرالية» فلسطينٌ والدفاع» والنورٌ وعادية وإلى الأمام» ونضالٌ 
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الب الشيوعية) خمد Lull‏ يشاكل تابف OP Lad‏ ركاف eset tiad‏ 
GLI‏ للسيطرة على الحزب الشيوعي في فلسطينّ» ESS‏ بعض a‏ كانوا 
ستالينيين» استدعاهم ريتشارد كروسمان وبريطانيون عمال وصهاينة آخرون 
خلال زيارتهمُ فلسطينَ تحت OP MY‏ وعاد الشيوعيون والنقابيون 
التلسطيريوة الأواكل من جعامطات سی قن مصلب tilt tall‏ وريا 
لم يحققوا Lab‏ واسعاً أبداً في المجتمع الفلسطبئي سين السراوغة سول 
الكفاح الوطني الفلسطيني» طوّر بعض التروتسكيين أولَ انتقاداتٍ ماركسيةٍ 
محليةٍ للانتداب OM Glas SI‏ 

ولم يقتصرٍ TUS!‏ من أجل فلسطينَ على بضعة منفيين مخدوعين تحالفوا 
مع هتلر. لكنه حدث» بالأحرى» كما يوحي فصل سيكلي» باسم النهضة» 
ودفاعاً عنها. وافتقرتٍ المؤسسة الليبرالية الفلسطينية الناشئة» أو في الحقيقة» 
رفضت نقد نظائرها الماركسيين الأكثر تطرفاً لنظام الانتداب. ومنذ أيام ثورة 
تركيا الفتاة» أسهم التجارٌ والفلاحون العربٌ في المدارس والمستشفيات 
وآلات الطباعة والصحف في فلسطينَ لإحداث التناقض الذي أنهاه السكان 
العربٌ من ذوي أعلى نسبةٍ تعليميةٍ تحت الاحتلال الاستيطاني الاستعماري» 
وأحدثوا القطاعاتٍ التعليمية والطبيّة في تلك الدول العربية التي نالتِ 
الاستقلال. 

وشكّلتٍ الكلية العربية في القدس ذروةً إسهام الطبقة المتوسطة في 
إحداث نخبةٍ فكريةٍ فلسطينية. وقد قاتل )40( معلماً وطالباً فلسطينياً السلطاتٍ 
البريطانيةَ بقوةٍ لسيطرتها على مدارسهم» وأصبح العديدٌ منهم أكاديميين 
ومذيعين ومترجمين وشعراءَ وصحفيين بارزين بعد طردهم» وإغلاتي الكلية 
العربية عام )971948 وفي دراسته حول )5555 1939-1936 في 
فلسطين)» يذكرنا الكاتبٌ الفلسطينى غسان كنفانى Ob‏ الطلاب الفلسطينيين 
اتحدوا في الشبكة الجامعية العربية اوضع امن رو إلى ots all‏ وعادوا 
كأصوات ناقدة ضد التوطين والتطبيع : 
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أغلبٌ المفكرين الحضريين» من جهتهم» ينتمون إلى طبقةٍ إقطاعية أو 
برجوازيةٍ تجارية صعيرة. ومع أنهم دعموا اا نوعاً من الثورة البرجوازية» 
لم ثلائم الشروظ الموضوعية مطلقاً لتطوير الطبقةٍ التي ستقود هذا الصراعَ 
على نحو منطقى. ولأنهم ناشطون سياسيون» ظلّوا هكذا تحت سيطرة القيادة 
التقليدية. GS‏ عملهم عكس درجة الوعي التي لم تكن عموما مشتركة مع 
نظرائهم في دول عربية أخرى. وتطوّر صراع مؤيدي الثورة والرجعيين في 
المناطق cia‏ والمقاتلين الثوريين والعناصر المتخاذلة فى المدن لمصلحة 
الثورة. ولا نعرف كاتباً أو مفكراً فلسطينياً واحداً في تلك الفترة لم يشارك في 
الدعوة لمقاومة العدو المستعمر. ولا شك في OF‏ المفكرين» مع أنهم لم 
يكونوا Satins‏ عموما من حزب ثوري» Í‏ دورا مهما في الكفاح 

. )42( 
الوس 

ودمرتٍ الحرب في فلسطينَ عام )1948-1947( البنية التحتية التعليمية 
القلسطيدية؛ gaily‏ إنقاة وة إسراكيل الهف PA de GS)‏ وتنا pared‏ 
عضر حورائي الليبرالي» LS‏ نتاقش لاحقاء حتى الخمسينيات في pal‏ 
أخرىء حول اللاجئون الفلسطينيون الجامعيون عصرّ الفكر الليبرالي إلى 
عصر كفاح التحرير العربي الشامل في أوائل الستينيات“. 


Oe OM‏ ا 


Al Arabi Library PDF 


الهوامش 

1- إ. تومسن (2000)؛ ل. فواز (2014)؛ روغان )2015( 

2- أنطونيوس (1938). 

3- تشارك سيرةٌ كليفيلند الذاتية (1985) المتوازنة لشكيب أرسلان في وجهة 
النظر هذه. وهو يظهر في كتاب (الفكر العربي) بصورة عابرة فحسب في 
ظل رشيد رضا. 

4- هانسن (2005 :176). 

5- أكارلى (1993). 

Sia -6‏ (1969: 38-36). خشيت الإدارة اللبنانية على حكمها الذاتي 
ورفضتٍ الدستورية. 

7- مانيلا (2007). 

8- هوفمان (2007: 96-53). تضمّنوا: الخبير المالي الأنطاكي ورئيسه 
الأول ميشيل بيه لطف الله (ولد عام 1880). ورشيد رضاء والوجيه 
الحلبى إحسان الجابري )6(1980-1879 ووزير خارجية الملك ehad‏ 
وا انتغاضة )1927-1925( السورية ضد الفرنسيين عبد ايحم 
شهبندر (1940-1880)» ورئيس الوزراء اللبناني المستقبلي ريا 
الصلح )1951-1894( 0 Joly‏ رئيس السورية المسعفلة شكرىي niga‏ 
e (1967-1891)‏ والفلسطينيين توفيق حمد» أمين بيه تميمي» وهبة 
العيسى وشبلي الجمال. 

9- كليفيلند )1985: 57-54( 

0- كرايس )2012( 

11- أدال )2006: 201-199( 

2- جوليان (1972: 108). 


(#) لم يكن شكري القوتلي أول رئيس لسورية المستقلة» فقد تولى الرئاسة قبله عدد من 


Al Arabi Library PDF 


414 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


3 بالدينيتي (2010: 102)؛ غزال )2010 2013). 

4- هانسن (2005). 

5- ترجم تلميذ بطرس البستاني ومحرر المقتطف» يعقوب صروف 
(1927-1857)ء (إنجيل) صموئيل سمايلز الفيكتورية للعمل 
الرأسمالي الأخلاقي (المساعدة الذاتية)» بمديح بالغ» إلى العربية عام 
0. انظر د. ريد (1970). 

6- خوري-مقدسي (2010). 

17- خير الدين مقتبس في روغان (2009: 105). 

8- من: براوق (0967, حول حير الدين انظر Lal‏ الفصلين 4 و5 فى هذا 
الكتاب. وحول الفكرة الاقتصادية لدى الشدياق» انظر الفصل ف Jil,‏ 
ترجمة عثمانية للنظرية الاقتصادية الأوربية ترجمة ج. ب. ساي 
(Catéchisme d'Economie Politique)‏ عام (1852). انظر ماردين 
(1962: 236) 

19- لكسمبورغ (1913: 425-399( 

0- بيردال (2010). 

21- هاصيق )2011( أنظر Jala Lat‏ (42008+ وكاتايرت )2005( 

2- لانديس (1958). 

(2002) العرب‎ že -23 

4- إ. ديفيس (1983). 

5- ت. ميتشل (1998). 

6- بيتي أندرسن )2011( 

27- صفي الدين (2015). كان الاقتصادي البارز في هذه الدراسة» التي 
تتناول بلدان عدّة» البروفيسور سعيد حمادة» الذي ربما أشرف على 
العديد من الاقتصاديين الفلسطينيين في فصل سيكلي. 


28- ظنوس )1988: 392-387( 


Al Arabi Library PDF 


مغابرة التهضة 415 


9- من أجل النقد وقائمة شاملة في الهوامش» انظر: م. باير (2015: 
144-0). انظر أيضاً: أشكار (2010)؛ سينغ )2012($ نيقوسيا 
(2015)؛ الإصدارات الخاصة حول «الفاشية الإسلامية» في 52 WI‏ 
(2012). 

0- بخصوص موجز حول التشكيلات الفاشية» بما فيها حزب أنطون سعادة 
القومي الاجتماعي السوري»ء وحزب الكتائب الماروني في COL‏ 
انظر: أشكار (2010: 78-74)؛ وحول القمصان الفولاذية في 
«ib‏ انظر: واتنباو (2006: الفصل 9( 

1- فين (2006). 

32- نوردبروش )2009($ باشكين )2012( 

3- حول الاكتشاف المصري لفرويد خلال النهضة»ء انظر: و. الشاكري 
(2014). 

4- فين (2011). 

5- توفي ضومط في ظروف غامضة. هوب (2001). بخصوص قصة مثيرة 
مشابهة حول متحوّل يهودي SLE‏ إلى الإسلام في برلين النازية» انظر: 
„L‏ )2015( 

6- عباسي )2012( 

7- بديري (2010)؛ لوكمان (1996). حول تقرير كروسمان عن فلسطين 
عام )1946( انظر فصل هانسن. 

8- نجاتي صدقي (1979-1905) في سيرته الذاتية (2001). انظر أيضا : 
غرشوني )2012( وتماري )2003( 

09 بیت جيرا تقول 8083 10741 aL, Lege‏ 261 عطورا نطريا. 
spr‏ )22010 193($ غريتشتاين )2011( 

0- طيباوي )1956( 

1- أ. بشارة (2003: 44-42( 


Al Arabi Library PDF 


416 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


2- كنفانى (1972). 
3- ياغى (1968). 


Al Arabi Library PDF 


-9— 
المشاركة والنقد 
,3 المفكرين العرب على «الثورة العثمانية, 


حدثت ثورة تركيا الفتاةٍ في تسوز )61008 ووكنب بها العديد هن 
الرعايا العفمائيين بموجة من الحماسء Steal‏ من دول البلقان إلى اليمن: 
ومن ليبيا إلى العراق. وبغضٌ النظر عن الانتماء العرقي gl‏ الدين» شاركت 
SUL‏ المجتمع كلها في الفكرة الساميَةء بأن العودة الرسمية للتمثيل 
البرلمائي dite‏ وة الإمبراطورية وتحيثها. cated‏ العررة GAUL‏ العربية 
«الانقلاب العثماني» إشارة إلى عدد العرب المتماهين مع الإمبراطورية كونها 
day sll pal‏ قادلة لا [إسطترل في وسستفشف هذا Silat hali‏ 
المتغيرة للمفكرين والمصلحين العرب من الحركتين العثمانية والدستوريةء 
بالتركيز على SLES‏ مفكرين بارزين في النهضة بين الثورة العثمانية والحرب 
العالمية الأولى: وأركرٌ غلى أقراد ode‏ الحركة الثقافية» الذين: بلغوا سن 
الرشد في بلاد الشام بعد الحروب الأهلية في جبل OLS‏ ودمشقٌ عام 
)1860(« والذين انتقلوا لاحقاً إلى إسطتبول» والقاهرة Lapas‏ التي 
PETE PE‏ 
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Gots‏ الإطار الجيلي في هذا الفصل لفكر حوراني العربي» الذي شكل 
فيه مفكرو ثلاثة أجيالٍ مجيء العصر الليبرالي للشرق الأوسط. زبالسية إلى 
حوراني» هذه فترة استقرارٍ اجتماعي» تتباين US‏ مع الأزمنة المضطربة التي 
call‏ فيها كتابَهُ. وقد يوضّح هذا d Sa BUJ‏ رسف ole‏ (1860)؛ بل 
g‏ أكثرٌ تعارضاًء Gyo!‏ الكبرى ونهايةً الإمبراطورية العثمانية كونها 
أحداثا محددة للجيل. وبالتباين مع هذه الوجهة المعتدلة النظر للمجتمع 
العربي العثماني اللاحق» يناقشٌ هذا الفصل أن المفكرين العرب شكلتهمء 
وكانوا ردّةَ فعل تجاه التغييراتٍ الأساسية من الحروب الأهلية والدولية 
والثورات السياسية والانهيار الاستعماري وهم ELAI‏ الأكثر إثارة لها. 

وربّما كان جرجي زيدان (1914-1861) أحدّ أكثر الشخصيات تمثيلاً 
للرحلات الفكريةٍ العربية في أواخر الإمبراطورية العثمانية. وكان» وهو ابن 
مالك مقهئ edal‏ رجلاً ذاتيّ التعلم وعصامياً وخجولاً. وغادر بيروتٌَ عام 
9 في ناب باوال ایھر لی lead‏ سكل ek‏ رل دا 
داروين عن عن التطور في الكلية البروتستانتية السورية (SPC)‏ . وفي القاهرة» 
سرعان ما وجد نفسه بين خبراء آخرين بالداروينية والتقنية الحديثة والعلوم 
الطبيعية» مثل يعقوب صروف وفارس نمرء اللذين نقلا مجلتهما (المقتطف) 
من بيروتَ عام )885 7 واعسدن زيداة+ Vay lowell ca.)‏ نش 
azla‏ المؤثرة (الهلال) عام (1892). وفي القاهرة» كتب زيدان أعمالاً 
ثقافية متعددةً الأجزاء حول التاريخ والأدب العربيين وأكثرٌ من عشرين روايةً 
تاريخية نشرت نتائج أبحاثه الثقافية. ومع نتاجه الرائع» fb‏ رجلاً منعزلاً 
hae‏ ورف المشاركة فى العمل السياسي0, 

وكان المثقفُ والصحفي il‏ رفيق العظم (1925-1865) أيضاً 
ib‏ التعلّم إلى io‏ كبير. ونشأ من فرع فقير لعائلةٍ مسلمةٍ بالغة الأهميةٍ في 
بلاد الشام خلال القرنين Fre Goll‏ والتاسعَ Gre‏ واستقرٌ في القاهرة عام 
)1894( وبعد تعلّم التركية» رعى اتصالاتٍ مع المفكرين في إسطنبول. 
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ولكونه مثقفاً ناقداً للتاريخ الإسلامي المبكّرء ناقش Ob‏ المصادرٌ الإسلامية 
لم تقرّ حكم السلالات الملكية. ومع بداية القرنء أصبح ناشطاً سياسياً في 
أحراب وجمعيات نا 

وكان سليمان البستاني (1925-1856) أحد الأقرباء المميزين لدى 
بطرس البستاني أحدٍ مؤسسي النهضة”*. واشتّهر بثقافته الإنسانية» وترجمتِه 
لإلياذة هوميروس إلى العربية» وتنقله الواسع قبل انتخابه ممثلاً لبيروتَ في 
أول برلمان عثماني للفترة الدستورية الثانية عام (1908). وسرعان ما جرى 
س وزيا للزراعة فى حكومة تركيا الفتاة» لكنه استقال احتجاجا حين 
ay 5‏ الحكومة العقفاتية دول الحرب eg SU‏ 

وكان روحي الخالدي (1913-1864) أحد أفرادٍ able‏ الخالدي المهمّة 
في القدس» وعمل لدى الإدارة العثمانية في إسطنبول طوال ست سنواتٍ» ثم 
درس فى السوربوق Cl pte‏ .وت تعيينه Sead Y‏ عدمائياً غاما في 
يب وكان slike | Kia tafia‏ وانتخب Lal‏ معلا للقدس فى 
الولياة الأول بعد ال PP‏ 

ولم يدخل أفرادٌ هذا الجيل كلهم مجال السياسة الرسمية؛ بل أصبح 
أكثرهم صحفيين. وغادر رشيد Ls,‏ (1935-1865)ء تلميذ الأفغاني E‏ 
عبده» طرابلسٌ الشام إلى القاهرة عام )1897( وأسس صحيفة (المنار)» 
Le‏ الإصلاح الإسلامي. ويخصّص حوراني فصلاً كاملاً له. وكان شبلي 
شميّل )1917-1850( أحد ممثلى حورانى الأساسيين للعلمانية المسيحية في 
ذلك OP reall‏ وهو طبيبٌ تدرّب في الكلية البروتستانتية السورية (SPC)‏ 
وكان متأثراً Lal le‏ بمسألة داروين في الكلية» وانتقل إلى القاهرة» وساهم 
بانتظام في (المقتطف)» وأصبح رئيس تحرير المجلة الطبية (الشفاء). ولأنه 
مؤيّد متحمس لوجهة yas‏ العلمية حول المجتمع› التي» U g‏ لحوراني» 
ated GGL‏ الأخريين (العدالة والحرية)» توصل إلى تكريس نفسه «لنشر 
مفهوم الاشتراكية»'". 
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وكان محمد كرد علي )1953-1876( Gl‏ خياط PaaS Aly cel‏ 


تدرب على يدي العالم الجزائري البارز طاهر الجزائري» في دمشق» قبل 
الانضمام إلى حلقة عبده- رضا في القاهرة» التي أقام فيها بين عامي )1905 
و1908). وبعد الثورة» أسس مجلة (المقتبس) الدمشقية» التي أصبحتٍ 
المجلة الناطقة باسم جمعية النهضة العربية. وبعد الحرب العالمية الأولى› 
اڭ هلم lë pr‏ المجمعَ العلمي العربي قي سوريةء diy‏ كرد على 
رئيساً له. وثمّة شخصٌ مهم أخيرٌ بالنسبة إلى هذا الشرح ge‏ النهضة» لكنه لم 
يكن بدقةٍ من هذا الجيل» وهو عبد الرحمن الكواكبي )4902-1849( 
ولد الكواكبي في عائلةٍ بارزةٍ من أصول كرديةٍ في حلب قبل سنةٍ من النزاع 
الأهلي الذي دمّر مدينتة» وتوفي في القاهرة التي هاجر إليها عام )1898( 
قبل موجة الثورات العالمية التى أصابت الشرق الأوسط. لكنّ LES‏ 
ولأسيّما عمله القصصيٌ المؤيدٌ للوحدة الإسلامية pl)‏ القرى) (1899): 
Guy‏ في الاستبداد العثماني (طبائع الاستبداد) )1902 أثارث نقاشاً (Ste‏ 


13 
k ‘lis بعل‎ 


oly‏ كسمل عذه النسبوهة من الشقصيات clay‏ الس ساعد فب 
في توضيح الأصول الاجتماعية» ely‏ التعليمي والفكري بين المساهمين 
في الحركة. ومع الفوارق العديدة» تجمعوا لتشكيل 454s iib‏ جديدة 
asal le ob‏ النقاش العام الجديدة» من تحكمها بتقنية الطباعة 


. (#) وثمة اختلاف حول تاريخ ولادة الكواكبي فمنهم من يقول إنه عام 1854 أو عام 
11855 بخصوص ترجمة حياته. انظر» على سبيل المثال: مقدمة كتاب طبائع 
الاستبدادء دار الشرق العربي» بيروت وحلب» الطبعة الخامسة» 62003 فيد 
وانظر أيضاً : نسيية 6 حازم زكي» القومية العربية: فكرتها- نشأتها- c laj ghs‏ قدم له 
قسطنطين زريق» وترجمه عبد اللطيف شرارة» وراجعه Olay‏ الدجاني. وزارة الثقافة 
الأردنية» cole‏ 2013. ص78. أنطونيوس» جورج» اليقظة العربية» لندن» 
11938 ص98-95. (بالإنجليزية). وقد ورد فى الكتابين السابقين أن ولادة 
الكواكبي كانت عام 1949. (المترجم). l‏ 
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والصحافة وأنواع iyol‏ جديدةٍ مثل الرواية. وعَدّوا أَنفِسَهِمْ. BST‏ من أسلافهم 
نهضويى جيل ما بين عام (1860) والحرب العالمية الأولى -(الفاصلين 
bene beta E‏ اجا ر ى عق tlk ad)‏ و و 
Dasg‏ دراساتٌ لشخصيةٍ نهضويةٍ وحدهاء فإن المجموعة بكاملها لم يُنظر 
إليها بعد فعلاً بكونها طبقة اجتماعية وفكرية جديدةً» مع أن حوراني ai‏ 
عرز من عملية إسباغ طابع سياقي FS)‏ على المفكرين العرب في مقدمته عام 
(1983) المقتبسة كثيراً. 

وققة اسا jib Coke‏ هر دراسة لبلى ind lots‏ الككرين الحرت 
المتبلورة بين ثورة تركيا الفتاة والحرب العالمية الأولى!*". ويجب دائماً فهم 
هذه التقسيماتٍ بمراحل زمنية» مع أنها تساعد المؤرّخ كونها مرنةً وقابلة SUU‏ 
وفي هذه الحالة» تداخلتُ مجموعة هذا الفصل مع الذين انتهجوا الطابعَ 
السياسي عام )1908( فحسب. وبالنسبة إلى أفراد هذا الجيل الأكبرٍ Lee‏ 
Agta,‏ هذا الفصل» كان عام )1916( بالتأكيد As‏ نهايةٍ فكرية. لكن كما 
تناقشٌ ليلى دخلي باقتناع» بالنسبة إلى أفراد هذا الجيل الأصغر سناء الفترة 
الممتدة من ثورة تركيا الفتاة إلى شنق الحكومة العثمانية الصحفيين والمعلمين 
العرب بتهمة الخيانة عام )1916-1915( Sly‏ ظهور الوعي القومي» الذي 
تنوّج بالثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي عام (1927-1925). 

ويوجد مفكرون أيضاًء Yee‏ محمد كرد عليء وَجدوا بالعمر والمزاج 
As‏ في الفترتين كلتيهما. وتعرّف دخلي سورية بأنها المركرٌ الجغرافيٌ 
لتشاظات المجموعة اللاحفة» وتلاحظ أيضا أن asi Last iT‏ مشاركة فى 
النشاطات dw Ll‏ 6 وضمت PORE,‏ السابقة -مركرٌ اهتمام المقالة 
الحالية- بصورة رئيسةٍ اللاجئين السوريين المقيمين في مصرٌ تحت الاحتلال 
البريطانى» الذين ابتعدوا عن سياسة الإثارة القومية. ولكن ربّما يكمنٌ الفارق 
الأوضحٌ والأهم في الحقيقة البسيطة Ob‏ الإيديولوجية العثمانية بعد عام 
)1916( الداغمة لإمبراطوريةٍ عثمانية دسثورية ديمقراطية متعددةٍ (GLEN‏ 
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لم تعد خياراً. ويبدو أن المجموعتين كلتيهما تشتركان» على أقل تقدير» 
Lebo‏ متحدتان slat‏ ندا ولا يشكل نقاش لی دخلي حول الاستمرارية 
الجيلية» خلالَ انقسام الحرب العالمية الأولى» موافقة ضمنية مع أطروحة 
حوراني حول الاستقرار الاجتماعي؛ ÉSI‏ عملهاء بالأحرى. يتحدى ميل 
دراساتٍ الانتداب في Li yal‏ القصيرَ النظر إلى حسبان بلاد الشام قبل 
aay Ls) sheet‏ 

ودعم النهضويون بقوةٍ «الثورة العثمانية»؛ لأنها تعهّدت ولام ee‏ 
ليبرالي سياسيٌ يمنح فترةً حياةٍ جديدةٍ لإمبراطوريتهم. وانضمٌ بعضُهمْ م إلى 
أحوّاب ليبرالية عتمانة بعد الثورة» وكان HET‏ التهشوين الأصحاء سياسياء 
والذين وضعوا أساسياتٍ القومية العربية الثقافية» متردّدين جداأ في ترك 
المشروع العثماني لتركيا GL‏ حتى حين اختطف الجناح العسكرئ لتركيا 
الفتاةٍ مبادئ الثورة» وتعهدتٍ المركزية التركية بوعود باهتة» وأظهرت 
كاك a ol de‏ نيول اتکی امول اتلى ينابي هذا ال 
-وليس إلى حدٌّ كبير- Gadel Sod‏ عن أصولٍ القومية العربية الذي LES‏ 
paw‏ البحث في الشرق الأوسط خلال القرن التاسعٌ See‏ ولكن ما يثير 
اهتمامي سبب أن النهضويين cect‏ الذين كانوا مسؤولين عن تبني الهوية 
الثقافية العربية» سيعتنقون بإصرار الفكرةً السياسية للحركة العثمانية. وأناقش 
أن Gl yall‏ يكمن في اقتناعهم بأن نظاماً دستورياً للإمبراطورية أفضل حل 
للتنوّع البشري الذي احقراف ولك » ESE og pew LAS‏ هلم chah‏ سرا 
عنّى هذا حقوقاً متساوية لجميع أفراد المجتمع بغضٌ النظر عن الطبقة والهوية 
الدينية أو العرقية أو الوطنية» أم مجرد التحرّر من سوء استعمال الحكومة 
للسلطة؛ موضع نزاع إلى حد كبير بين هذا الجيل من المفكرين العرب. 
لحظةٌ أمل: 

حشد جرجى زيدان الإصدارٌ الأول من مجلته (الهلال) بعد «الثورة 
العثمانية» بمقالات db by jue‏ بشكل غير اعنيادئ Glee‏ السمات المختلفة 
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لهذه الثورة. وفي مقالةٍ افتتاحيةء قدّم زيدان مسحاً واسعاً لتطور الحركة 
الدستورية في P Lgl‏ ثم عرض تحليلاً متبصّراً لأسباب إخفاق Jol‏ محاولة 
لإحداث نظام دستوري في الإمبراطورية العثمانية عام (1877-1876)» 
وعزاها إلى «عدم استعدادٍ الشعب العثماني». ومن شرح حجتوء بالعودة إلى 
عام )1878-1876( اتضح أن الشعبّ والسياسيين كانوا «أقل خبرة» من أن 
يدافعوا عن الدستور ضد خصومه الرجعيين. ولم يفهم eel‏ معنى دستورٍ 
صاغته» في الحقيقة» Gk EF he past‏ في إسطنبول؛ ولم يفهم 
النامنٌ العملية الانتخابية -وعلى CJL a5)‏ كان أكثر المرشحين موظفين 
حكوميين؛ وجاء المندوبون من مجموعاتٍ عرقيةٍ ودينيةٍ مختلفة أدذت إلى 
توقعات مختلفة جداً من البرلمان؛ comely‏ «المصالحٌ الخاصّة» مهيمنةٌ على 
الصالح العام. وعظّلتٌ هذه العوامل Les‏ عملية اتخاذ القراراتٍ قبل ثلاثينَ 
dee‏ لکن زيذان ناقش أن الخلفية المتعددة الثقافات لا تشكل بالضرورة 
Ade‏ كما أظهرت تجربة إمبراطورية هابسبرغ””". 

وفي إصدار (الهلال) نفسه كتب روحي الخالدي Ia Lal‏ طويلة غزيرة 
عن «الثورة العثمانية» عام (1908). واتجهث مقدّمته نحو الإسلام المبكرء 
EST ead‏ قدم لأول مرق فى العاريم شرو معارضة الاسعبداة 
وترسيَ المساواة بين جميع «bl‏ وأكد أن Sta YI‏ كان اسيويا لا 
إسلامياً. فقد «ورث» الإسلامٌ الاستبدادَ من بلاد Gey‏ وبيزنطة وبابلَ ass‏ 
الفرعونية. وبالتقاط فكرةٍ ريّما غرسها الكواكبي» زعم الخالدي أن الاستبداد 
الأموي ساد منذ ذلك الوقتٍ في الإسلام". وقد سبّب lilas‏ وفساداًء 
وحوّل الحكم إلى السلاطين» وقَدَّنَ الخلفاء الذين أصبحوا مسؤولين أمام 
الله فحسب. «ومع توسّع الإسلام» on‏ الحكم على الاستبداد» ولم يبق شيءٌ 
من الحرية الأصلية للإسلام. وأصبح تاريخ السياسة في الإسلام lS‏ مجرد 
مأساةٍ برمكيةٍ 5 OG Lo‏ 


des‏ رفيق العظم )23 تموز 1908( kp)‏ الثورة) «أسعدٌ يوم للعثمانيين 
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منذ غزو القسطنطينية)!229» وابتهج سليمان البستاني أيضاً. وسرعان ما نشر 
بعد ذلك LES‏ مطوّلاً Seal‏ بتفاؤلٍ عثماني"“. وكتب البستاني أن الدستورية 
تطلبتِ التعليمٌ والمعرفةً» والآن يوجد أشخاصٌ مظلعون بما يكفي لضمان 
أمن الدستور. ولاحظ Spey‏ صعوباتء وكان Lely‏ لإخفاق التجربة 
الدستورية السابقة (21878-1876)» لكنّه اقتنع Ok‏ تحويل النظام a‏ 
العثمانيٌ ' هذه المرة» سيكون oY (lal‏ العلم تقدم في السنوات Ce BE‏ 
الأخيرة ie pn‏ «كما لم يحصل abe‏ منذ بدء الخليقة». وخمَنَ أن «استقرار 
حضارةٍ جديدةٍ» في الإمبراطورية سیق عي وکات ال 4S‏ 
ا تغظي العالم Pit‏ وستكون الدولة العثمانية الآن أقوى من 
PP LN‏ وسبق yee) HES‏ وذاكرة)» أو (الذولة ileal!‏ قبل القورة 
وبعدها) في تقديم أفكار مشتركة في كتاباته SUIS‏ نهضويين لاحقين آخرين 
حول الكوزة العفمائية: وحدة جميع العثمانيين عبر الحدودٍ الذيئية والعرقية؛ 
وضمان الدستور والحكومة التمثيلية لهذه الوحدة؛ وضرورةٌ التعليم و«إعدادا 
الجماهير لحكومةٍ دستورية وتطوراتٍ تقنيةٍ تؤدّي إلى التقدّم' OM‏ 


وأنتجث ثقة راسخة» كما يبدوء بالقوة المتأصّلة للنزَعَينِ الدسثورية 
والديمقراطية هذا الحماسَ الحقيقيّ» مع أنه ساذج Legs‏ ما . وهيمنث dat‏ 
عامة «بالتقدم» الاجتماعي على صفحات الصحف العربية وتوقع أن Í‏ 
المساواة Mig‏ الأنماءات العرقية ay‏ اطورية كاف كلها وظهر علا 
الحماسُ الأوّلي» أيضاًء في سمةٍ أقلَ FU‏ بكثير؛ فبعد أربعة قرون من 
الحكم العثماني لمنطقة شرق البحر المتوسط US‏ كان من الصعب فعلاًء 
إن لم يكن مستحيلاًء Se‏ المنطقةٍ من دون الإمبراطورية العثمانية. ويبدو أن 
هذا Bub‏ انوعا ماء Lys thd SS‏ فى العثار يؤكذ حدوة الخال 
السياسي العربي قبل الحرب العالمية الأولى. ونْشِرٌ في IT‏ (1914)» بعد 
سنةٍ من تكبد الإمبراطورية BLS‏ إقليمية فاجعة في دول البلقان. وكان رشيد 
رضا قد طلب من ile‏ مفكرين وإيديولوجيين وسياسيين راسخين التعليقٌ 
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باختصار على أفضل الوسائل لإنعاش السلطنة وتقويتها e‏ وعكست الردودٌ 
خلافاتٍ النهضويين s gepa‏ الداخلية حول أهدافهم وطرق بلوغِها بشكل 
جيد؛ وأتى ذكر التعليم العام في أغلب الأحيانء وتكرّرتٍ المطالبة بلامركزية 
الإمبراطورية واتحادها الفيدرالي كثيراً أيضاً. وطالب pee‏ بحكومةٍ أقوى. 
وألح أحدّهمْ على ضرورة تعلّم الجميع اللغةً العربية؛ لأنها لغة الدين 
الأساسية للإمبراطورية. وجرى تأكيدٌ كبيرٌ على التقنية أيضاًء مطالباً بتطوير 
البتبة التحتية السكك الحديد والبرق: والهاتف والسففن البخارية؛ وكانت 
السات القانونية الأقوى Ladys Jel ore‏ عبر زيدان عن أحد الآراء 
yy‏ تشاؤما حين توقع أن تمر أربعون سنة قبل أن ches‏ هذه الإجراءات أيه 
gs‏ وبشكل مدهش»ء او أكثر ge‏ ديات ججهرة sla‏ والشوية US‏ 
من دون فائدة؛ OY‏ الإمبراطورية محكوم عليها بالإخفاق على SGT‏ حالٍ. وفي 
آذار (1914) لم يستطع tod‏ أن cab gy‏ أو بشكل mal‏ أن يتخيل؛ Skel‏ نظام 
سيامي petal‏ فى الآحوال s yar‏ )400( سند 


وبعد بضعة أشهر من إعادة الدستور العثماني» سأل قارئ في (الهلال) 
E‏ خا الخ مسقي ار يهار مثل ماراق سايق انیم سکوب 
bday pid‏ رة Bag‏ بات عيذ فلك الف LI‏ ظهرت iib‏ جديدة من 
المتعلّمين؛ «طبقةٌ لا تقلّ عن المتحضرين في المجتمعات المتقدّمة)(26©, 
وبالسبة. إلى (١‏ لمتنوّرين كان على النظام تعليم الناس VG)‏ ثم سيتمكنون من 
إدارة دولة ديمقراطية دستورية› وسيأتي الاستقلال وحده Log i‏ كان زيدان 
يعني بات «الطبقة العا is > 31 sl mrs‏ النهضة بالضبط› es‏ 
Opole‏ السكان keisis‏ لنظام دستوري وديمقراطي» > كما كتب بثقة 
وعلى الناس أن يسععدوا لمثل هذه التغبيرات؟ لکن هل كانوا مستعدين؟ E‏ 
زيدان الإخفاق الأول لدستور عام (1877-1876)» ولثورة عرابي باشا في 
pa‏ عام )1882-1881( ضد استبداد الخديوي» بأنه SLE‏ الاستعداد»؛ 
فالناس لم يكونوا قد فهموا معنى «الدستور» و« لسر POG‏ 
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,53 الفعل على الثورة الحميدية المضادّة عام )1909( 

في آذار )1909( أبعدت ثورةٌ Solas‏ داعمةٌ للسلطان عبدٍ الحميد الثاني 
تركيا الفتاة تقريباً. وحقيقة أن القوى المناوئة للدستورء التي أمكنها تعبئةٌ 
أعذاو كبيرة من الناس تطلب إخماقها تذل الجيشء أدْتٌ إلى sles!‏ 
حماس .الدهتضويين yg by IM‏ شکوڭ بين الت رین فى کون SARL‏ 
LL‏ القومية وسيادة الشعب» التي وعدتٍ الدستورية بتحقيقهاء هدفاً 
مرغوباً فيه مع ذلك. وبكلمة أخرى» هل يمكن للحاكم الجديد» الشعب» أن 
يكون مؤتمناً للقيام بما هو صوابٌ في السياسة» كما فهمه oger ga‏ المعيّنون 
sy aN a UNS‏ 

وبالنسبة إلى الليبرالي المتنوّرء المهمة تعليمٌ الناس. ورأى النهضويون أن 
دورّهمٌ Gee Yl‏ إيجاد أفراد أحرار بالمعرفة والعقل وصواب الرأي. ثم» 
بعد ذلك فحسب» يستطيع الشعبٌ التعامل بمسؤولية عن طريق المؤسساتٍ 
الديمقراطية والدستور والحكومة التمثيلية. وكان النهضويون. ]5 على 
TY‏ مقتنعين ob‏ «الثورة العثمانية» Col‏ فعلاً بعضر الدستورية 
والديمقراطية» الذي سيقدّم الإطار السياسيٌ لترسيخ نظام سياسي جديدٍ أفضل 
ومتنوّر وعادل. وكانت فكرة المشاركة في هذا المشروع جذابة جداً لهذا 
الجيل من المفكرين العرب» وعرّزت ولاءهم للإمبراطورية العثمانية بعد 
الثورة. وكانوا ملتزمين إلى حد كبير» و«مدركين للتغيرات التاريخية التي 
انشغلوا cle‏ ولم يشكوا في قدرتهم على قطع الصلةٍ بالماضي» على الرغم 
من العقبات““. وكان الاعتقاد OL‏ إعلان دستور»ء وترسيخ رسمي 
لمؤسسات ديمقراطية» GS‏ بحد ذاته من تغيير الدولة والمجتمع» عكس مع 
ذلك سذاجة سياسية معينة. وبعد محاولة الثورة المضادة» لم يعد زيدان 
متأكداً من أن الشعب كان مهياً بشكل كافي» ويمكن أن يؤتمن على العيش 
في نظام ديمقراطي : 

ربّما يكون موضعَ اعتراض أن استعمال لجنة الاتحاد والترقي (CUP)‏ 
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المظلق تلاط“ لا يتفق مع روح الدستور؛ لكننا نجيب: ما أروعَ الحكم 
المطلق حين يكون للأذكياء والعادلين! يوافق العاقلون على أن الشرق لن 
ينجز نهضته أبداً إلا بحاكم مید doles‏ وحكيم. وفي الحقيقة» هذا أفضل 
شكل لحكومة JS‏ شعب» وسلطةٌ الحاكم يحدّدها دستورٌ فحسب؛ OY‏ يوجد 
القليل من الرجال الأذكياء والعادلين. كم CULES‏ الحالةٌ الآنء لما كنا 
محظوظين جداً بحصولنا على dad‏ تجممٌ pail‏ ما في الحكمة والعدلء وإذا 
كانت مطلقة» فإن حكمها المطلق يتماشى مع التشاور”29. 

إن «الحكمَّ المطلق SLU‏ المتعلمة» قد يكون ضرورياً لإنقاذ الدستور 
والديمقراطية. ورأى زيدان في الدستورية وسيلة لتحديد السلطة المطلقة 
HL‏ الذي لا يضمن إحساسه المفترض الممنوح Lgl)‏ بالعدالة والمنطق 
fue‏ إساءةٍ استعمال السلطة. وهذه DLA I‏ أعلنها الأمرٌ العالي لمرسوم تجديدٍ 
التنظيم عام (1839). وبوضع السلطان توقيعه أسفل الأمر SUSI‏ يعني ذلك 
Mall‏ بدعم المبادئ المصوغة فيه. فعلى الحاكم الامتثالٌ للقوانين. وفي جيل 
لاحق» قدم رجل الإدارة التونسي خير الدين التونسي تعريفاً سلبياً مشابها 
للحرية””” ؛ بل قبل تأجيل السلطان عبدٍ الحميد الثاني التجربة البرلمانية 
العثمانية الأولى عام (1878) صيغ دستورٌ مدحت باشا لحماية المشرّعين من 
تدخل السلطان في برامجهم الإصلاحيةء ولم OL‏ ذكرٌ لسيادة الشعب. فكان 
ذلك Sod‏ الشعب من سوء استعمال السلطةء لا حريتّة في التصرف OMT‏ 

وثمّة دليل كبير في كتابات زيدان بعد عام )1909( على أنه (Lb‏ الحاكم 
المتنوّر» أو «الحاكمٌ العادل» في الفلسفة السياسية التقليدية للإسلام» على 
حكم الشعب» Fey‏ أيضاً عن تفضيلٍ واضح ESL‏ دستورية على جمهورية 
دستورية”؛ وهو أساساً لم Gh‏ بديمقراطيةٍ قادمة من الأسفل لتأمين 
الاستقرار والحكومة الصالحة والسماح للإمبراطورية العثمانية بأن تتساوى مع 


(Autocratic) (#)‏ أتوقراطي» استبدادي» مطلق. (المترجم). 
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أووباء والاقراك الشباتُ» Last‏ «دعموا ELT‏ محافظة جداً نحو العمل 
السياسية کارا تخسن ورين لا ووي واضصر رقيق الح 
Lal‏ على أن التعليم والمعرفة والعلم شرو سابقة للتقدم الديمقراطي؛ 
فالعلم والمعرفة «كانا حامبي sled!‏ الاجتماعية› ومؤسسّي الحضارة والثقافة 
والثروة الأساسيةء oly‏ توجد من دونهما Bla‏ للمجتمع» ب 

واكتسب شك المقكرين والسياسيين فى سياقة الشعب Vale Yj‏ عند 
استعمالها فيما يتعلق بالعرب. ورأى أكثر النهضويين تعليمَ المجتمع عملا 
متقدّماًء لم يصل بعد إلى مستوى تطورٍ سياسيٌ يتيح للعرب إدارة أمورهم 
الخاصة. وكان زيدان» بهذه القناعة» كمحمد كرد علي ورشيد رضا واخرين. 
وبمتاقشة SE‏ التاريخية بين oly SUSY‏ علق زيدان: 

أي شخص يريد بقاء الإمبراطوريةٍ العثمانية» وهي في عملية تطورء 
ميقل Oh‏ ھن Sh‏ ولاك إلى أولئك الأتراكِ» أو أفرادٍ rl‏ عقمانية أخرى 
se‏ بالإدارة والحكم» وعلى العرب والآخرين الاستعدادٌ لهذه المهام» 
وذلك pd‏ يش فى کرو سور 

وفي مزيج من القلق حول بقاء الإمبراطورية العثمانية› والاعترافي بأن 
الأمم يمكن أن 5355( نفسهاء كتب جرجي زيدان: «مرّقتُ بعض [الأمم] 
دساتيرٌهاء وأخيراً GES‏ دول أخرى» كما كانت الحالة في إيران و - كما 
نخشى- قد يحدث هذا للإمبراطورية العثمانيةا**. وحين طلب منه الانفصاليٌ 
dy Jl‏ عبد الرحمن شهبندر (1940-1880)ء عام )1915( الانضمامٌ إلى 
جمعية قومية سريّة على اتصال بالبريطانيين» أجابه محمد كرد علي بأن العرب 
لم يصبحوا بعد ناضجين بما يكفي للاستقلال "7 ؛ بل 645 فريد (OLS‏ وهو 
فلسطيني عثماني في باريس»› gla‏ $ إلى الأمام» وأنكر وجود Pe dal‏ 

وفي نعيه لرفيق tebe!‏ تذگر رشيد رضا Gas‏ مشاركتهما في تأسيس 
حزب اللامركزية في محاولةٍ SEY‏ الإمبراطورية : «اتفقنا كلانا على هذاء 
وعلى حقيقة أن العرب سيحتاجون فترةًٌ طويلة للنهوض بأنفسهم سحاد ميوت 
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موحد كي يستغنوا عن الدولة [العثمانية]» بغضٌ النظر Be‏ إذا استمرٌ وجودها 
أم OEY‏ وحين طالب ندرة ورشيد مطران عام )1909( باستقلال سورية» 
لم يكن العظم متحمّساً: «ما معنى هذا "الاستقلال؟ ' إذا أرادوا استقلالاً 
Lb‏ عن تركياء فسيكون مقدّمة لاحتلال أجنبي. وإذا أرادوا استقلالاً إدارياً أو 
لا مركزيةء فعليهم الانضمامُ إلى اتحادٍ [اللامركزيةٍ الإدارية]» والذي أسّسه 
[الأميرٌ العثمانئٌ الليبرالي المنفي] صباح الدين OMG‏ 

(GE شعر رفيق العظم بالقلق حول وحدة الإمبراطورية» لكنه كان‎ Ls 
من أغلب النهضويين» وشارك في إيمان زيدان‎ BST كما يبدوء «بالشعب»‎ 
: موقفه من حكم الشعب كان مختلفاً جداً‎ ESI بنظام حكم دستوري؛‎ 

إت الاسعبداد بطبيععه يشال قر المجسح» ويقطع رواب ola‏ الوظن 
الواحد؛ حيث يصبح أضعف من تحدي الحكم المطلق» وسيتدنى لتلبية 
ole,‏ حكام هذا الاستبداد. وحكم الشعب ( سلطات الأمة) سيثير بطبيعته 
قوة السجنممة Ley‏ مياق الأعرة deb gl‏ وسيسرك Lee]‏ بآلقرة لد 
الناس لحتّهم نحو مستوى التضامن العام» والذي يوجد على أساس الحرية 
وال غوة والستاراة ASW]‏ نا 

وكان رفيق العظم مقتنعاً ob‏ حكم الشعب وحده Date‏ مجتممٌ القوة 
والتضامن» ويحيي ES‏ المعلنة في شعار الثورة الفرنسية الثلاثيئ «الحرية 
والمساواةٌ والأخوة». وجرى تبني هذه التعبيراتٍ إلى درجة أن رفيق العظم 
استعملها كثيراً عند متاققة الدستوز والشروظ الأساسية P Lan‏ ولم 
عمد هذه القداعة من معارفيعة ald WI‏ قفسس» وتكن USS‏ من مركوية 
السلطة الفائقة في دولة دستورية. 


تعبئةٌ التاريخ العربي: 


في محاضرة حول الأمويين جرت في تشرينَ الثاني )1909( راجع 
glial! Gay‏ عله السورا السلبية UI‏ والتى أوجندها Lied‏ مز خرن 
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عباسيون» ates‏ الكواكبي في نهاية القرن التاسحَ عشرً. وأدرج العظم مزايا 
الأمويين وفتوحايِهم» والمجدّ الذي جلبوه للعرب» والدعم الذي كان لديهم 
بح yt‏ اتك cad‏ يفا pag ON‏ فكوا جى ALE‏ السياسي 
الذي sibs BU byl lets‏ «انتخبهم Mass‏ واستسلرا المشورة في هذه 
القضية. وكما اقتبسّ الخالدي في هذا الفصلء رأى أن الإخفاق في إسباغ 
الطابع النسقوري على Alas Vi ada:‏ يكل de‏ أكبر الأضرار التي le‏ 
LARD Oye pel‏ والسياسة الإسلاسين ولاخ Lad‏ الشلينة اى 
معاوية؛ لأنه أدخل مبدأ السلالة في الحكم السياسي. وناقش بأن الشريعة لم 
تفرض dels ol‏ لكيفية تعيينٍ زعيم» EP‏ ای أي RIN‏ ا يجتب 
أن يأتي من قريش أو من العرب. وبعث ples‏ العظم لبيياسة السلطة الأموية 
ثلاث وسائ إلى الثوريين : ترك القرآن تنظيمَ السياسة للمؤمنين؛ ولن يُعدّ أي 
حاكم Let‏ من فون المشورة والاتعهاب agt‏ الدستور والديمقراطظية)؛ 
لكنّه كان Let‏ تماماً أن يصبح 5 Mls ES‏ 

وفي Ds‏ لاحقة. أكّد رفيق العظم أن الأتراك أنفسَهِم كانوا سيلامون 
لإشاعةٍ أن العرب يريدون خلافة عربية. وعند وصولٍ مندوب عثماني إلى 
القاهرة عام )1896( نشر الطلابٌ a‏ الهاربون هناك إشاعةً ob‏ خططاً 
Le Bo was‏ ركان هنا حفر إشاعات عرعية ag! Fath‏ وحدر 
العظم من أنه إذا كان القصد تشجيعَ السلطان عبد الحميد الثاني على إعادة 
الدستورء فقد زرع بذورٌ GL‏ التركي نحو العرب فحسب. وأدرك زيدان هذه 
القصة» ورفضها لكونها املع Oy ass‏ 78 هله Role!‏ نهدا 
ضمنياً أيضاً لعمل الكواكبي» العربيٌ الوحيدٍ الذي شجع فكرةً BIE‏ عربيةٍ 
في كتابه (أم القرى). 

وفي مقالةٍ سابقة ة #الوحدة | e15 Aala P Ory‏ العظم بعض 
موضوعاتٍ فكرو السياسي OPE gS‏ بادئاً بفكرة حاجة البشر بطبيعتهم 
للعيش في مجموعاتٍ للبقاء أحياء» ولخص عدة مراحل للولاء تبقي 
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التجحعات. البشرية مترابطة: وأنتجت الوطنية والقومية أقرى الولاءات Ty‏ 
أضعفها كلّهاء وكان المسلمون BY‏ اتحاداً بدينهم؛ بل في الحملات 
الصليبية أو غزو المغول لم يتحدٍ المسلمون للدفاع عن أنفسهم. ثم هاجم 
فكرةً الجامعة الإسلامية» والاتحاد الإسلامى» «وأفكاراً مماثلة» أراد بها 
اوها إثارة ضمير الناس ضد [رفاقهم] المسلمين؛ [وهي] مو ضوعات 
السياسيين حالياً ولا علاقة لها بالتاريخ الإسلامي*“. 

ولم pt‏ رفيق العظم اهتماماً كبيراً لدين مسيّس» وأكد أنه تغطية لأهداف 
أخرى BLE‏ وفي نهاية مقالته قدّم نصيحة للمسلمين وغيرهم في الشرق؛ 
فعلى المسلمين طلبٌ العلم والمعرفة في كل مكان لأنهم مؤهلون لحكم 
“a ‘ of 5 í 3 (50) ‘ 5 5‏ 
تمثيلي ناجح oak‏ لبر السسلمين ال العا ج نستي ایا با 
وستتعظة البحياة السياسية من الثقة بالقرمية قسسب؟ فالكل مشناركوة بأرضى 
(ob ll) alae VI‏ تيهاء وس بها الإفيراظورية العثمالية: وكا astm [yl‏ 
أن الأوربيين Jai‏ من قدّموا الديمقراطية» وصاغوا الدساتير لأممهم. وأشار 
ob‏ هذه الدساتيرٌ لم تشمل السكان في مستعمراتهمء بغض النظر عن دينهم. 
ومع ذلك» كان مقتنعاً Ob‏ هذه المفاهيم صحيحة وقابلةٌ للتطبيق عالمياً على 
جميع البشر. ومرة أرق zol‏ العظمء هنا » على فصل الدولة والدين والسمة 
الدنيوية للسياسة» وكان سابقا 353 قراءة pte Ob‏ التشاورء وتقديسٌ مزاعم 
القيادة» أدّت إلى النظام الاستبدادي لدى الأمويين والحكّام المسلمين لاحقاً. 

وسبقت كتاباتٍ رفيق العظم DLS‏ علي عبد الرازق الشهير (الإسلام 
وأصول الحكم) بنحو خمس OI, Se‏ وأثار عبد الرازق )888 1- 
6 ما oles‏ حوراني «عاصفة Gane‏ حين ألغى أتاتورك 03d‏ الخلافةً لا 
لمجرد أن الخلافة كانت eg)‏ للإسلام والمسلمين»: سي للشروو 
والفساد»» أو ES Gy‏ انیا أن الإسلام الا يجب yal‏ إليهما 
منفصلين. وسببٌ نبذٍ عبد الرازق علناً هو cal‏ على خلاف العظم سلفه 


الفكري» Fao ME‏ تعلم في الأزهر؛ فقد شعر رشيد رضا وآخرون بمؤامرة 
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غربيةٍ «لإضعاف الإسلام وتقسيمه داخلياً»» ولاسيّما أن كتاب عبد الرازق 
احتوى إشاراتٍ إلى هوبز ولوك والمستشرق البريطاني توماس و. آرنولد”. 

وكان العظم ناشطاً Lle‏ وسياسياً؛ iiy‏ زيدان خصوصيَةُ العلمية. 
لكتهما اشتركا في اهتمام واحد حول التاريخ العربي المبكر» والرغبةٍ في 
إبعاد العلوم 425 عن التاريخ. وفي رسالة إلى زيدان تدافع عن تحليله 
للتاريخ الأموي. صاغ العظم مطلباً من أجل «تحريرٍ التاريخ من العلوم 
الدينية”*. ولم يناقش زيدان» بشكل واضح» قضية فصل الدولة والدين» 
لكنّه Gir‏ هدقَهُ في علمنة السياسة بطريقة akelas‏ مع التاريخ العربي واللغةٍ 
العربية نفسهاء بإخضاع جميع الدول والمجتمعاتٍ والأديان إلى قوانينٍ 
التطوّر والعلوم a‏ 

وأصبح رفيق العظم» في Sly‏ الثورة» عضواً في جمعية الاتحاد والترقي 
المهيمنةء لكنه سرعان ما بدأ ينتقد تمييز تركيا الفتاةٍ المتزايد ضد العرب. 
ومع ذلك» يجب الإشارة» ثانيةء إلى أن نقدَهُ Sbi‏ لتركيا الفتاةٍ Fo‏ عنه في 
إطار دعمه السياسي القوي للمجتمع العثماني المندمج بالديمقراطية وبضمان 
الدستور. وتعلّقت شكاواه بالانحرافات التى يجب معالجتها لتقوية المجتمع 
السياسي لجبيغ العثمانيين» ولم يعدّها سبباً للانفصال. وكان لديه برنامجٌ 
سياسي جديدٌ للعرب؛ فأرادهم أن يكونوا شركاءً الأتراك في إدارة 
الإمبراظورية العثمانية. وشارك نهضويين آخرين الاعتقاد بأن الوجود المستمر 
للإمبراطورية العثمانية لم يكن مكنا فی IKE‏ الدسعوري افحسب» EKI‏ 
أساسي لرقاعية. yah‏ کاو وظلّت Gal‏ نقطةٍ سياسية مرجعيةٍ GU‏ رفيق العظم 
الجمعية العثمانية Sb lly‏ العثماني. ولهذا السبب» انضمٌ إلى جمعية الاتحاد 
والترقى (CUP)‏ لتركيا الفتاة بعد الثورة فوراً» وأيضاً Cow‏ ابتعاده عنها as‏ 
فيها Bes‏ غرقياً غنصرياً (الجسية): Cod‏ آنه قد يودي إلى خرب Adal‏ 

ورجع زيدان إلى فترةٍ سابقة من التاريخ العربي مع إعادة تفسير راديكاليةٍ 
لحقبة الجاهلية قبل الإسلام. وبتحدي الرأي التقليدي بأنها عصرٌ الجهل. 
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توصل إلى نتيجةٍ بأنها فترة م ین ساد الحرية والنساءُ شريكاتٌ 
مساوياتٌ Ole‏ ولمّا ا تم lime vera Je‏ عام (1901)» دمجها 
ilyas‏ ضمن التاريخ خ العربي” 6 وتسرو ازيان Dylon skaal‏ عربية 
جديدة فى المستقبل» وكان يكتب سلسلة رواياتٍ تاريخيةٍ تغطي تاريخ 
PLY‏ بتسالسال sagt)‏ وبعد أن أكمل رواية القرن العاشر (عبد الرحمن 
الناصر في قرطبة) عام )1910( قطع السلسلة بروايةٍ عنٍ التاريخ المعاصر 
(الثورة العثمانية) عام (1911). وأعلن في مقدّمتها أن الثورة العثمانية» مع 
operat‏ إلى الروايات idyll‏ في المضوى LY‏ سعد الا رة فى 
السلسلة. وإذا ad‏ بذلك إلى أن التاريخ الإسلامي انتهى بهذه الثورة» فهو لم 
يَعن أن الإسلام بكونه be‏ قد انتهى» ولكن بالأحرى الإسلامٌ بكونه عاملا 
مهيمناً في تاريخ حضارة العرب وتقافته”. 

وأصبح زيدان أوضحٌ حول التغييرات العميقة والحتميّة التي جاءت 
بالحضارة الحديثة في المجلد gle‏ من كتابه (تاريخ الثقافة والأدب 
get nigel‏ 1014 . وتضمّن المجِلَدٌ الأوّل أيضاً تاريخ النهضة. وتبيّن أنه 
نان النهائي والأهم حول الانتقال إلى حضارة جديدة: «يختلف هذا العصر 
عن عصور الثقافة والأدب العربيين [الآداب العربية] الأخرى» وتختلف 
شروظة الاجتاعية والسباسية و [القارك] Aa‏ عر قار العضبارة الألوروبية 
(المدنية) tale‏ لأنه منذ ظهور ثقافة الإسلام العربية لم GS‏ عن التركيز على 
الحضارة الإسلامية». وتحت الحكم العباسي» استوعب العرب قدرا كبيرا من 
العلم والمعرفة من حضاراتٍ أخرى» وصبّغوها صبغة عربية إسلامية. 

فانتقلت عواملٌ الحضارة الحديثة كلها إلى هذه النهضة» وهي تختلف في 
الشكل والأسلوب عن حضارة المسلمين... واتجاهاتٌ الحضارة الحديثة في 
هذه النهضة ilaj‏ وأنصارها مجبرون على تتبع مسارهاء ومع أنهم مرتبكون 
بها عند أَوّل اتصال» فإنهم يعدّونها منافية للعقل. ويرفضونها LEY‏ تختلف 
كيرا عنما ردو علو 
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وأثبت العرب Lt‏ الحضاريةً قبل الإسلام بفترة طويلة و-بشكل 
pal‏ استطاعوا LSLS)‏ ثانية بعد التاريخ الإسلامي. واتفق رفيق العظم مع 
الرأي ob‏ التاريحَ العربيّ يعود إلى نحو )5000( سنة. ومع أنه أصبح ناقداً 
على نحو متزايدٍ لسياسات تركيا الفتاة» والآن Zaye‏ بوعي ذاتي أكثر» ظل 
يعرض التعاون مع تركيا الفتاة: 0 

إن AT LS ll]‏ أوجدث قوانين الحضارة قبل )5000( سنةٍ في pas‏ 
حعمورابي» Spb y‏ نص وأسست حكماً قيهناء وقاوست: الأسراطورية 
الرومانية في oti‏ وهزمتهاء وحافظث على لغتها وعاداتها وقوميتها 
واستقلالها جن بلاد فارسَ وبيزنطية في العراق وحدودٍ سورية (الشام) لعدة 
أجيال تکل هذا قبل الإسلام- وبعد ذلك [أصبحت] cael‏ وبعد [ظهور] 
الإسلام نشرث دينها ولغتها وحكمها وحضارتها إلى هملايا في آسيا وإلى 
البيرينيه في أوربا... والأتراكٌ etl‏ يعرفون أنّهم؛ أي العربَء de‏ 
eee‏ وأدبهم ولغتهم وعلومهم. هذه الأمة نک Ant,‏ أن تصادق 
«SIS‏ وتتعاون معهم لصون حمى الدولة العثمانية» والدفاع رخ ij p‏ 
الخلافة الإسلامية. لكن هذه الأمة لن يحكمها الأتراك مثل En‏ السيد على 
ctl‏ كما يتمنى هؤلاء Go‏ المفتونون بحب الهيمنة» ويسيطر عليهم 
التوجه العنصري العرقي الجنسية”9©. 
تعبئة اللغة العربية: 

كانت cue]‏ أكثر LLadll‏ نقاشا بين جيل التهضويين هذا بعد By gh‏ ركا 
الفتاة هي الدولة ومكانة BUI‏ العربية. وهي تصوّرء لغاياتناء قوّى التجاذب 
المعقدة بين الحركتين eM‏ ج العثمانية iby daly‏ ذليل jhe‏ أن 
استعمال التركية بدا بالتزايد مع توسّع تنظيمات الوظائف MAM pe)‏ 
الأقاليم العربية. ويرى كيالي» على نحو مصيب» أن «إسباعً الطابع التركي 


ناتج عر ضي للمركزية ال واعتقدت LS 5 Tetor‏ الفتاة isk‏ تابعت 
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تلك العملية فحسب؛ لكن سياسيي الجمعيةٍ (CUP)‏ «كانوا يواجهون طلباتٍ 
جديدة لاعترافي FST‏ باللغات غير OV HES I‏ وفي الأقاليم العربيةء كان 
هذا عسل النيضويين» الذين» منذ أيام الطهطاوي والشدياق واليازجي› 
بدؤوا يعدّون اللغة UE‏ في الحالة الحضارية للمجتمع. وفي عام )1908( 
ظهرتٍ اللغة العربية بكونها رمزاً قومياً. ووسيلةً للتقدّم القومي» ولاسيّما عبر 
اللغة العربية المطبوعة الحديثة» والتي استعملها الجيل اللاحق» بشكل حيوي 
جداًء للتعبير عن دوره القيادي الثقافي. وهكذاء أصبح «إسباغ الطابع التركي» 
psi ts‏ من مجرّد تعلم لغة أخرى؛ إذ أصبح إهانة سياسية. ولكن هناء 
«Lal‏ كانت pp Vi‏ أعقد legs‏ ما ade cs lie‏ 

ففي البداية» اكتسبّ Se‏ كبيرٌ من النهضويين اللغة التركية العثمانية وهم 
في مرحلة الطفولة: كان رفيق» وقريب Geel‏ سنا هو حقي العظم» اثنين 
منهم؛ والكواكبيٌ وكرد علي ورشيد رضا وروحي الخالدي وسليعان البستاني 
يتقنون التركية أيضا. وبعد فترة قليلة من «الثورة العثمانية»» حث زيدان ابنه 
أميل في رسالة على تعلّم التركية LS-‏ كان هو نفسّهُ يفعل آنذاك- «لأنها له 
الحكومة» وستصبح SIS‏ أهميةٍ كبيرة لكل المواضيع»“”“. وأضاف في 
رسالته اللاحقة Ésih‏ عثمانيٌ بالطبيعة؛ OV‏ أبويك عثمانيان» ولأن المصريين 
عثمانيون؛ بل إذا لم يكن جميع العثمانيين مصربين» فإنك أنت أيضاً عثماني 
"الس 

وبعد زيارته إسطنبول في صيف عام )1909( طالب زيدان بالتعليم 
الإلزامي للتركيّة في جميع المدارس العربية الثانوية» وجعل الحصول على 
دبلوم معتمداً على اجتياز اختبار UL‏ التركية. وبمعرفة القوة المُوحدة» التي 
يمكن أن تحملها اللغة» رأى أن معرفة AS I‏ من جميع مواطني الإمبراطورية 
بعد الثورة العثمانية شرظ سابقٌ لمشاركتهم الناشطة في السياسة» والمحافظة 
على نظام سياسي ديمقراطي دستوري. وهوء كما يبدو» لم يدعم مطلب تركيا 
الفتاة لاستعمال التركيةٍ E‏ للتعليم في المدارس الابتدائية والمؤسساتٍ 
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التربوية الأعلى. وعارض Lal‏ الدعواتٍ sll‏ في بعض الأحياء لجعل 
العربية Belt‏ الرسمية اعيا في الإغبراطوريظ. p‏ برآي بشع سبع 
الأقليات العرقية الأخرى على القيام بالطلب نفسه“. 

ومع أن زيدان كان معجباً باللغة العربية» لم يكن أبداً منهجياً لغوياً كما 
كان ساطع الحصري وزكي الأرسوزي LY‏ وفي ذروة النقاش حول «إسباغ 
الطابع التركي» كان لديه ما Gh‏ فيقول: 

هذا هو [اليوم] Cm‏ ضعفِهم الكبير» وفسادٍ موقعِهمُ [العثمانيين] في 
السلطة. وإذا كان سكان سوريا والعراق ومصر مجبرين» خلال الحكم 
العثماني» على تبتي التركيةء فإنهم سيعدّون أنفسهم أتراكا اليوم -ويدافعون 
ye‏ العرق التركي كما دافع شعب سوريا ومصر عن العرب» مع أن العديد 
منهم لم يكن لديهم أثرٌ للهوية العربية بالقرابة. فكان لبعض المسلمين أصولٌ 
SU‏ أو كردية أو قوقازية أو تركية. ويمكن Freed‏ بعض المسيحيين باسمهم 
على أنهم أوربيون أو يونانيون أو إيطاليون- لكنهم يتحدثون العربية» 
ON, „piil T‏ 

ولم يكن زيدان és!‏ الوحيد الذي طالب بانتشار اللغة التركية» فقد 
طالب سليمان البستاني» سليل ole‏ لعائلة انشغلت في مشروع تجديد اللغة 
والأدب العربيين» بالتطبيق نفسه على التركية» وناقش بأنه سيستغرق جيلا 
واحداً فقط لحصول جميع المواطنين على معرفة أساسيةٍ بالتركية» وستصبح 
الموخدة للإمبراطورية العثمانية'**. وناقش زيدان والبستاني Les‏ أن انتشار 
التركية ضروري لين التواصل بين مخعلف الأعراق+ ولسمكين الحكونة 
والجيش والإدارة من العمل؛ ولتشجيع السكان على المشاركة في السياسة» 
Falls‏ لحماية النظام السياسي الدستوري والديمقراطي. ولم يطلب Dje‏ 
Ut‏ گرية الک las‏ ذلك حن ES IL el‏ ل رمس الجر واا 
جميع اللغات الأخرى في تصني ثانوي للاستعمال المحلي. ووقف وراء 
عذا اقتداعٌ التهضويين العميق ola, OL‏ النظام السباسي السسعيل الدسترري 
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لللإمبراطورية› بعد الثورة العثمانية» لم يكن مجرد تحقيق لمصلحة الانتماءات 
العرقية المختلفة العليا كلهاء لكنه ممكن Leash‏ 

راتت قف BU‏ مح $day biG‏ القومية. وسل tly Codec!‏ 
مشتركة الاتصالّ عبر الحدودء لكنه لم يضمن الوحدة الوطنية العربية طبعاً. 
وكان oad‏ المضوييةة badd!‏ يضمون مفكرين مهاجرين سوريين كتبوا عن 
الدولة ومكانة الحياة العربية» أفكارٌ منافسةٌ عن القومية جزئياً بسبب مساراتٍ 
بلادهم التاريخية («الحضارية») وأحوالهم البيعية Ta‏ وبالتباين» 
أخفقت Sou‏ الشام العثمانيةً في انتزاع مسار قومي خاصء مع أنها أصبحت 


ORD 5‏ 
تدعى سورية على نحو متزايد منذ منتصف القرن التاسع عشر 


الإيديولوجيةٌ العثمانيةٌ مقابل العروبة وحزب اللامركزية: 

كان Spot‏ اللامركزية الإداريةٍ العثماننٌُ»: كما يُدعى رسمياًء المحاولة 
الأخيرة لسدّ فجوة ولاءِ العرب الناشئ» وولاءٍ العثمانيين الراسخ منذ مدة 
OPEL yb‏ وأسّسه رفيق العظم ورشيد رضا في كانون الأول )1912( بعدما 
ست قويعة iy‏ لیپا والماقاة الگا ارما flat‏ واگ رکید Ley‏ 
أنهم فعلوا هذا من قناعتهم Ob‏ المخظطات التركية لحكم جميع المجموعات 
العرقية الأخرى سيؤدّي إلى تفكك الإمبراطورية'””". 

وفي مقدّمة برنامج الحزب تأكد الطابع الدستوري والتمثيليٌ للنظام 
السياسي العثماني”'» وكان الهدف الرئيسٌ للحزب fall‏ المحدود للحكم 
والسلطة من الحكومة المركزية إلى الأقاليمء وككانت انيم بكاملها جرءا 

من الدولة» ولم يكن الانفصال خياراً. وحكام الأقاليم وقضاةٌ المحكمة Wall‏ 
فحسب يعينهم السلطان مباشرة. وسین كل إقليم اربع File‏ سمشل LA‏ 
تمثل المصالحَ المحلية» eat‏ ممثلين منتخبين محلياً: وتحتفظ الحكومة 
المركزية بسلطة العلاقاتٍ الخارجية والدفاع. وفي أوقات السلم يعمل 
المجنّدون في أقاليمهم فحسب» وسيكون لكل إقليم لغتان رسميتان» التركية 


Al Arabi Library PDF 


438 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


واللغة المخلية المهيمنة. وسيدم التغليم في المدارس باللغة المخليّة: وكان 
النقاش الأساسي هو أن إدارةً لامركزية في دولة متعدّدةٍ الانتماءاتٍ العرقية 
المختلفة LA‏ أكفأ. وتنتج مشاركة شعبية في السياسة» وهو شرط سابق 
لعانوية الدولة النستورية النيمقراظية. 

UL,‏ برنامج الحزب قضايا حسّاسة ee‏ وبدت إحداهاء بشكل مريب 
للحكومة المعتدلة» خطوة أولى نحو الانفصال» مع جميع التأكيدات على 
عكس ذلك. واستوجب مطلبٌ ترك مهام التعليم» وإنشاءٍ بنية تحتية» وتزويدٍ 
الجيش المفخلى ody‏ السلم للحكومات الإقليمية+ ILE‏ ضريبية أيضا 
للبقاء في الإقليم. وكانت هذه الخطوات ستقرب الحكم الذاتي الإقليمي 
بشكل مغر نحو الاستقلال التام. Lais‏ حزب اللامركزية أن يكون تنظيماً 
شاملاً للإمبراطورية» منفتحاً لجميع الانتماءات العرقية. وفي الحقيقة» انضم 
إليه العربٌ فحسب» وتكشف نظرةٌ أقربٌ أن العرب السوريين وحدهمء 
المسلمين والمسيحيين ويهودياً aly‏ على الأقلء كانه TP Lael‏ 

وبعد اندلاع الثورة العربية في الحجاز عام )1916( تجمع عدذ من 
أعضائه ثانية بتأسيس حزب الوحدة السورية المحددٍ أكثرٌ جغرافياً. وحين أعلن 
ag‏ سين من كه San‏ باصم الإسللام والعرب» استقرق زشيد 
رضا BSI‏ من سنة لعرض القضية. وبدأت مقالته الأولى حول «المسألة العربية» 
بهذا السؤالٍ الحماسيّ عن نفسه: «هل UT‏ مسلم عربيٌ أم عربئٌ Nae‏ . 
هل كان عربياً أوَلاً أراد استقلال أمّته. أو مسلماً V5T‏ ينتمي ولاؤه إلى الخليفة 
العثماني؟ ورفض بحزم Gor‏ الاقتراحات Ob‏ العرب أرادوا الاستقلال؛ لا 
ny‏ «أضعف من اليونانيين» مثلاً»؛ بل لأنهم عرفوا أن الأوربيين Glin‏ 
إمبراطورية ضعيفة ومقسّمة. ومع ذلك» وبموقف دفاعي نوعاً ماء ls, Jos‏ 
أخيراً إلى النتيجة عام (1917) OL‏ الإمبراطورية العثمانية لا يمكن إنقاذهاء 
Lol Ls Bly‏ لعول dye‏ يجيه OT‏ بحل معا راتت الخ عن 
أن انهيار الإمبراطورية العثمانية سيعرّض الأراضي العربية مباشرة للومبريالية 
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dy VI‏ فة وواسظة ساسا كما بین وشعر رفيق العظم» الوس 
المشاركُ مع رشيد Ley‏ لحزب اللامركزية» بذلك Glad)‏ وأبدى جرجي 
زيدان الخشية نفسّها”9". وينطبق الموقف نفسّه على محمد كرد علي. ومع 
lens‏ العيقة عد fel‏ شی درق فى نولي (Catal‏ أكد کرد هلي 
Ey all‏ الحاسمة لقاء الأسراطروة العثمائية نظام سياسياً فالا E a‏ 
oY‏ الخيار العمليٌ الوحيد الآخرٌ الإلحاق بسلطة أوربية”””. وشارك أيضاً 
نهضويين آخرين في التناقض الكامن في رغبة الأراضي ي العربية بالبقاء جزءاً 
کا للإمبراطورية› واقترح › في (المقتبس)» )53 5 قومية متقدمة ومتبلورة 
كلياً gl‏ العرب شكلوا على نحو جماعي A‏ “دين 

وفي كانونَ الأول )1916( ظهرت Us‏ طويلةٌ في (الهلال)ء التي كان 
يديرها آنذاك أميل زيدان» Gl‏ جرجى. وتسلسلت فى الأشهر السبعة اللاحقة 
بعنوان «الحكومةٌ العثمانية في OLJ‏ وسوريا». ومثّلت هذه المقالة توقفاً مفاجئاً 
لولاء چرچ زيدان د نحو «الأمة العثمانية» والدستورية. ووضع هذا الهوية 
العربية في إطار إيديولوجيةٍ قوميةٍ مختلفة LS‏ أصبح فيها الأتراك العدوٌ 
اللدود. ويظل لغزاً مَنْ Cos‏ هذه المقالة المخظطة جيداً Laj‏ لمصلحة 
الحرب PES Uy SI‏ وهنا تم عرض الأسطورة القوميةٍ العربية الكاملة حول 
dete yp‏ وعمجِية» الأتراك بضورة شاهلة» ويتفصيل كبر بكوثه توجيهاً 
جاهزا للإيديولوجيينَ القوميينَ المستقبليين. وجرى تصوير حكم العثمانيين 
)400( سدق لسورية aag Ele atl‏ داقمان اللعرب» op lll‏ اتون تقريبا 
إلى اتون | الثقافي «البدائي» lady cols 06 SOM SIS‏ ليذه JAJ‏ 
الخاتمة: 
دفاعية < ae ls‏ أو vet, 5 atu owe REN. ERE‏ 
عرّز الدعمُ الثابت للإمبراطورية» بعد الثورة» Slice!‏ التنوير القوي OL‏ التعليم 
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سيدفع جميع أفراد المجتمع للمشاركة بنجاح في الديمقراطية الدستورية. 
قر يعاولا الانقلاب المضادٌ عام (1909) النهضويين مع إحساس 
بالشكٌ في نضج الشعب. ونتج هذا جزئياً عن تناقضٍ pele‏ فمن age‏ 
استندت سلطة المفكّرين العشمانيين» الذين Oped‏ التنؤّرء إلى دورهم 
الاجتماعي بكونهم موجهين مطلعين جدد سيقودون الإمبراطورية المتعددة 
الأعراق نحو مجتمع تقدمي. ومشاركةٍ عالمية في العملية السياسية. وكانوا 
bly, ganna‏ اتيف الديمقراطيّ للقومية» Ra iy‏ الشعب بكونه حاكماً 
ls‏ تفكيراً عقلانياً وجديراً بالثقة. ومن جهة أخرى» أنتجت فكرة اعدم 
اسنا الشحب المبهمة ملفا قير Wie shes‏ للحرية الايجاية. وظل 
مفتوحاً الزمنُ الذي ستستغرقه هذه الفترةٌ من الاستعداد التعليمي؛ بل الأقل 
TT‏ هو ما Gules‏ الوصول إلى «الاستعداد». وكان daly “el‏ :واا في 
أذهان الغريية ؛ + فقد ساعد التعليق المستمرٌ للنضج في تأكيد شرعية 
المفكرين في كونهم موجهينَ متنورينَ للمجتمع؛ لكنّه منعهم أيضاً من القيام 
بدور القادة السياسيين» وتعبئة الجماهير للعملية السياسية. 

وبوضع الكثير من الأمل والجهدٍ على تعليم الشعب وتشكيل مواطنين 
pal same‏ سياسياء أهمل النهضويون مسألة سلطتِهم الاجتماعيةٍ وقيادتِهم 
السياسية. فحزبٌ اللامركزية نفسه لم يكتسب SI‏ قاعدةٍ للسلطة» ولم يعترف 
اتحاديو تركيا الفتاة به حزباً سياسياً. وكان حزب اللامركزية عام )1914( 
أبعد نفسه ببراعة عن الأمر عبر أزمة داخلية. ومع اندلاع الحرب» ظهر PW‏ 
حادٌ بين النهضويين حول قضية المساعدة في إبقاء الإمبراطورية أم لاء 
وكانت cas‏ الأولى gol‏ حالة -سواءٌ انتصارٌ الإمبراطورية أم هزيمتها- لا 
تبشّر بالخير للعرب. وفي النهاية» كان الإجماع دعم الإمبراطورية '*. وكتب 
رشيد رضا مناشدة للسوريين كي يبقوا موالين للحكومة العثمانية» وظل حزب 
ww‏ رة لا PPS. Sou‏ 


Gees‏ التوالي السريع لأحداث فترة الحرب النهضويين ¿ الذين لم يتأمّلوا 
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السياسة بجدية بعد زوال الإمبراطورية العثمانية. وبعد المفوّض العثماني في 
سورية» جمال باشاء الذي أعدم عشراتٍ النهضويين في بيروتَ ودمشقّ 
خلال الحرب العالمية الأولى» والثورة العربيةٍ التي اندلعت في الحجاز بعد 
ذلك Jolie‏ فحسبٌء أدرك النهضويون بجا eeil‏ الالال المي وش 
كانونَ الأول )1918( أطلق جيلنا من النهضويين حزبّهم الجديد الوحيد من 
نوعه «الاتحادٌ السوري». Lasis‏ البارزون» Te‏ أخرى» رفيق بس 
ورشيد رضاء وكذلك ميشيل لطف الله وهو تاجر سوري غني ومتعلم يقيم 
أيضاً في مص SD‏ . ولك هي المحاولةً الرسميةٌ الوحيدة لتأسيس سورية كلها 
من طوروس إلى Ul sl‏ فرعا عربية ة واحدة. لكنّ الحلفاء الأوربيين» 
والقوى الهاشمية» كانت لديهم أفكار أخرى؛ فمملكة سورية قصيرةٌ الأجل 
أيضاً» ولكن حين حل محلّها نظام جمهوري خضعت للاستعمار الفرنسي» 
وجرّدت من Grandi‏ والأردن ولبنان. 

وبعد ترسيخهمٌ bys‏ عربيةً te‏ في إعادة تفسير علمانيةٍ للتاريخ 
العربي» وبعد صياغة اللغة العربية فيها رمزاً للتقدّم والانتماء القومي 
العربيين» أخفق النهضويون في تحويل عملهم الثقافيّ إلى رأسمال سياسي. 
وبحث.دلون العؤثة» of‏ القومية العربية تورث فى glee glet‏ غرين لبوي 

بين الذين els‏ النظام البيروقراطي العثماني وخارجَه» ليس OMB Ls‏ 
ويمكن عل بعض أفرادٍ عائلة العظم مثالا لنقاشه. لكن البحتٌ يصل إلى 
هذا الحدّ فحسب. وتضمّنت قيادةٌ حركة النهضة أعداداً أكبرٌ من أشخاص 
SLL‏ متواضعةٍ قليلاً لم يكونوا سيتمتعون بأيّ تعليم أكثرٌ من دراسة تلاوة 
القرآن» أو المزاميرء لمدة سنواتٍ قليلة من دون معرفة anai‏ وليسوا 
بالتأكيد 51,31 عائلات ape‏ ولم يكن من السهل Hiros‏ إلى السلطة 
السياسية. وكان العديد من التوضويين مهاجرين أيضاء وجازف بعضهم 
بالسفر إلى أمريكا أو فرنساء لكن أغلبهم ذهب إلى القاهرة. وليس غريباً أن 
يقي الفوعيون الأوائل أي المتقى» وقعلوا ذلك جركيا؛ Celis GY‏ في 
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السياسة وواعدٌ في الاقتصاد كثيراً. وطبعاً هرب بعضهم من سورية لأسباب 
سياسية؛ لكن المنفى يميل إلى شحذ وعي المرءٍ بهويته. والعاملان كلاهماء 
الأضولٌ الاجتماعيةٌ المتواضعة والحياة في المفى» يهمّشان التاس في 
مجتمعهم» وهذه De‏ أكثر النهضويين. فحوّلهمْ ترددُهمْ في طلب الاستقلال 
السياسي بانهيار الإمبراطورية إلى عديمي الأهمية سياسيا. 

وأخيراًء لم يكن العرب» الذين ظهروا في اجتماع pal‏ في فرساي بعد 
الحرب العالمية الأولى» نهضويين؛ بل وجهاءَ ارتبطوا بالأمراء الهاشميين 
والثورةٍ العربية التي قادوهاء ولم تكن لديهم «خبرة بالنظام الدولي»*“. ولم 
يضطلع LY‏ اللغوي للوحدة العربية بأيّ دور في باريس عام )1919( 
وحاول العديد من العرب» مثل السياسيين غير الغربيين الآخرين» de‏ دعوة 
الرس وبلسن Soul‏ #قرير امسر ريدلا من tlle‏ امقطاسف فر سا 
وبريطانيا تحويل التخيلات الإقليمية المختلفة للممثلين العرب إلى دول قومية 
مستعمرةٍ منفصلةٍ ومشرعةٍ بنظام انتداب عصبة الأمم. لكن لغة النهضويين 
حول النضج السياسي المعلق و«الاستعداد» الثقافي أصبحت تلازم قوميي 
المدةٍ التي بين الحربين؛ Gls VI OY‏ الوصائيئ في المقام الأوّلء الذي نالته 
dul‏ العربية dts‏ الإمبراطورية العقمائية: جغلت القوى haa‏ لا 
ton eel‏ هي المؤثرة إلى أن أصبح العرب ناضجين بما يكفي لإطلاقهم 
Jaw jos‏ 
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رجال الرأسمال 
eam‏ المال؛ ahi Sito!‏ في فلسطين 


في منتضف الثلاثينيات قدّمت مجموعة فلسطينيين عَرّفوا أنفسهم بأنهم 
dey‏ رأسمال» الاقتصادٍ؛ لكونهم WKS‏ من أشكال المعرفة في دعم التقدّم 
الاجتماعي. ومع ابتعادهم عن المؤسسات التي أنتجتٍ الاقتصاد بكونه Lake‏ 
sla ele cdl pt‏ علا et‏ راراقوا piar‏ أفكان جدينة عن 
الطيقة والوضع بحسب سرو اماماي وفي SUK y cot ihata‏ مت 
Last ca pal‏ الثوار في فلسطين.دعاعم ALLS‏ وحققواء WE,‏ کرت مكاسيت 
رائعة في تحدي الحكم الاستعماري البريطاني والاستيطان الصهيوني والهرمية 
الفلسطينية الاجتماعية. وفي وسط الثورة الكبرى عام (1939-1936) 
استعمل #رجال الرأسمال» هؤلاء المشروعَ العربيَّ الأوسع لليقظة الفكرية 
والققافية» النيشة الضياغة الفكرة الاقتصادية ASUS‏ 

ويتحدّى هؤلاء الرجالٌ الوصف التقليدي قبل عام (1948) للحياة 
الاجتماعية الفلسطينية كما عَرّفها Hine they‏ ومقسّمون وطبقةٌ فلاحين 
مسرو من السقتوق يشل قز ابا ومسسوسةنافنطة وصفيرة من العمالة. 
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وتكشّف جهود النخبة لتشكيل نماذج توفير وإنفاق «الرجل الاجتماعي»؛ 
وعلاقته بما دعَُوةٌ «الهيئةٌ الاجتماعية» أفكاراً Sige‏ للفرد وعلاقته بالاقتصاد 
والأمّة والدولة الاستعمارية» وتقدّم قصص ومشاريع eV ga‏ الرجال لميحة عن 
الاقتصاد» تستوجب بعض الفرضيات الطويلة المدى. وتواصل الثقافة 
التقليديةٌ ؛ بل الذرائعيةٌ» تقديم النخب بكونها مجموعة وجهاء أساليبُهمْ في 
رؤية العالم غيرٌ مؤثرة وعتيقة. ونشهدء في هذا الفصل» مجموعة من الرجال 
يشكلون المال والأمّة بطرق جديدة» وقد كانوا مصرفيين ومحاسبين ورجال 
أعمال تجاريين» وضناعيين بدرجة أقل. 

وفي مقدّمته لإعادة إصدار كتاب (الفكر العربي في العصر الليبرالي) عام 
)1983( وضّح ألبرت حوراني أن السمة «الليبرالية» للعصر حددت تغييراتِ 
نظام Galle‏ جديد نجمت عن ثورات تقنية وصناعية في السنوات المثتين التي 
قشك» وقد خظاها عب اليؤثر. وتجلى هذا النظام «الليبرالي» في «نمو تجارة 
أوروبيّةٍ من نوع جديد [و] التغييراتٍ اللاحقة في الإنتاج US OEN IT‏ 
وناقش» على cdl aa)‏ ميد امو نه حول الإصلاح الاجتماعي 
والتنمية الاقتصادية في أواخر القرن التاسحَ Fe‏ وأ وائل العشرين. وافترض 
ويه وي والاقتصادي أيمكق ويجب أن يُتتظر 
إلى ما بعد نيل PUL‏ وكان عدد قليل منهم يعيش مشكلات (إبقاء 
معايير الإدارة» واتعريف الحدود بين المشروع الخاض وسيظرة PUGS ANN‏ 
ولم تُعرّفِ القوميةٌ الجديدة حتى الخمسينياتٍ والستينيات الرفاهية «وفق فق الحرية 
الفردية ؛ بل ولت اي ال تساف وارتفاع عام فی میات الما وتوفير 
الخدمات EIERE TP 353 + clase Wi‏ هذه الاستنتاجاتٍ لما 
وصح أن الفلسطينيين تحت الحكم البريطاني «لم يفكروا بشروط رأسمالية 
فردية» ولم يكونوا مهتمين بتحقيق Je‏ أقصى لدخلهمٌ OU 52 AN‏ وهكذا FE‏ 
المؤرخون لعدة أجيال الزعم بأن الفكرة الاقتصادية ساكنة. 


وعلى ede ii‏ لم تكن الفكرة الاقتصادية العربية AST‏ سكوناً Lae‏ كان 


Al Arabi Library PDF 


جال الرأسمال 453 


عليه المشروع NL ail‏ العربي مباشراً أو فردياً. وذهب العلماء بعيداً في 
إسباغ صفة التعددية على النهضة في كونها ظاهرة متباينة تجاوزتٍ الفئاتِ 
Oe olan PER ES E Lal‏ تاف إلهام خوري- مقدسي» بشكل 
خاص» مفاهيمَ أواخر القرن I‏ عشرّ البيانية التأريخية كونها See‏ 
وة فى مورب وم ”. وتوضح أن الفترة قبل عام )1914( غنية 
بتعبيراتِ ونشر المبادئ الفوضوية والاشتراكية» وناقشت خوري- مقدسي 
أيضاً أن مؤرّخي الشرق الأوسط أزالوا سمة تطرّفٍ المؤلّفين كونهم مشجعي 
السوقٍ الحرة والفكرة الاقتصادية الليبرالية”'. وعلى الرغم من هذا ea‏ 
لم يستكشفي العلماء تعقيداتٍ ومساراتٍ الفكرة الاقتصادية التي هي جاتر 
مكوّن للنهضة. وكان لربط الحيوية والاقتصادٍ والاهتمامات P ee‏ 
وعلاقته dal JL‏ العامة والتدخل الحكومي والمشروع الخاص qu‏ مهم 
Ens‏ والتعبيراتُ الفلسطينية التي ربطتٍ CSN‏ بالتقذم وتجسّدُ قوتها 
الاجتماعية مرحلة دخولٍ في هذا التاريخ. 


البدائل: 

لما بدأت مجموعة Je SI‏ فى GL‏ بنشر دورية (الاقتصاديات العربية) 
(السجلة الاقتصاذية العربية Lii eco‏ محرريها) في أوائل عام )1935( 
أكد المحرّرون لقرائهم «بداية اقتصادية كاملة». وكان ممكناء حتى عام 
(1936)» وسط الكساد العالمي والإضراب الشامل العام للأمة في فلسطين» 
أن ضور هك المجموعة عن pidi jab lll‏ ين الستقيل بشروط Wie‏ 
جداً. وتمتعواء fie‏ الصناعيين والمصرفيين والتجار الصغار الآخرين في 
العالم الاستعماريء. بازدهار كبير في هذا العقد» وحمل المزارعون 
والقرويون والعمال وطأة اجتماع الأزمتين الاستعمارية والرأسمالية لعصر ما 
بعد الحرب العالمية الأولى. 

وولّدت هذه الحالةٌ الحاسمة أفكاراً وحركة جديدة في فلسطين» وأظهر 
العلماء أن الثورة الكبرى بين عامي (1936 و1939) لم تكن صدعاً تاريخياً ؛ 
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بل 8555 تعبئةٍ راديكاليةٍ لازاحة سياسة الوجهاء PP USL‏ وين Ayes‏ 
أندرسن بدقة كيفية تعبير ظهورٍ SLU‏ العمال Ata‏ د اشاب 
والاتحادات» وروابط ang Al‏ أيضاء والمهاجرين في أواخر العشرينيات 
وأوائل الثلاثينيات: عن نمط جديد للسياسة elec‏ وبناءً على عمل 
غسان كنفاني (وتيد سويدنبرغ)» يتحدّى أندرسن «بحث الأفندي»» واتهام 
البحث التاريخي لهرمية اجتماعية فلسطيتية سارمة Cts‏ فيها Saali‏ 
المرتبطة بالدولة العثمانية أو الاستعمارية OO nd‏ وهذا البحث في القوى 
الاجتماعية الراديكالية حاسم لزعزعة هذه الفرضية. وثمّة افتراض آخرٌ أكثر 
يسنا gl Ye AOL,‏ معد آ وات Wy oh Dated Gil‏ ققشل 
استطلاع إبداعاتٍ واستراتيجياتٍ هذه النخب سياسة الثورة أو الوجهاء؛ بل 
سياسة رجال الرأسمال. 


diay‏ رجال مجلة (اقتصاديات) igs‏ للدوائر الانتخابية ومشاريع النخب 
caai‏ انماط cide E‏ وآليبية هده Coad‏ العجارية. 
RS‏ روابظ مشتركة فصاوؤت التتسيسات الراديكالية aiaia‏ 
تعريف «السياسي». وعلى سبيل المثال» في أعقاب التوتراتٍ الوطنية 
المتزايدة التي تتؤجت بمزاعمٌ دينيةٍ متنافسة حول حائط المبكى/ البراق عام 
(1929). نظم راديكاليون شباب مؤتمرا للطلاب العرب في يافا. وعرفوا 
عملهم بأنه «غيرٌ سياسي»» جزئياً» للحصول على الموافقة بأنهم جمعية 
سكلةه til g‏ للابتعاد عن المنافسات الفغوية”". وقام رجال الرأسمال في 
مجلة (اقتصاديات) ببادرة مماثلة نحو السياسة غير الفئوية لأسباب مختلفة 
كلياً. وعرفوا مجلتهم بأنها «مجالٌ مفتوح لیف الجدي»» يزوّد «رجال 
UY]‏ بوسيلةٍ للمشاركة في «النهضة الاقتصادية)!3''. فكانت (اقتصاديات)» 
كما وضح المحرّرون» تدخّلاً فريداً في مشهد انقسام سياسي وفئويةٍ حزبية. 
pii y‏ المحررون مشروعهمٌ بأنه يختلف عن, إن لم يتفرّق على» عمل «رجالٍ 
السياسة". ولم تفعل مجموعكُهِم badd‏ وشملت «مفكرين ورجالَ علم 
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وفن وتعليم ورأسمال وأعمال»ء هذا لإحداث تغيير جذري ولا للتعلق 
بامتيازاتٍ قديمة"”''؛ بل أرادوا تشكيل الاقتصاد کونه aglaw View‏ زعلا 
لبناء الأمة» ولتعريف الطبقة والمكانة بطرق جديدة» ولتمهيد الطريق 
لصعودهم السياسيٌ. 

مَنْ هؤلاء Eas‏ مِنْ «رجال الأمة»؟ والقوة المؤثرة وراء (اقتصاديات): 
فؤاد ساباء IGT‏ فلسطيني مُجاز Gida‏ حساباتٍ تحت الانتداب البريطاني» 
وحصل على شهادة بكالوريوس في التجارة من الجامعة الأمريكية في 
بيروتَ» وكان ابنَ Gb‏ أنجليكاني» ورجلاً غصامياً أسّس فريقاً ناجحاً جداً 
من المتحاسبين» LLa‏ وشركاة» عام )61920 وكان Lal‏ المهندس 
الرئيس للصندوق الوطني الفلسطيني» الذي تأسّس عام (1930)» وأراد أوَّلاً 
استعمال الأموال لشراء الأراضي””7". وفي حزيرانَ )1936( تم Se‏ سابا 
سكرتيراً للجنة العربية العلياء مجموعة النخبة المناوئة للفئوية» وأرادتٍ 
ZI cI‏ إمكائية الثووة والسيظرة ON Ne‏ 

ويعارض LL‏ وزملاؤه تصويراً مبسّطاً للحياة الاجتماعية الفلسطينية 
والإقالةٍ المستمرة لرجال الأعمال كونهم متعاونين مع الاستعمار بشكل 
واضح. وتعرض الأرقام لديناء بخصوص فترة الانتداب العربٌ واليهود 
باتهم فعتان سفعركيان Lyre‏ وتسجب الاحصاءات GY‏ من البهوة 
السفاوديين والمقارية والبديين فى غلسظيي""”. ولكن كسا عبر ميشيل 
كامبوس عن ذلك باختصارء القصل في فلسطينٌ بين اليهود والعرب نتيجة 
الضراع الضهيوتى الفلسطييى» لا اسه , tla Siy‏ «مجتمع ثنائي) 
القصص» التي نرويها عن فلسطينَ تحت الحكم البريطاني» والوسائل نفسّها 
العى علينا دکرها . 

وبتذكر هذه السماتِ» يمكننا تعريفٌ الفترة السابقة مباشرةً للحرب 
العالمية الأولى بأنها bla‏ التئام الطبقة التجارية الناشئة المنفصلة عن النخبة 
الإقطاعية في فلسطين””. وبالتوافق مع اتجاهاتٍ عثمانيةٍ لاحقة GST‏ 
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وسّعتُ فرص جديدة في المصارف والمكاتب التجارية وشركاتٍ الشحن 
وأعمال الطباعة ووظائفي الجمارك والوكالات التجارية المجموعة الصغيرة؛ 
بل المهمة من أصحاب المحلات والموزعين وباعةٍ المفرق والحرفيين مثل 
المعلمين centrally‏ والمحامين والموظفين الحكرهين ٠‏ وقبل AB‏ عن 
الحرب» كان انتشار الصحنفي اليومية العربية» مثل (فلسطين) و(الكرمل). 
مواقعَ حاسمة للإنتاج الفكري والتعبير KAI‏ الدوائر الانتخابية. 
وبحلول عام (1914)» Jle irg‏ متنوّع من الصناعات المحلية» بما فيها 
ab‏ الطحين وصنعٌ الصابون والنسجٌ وصنعٌ الأنابيب Say Sy‏ المعدنية. 
وميّزت فترةٌ ما بعد الحرب العالمية الأولى تكثيفاً لهذه الفعالية. وبين عامي 
)1918 و4927 tf‏ العرث والبهوة (2269) ley te‏ تجارياً وسيفاعياً. 
وكان )%60( من هذه المشاريع PE eo‏ وبحلول الثلاثينيات» حين بدأ 
الانفصال الاقتصادي يشتدٌ من الاحتلال الصهيوني للأرض والعمل» كانت 
فلسطين تمرّء مع هذاء بفترةٍ نمو اقتصادي ag‏ ,2005 فاندماحٌ al‏ العاملة 
الرخيصة والرأسمال الفائض يعني توسع طبقةٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ من المستوردين 
والمصدرين وتجار الجملة والسماسرة والمنتجين الصغار. ووصل الاستثمار 
الرأسمالي الفلسطيني» في هذه الفترة» إلى مليوني جنيه إسترليني» أغلبه في 
مصانع التبغ والكرتون والصابون والطحن وصتاعة االمسرجات al‏ 7% 
وخلال الحرب العالمية الثانية» توسّعت المشاريع التجارية والصتاعية 
بشكل FSI‏ وفي عام )1939( وُجدتٌ )339( tlie‏ صناعية عربية» تستعمل 
)4117( شخصاً. وارتفع عدد المنشآتٍ الصناعية العربية عام (1943) إلى 
)1558(« مستعملةً )8804( أشخاص 29 وهذه الأرقام صغيرةٌ بالمقارنة مع 
النمو السريع للتصنيع اليهودي خلال الانتداب» والذي ارتفع من )%50( من 
ناتج فلسطينَ في العشرينيات إلى )%60( في أوائل الثلاثينيات» ليصل إلى 
)%80( في التصنيع الذي أحدثته فترة الحرب. وعلى Je LT‏ لم يسبّب 
نمو الصا البهردزة )45 Ta‏ اقتضادياً كلسطينيا. 
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وفي الحقيقة» Cats‏ لجنة التحقيق الإنجليزيةٌ الأمريكيةٌ عام )1946( أن 
الملكية الفلسطينية للرأسمال (أصولٌ سائلة وأرضٌ ريفية ورأسّمالٍ صناعى 
وأسهم وسلع تجارية وسياراتٌ وأبنية زراعية وأدواتٌ وماشية) ilps‏ 
)1326( مليون جنيو استرليني tay OP‏ الفلسطينيون مالا نقدیا كبيراً فى 
مصرفين عربيين توسّعا أسرعَ من Bl‏ مؤسسة ماليةٍ أخرى في فلسطينَ 52 
وبين عامي (1939 و1946) زادتٍ الإيداعاتٌ والأرصدةٌ die‏ وغشرين ضعفاً 

في المصرف العربي» وأربعة Fe‏ ضعفاً في البنك الأهلي العربي”. وفي 
عام )1941( أصبح الرأسمال AS‏ : ف ای ل B62)‏ 215( 
جنيو فلسطيني. وارتفع ذلك العددٌ عام (945 ای (FT‏ سا may‏ 


MRS) cules‏ متحدة لمنظمات وشركات محدودة ا e‏ بعد 
الحرب العالمية الثانية دى إلى تأسيس أعمالٍ ciba‏ مثل طيران الشرق 
الأوسط عام (1943)» وشركة تأمين الجزيرة العربية عام (0401944. وأعيد 

الشركتين كلتيهما في بيروتٌ بعد عام (1948)ء وأصبح ilar‏ أسهمهما 
بسرعة أغنى الفلسطينيين في العالم. ومع انهيار فلسطين» كان هؤلاء 
الرجال سيندفعون لحماية ثروتهم ٠»‏ وهم أنفسّهم حوّلوا ÚLI‏ إلى فروع 
مجاورة. Sly‏ سابا وشركاؤه CK‏ في عمان Geary‏ وبیروت قبل عام 
)1948(« وقام آخرون» Les‏ عبدٍ الحميد شومان )1974-1890( الذي 
أسّس المصرف العربي عام (1930)» بأعمال جريئة لتهريب الوثائق وخزائن 
الإيداع والأموالٍ النقدية والحساباتٍ المصرفية عبر حدود متبدلة E g‏ 
رقن الخمسيتيات والستينيات» أداز رجال te‏ سابا وشمعون ویوس بيدمن 
(1912 -1968) وعبد المحسن القطان (ولد عام 9) بعض أكبر وأنجح 
مشاريع التأمين والأعمالٍ المصرفية والعقودٍ في الشرق الأوسط. وتضمّنت 
هذه شركاتٍ مثل تأمين الجزيرة العربية والمصرف العربي وبنك إنترا وشركة 
العقوة والعجارة as by‏ البتاء التجارية platen! AS pty‏ المشرق SOILS‏ 
وتبدأ dad‏ رجالٍ الأعمال هؤلاء Sole‏ بعد عام )1948( وعلى Sle a1‏ 
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شرعوا بجمع ثروتهم قبل عقود. ويمكننا أن نتتبع على صفحات (اقتصاديات) 
Lis‏ جعلهم SLAY]‏ هدفا للمعرفة» ووسيلة للإصلاح الاجتماعي. 

وجمع سابا وزملاؤه التزاماً بالاقتصاد Jad)‏ والملكية الخاصة» مع دعم 
للكفاح المسلح وحرب العصابات. وكان هذا النموذج سيتجاوز هزيمة عام 
(1948)» ويتابع جيداً بعدئذٍ في الخمسينيات والستينيات. وتعقد العودة 
لشرح علاقة رجال الأعمال هؤلاء بالثورة الكبرى والمقاومة المسلّحةٍ بشكل 
أوسعّ كيفية كون رجال الأعمالء أو أحياناً على نحو أبسط التجار 
المسيحيون نظراءَ للمتعاونين”9©. وفي منتصف الثلاثينيات بالتأكيد حزم 
العديد من رجال الأعمال سلعَهمْء وانتقلوا بشكل مؤقت حتى هدأتٍ 
«المشكلات». وفي lie‏ عارضن رجال أصمال سبحيون» مثل اسل بوتا جی 
okey‏ سويدان» بحماسة الرجال الذين دعَوهم «قظاع طرق الثورة“. 

We I‏ الحذرٌ بألا نلتزم بصرامةٍ بالغة بهذه التصوراتِ التي AE‏ التاجر 
gagali‏ والسعاوقه وسانا tae Tle‏ فق كان أتسجليكانيا ورجل اعمال 
وممولاً للثوار؛ ورشيد الحاج إبراهيم )1953-1889( Jla‏ آخرُ» وإبراهيم 
رفيق She‏ من الراديكالي الإسلامي الشعبي عر الدين القسام ومحرر صحيفةٍ 
(اليرموك) ld‏ الميل الإسلامي» وقاد اللجنة الوطنية في حيفا خلال الثورة 
الكبرى» وكان عضواً مؤسساً وحدوياً عربياً لحزب الاستقلال» وعد نفسه 
fin‏ وقومياً bike‏ ورجل رأسمال. وخشية أن نقع في الفح الخطر المماثل 
لتحسين صورة هذين الشخصين» والنظر إليهما بأنهما بطلين وطنيين» يجب أن 
نكون واضحين Ob‏ سابا وإبراهيم كليهما التزما بإعادة تعريف مشروعِهما 
الطبقيّ ودعوه. ولربط gol‏ هذين الرجلين ونقدِهماء وإِريّهما المؤثر في 
الاقتصاد SELEY,‏ والإدارة» من الضروري تجاورٌ قضية الاتهام والتبرئة. 


> aá كو‎ 


بتعويف: نفسها Gh‏ #عضوة السات السال) لا في tee‏ بل في 
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مجموعةٍ بديلة» وصلتٌ دورية (اقتصاديات) إلى الصحافة ple V5l‏ )1935( 
وانتقلت من كونها نشرة نصفّ شهرية في سنتها الأولى إلى أسبوعية في 
yl‏ الباقيين من صدورها. وشعل Gish‏ التحرير ساباء وزميليه عادل جبر 
(1888- -1953) وتوفيق فرح » ورف الثلاثة pels‏ أنفسَهم م بأنهم اقتصاديون. 
وتوقفتٍ المجلة عام )1937( لما agin ct‏ الاستعمارية البريطانية سابا 
إلى سيشيل لدعمه الثورة. وكانتٍ (اقتصاديات) Joi‏ مكوّناتٍ Sybil i ab‏ 
qos‏ للهياج الثقافي والإنتاج الفكري في العالم العربي. ومنذ أواخر القرن 
التاسع pte‏ قصاعدا». ote‏ المجلاث والكتبٌُ والصحف وموسساث الظباعة 
وشركاث النشر والمكياث والسعياث do)‏ غرف المطالمة الاعف 
في بيروتٌ OE lilly‏ ولم تقتصر حماسة النهضة وحيويتُها على هذين 
المركزين؛ بل تضمّنت Cle‏ ودمشقّ والإسكندرية وبغدادَ والموصل 
وطرابلسٌ وحيفا والقدسسَ ويافا Peres‏ 


وكانت أصداء النهضة Jed‏ بعيداً في فلسطينَ. aby‏ مكتبةٌ الخالدية في 
القدس إلى نشراتٍ دوريةٍ فلسطينية كانت Le‏ في أواخر القرن Ge qed‏ 
وتتضمَنْ مجلة أحمد فارس الشدياق الإخبارية نصف الأسبوعية (الجوائب)؛ 
ومجلة بطرس البستاني الأدبية نصف الشهرية (الجنان)؛ ومجلةً يعقوب 
Gy‏ وفارس نمر العلمية الشهرية (المقتطف)؛ ومجلة جرجى زيدان الأدبية 
والعارييفية الشهرية MOUS eI)‏ وفي أواخر تسعينيات القرن التاسمَ dahon‏ 
أتاحتٍ الصحافة العربية الخاصّة إصدارٌ نشراتٍ دوريةٍ فلسطينية» مثل 
(القدس) (القدس. 1898( و(الكرمل) (حيفاء 1908( و(الأخبار) void‏ 
1909( و(فلسطين) (حيفاء 1911). وخلال ذلك» تضمّنتٍ الصحفٌ اليومية 
cb pall‏ التي EIS‏ في فلسطينَ (الأهرام) (pial),‏ و(البلاغ) Guadi‏ 
و(المصري)“. وكان الزمن بين الحربين أيضاً فترةً مكثفةً للترجمة في 
فلسطين؟ ae‏ عارف Susp Sadia‏ وأعمالاً أخرئ من الأدب 
الروسي» وترجم أحمد شاكر بيرسي بيش شيلي؛ وعادل زعيتر SES‏ 
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مونتسكيو (روح القوانين)» وكتابَ روسو (العقد الاجتماعي) وكتاب فولتير 
(كتابات hap SM‏ 

ومع بداية القرن العشرين» OU‏ سكان فلسطينَ الصحف بلهفة في 
الشوارع ومحظّاتٍ القطارات والبيوتٍ والدكاكين””*. Camwell cls‏ 
المحلية من (200) إلى )300( نسخة يوميا““. وفي العشرينيات» توسّع 
ZY‏ الدوري Gol‏ مراكز القدس ويافا رجفا السضيريق: يتين LSS‏ 
Cas‏ لحم وغزة وطولكرم. وكانت صحيفةٌ (فلسطين) النشرةً الأكثرٌ شعبية» 
ويّقال إنها باعت )3000( نسخةٍ من كل إصدار”“. وبعد ثورات أواخر 
العشرينيات السياسية» Be}‏ طلبٌ أكبرٌ على الأخبار اليومية. وبحلول عام 
)1934( أسّس إبراهيم الشنطي الصحيفة الرئيسة الأخرى (EBI)‏ والتي 
جارت (فلسطين) بسرعة في شعبيتها. وفي أوائل الأربعينيات» باعت كل 


7 ومن الصعب تخمينٌ عدد الأشخاص 


صحيفة حتى (10000) نسخة يوميا 
«المتعلّمين» الذين يقرؤون هذه النسخ؛ OY‏ معرفة القراءةٍ والكتابة نفسّها 
كانت فكرةً قابلة للتعديل. وكان الفلسطينيون في جميع أنحاء المدن والقرى 
يواجهون jal BUS‏ المطبوع بالقراءة اليساعية PGS Nery‏ 

واضطلع المسيحيون الفلسطينيون بدورٍ مهم في هذا TRTA)‏ فشكل 
LIST cogs atadi Gaini‏ )%10( من السكان فى فلسطين» EET‏ 
مستوياتٍ We‏ من OP La‏ وتمتع المسيحيون» مثل غير المسلمين 
الآخرين في أواخر الإمبراطورية العثمانية» بمزايا قانونيةٍ واقتصاديةٍ 
واجتماعية بسبب اتصالاتهم بالتجار والقناصل الأوربيين. ومع هذا الحصول 
المميّز على التعليم والرأسمال وتراخيص النشر» لم تكن مسارات النهضة 
ورجال الرأسمالٍ في فلسطينٌ» » بأ شكل من الأشكالء قصصا مسيحية. 

وبحلول الثلاثينيات» أصبحت فلسطين موقعاً أدبياً مهمّاً في مشهد ثقا 
وأدبي caus!‏ كما oh‏ الاشتراكات في مجلة (اقتصاديات). وبالإضافة إلى 
التوزيع الواسع في فلسطينَ (من صفد إلى يافا)» des‏ مشتركون Lal‏ في 
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بيروت ودمشق وبغداد والموصل والقاهرة. وتباهى المحرّرون باشتراكات 
الحكومات والمصارف والقتتاصل. و«أدهشهم» Ab‏ المجلة بين التجار 
والحرفيين والمعلمين والكتاب في جميع أنحاء العالم العربي. ونالت المجلة 
Lal‏ أوسمة من «ملوكنا وأمراينا»» مثل الملكِ غازي فى العراق الذي قرأ 
المجذا Sew‏ بدايعهاء وسلظان فط سعيل ين sh hy OY jaa‏ 
(اقتضاديات) ole‏ مقالة منتظمة من محرّر» أو e‏ مساهم. وكانت تتبع 
هذه أخبار العمل والمهن والتجارة والتشريع التجاري من فلسطينٌ وسورية 
والعراقٍ ولبنان والخليج وشمالٍ أفريقيا. وتضمّنتٍ المجلة ترجماتٍ تراوحت 
من مقالات اقتصاديةٍ إلى عمل العالِم النظري السياسي والاقتصادي 
والاشتراكي الإنجليزي ج. د. ه. كول )889 959-1 OP‏ وفي كل سنة» 
كانت (اقتصاديات) تنشر إصداراً Loe‏ إنجليزياً وفرنسياً BS‏ اللغة» يتضمَنٌ 
ترجماتٍ لقضايا عربية ومقالاتٍ Has‏ بشكل خاص» تخاطب المسؤولين 
الاستعماريين والرأسمال Dot‏ في العالم العربي. 


وقدّم المحرّرون مجلة (اقتصاديات) كونها نشرةً تعرض لأحدث الأبحاث 
العلمية» وهدفوا لدراسة المشكلاتٍ الاقتصادية والمالية» والنصح في 
cala YI‏ المحَسَنة في الزراعة والتجارة والصناعة» وتقديم معلوماتِ حول 
المؤسساة التجاريةء وإعلام قرائهمٌ بالشؤون العالمية» وتشجيع التجارة مع 
دول Oy sel‏ وان رخال Hae BY)‏ يجدون معلوماتٍ حول السلع 
والأسواق والقوانين على صفحات المجلة. وظل المزارعون والخبراء 
الزراعيون مطلعين على أحدث تقدّم تقني في الحرث والري والتسميد 
والسصاقء وتعلم الرأسماليوت ال رر Ophaal‏ والحرفيون ابتكارات 
المحاسبة والتأمين والمواردٍ المالية. ووجهتٍ (اقتصاديات) Laf‏ المعلمَ وربةً 
البيت والموظف الحكومي في جميع الأمور الاقتصادية. وتشير لهجتّها 
chal‏ وحماستها شبه التبشيرية بنشر GL)‏ اقتضادية»: إلى آمال 
المحررين بتحويل الفلسطيني «العادي» وكسبه إلى إيديولوجيتهم فيما يخص 
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الاقتصادٌ الوطني. . وفي الصفحات Hei AJLI‏ بضع م مقالاتٍ افتتاحية› 
وعدداً من الأعمال المقدّمة الصادرة بهذا ier?‏ وأ سقف LAS‏ 
تعريفٍ هؤلاء المفكرين الفلسطينيين SLABY‏ ووصفِهم الأحوال الاقتصادية 
الي عاشوا فيها وأرادوا تشكيلَ موضوع اقتصادي أخلاقي. 
الضوء الهادي: 

لم تكن فكرة الاقتصادء كونها موقعاً تنافسياً إمبريالياً ووطنياً وداخلياً. 
جديدة في فلسطينَ. وفي الحقيقة» اعتمد الفلسطينيون العثمانيون على الأفكار 
الليبرالية الغربية والإسلامية حول الحرية والعدالة والمشورة والمصلحة العامة 
والمسؤولية“. وكان التحوّل إلى إيجادٍ «اقتصاد وطنى عثماني» milli)‏ 
iktisat‏ مكنا حاسماً لهذه الجهوو””9. وتزايدت ake‏ الاباك شیب 
تحت الضغوط المزدوجة للاستعمار البريطاني والاستيطان الصهيوني. وفي 
الحقيقة» في أوائل الثلاثينيات» وضع زجال Shand JI‏ مثل cb pass!‏ 
أحمد حلمي باشا )1963-1883( ورشيد الحاج إبراهيم (1953-1889)» 
Usas‏ للإنتاج المحلي والاستيرادٍ الإقليمي تدعم مقاطعةً مضادة لليهود'9”. 
وكانت مقاطعةٌ عام )1936( التي تصدّرتٍ الثورة الكبرى» تستند ol‏ ميا 
استيعاب عربي أخلاقي كونه عقيدةً للاستقلال الوطني. ويقدّم تمعن في 
الصحافة السائدة دلیلاً bly‏ على مركزية الأمور الاقتصادية في كل oy‏ 
الحياة اليومية والاختسال المهدّد Lesa‏ لمستقبل وطني. 

وتكمن deal‏ هذه المجلة بالذات» (اقتصاديات)» في تأكيدها الاقتصاد 
بكونه مجالاً متميزاً يجب دراسته وفهمه وتنميته. وكان الرجال الذين قدمتهم 
المجلّة بين الزعماء الماليين ILS‏ ما بعد (1948). كانت أفكارهم حول 
التوفير والإنفاق والطبقة والمعرفة جزءاً من مشروع أوسع لتشكيل المعايير 
الاجتماعية. وخطّط الفلسطينيون على صفحات (اقتصاديات) الاقتصاد بكونه 
مجالاً متميزاً» وأعادوه فى شروط وطنية ومحلية. وكان محرّرو (اقتصاديات) 
في مهمّة مستمرة أسباغة afi‏ كوه شقلا اساسا راسا في سمات 
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الصياة الاسام و جا ومثل العديد من المفكرين قبلهم وبعدهمء 
وصفوا هدفاً شاركوا في OM sty‏ 

وفي سلسلة SVs‏ حول العلاقة بين الاقتصادٍ والسياسة» والأدب 
والقانون» ميّزت مجلة (اقتصاديات) الاقتصاد SL‏ فرع معرفيٌ منفصل". 
وبتشكيل مفهوم الاقتصاد» وتقديم المعرفة عليه أفرده سابا وفريقّه كونه 
Leggs‏ منفصلاً عن السياسة» التي «عالجتها الصحف الأخرى بدقت؟. 
وعلى ضبيل المثال» في النقاش حول تشكيل مجلس تشريعي» ترك 
المحررون امور شكله وشروطه إلى «الخبراء»؛ لكتهم أصرّوا على ضرورة 
التغلب على «الفوضى القانونية» فى الزراعة والصناعة والتجارة» كونه أمرا 
Ve ee‏ قاع Ryall‏ العامة وبعد إقصاء ما هو سياسي إلى هوامش 
صفحاتهم» كيف كان هذا المشروع «للتثقيف الاقتصادي» سيمارس التأثير 
its 9‏ المحوروة sled VI‏ كريد Lage‏ غي Nyro gy «Slr bY‏ 
أن الأمور الاقتصادية في صميم السياسة. وأشار المحرّرون إلى أن الفقر 
خرّك «الثوراث المهمة» في cbal‏ مثل «ثورة الجوع» عام )848 94 ونه 
LL‏ وفريقة إلى Of‏ تظرة سريعة على الصحافة البرمية تكقب أن Jad! Elo)‏ 
والقطنٍ والفحم والقمح والنقل هي الاهتماماتٌ الأساسيةٌ آنذاك. ولم تغبت 
هذه الاهتمامات «وحدة السياسة والاقتصاد» فحسب؛ بل تفوّق الاقتصادٍ 
beh pom‏ وإلى جانب المطلب «الفطري» بالاستقلالء «تظلّ أهدافُ 
السياسة الباقية اقتصادية“*“. وهكذاء قدّم ple‏ الاقتصاد إلى الناس «خطةً 
مثالية» calls‏ وساعد في توجيه السلوك وتنظيم التبادلاتٍ والعلاقات. لكن 
الاقتصاد كان FSÍ‏ من مخطط pla‏ والإدارة الاجتماعيين؛ فهو لم يقدّم 
Shoe‏ وسيلة للتقدم؛ بل كان التقدمّ ái‏ «فالسياسة وسيلة» والاقتصادٌ ليس 
مجرد هدف. إنه الغايات کی 

وفي مشهد الوسيلةٍ-الغاياتٍ. هذا الذي Ši‏ بالنقاش المستمر طويلاً 
بين الشكليين والجحليليين”*"2 يطرخ اسعكشاك الروابظ بين الأب 
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والاقتصاد الأفكارٌَ كونها سلعاً؛ «خلال وقتٍ BL‏ أصبح الناس معتادين 
على تقسيم المنتج الفكري إلى قسمين: الأدب aioe‏ لكنّ «منتجات» 
العقل لم تكن تنقسم بسهولة كبيرة مثلما Lilt‏ کیل كل من الع والأدب SV‏ 
ولا يمكنهما العمل منفصلين*“. وفي سوق الأفكار هذاء يكون الاقتصاد 
كناية عن العلم. ولم تكن هذه الحالة دائمةً؛ فالاقتصاد «تأرجح طويلاً بین 
الأخلاق والدراسات الدينية»» وأصبح پوجد OV‏ فحسب يشكل امن ومستقل 
في عالم «العلوم التجريبية» العقلاني AS‏ . ومن بين العلوم التجريبية ls‏ 
كان الاقتصاد يحمل «أرسحّ tle‏ الاد 

ولكشف هذه العمليات من الإخصاب المتبادل: أشاز المحررؤن إلى 
تراث عربي lade‏ بهذا المعنى: استعمل المتحررون CoV‏ في أن واحدء 
بالمعنى المعرفي للأدب والفكرة الأوسع لاستعمال الإرادة في ممارسة 
السلوك الصائب والتذوق TM LoS‏ واستشهدوا بقصة من الجاحظء المؤرّخ 
والكاتب خلال القرن التاسع» في كتابه (البخل A‏ تحكي عن امرأةٍ 
استنفذت كل استعمال ممكن لخروف. بالإضافة إلى ت تشجيع أقصى TIGE‏ 
وأدنى هدر» تقدم ial‏ المعرفة ا للتقدم : es Sy‏ كبام أن يجعل 
[الثروة والموارد البشرية] fee‏ الأرض الخصبة... عديمة الفائدة»27". وهذه 
الفكرةٌ المتكرّرة والمؤظّرةٌ للتقدّم هي التي تكشف «الصلة الراسخة» بين 
الأدب والاقتصاد. وكانا كلاهما انعكاساتٍ BLES‏ «لأحوال الأمم»؛ وكانا 
«خيولَ سباق في gle‏ الحياة» المختلمَينِ في المعنى» لكنٍ المشتركَينِ في 
الأحداف تق 3 Racket‏ الماك وسعادة 2 Se i,‏ 

وهكذا يبرز الاقتصاد بكونه علماً عقلانياً في مصلحة الإنسان. وعلى 
مؤلّف النتاج الفكري» الذي يجازف بخروجه عن الموضوع» اختيارٌ تجاهل 
الاقتصاد. وامتدح المحرّران حافظ إبراهيم (1872- 1932) وخليل مطران 
)1949-1872( ترجمة عمل الاقتصادي السياسي الفرنسي بول ليروي بوليو 
(الاقتصاد السياسي الدقيق) (Précis d'économie politique)‏ ®’ و 
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هذه الترجمة pte‏ وجود نقص في المصطلحات لهذا العلم أو غيره في اللغة 
ال وفي الحقيقة» كما وضح المحررون» كانت أعمال القانونيين في 
Us‏ من الأدبين العربي والغربي» من الجاحظ إلى ابن خلدون» ومن روسو 
إلى (LS‏ ومن إبسن إلى سيتكلير لويس» «خالدةٌ» تماماً بسبب ارتباطهم 
ابمبادئ Used YI‏ 7 ماذا كانت هذه المبادئ السامية؟ 

«مضى عصرٌ العبودية والإقطاع والاستبداد والملوك والسلاطين» 
اشرق شس L cM‏ كان هذا «الضوءَ الهادي» لعلم الاقتصادء كما 
أوصى المحامي الشاب سعدي بسيسو Wy)‏ عام 1912( خريج dere‏ العلوم 
الاقتصادية والمالية في جامعة باريس» الذي قاد هذا التغيير المثير. وضع 
سيسو قاكمة بالمفكرية الذي بنرا استكشافه BHU‏ بين القانون والاقتضاء: 
yo sli Čia‏ وسای وسيسعوئدي ومازكس. cag‏ تاره بالاندماج الفرنسي 
للاقتصاد السياسي في منهج القانونء انتقل بسيسو إلى تخطيط ثلاثة «مذاهبت 
تأسيسةة Sty‏ فيها Syl‏ ٠وا‏ لقتسا السرية الفردية والملكية الخاضة 
والمسؤولية PES‏ ووضّح بسيسو أن هذه «الحقوق» تضمن الحرية. وفي 
«كل دولةٍ متحضرة»» تعاون الاقتصاديون والمحامون لحماية الفرد وضمان 
ملك ركان Sled! Olde‏ البارزان» المحامى cooled Vy‏ في تعاون 
منسجم حول كل مسألة من «قانون الميراث إلى حماية التجارة الحرّة» 
79s,‏ 

ولكن وجدٹ مشكلة في Tri‏ الاقتصاد والقانون لم يستطيعا 
الاتفاق على فكرة «المساواة»؛ فالقانون احترمها Les‏ لكن المساواة في 
الاقتصاد تبدو بدائية في يدي بسيسو. ووضح› إن زمرةً من الشيوعيين أرادوا 
Mol‏ فكرةٍ المساواة الاقتصادية الرجعية هذه كما يبدوء وأعلن» بامتنان» أن 
المحاولة كانت «متبوذة من أكثر الدول المعاصرة de gy O‏ انقسامات 
امرض بين pe pill‏ المسرقبيخ biped IN‏ فالقانوة كان اضعا Speed‏ 
سياسية»» ووقف الاقتصادٌ في عالم العقلانيين؛ غير متأثر بالأمور الشخصية. 
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Bad بينما كانت «الفائدة الاقتصادية العامّة» مهمّة» لم يركز‎ last, 
وق‎ 0" E على أموز الأقراد الجماعية؛ بل‎ co sl be 
5 خلال ذلك بذكر العلوم الطبيعية ثم تقصيل‎ GILI بسيسو هذا الفرد‎ 
والسياسة‎ tally Spal الأخيرق الميفتلقة: بما فها‎ GV bes وبين‎ dele VI 
ارتباط بشكل واضح بين الأخلاق والاقتصاد‎ a) el والفلسفة‎ 
#الإنسات اتماص‎ trated حول‎ BUG! وتمسور هذا‎ ٠ والقانوت‎ 
RON وتشرح الأخلاق التزاماتٍ الإنسان وحقوقه» وينظمها القانون»‎ 
الاقتصاد وسيلة تحقيق احتياجاتِهِ ورغباتِهِ المادية والروحية. وهى تحمى‎ 
l l b T الإنسان»‎ Zy الإنسانية من «خطر الطبيعة‎ 

وفي هذه التأمّلات التحريرية المختلفة» يظهر الاقتصاد كونه فرعاً معرفياً 
يتطلع لتفسير YS‏ شيء في العالم الاجتماعي”*. وبينما قدّم هؤلاء المفكرون 
الاقتصاد كونه أحد العلوم الاجتماعية» أصرّوا أيضا على وضع فروع معرفة 
السياسة wy‏ والقانون في مدار الحياة الاقتصادية. وخلال ذلك» عمل 
دمج ما هو روحي ومادّي إلى ke‏ الكسب والتراكم الاقتصادي لتشكيل 
موضوع ANS)‏ اقتصادي. 
الإنسان الاجتماعي: 

fe‏ مفكرين عرب آخرين. بحدود معرفية ووطنية» حاول محرّرو مجلة 
(اقتساديات) فظوي ما دسعه ical‏ الشاكرئ قعل SPUN LG‏ كان 
الاقتصاد» Lys!‏ وقبل كل gle cet‏ نفس i‏ يمكن أن يقدم توجيها 
دقيقاً حول القرارات العقلانية للفرد مقابلَ المفاهيم الليبرالية الأكثر كلاسيكية 
للاقتصاد كونه ple‏ سوق ذاتيّ التنظيه”*©. وقدّم المحرّرون عدداً من القيم 
المعيارية التي تمنوا تشكيلها في شروط يمكن» حسب رأي صبا محمود» أن 
توس GCS‏ الرطيات gli‏ للعمل الأخلاقي”“. وكان الموضوع 
الأخلاقي قيدٌ التشكيل في مجلة (اقتصاديات) الإنسان المتّرْنَ الواقعي 
المنتج» وزميلّه العلميّ الواعي» لكن العصري. 
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وفي مقالته «حاجتنا للاقتصادا» عرض شكري بيه شعشاعة (1890- 
3©» المديرٌ BIL‏ لحكومة شرق الأردن GLEN‏ الاقتصادي» أسلوباً 
للحياة. وبالاقتباس من سعد زغلول» وضح شعشاعة «لسنا بحاجة إلى علم 
كثير» ما نحتاجه هو PAGAY‏ وأدان المجتمعاتٍ العربية العجزها في 
هذا المجال. وتركيزها على «المظاهر الخارجية» و«الأمور السطحية). 
فالمعيشة لم تعد سهلةً؛ والحاضر «متشابك ومعقَّدٌ CPUS ay‏ وكان ذلك 
يتطلب lige)‏ مستمراء وكدحا متواصلاء وحساباتٍ دقيقة» وتقويما 
COW‏ وقبل YS‏ شيء Gl‏ للمستقبل. 

وطالب deltas‏ مثل أغلب محرّري (اقتصاديات)» بفهم ME‏ ای pel‏ 
التاريخي. وكات الشف aiad‏ همان مستقبل اکم 6555 y‏ ينفصل عن 
الازدهارٍ الوطني: «لا تظنوا أن الفائدة لكم وحدكمء كلا: إنها ستفيد PSI‏ 
أيضاً». وزيادةٌ ثروة الفرد ستزيد رأسّمال GY‏ وقدراتها على الإنتاج» 
وتم كته من صد العدوء المكتوبٌ هنا OMe bo GL‏ وغرض شعشاعة. 
كالعديد من زملائه» التناقض الذي جعله سميث قانونياً في تأملاته حول 
الفلسفة الأخلاقية والاقتصاد السياسي: اشمئزارٌ من المادية المبتذلة المقترنة 
3h‏ 51 العم الا 


وكان على العرب للبقاء lol al‏ والأهم 5 سيت ويتشجعوا في 
تلبية احتياجات الحاضر› ويوفروا عا يسنتطيعون للمستقبل : للمستقبل» وعليهم أن 
Io Sa)‏ باستمرار» ia‏ وار ا ا كان 
على العرب» مسلحين «بإحساس جيد»» و«إرادة Weel jae ae‏ 
وقدرة على تقويم حاجاتِهم المستقبلية بدقة» تحمل «جهادٍ نفسي» واكبح 
دار ig‏ والاستغناء ءِ عن SI ples‏ 5 فالتوفير والكسب أعميدة هذا sad sal‏ 
وتطلبا «البساطة والترتيبٌ والتنظيم». والخلاصة: "لا تشتر BW‏ قمصان إذا 
كان OLS!‏ كافيين». Gals‏ على ما عر خقيد قبل Me pd‏ يطلل sig Le‏ 
المشاعة لما ينهو السلماء لصفا وتدبيراً Sela Sigg ya‏ 
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تناقض سميث ê‏ لذلك: الفرض الذاتي «لقواعد BW‏ وحسات التفاضل 
الال في OP aH‏ 

وكان أحد الأشخاص المحتاجين» على نحو متكرّرء الإصلاحَ» هو 
الأديبَ الزائف «المفرط في الخيال» Goby‏ عن مواجهة تحديات 
الحياة'**» وهو لا يستطيع تسمية أدواتٍ ld‏ ناهيك عن وصف المصنع 
الحديث أو المزرعة الكبيرة. وكان بين «(جيش» مر اتون والكتاب غير 
REP TA)‏ والذين يتجوّلون بلا هدف في كل Mealy‏ *. وقد حول النظام 
التعليمي السيئ» الذي يؤكّد الأدب» ويقدم امعرفة ري تافهة وعقيمةً) إلى 
هؤلاء الشباب المثقفينَ المزيّفِينَ المتسكعينَ التابعين العاطلين عن العمل 
Lye pall‏ «الأهل والوطن» من جهودهم الكامنة**. 

وكان «الأديب الحقيقي» «رجل الأمّة». وكانوا رجالَ أعمال ناجحين» 
مثل أحمد حلمي باشا مؤسّس البنكِ الأهلي العربي» و«المجموعة الصناعية» 
it (Karaman-Dik-Salti)‏ شركاتٍ التبغ والطواحين ومصانع OO ete‏ 
Ile Sl eV pe 2 p65‏ «العمل الخضيقت OL OY dye AU Yaaro)‏ 
وكانوا HEMP‏ لأنهم فهموا ضرورة الإبداع التقني وتسهيل «الممولين 
الصغار» وإسهاماتهم أيضاً. وبالإضافة إلى إنجازاتهم المادية» قدّم هؤلاء 
الرجال بوصلة أخلاقية. ولأتهم متحمّظون وعلميون» كانوا فوق PSII‏ 
والاستعراض والب SOM‏ 

وتظهر امرأتان فلسطينيتان مختلفتان على نحو مشابه في مشهد السلوك 
she oles YI‏ السرأة PRESNE E E E gO TAE R‏ 
3 25 على سالات LEN‏ والمصرهرات الأنيقة عالوفة؟ وأنفقت موا 
زوجها من دون تحفظ. . ومع ذلك كان إسرافها يمكن «أن يؤثر بعمق في 
lion‏ ای على ais Gullit‏ الا lepat‏ حين ات كيك ميو لها 
الظبيعية god‏ الا الوطنية. فالناتج المحلي» كما نصح المحرّرون» 
يجب nts‏ وإتقان تصنيعه وتوسيعٌ أسواقه. وليس مضادفة أن المحررين 
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عبّروا عن فكرة «اقتصاد وطني»» وأولوية المنتج المحلي» في هذا السياق من 
تشكيل المعايير الأحادية الجنس. فتحديدٌ فضاء الاقتصاد الوطني Mine‏ نتيجة 
انفصال المحلّي كونه مجالاً موازياً لكنّه مختلف. 

إن النساء «ولدن لينفقن»» لكن المرأة الحصيفة leku‏ عفار عقا 
xd gael dahon‏ واميلها الفطرئ el td‏ الملايس OE‏ فجلسي الحضيفة 
التاريخية في ضوء النهارء وأدارت بيدها الناعمة وطرفي قدمها 52 OV‏ الغزل» 
وألهمت ابهجتها ورشاقتُها» فكرةً الصناعة وعصرّ الآلات. ورعى دولاب 
غزلها OVI‏ البخارية والكهربائية الكبيرة الحالية» واضطلعت سليلة هذا 
الإلهام بدورها في الزراعة والصناعة الخفيفة» مع «سمات أنثوية من الذوق 
والمهارة PIU,‏ وكدحثٌ في المصانع الكبيرة والمناجم الواسعة 
للعصر الحالي من دون اعتبار للمشقةٍ أو الخطرء ونافست في «التجارة 
الحرة»؛ وأصبحت طبيبة ومحامية وقاضية ومعلمة وكاتبة وصحفية ومهندسة. 

akeg والمهارة ودقة الإرادة‎ LSU! فى‎ fo Si bin di ea, 
GYI في البيت» مؤكدة عمران‎ Goll ‘SSL السياسة»*". ومع ذلك» كانت‎ 
كانت تزور معارض الملابس وتختار‎ i pas ورقيّها. ولأنها مقتصدة لكنها‎ 
المرغوبة» وخلال الملاحظة المباشرة تضع التصميمٌ في ذاكرتها لتنفذه‎ Lea 
في البيبك: وأ صببح السلوة الاقتصادي أساساً للموضوع المثالي الأحادي‎ 
اجس فى ارات مألوفة. وكان على المرأة النموذجية الفلسطينية «أن تتقن‎ 
«مكانها بجانب رجلها في‎ isty المنجزات الحديثة».‎ on TE 
OMG pkai Yi اللرسل‎ DS G5 الاقتصاد»» وتصبحَ ج‎ 

وبإطالة Mia‏ المشهد المغالي والشخصيات الرائعةء وه الس روك 
و (اقتصاديات) Beal‏ تعلّقت بفلاسفةٍ عرب مثل الغزالي 

بن خلدون» واهتمّوا JS‏ فيلسوفي غربي» كما عبّر عن ذلك إستفان 
هونت» «استحق ذلك التقدير"'» من عهد روسو إلى الثورة الفرنسية**". فهل 
كان الترف موضعٌ حفاوة لأنه مؤشر لبلوغ التقذم» أو مجتنباً GY‏ قوة مفسدة؟ 
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ما التوازن GSU!‏ بين الحاجة والترف في وجه التغيير والنمو الاقتصاديين؟ 
كما في معظم عمل مساهمي مجلة (اقتصاديات)» تتبع oy‏ «الاحتياجات» 
تركيبٌ النهضة القصصي المألوف. وبدأ بنقطة الأصل» ووصف حالة كامنةء 
ثم تبع مساراً غائياً لليقظة. وعلى سبيل المثال» ولدت حاجة BG‏ 
«النفس» بكونها رغبة» ثم تحوّلت إلى مسعى إلى نيلها. وفي كل سنة تنمو 
SELEY!‏ وتظهر حاجة جديدة» وتنتقل الاحتياجاتٌ في مسار حيوي من 
شكل أسهل إلى أعقد. اكل درجةٍ على سلّم التطور تستلزم زيادة في 
OMe Le VI‏ ووضّح المحرّرون أن المجتمعاتٍ البشرية لها في حالتها 
البدائية احتياجات عضوية فحسب. GSI‏ ميول الإنسان توسّعت وتزايدت مع 
تقدّم المجتمعات. ووصف المحرّرون عالماً فيه آلاف الاحتياجاتٍ الجديدة 
التي as‏ بالراحة والرفاهية والصحة. 

ومع أن انتشار الاحتياجات أشار إلى تقدم اجتماعي» فهو لم ot‏ 
بالضرورة OD‏ الإنسان اليوم أسعدٌ Las‏ كان في hsp PU La‏ ما 
GU‏ الأخلاقية بالاحتياجات؟ كيف يجب أن يسلك موضوعٌ الاستهلاك 
' المقالي؟ cL,‏ الحكماء والفلاسفة الدينيرة فالقعات Of‏ على OLY‏ السيظرة 
على احتياجاته» ووضّح المحرّرون أن هذا النمط Forel‏ طويلاًء في القرن 
GLI‏ عش pee‏ أصر المفكرون على JS Chole Le St Ol‏ 
والجمود»"''". ولكن» في وجه النمو والتغيير الاقتصاديين» أعاق CEN‏ 
hey!‏ وأصبح لاعقلانياً. 

وأبرزت مجلة (اقتصاديات) الأسواق بأنها Ca‏ للحياة الاجتماعية. 
وأحدقي اتحاجاث:» Pho Sete Luly Gel LS‏ بين آلا Ay‏ 
واستطاع المنعزل فحسب الزهد والعيشَ على أدنى الاحتياجات» لكن 
ale OL!‏ عالف «غقريزة OLY‏ السحشي» عق هذا GLI‏ الت ضر؟ 
كان (إنساناً اجتماعياً Ub‏ وهكذا يتجلى الاستهلاك فى أثه العمل 
الإلزامي للموضوع الاجتماعي المعياري. l‏ 
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لكن المحرّرين حذروا من أن علاقة «الإنسان الاجتماعي» بالاحتياجات 
يجب أن تكون al Lo‏ وحين كانت ab SEL V‏ كان من 
السّهل تحديدها. لكن حين دخلت SLI‏ «الاجتماعي»» أصبحث غامضة. 
فالحرمان والزيادة كلاهما سيؤدّيان إلى الألم. واستند المحرّرون إلى الفيلسوف 
والعالم الديني والصوفي الغزالي (توفي عام 1111( وإدانته الواعية لكل من 
البخل والتبذير. فبينما كان العطش مشقّة» كما وضحواء في العصور الوسطى»› 
اكان صب الماء aol‏ حناجر المحكومين LAY‏ إيلاماً بين العقوبات»“''. 
وكشفت محاولاتٌ المحررين لدعم استهلاك أخلاقي مخطّطاتٍ نماذجهم 
الاقتصادية والإنسانَ الاجتماعي الذي أرادوا تشكيله. V5)‏ التزموا بالنموذج 
الهامشي» الذي افترض أن القيمة تنشأ من تعاون المستهلكين الذين يحاولون 
BL;‏ رضاهمْ» والمنتجين الذين يحاولون زيادة أرباح ه٠‏ 
المحرّرون «قانون الاستبدال» بكونه حلا للتوازن الملائم نين الحرمان 
OLS I,‏ ومنح هذا القانون المستفيدٌ خلاصاً من «نير؛ الحاجات التي 
3 5 2 5 £ 4 
يصعب نيلهاء وكان Lal‏ ملجا من «تاجر الاحتكار» حين أخفق قانون 
«المنافسة SEV GS!‏ وكان المستهلكون قادرين على تبديل الحصان 
بدراجة» والكتاب بصحيفة» والسينما بالمسرح» والراديو بالبيانو. وكان 
لقانون الاستبدال قيمةٌ أخلاقيةٌ أيضاً في أيدي جماعات التعفف» التي Se‏ 
الحاتات إلى مقاوة أو مكعبات likey dole‏ أمكن تبديل الاحفياجات 
«الضارة»» كالكحول» باحتياجاتٍ «محترمةٍ ومفيدة»؛ مثل القراءة والأنشطة 
الجاع الفسيظر "كيين 
ثانياً؛ كانت as‏ #الإنسان الاجتماعي» استثنائية. وتعرض الشخصياتٌ 
المركزيةٌ في مشهد هذا السلوك الاقتصادي بدقّة مشروعَ طبقة المحررين. 
وكان:المفلون الرقيسوة في دراما ظهورهم» رجالا ونسائء صادفين 
وعقلاءة» يمكنهم موازنة الحاجةٍ والترفب ورفضٍ صلفف المسرفين الفكريين 
المزيف. ولازمتٍ oS!‏ هذه المؤامرةٌ المكشوفة. ولأنّه وسيلة الإنتاج» كان 


. ود 
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يشكل lang’‏ للنظام الاجتماعي Las‏ للتعاطف في أن ols‏ وتجاوزه 
التصنيعٌ السريعٌ» وهدّدهُ بانعدام أهميته» لكنّ بطالته كانت عبئاً على الهيئة 
الالمساعية Jie VL,‏ الحقومية ويشكل الغافل مالا pith Lal aT‏ 
الاقتصاديين الاجتماعي؛ فالاقتصادي يضع ويحمي معاً Se‏ العامل بالأجر 
والصحة والتعليم. وخلال بحثه العلمي وتجاربه» يستطيع الاقتصادي وحده 
صياغة OL MY‏ اللآزمة لمخاربة #استبداق الرأسماليين المت TOC‏ 

إن استثناءاتٍ وحدود فئةٍ «الإنسان الاجتماعي» أوضح في محاولات 
(اقتصاديات) لتعريف «الاحتياجات» والرغبات» ولاسيما في مقالة بعنوان 
«حاجات البشر '". وترجم المحرّر هذه المقالة في فهرس المجلة 
الإنجليزي باسم «الرغباتثٌ البشرية» مقابل «الاحتياجاثٌ البشرية»» والذي 
سيكون الأداء الأصدق. ويوضح الخطأ بين الاحتياجات والرغبات الخطوط 
الغامضة التي تجاوزها المحرّرون حين أكدوا كلا من التراكم والاعتدال. 
فبالنسبة إلى «أهل الحضارة»» لم تتضمن «الاحتياجات» Shoes‏ الطعام؛ بل 
طاولاتٍ الطعام والفضيات. وإذا اک pall‏ لقب «متحضراء Laut adad‏ 
توضيح «الحاجة إلى أمور كثيرة»؛ الزهورٌ والبلورٌ والأطباق الفضية والملابسٌ 
OP lel eel‏ وين ناسزة gg ol‏ لص السيال قا رات 
بشريةٍ» أوعى بكثير. ووضّح المحرّرون «مرّ وقتّ لم يرت فيه العمالٌ Sue‏ 
أو del‏ ولم يتناولوا القهوة أو Al‏ ولم يأكلوا اللحم أو je‏ 
الحنطة»'”". ولكن في العصر الحالي أصبحت هذه «الاحتياجاتٌ» راسخة 
بعمق؛ وسبّب نقصّها «الحزن My‏ 77 وإدراك المحرّرين الذاتي هنا 
هو للإنسان المتحضّر المتعاطف» الذي يمكنه تمييزٌ «احتياجات» الآخرين من 
طبقته بسخاء. وكان فهم المحرّرين أن الفارق الاجتماعي أساسي وحتمي 
سمح بهذا الخطأ بين الاحتياجات والرغبات. 

وتتجلى الاحتياجات [boy‏ الحقوق والسعادةٌ المطلقة بارتباطها على نحو 
معمّد بالطبقة. ويظهر Sib‏ العامل HSU‏ فهو مظلومٌ ومحر معاً بقوة 
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الرأسمالية. واعترف المحرّرون بحقيقة SF‏ «الطبقاتٍ BOLI‏ تعمل وتكدحٌ 
OP lee Vl yl Pee‏ وتک كما ST‏ المسحووون» ايچ ألا 
Wd‏ هذا»؛ لأنه «لولا Luis‏ الاحتياجاتٍ لظلّت تلك SU‏ العاملة إلى 
الأبد بحالة عبوديةٍ واسترقاق“”". وشارك المحررون في نقاش طويل ضمن 
الاقتصاد السياسي حول كيفية تأدية الأحوال التجارية إلى كل من حالة 
التفاوت المطلق. وتلببية احتياجاتٍ أفقر العمال الأساسية”". وبهذه 
الأحوال Las Iiia‏ ة العامل بشروط كاملة لكن ظلمه ome‏ ذلك التحسين 
Sag te‏ ت © Gy‏ ع المع الق Bo Dead Soe‏ الال هذه عنو 
Cats‏ الراضن BIS‏ الطبقة» ولم يكن العامل مؤلقا “Lacy by Vy‏ 
tus‏ الإنسان المتحضر› وكا سبيش Teen‏ ات عند أن درجاتٍ سلم 
قنك المنتيلك aegis fled‏ ركذتك كات الا تمايق والسلسوة بسر 
حقوق العمال بتشجيع «النقاء والتوفير»» ومساعدة العامل على تجتّب «أماكن 
Wad I‏ (الملاهي) oy‏ أجل اتحسين اا 

وفكنذاء Seles Ol‏ النارؤوت والمتقفرنا سمي Os‏ السلوك 
الاقتصادي LOEIT tank Ssp ail‏ ولما كان السلوك الاقتصادي Lad gcse‏ 
امن الطبقتين الفقيرة والوسطى)» صارتٍ «الطبقات التاجحة والغنية» peed‏ 
«الإدارة الات ا وكان إنشاءً «الوسائل (Sl gets‏ اللازمة» مثل 
Gayle‏ التوقير* فى اليحقيقة ,وا T pie‏ )828 وكانت sh gall‏ ستصوالى ؛ 
فالعمال سيجدون es‏ أفضل للعمل والحصول على أجور أعلى Japas t‏ 
قدراتهم على الكسب والتوفير 

واعتمد تشكيل «الاقتصاد الوطني» على توطيدٍ الفوارق المحدّدة في 
الشروط الطبقية وتطبيعهاء وحمل تراكمٌ رأس المال والاستهلاك TS‏ من 
المستقبل الواعد والتهديدٍ المحتمل بالهرمية الاجتماعية. ورأى محررو 
(اقتصاديات) أن «زيادة الأجدياسات ple i staal)‏ الحضارة والتقدم 


المعاصرين”". وكان هؤلاء الرجال متفقين مع ما عرّفته سوزان بوك- 
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مورس بأنه اللحظة المميزةٌ للحداثة» حين J‏ «الزيادةٌ غيرٌ المحدودة للسلع 
المنتجة للبيع» على ارتقاء الحضارة"*". فكان التقدم متوقفاً على التقسيم 
الواعي بين «أهل الحضر» وسواهم» والذين -مهما كانوا «شرفاء أو 
ty al‏ ظلوا في مرتبةٍ أدنى. 
حدود المبادرة الخاصة: 

في تأكيدهمُ الطموح والمبادرة والبساطة والنظام» كيف فهم «أهل 
الحضر» علاقتَهمْ بالحكومة الاستعمارية التي تحكمهم؟ فكان Sens‏ 
الرأسمال الفل طرق مساهمين فى تقيير الاقتصاد من الإدارة المستمرة 
للتفصيل العائلي إلى الممارسات والأنماط الى ستضيح فن SY Sol‏ 
وليس مفاجئاً أن صياغة مفهومهمٌ للاقتصاد الوطني gol‏ إلى حالة وحدةٍ 
شامع الال 19 واف المسوّروة أنه Ob Gy gad OLS‏ تسهد AS gl‏ 
بواجبات 351 لحماية المصلحة العامة»*"» وتضمّنتُ هذه الواجباتٌ إجراء 
إحصاءات» والسيطرة على الواجبات السلوكية بإنصافٍ وتشجيع الصناعة» 
ومساعدة الزراعة» واس التعاونيات» وافتتاح ‘pple o‏ السياحة» 


وإقامة معارضَ زراعية 7 يهنا 


ومع ذلك» كشفت هذه المتطلباث Sly‏ الرأسمال في أضعف حالتِهم 
السياسية والفكرية؛ OY‏ الفلسطينيين تحت الحكم البريطاني» كما أشار رشيد 
الخالدي» كانوا يفتقرون إلى سماتٍ «تأسيس الدولة» التي تمنّع نها شعي 
سورية ولبنانَ والعراقي "7 . Jos‏ أقاليم الإميراطورية المنمائط السابقة Raga‏ 
الأخرى» whe‏ عصبة الأمم فلسطينَ تحت انتداب الفئة الأولى. . وفي هرمية 
عصبة الأمم العرقية» كانتٍ الانتداباتٌ العربية كالطفل» وبحاجة إلى رعاية 
أوربيةٍ قبل تمكنها من تحقيق الاستقلالٍ الوطني. وجرب العراقيون T‏ 
والسوريون مجالس وزراء وات ومؤسساتٍ أخرى» مهما تكن اسميةء 
لحكم الدولة. وعلى Ul‏ حالٍء ترك الالتزام البريطاني by‏ قومي يهودي 
الفلسطينيين محرومين من أي مواقع حقيقيةٍء أو رمزيةٌٍ» للسيادة. وفي 
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الحقيقة» بسبب التحالفي البريطاني الصهيوني» los‏ القانونية في وثيقة 
الانتداب» كان الاعترافٌ الفلسطيني بالحكم البريطاني قبولاً للتبعية السياسية 
era la gil‏ 

وعلى الرغم من هذا القيدء امتدح رجال الرأسمال الحكومة 
الاستعمارية. وفي مقالته «دور البحثِ العلمي في تطوّر فلسطينَ»» ركز 
الكيميائق الفلسطيس ات ب. معلوف على قور الحكومة الاستسازية فى 
البحث العلمي» والذي خضع لتغييراتٍ عميقةٍ ,13 على «إعادة البناء والعظور 
السريع للعالم بعد الحرب PPS SN‏ وسرعان ما بدأ النامنُ يستعملون 
«طرق التجربة والخطأ». شمل النموذجٌ الجديدٌ «ملاحظة البياناتِ وجمعها 
وتصنيقّها المنهجئ وتفسيراتِها وفق الاختراعات المفيدة**". فالمذياع 
والتلفزيون والحريرٌ الصناعي والمطاط والبنزين والنفط» ومنتجاتٌ أخرى تم 
إنتاجهاء CVS)‏ في مختبرات صغيرة» ثم جرى تصنيعها في المعمل. وهكذا 
كان البحث العلمي» كما أصرّ معلوف» القاعدة الأساسية «لكل تطور 
اقتصادي متقدّم وسليم في أيّة «TUS so‏ وكما رآه» توافق تفعيل هذا 
البحث العلمي مع الحكم البريطائي. وفي الحقيقة» لم يوجذ مثل :هذا البحث 
في فلسطينٌ قبل الحرب» ولكن منذ ذلك الحين bes‏ الانتقالٍ والمبادراتِ 
الخاصّة «سجل اسم فلسطينَ في مجلات الغرب العلمية». وكانت رؤية 
معلوف للمستقبل متفائلة على نحو مميز؛ «فكما قاد العالم ذات Bye‏ روحياء 
فسيكون قادرا على المساعدة ماديا لرفع مستوئى المعيشة في الشرق 
سينا 

ولجعل هذه القيادةٍ المادية ممكنةء كان من الضروري تمييزٌ أهمية البحث 
العلمي» الذي كان «لازماًء Jee‏ رأس المالء في تطوير الموارد الطبيعية غير 
‘Lael‏ (الزراعية والمعدنية) في AVP US lads‏ وكان الفلسطينيون Sieta‏ 
هذا البحث من أجل «القيام بممارسات زراعيةٍ وصناعيةٍ de‏ فالاختراع 
العلمي سيكشف مصادرٌ جديدة للثروة. وأخيراًء Lal‏ معلوف إلى علم 
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تحسين النسل؛ إن «استطاع الكيميائيون GUSSI‏ طريقة لإنتاج هرموناتٍ 
صناعيةٍ مشابهة للهرمونات التي تنتجها الطبيعة» فإن ثورة في تطوير الجنس 
افرع ستحدت. وعدا اليوم لبس بغيدا alia‏ 

وكات de Koel!‏ مهي في هذا الأفق المستقبليٌ للجنس البشري المحَسّنٍ. 
وامتدح معلوف تأسيسٌ الحكومة البريطانية تسعّ محظّاتٍ تجربةٍ زراعيةٍ 
ومزارع توضيح ومعونتها المالية لمراكز حوبت «الستظية الصهوينية» اهر 
محطة كيريات أينافيم الزراعية» ومحطة ريهوفوث للتجربة الزراعية وقسم علم 
الأحياء في الجامعة PR SI‏ ولم ob‏ معلوف على ذكر التفاوت بين 
الوصولّين العربي واليهودي إلى الموارد ورأس المالء وقدّم بدلاً من ذلك 
مهدا مثالياً : «طاقم الموظفينَ LS!‏ في معاهد البحوث الحكومية 
والخاصّةَء FEL‏ العرب واليهودٌء oly‏ لحل المشكلاتٍ العديدة التي 
تؤثّر في تطوّر فلسطينَ»”**24. ويُشير هذا التأكيدٌ على الإحصاءات» ومدجها 
لاستثمار هؤلاء الفلسطينيين» إلى نوع جديدٍ من Fara‏ الذي لم بعد bagi‏ 
أو مجرّباً بشكل ذاتي» لكنه قابلٌ للتمثيل والقیاس بشكل إحصائي» ومعرّض 
للعدخز 2457, وكان المحرّرون معتزين OY‏ الحكومة البريطانية لفلسطينٌ 
استشهدث بهم «رمزاً للتقدم» في تقريرها السنويّ إلى عصبة الأمم ON‏ 

ومع ذلك» لم يكن منحٌ الاعترافي بحد ذاته قبولاً للمعتقدات 
aa‏ كنبا le dae go YLT‏ [اقتصافيات) Ulead‏ التصادية قران 
شرو المستعيراتك؛””*".. Eloy‏ اقعصاديات (opt eget LS‏ 
و«المعدمين» المترجمة بكلمتي المستعمرٍ والمحروم. shes‏ المتطق وراه 
ترجمة هذه المقالة لغزاً في بادئ الأمر؛ فالمقالة ليست حول تفاوت القوة 
بين المستعمر والمستعمّر؛ بل حول «التمييز» بين الدولٍ المستعمرةٍ وغير 
المستعمّرةٍ. وببطء» لكن بتأكيد» إن لم يكن باقتناع AG‏ يلغي محررو 
(الاقتصادي) ومترجموهم الفلسطينيون فكرةً أن الإمبراطورياتٍ تستمدٌ الفائدة 
من مستعمراتهاء ويناقشون Ls‏ الحجج الاقتصادية الأربع OL‏ المستعمراتٍ 
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تجوز الذول الاستعمارية بالمواد Slee Vly Sy‏ وسجالات jait‏ 
وأماكن ae‏ السكان الفائضين» ويجري تحليلهم كما يأتي: تثير 
الس هر ات pE‏ مقاطيا ضد اللمشعرين المومين: وای 
اساي a Sed‏ ل ا ae‏ مسد Í‏ سمال 
المغامرة بشكل 05" وكما يستنتج sta‏ اا cail‏ يصبح sl e‏ 
العخررين الفقلسطيتبين. بالمقالة Lely‏ آلا يوجد od‏ التعدمين كليل على 
مطلب المستعسراك4ء ويقوة أكثر Al‏ اا dey Yo:‏ لدى الموسَرين» على 3 
وسور ديل على ساق بها). سين في دی aa ined ae bs‏ 
بل bol,‏ لاعللاياً حول الهية والغيرة بين yall‏ الإمبريالية ريام 

sgt‏ الرغم من هذه الترجمات والمديح. لم يستصع planed!‏ الخاص 
للأحوال البنائية الفلسطينية» مقارنة مع جيرانهاء البقاء عانيا تاا Silay‏ 
المحرّرون ١احكومة‏ الشباات» E‏ العراق dss‏ عصبة الأمم أمة «مستقلة» عام 
of 932)‏ تا اللسوارة Slats‏ الا gh‏ وعالست ایک دة 
هتاك Jii‏ العمل بمصرف زراعي وصناعي؛ وقيّمتٍ «التعليم (aN)‏ 
وأرسلتٍ العراقيين إلى الخارج؛ ولاذغت خبراء أجانب لدراسة بعض 
المراحل الاقتصادية في العراق*". والأكثرٌ BU)‏ للإعجاب» في هذه 
المخططات» كما ناقش المحررون» ss eLo)‏ حديثة تتوافر Lend‏ جميع 
وسائل الراحة العصرية اللازمة للقروي المنتج». وضمنت هذه المخظطات 
«شروطا أفضل للإنتاج وأجساما أصح للعمل». بالإضافة إلى إثارة «المبادرة 

(151) 

والطموح لدى الناس المعنيين» 

ay‏ المحررون «Label‏ ولو ييا العو الحكومة البريطانية 
الاستعمارية لمكتب الإحصاءاتٍ في قسم الهجرة والإحصاءات )1936( 
ol,‏ #اغلت المشفلات السساسية فى hldi‏ تبط Sibel axe‏ 
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الصاديةة الق هذه الخطوة OPS gh‏ ووضّح المحرّرون أن إحدى أهم 
oN‏ الدولة يمكن حلّها عبر لدراسة كقيقة لقدزقها Ola‏ 
وكانتٍ القدرة الاستيعابية الإجراءً التقني الذي استعملته الحكومة الاستعمارية 
البريطانية لحساب الهجرة اليهودية السنوية بين عامي )193951922( 
وبالنسبة إلى الفلسطينيين» كان الإجراء رفضاً لمطالبهمٌ السياسيةٍ والتاريخية 
مقابل دعم الحكومة الاستعمارية للمشروع الصهيوني*'. وواجه 
المحرّرون» بشكل واضح» المزاعم م البريطانية اا Sy‏ قذرة se‏ 
على استيعاب المهاجرين اليهود. وتطلبت «الاعتباراث الاقتصادية» في الدولة 
«بياناتٍ اقتصاديةً) غير متحيزةٍ وموضع 14 وكان تحوّل الحكومة إلى 
i‏ ا بكلمات المحررء ol‏ تعمل Lo lee‏ أفضل من آلا تل 


a 


وهكذا ارتبط رجال الرأسمال هؤلاء بعلاقة متناقضة مع الحكومة 
الاستعمارية. فمن Cage‏ موّلوا ثورةَ مسلحة ضد الاستعمار البريطاني 
والاستيطان الصهيوني؛ ومن جهة أخرى» استطاعواء رسمياً على الأقلء 
فت OF‏ الحكومة الاستعهارية البريطائية شرورية ولو بتكل مؤقت» GUY‏ 
مستقبل مزدهرء ورأوا العراق المُستَعمَرَ حديثاً نموذجاً. ومع ذلك. وعلى 
الرغم من جميع مناوراتهم» أضعفت التبعية الاستعمارية البريطانية الحقوق 
السياسية الفلسطينية» EKSS y‏ بأيّة محاولة لجعل المستعمر البريطاني حليفا 
محتملاً في مثاليةٍ رأس المال للمستقبل. ESL,‏ أحوالٌ فلسطينٌ البنائية 
الخاصة Le‏ مناقشة مجلة (اقتصاديات) للاقتصاد بكونه غير سياسي. 
نهضة اقتصادية: 

يدك oll‏ المفظال بيفة ole LeU‏ الع وصقها UES‏ 
(اقتصاديات)» بكيفية تقويم هؤلاء المفكرين لعصورهم. وتبدو الحرب 
العالبية J)‏ القطاعا Leg) nu}‏ مهناً» ترك فى أعقاب قر لات واسعة 
للنظام الاجتماعي. ووفق هؤلاء الرجال» ميزت Sed‏ من thay‏ ااي Yusp‏ 
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هن ales‏ المعاجة إلى اماد الو Pe‏ وت REPETA‏ 
اقتصادية» وفصّلوا YY‏ بتفاؤل واثق. وكانت فوائد النهضة الاقتصادية 
وافرة: ظهورٌ طبقات جديدة» وزيادة في «الدخل القومي». وزيادة فى تجارة 
oh re‏ و«أسواق جديدة للدول التي أنتجتٍ الحضارة الصناعية»(057, وقام 
العالم العربي» سوسا بتقويم المحررين» بعمل جيد» وكان «(انتعاش Gle‏ 
واضحاً في TS‏ مكان. وفي الحقيقة» كان توجه (اقتصاديات) تقديمٌ دليل على 
هذا «الإحياء المبارك)» سواءٌ بفهرسة الأعمال التجارية» el‏ تسجيل 
المؤتمرات الإقليمية» أم نشر قوانينَ تجاريةٍ جديدة. وتحدّث المحرّرون عن 
حاضر يكون فيه OK‏ الشرق» والدولُ العربية خصوصاً» في مرحلة has‏ 
elo)‏ اقتصادي كامل» سيكون له «تأثيرٌ 5 A‏ اتو a ae,‏ 
I» 3‏ اد 

وضمان ذلك المستقبل» وتلك الحالة النهائية لليقظة المادية» أولوية الإعلام. 

ونظر المفكرون الفلسطينيون إلى الشرق والشمال والغرب أفقاً لبداية 
النهضة. واعتمدت تلك Glad!‏ على حدود الدولة القومية» التي مثّلّها 
المحرّرون بصرياً (عبر الخرائط والإيضاحات) ونصيًاً. وفي كل إصدار كانت 
تتبع المقالاتِ الرئيسة Slat,‏ العالم المالية مجموعاث «فلسطينَ وشرق 
ااا واا Feeds Lä ii‏ والسودان»ء و«العراق وشبه الجزيرة 
العربية»» و«سوريا ولبنان واللاذقية وجبل الدروز». وتحت هذه العناوين» 
عَرَضَ المحررون التشريعٌ التجاري وأرقامً التصدير والاستيرادٌ ورسوم 
الجمازك ومو اتاج ae Sell‏ وبالاضافة إلى et‏ ضحي الفيت Dad‏ 
الدولية» بالمقارنة مع وارداتٍ وصادراتٍ كل أمةٍ ومنطقةَء بالإضافة إلى الأمة 
العربية aay‏ جليةً أكثرّء ومعدلٌ إنتاجها واقتصادها واضحاً وقابلاً 
للقياض. 

واعتمد Zla‏ هذه الحدودٍ والآفاقي المستقبلية أيضاًء بالإضافة إلى 
الخرائط والرسوم الإيضاحية والأرقام» على تركيب النهضة السردي. وبدأ 
هذا التركيب: نموذجياً بتشخيص مرض السبات الشائع» والذي J‏ عقبات 
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الانطلاق العربي الحديث» وانتقل إلى تأكيد رخاء الحضارتين العربية 
والإسلامية العام» وتحول إلى وصف العدو المتجاوز والمقارنة معه» ثم جاء 
الكشفٌ المتشوق للتفوّق الحضاري العربي والإسلامي الممثّل عبر غائية 
طويلة من التسامح والتكيف والنزاهة» وانتهى السرد نموذجياً بإظهار جوهر 
ثقافي متماسك بكونه علاجاً للمرض؛ والهدف بصورة متكررة هو اليقظة. 
وق نچ تاجات wy CIS‏ تلك اليقظة الفهم الجديد للاقتصاد- 
الأخلاقي le AEs Ely‏ الحاجة إلى كل من تراكم رأس SUS!‏ 
واغتدال المستهلك. 

وفي عرض وجهاتٍ نظر وأصواتٍ مختلفةء تُظهرٌ مجلة (اقتصاديات) 
مرونة وقايلية تتشكيل الفكرة الاقتصادية والنهضة الأوسع. وأكدت أغلتٌ 
المقالاتِ قي المسؤولية الفردية والملكيةٍ الخاصة والاستثمار. وفي الوقت 
sant‏ السلا من حرفي ad‏ مقي اراي il‏ جرج د 
كول الماكور اننا OY LS, a Liye‏ اسماره في اسل الالجشاعي الطبيعي 
شابة tasi‏ «الإنسانَ الاجتماعي»". وكان صوتٌ he FT‏ وغيرٌ متوقع 
عرضته (اقتصاديات) هو أمين الريحاني )1940-1876 وعرّفت خوري- 
مقدسي أمين الريحاني وفرح أنطون بأنهما الراديكاليان السوريان العالميان 
الرئيسان» اللذان أصبحت كتاباتهما معترفاً بها بين القراء العرب المتعاطفين 
مع اليسار في m FE EESO RETI‏ . 

وفي مجلة (اقتصاديات)» تقدّم Uae‏ الريحاني الساخرة «جازى الله 
الشدائدٌ كل OU‏ مثالاً جميلاً عن قصة النهضة. وكشف الريحاني 
Go‏ «العدرٌ الأول» يا أخئ الفلسطينيًء بداخلك» والعدو الثاني على 
أرضك)29200". وبينما يعرف الشعبٌ الفلسطيني العربي GIS‏ القاتل»» كان 
ELTERE E AA Satis‏ فالعدوٌ الداخلي هو الجهل 5 TAGS‏ 
والكلافات الشخصية والسيابة aidi‏ وكات من الفيرورى aS al] Syl‏ 
مع القوةٍ المستترة الداخلية الأخرى «الصديقة»: الذكاءٌ والتباهي والأسلافٌ. 
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والقوةٌ المعنوية والروحية والأخلاقية”297. وقدّم العدرٌ المرئي» المشروع 
الصهيونيّ المبهم» موجهاً للسلوك باستعماله المعرفةً ورأسسَ المال: «إذا 
أخضع المعرفة للعبث› ٠‏ فلشخضع المعرفة للحقيقة والوطن. lily‏ استعمل 
أمواله للسيطرة والاستعمار» فلتستعمل LL gal‏ للدفاع عن الوطن»**"؛ 
(فالقوة الاقتصادية» أهم وسيلة للانتصار على «الأحوال الشاذة المرفوضةء 
والتي تطوّق فلسطينَ Ne gS‏ ولمتابعة سردية النهضةء عاد الريحاني إلى 
oat salt‏ الأموية و انط ASTD‏ سر السفيارة اللغربية: شخصية Rings‏ 
تكيّفت مع بيئتهاء وحافظت على مجموعة راسخة من الأخلاق مستمدّة من 
التراث الروحي والأخلاقي. فالأمّة العربية يمكنهاء بشكل مشابوء ESE‏ مع 
التقدم الأخلاقي والحضارة اليوم» لكن فحسب بتحطيم «قيود الجهل 
والاستسلام. وأغلالٍ التقاليد العقيمة» وسلاسل التعصّب... كما قطعت 
سابقاً 5,5 الجاهلية.. وسلاسل البداوةٍ والقبلية والتعضّب oY)‏ 4 
La,‏ کار نرات ابت UE Sa‏ حاسما لاغ الروايات في 
(اقتصاديات). ودعا المحررون القوافل والسفن العربية» التي تحمل السلع من 
العراق» إلى أبعد مرفاً غربي في المغرب. وكان التفوّق الوهمي لماض موحد 
بلا حدودء ماض امتلك Gain‏ أسواق العالم»» SUG‏ الل خفيض إلى جوهر 
sels‏ خارج yis‏ التاريخ› (Soles wa) g‏ جهّز ما هو «كامنٌ» ليضيء من 


(167) 


وج سوت dhl sy‏ يخايقن عتهير ا عن سكاع عبن Bis‏ اسرد وظل 
لس لیر که العام. وفي مقالته»› «حاجئنا للاقتصاد)ا. ع شكري بيه 
شعشاعة Ab ge‏ مرض السبات في المكان نفسه؛ إذ وجد زملاؤه علاجه الماضي 
العربي؛ فأسبابٌ «إغفال» العرب العلم الاقتصاد» ستوجد بين «أسلافناء غفر 
au |‏ تعدياتّهم USE E‏ واد هذه الأمثلة؛ وفقا للمؤلف. فى فلسفة 
الغزالى. وبتاء على عمل كاتب وشاعر ومعلم القرن العشرين» الدكثور زكي 
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الإنسان تلبيةٌ احتياجاته في الحاضر» وينفقٌ بقية ماله من دون توفير: "ومن يوفر 
ES‏ ليس مؤمناً Je EL‏ كما (Syd‏ وهذه الفكرةٌ للإنفاق على ما هو EGY‏ 
وعدم التوفير للمستقبل» عَدَّها المؤرخون Conn‏ انهيار المملكة العربيةة. وسأل 
شعشاعة» لكن كيف يكون tle‏ الاقتصاد «محترماً في أمّة أخبرها إمامٌ الأئمّة : 
إذا وفرتٌ المال لأربعين يوماً ستكون محروماً من مكانك الرفيع في 
TPG SIT‏ وإدانة شعشاعة للغزالي تضعه على خلاف مع زملائِهِ في مجلة 
(اقتصاديات)» ومع علماءَ معاصرين يرون أن الفيلسوف لا يدين البخل والتبذير 
ee ger‏ بل لكونه Lal‏ منظراً مؤثراً للنظرية الاقتصادية ple‏ التبادلً 
والإنتاجَ والمالَ yoy‏ الدولة والموارد المالية العامة”'. 

والسابقة التاريخية الثانية للسبات الاقتصادي هي «تبذيرٌ وإسرافٌ أسلافنا 
7S al‏ وانتقد شعشاعة عمل ابن طقطقي لرؤيته SU‏ 6 المتطرّف دليلاً 
على الفضيلة في كتابه (الآداب السلطانية والدول الإسلامية). فقد ذكر ابن 
طقطقي قصة ابن شبرمة» الذي طلب مساعدة الوزير العباسي Syl‏ المريانيٌ 
لدفع مهر زوجة ابنه. وكان Gal‏ شبرمة طلب أصلاً ألفي درهم» وغادر jas‏ 
الوزيرء في النهايةء ومعه (60.000). ولم يكن هذا الكرمٌ المفرط «شهامة 
ولا Mas‏ وعلى عكس زملائه» لم GES‏ شعشاعة عن جوهر تاريخي 
تجاري شامل ينتج fal‏ والازدهارٌ العربيين. Geely‏ بدلاً من ذلك» على أن 
ih‏ «جديدة على الأمور الاقتصادية)(072, 


وقدّم تشخيصٌ السباتِ والتنبؤٌ باليقظة النهضة الاقتصادية والاقتصاد 
Gb sll‏ بأنهما مترابطان» لكن gh Ses‏ «الدخل الوطني» و«الاقتصادٍ الوطني» 
قينا Ladd‏ بالعمرس. يران سابا وفريقة أن اشتهاء الإعبراطورية العقماتية 
لحظة خلافية أدّت إلى «أحوال اقتصادية 7G se‏ واغتقدوا أن toh‏ تقييد 
للتجارة الحرة تايتفل مصطنع. فالحدود «الضعيفة والمتكلفة» عزنت الدول 
العربية إلى «ولاياتٍ وممالك منفصلةٍ»» على الرغم من روابطها المشتركة في 
اللغة والدين والتقاليد. وهكذا لم تقترن الوحدة العربية بشكل منهجي 
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وحصري «بالاشتراكية» كما استنتج العلماء'*7'"“. وفي هذه الحالة» اعتمدت 
رؤى الفلسطينيين لمثالية رأسماليةٍ على شكل معينٍ للوحدة التجارية العربية. 
وبالتسبة إليهم لم يكن that bl yell‏ ولا VUE‏ بل Shree‏ ظاهرة يمكتها 
تجاورٌ هذه الشروط- المصالح الاقتصادية. ويبرز الاقتصادٌ ثانية بأنه أساسيىٌ 
ومتفوق؛ «فالسياسة وضعت هذه الحدود وتجاوزتها المصالح الاقتصادية». 
وفي الحقيقة» المصالح الاقتصادية «وخدت ما كان مقسماء ووسّعت ما 
تقلّص275. Ly‏ كانت الحدودٌ الوطنية «غيرٌ طبيعية»» لم تكن الوحدة 
العربية هكذا. وتصوّرٌَ هؤلاء المفكرون مستقبلاً لقوانينَ تجاريةٍ وجمركيةٍ 
موحدة. وفي إشارة إلى النزاع والخلافٍ الذي حمله المستقبل» تطلع 
المحرّرون إلى مؤتمر اقتصادي في فيل SGLN‏ يفال ىة لهي 
قدت acl)‏ امات إلى قرّائها فوائدٌ الاستثمار الرأسمالي برؤيةٍ تضمّنتٍ 
الدولة القومية» لكنها وضعتّها في سياق عربي أوسع. 

وعرّف المحررون أنفسهم بأنهم طليعة «مرحلةٍ مثيرةٍ للاهتمام من التطور 
الاقتصادي» في العالم العربي”77". وتخللت Sle gd gs‏ السبات واليقظة 
oleae‏ مجلة (اقتصاديات)» كما فعل تأكيد الحركة الإنسانية المستمرة إلى 
الأمام على طريق التقذم. وكانت الأمور تتغير بسرعة» والابتكاراتٌ الجديدة 
والعفيدة أسححت lege Be‏ ومن التصرّفات والأدارة الاقتضادية قحسب 
استطاع الفلسطينيون Sally‏ أن «يُجاروا العالمَ وسباقة»*”" 
الملاحقة تكمن في الاقتصاد ومعدل الإنتاج» اللذين يمكنان فلسطينّ» 
Cees Gall SL‏ من «رفع مستوى معيشةٍ شعبهم» وتعليم الجماهير› 
والمشاركة GAS‏ الاخ اا 


الخاتمة: 
كانت ESL‏ الخاصة والحرية الفردية عقيدئين أساسيتين لرجال 
DLT I‏ فى ay Ge‏ انعشارٌ الاحتياجات والسلع مرحلة متطوّرة عن 
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التقدم والحضارة. وخلال جميع رؤاهم ومشاريعهم» deg‏ إصرارٌ على تصور 
المستقبل Glassy‏ وتحسينِهِ. وصاغ المحررون الاقتصاد. بشكل أكاديمي» 
علما في مصلحة «الإنسان الاجتماعي» ورفاهيتِهِ وتطورِه ومستوى معيشته. 
فا لاقتصاد بالنسبة إلى هؤلاء الرجال عالم الإنتاج والتبادلِ» وإطارٌ للمعرفةء 
وموقع الإدارة الاجحماعية. ورأى DOES‏ الذين أسهموا في مجلة 
(اقتصاديات) تراك رأس المال مضدراً للمعاصرة» حتى بالنسية إلى العامل: 
الذي Bib old‏ بودوتيكة على Ul‏ فرارق as Lab‏ ورا Sobel‏ 
قابلية الحركة المحدودة لهذه الطبقة الدنياء لكن OY‏ العامل لم يستطع تجسيدَ 
شخصية «الإنسان الاجتماعي» البطولية الأساسيةء أو رفيقِهِ المتأئق لكن 
المقتصدٍء قام المحررون بأكثرٌ من مجرّد دعم الهرميات الاجتماعية 
الموجودة. وأوجدوا هرمياتٍ جديدة. 

وشارك هؤلاء المفكرون الاقتصاديون في تعريف الاقتصاد بأنه 
Sele‏ وباشروا في مشروع نهضة ركز على edad!‏ الاقتصادي؛ GY‏ 
صميم التقدم الحضاري. ويتابع معظم عملهم ما ميّزته مرغريت شاباس BL‏ 
انزع السات الطبيعية» POP sa‏ وحذث List‏ على الإحياء 
الاقتصادي ودراسات انعدام الارتباط بالمجال «السياسي» المنفصل بعنايةٍ في 
ذروة المجابهة الفلسطينية مع الاستعمار الاستيطاني. واستطاع sy‏ ااا 
تمويل الثوارء لكنهم قرروا عدم عرض ثورة عام )1939-1936( الكبرى 
على صفحاتهم. وبدا مبهماً حفظ مظهر مجالٍ اقتصادي منفصل IS JRE‏ من 
موضوع البحث das‏ على الأقل حتى إبعاد سابا. وحاولوا تشكيل الفوارق 
نفسها بين الاقتصاديين والسياسيين» التي ينصح المفكرون اليوم بالتخلي 
e‏ ريقو أن القساماي: الاقتضصاديين والسياسييق» عتدقل؛ انها 
مستمرّة في كونها إحدى تقنيات دفاع حمَلةٍ رأس المال الأكثر فعالية**'. 

ols,‏ «الإنسان الاجتماعي» الفلسطيني المثالي خبيراً Lake‏ غقلانياًء 
وعلى نحو أفضل غير سياسي. وبينما لا توجد إشارة إلى أنهم قرؤوا عملهم 
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oly!‏ رک عحرّرو one‏ (اقتصاديات) صلی SUAS‏ جرى ول لنخسية 
التكنوقراطي في الثلاثينيات. وركز التكنوقراطيون على التقنيين» ولاسيّما 
المهندسين» كونهم النخبة العقلانية التي يمكنها تغييرٌ وجهة النظام الاقتصادي 
بالإنتاج والتوزيع العقلاني. ويمكن للتكنوقراطي أن ينفع الجميع» في هذه 
الرؤى» بالتحديد من تحكّدِهٍ بالسياسة والتحيز”*". ومع أن فلسطينَ عانت» 
فى هذه الفترة» من قلة المهندسين» ردّد محرّرو (اقتصاديات) هذه المبادى: 
5 متفائلة لمستقبل وفيرء وتأكيدٌ على النظام والعلوم والعقلانية والحياد. 
وتقبّلت هذه النخبٌ الفلسطينية ما انتقده مانو غوسوامي في فكرة الاقتصاد 
بأنه قوةٌ تنظيم ذاتية خارج OP Le‏ ولكن على الرغم من هذا الإسهام. 
لم يستطغ SLE,‏ الرأسمال تمييرٌ رؤية تكنوقراطية جزئياً؛ OY‏ السياسة في 
فلسطينَ لا يمكن أن تكون مجورّد فضالة. 

وبحلول عام (1939)» عملت ضروراتٌ الحرب العالمية» وتدققٌ رأس 
SLI!‏ وإعادةٌ الهيكلة البريطانية المكثفة للإنتاج والاستهلاء وضياع Sal‏ 
السياسي الفلسطيني الدائم» كلها لتغيير فهم هؤلاء الرجال الثابتٍ للاقتصادء 
وعلاقتِهِ المعرفية القويمة بالسياسة. وتراجع Gal‏ المستقبل العربي مع الحدود 
الوطنية التى يمكن اختراقها بتراكم رأس JUJ‏ والاستثمار والتبادل 
التجاري. و الحدود التي ساهم Baz‏ الرأسمال في تشكيلها الآن 
بشكل واضح . فأولويّةٌ الحريّة والمصالح الفردية ستفسح المجال «للمصلحة 
العامّة». وصياغاتٌ موضوع اقتصادي أخلاقي ستؤدّي إلى تعزيز الاحتياجات 
الأساسية. اويا ساسم الال للندرة. وكان أشخاص مثل أحمد حلمي 
باشاء الذي احتفلوا به في (اقتصاديات) بكونه رجل الأمة الأصيل» الذي 
سيقود الفلسطينيين في مشروع أوسمٌ للإحياء العربي» سيعملون في 
الأربعينيات في حالة حصار. فالحكومةٌ الاستعمارية البريطانية لم تعد قوةٌ 
خلفيةً يمكن أن تمنح اعترافاً بالعصرية. فكانت تسهّل لذلك الحصار. وبغخض 
النظر عن هذه التغييراتِ» Gass‏ نهضة رأسمالية عربية» حافظ Üles‏ 
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الرأسمال. الفلسطيتيون» ريما أكثر من السابق» على إرادة تشكيل ds pg)‏ 
الها رجا ۰ 

وفي العقدين كليهماء استحال pb‏ م الأمور الاقتصادية» والسلوك 
الاقتصادي. والاقتصادٍ كونه le‏ فنع talai YR‏ عن سلامة الجسم 
الاجتماعي. وشوّشت قصص الثلاثينيات الحدود المؤقتة للفكرة الاقتصادية» 
التي لها أصل أطولٌ مما فسّره المؤرّخون الفكريون. والأهمٌ أنّها تساعدنا في 
تقصّي is‏ تشكيل اقتصادٍ الحياة وأمورهاء واقتساد الثقافة الليبرالية العربية. 
ورأى ونا مكل بسيسو ووسابلاء اسهم إلى عد كبير جرا من pita‏ 
عربيٌ أوسعٌ للتنوير. وبالنسبة إليهماء لم تكن الليبرالية العربية See‏ مشروع 
سياسي وثقافي ؛ بل تضمّنت EA‏ تصور وشوج اقتصادي عقلاني جديد. 

واستطاع رجالٌ الرأسمال في فلسطينَ ists‏ الملكيةٍ الخاصّة والاستثمار 
والمسؤوليةٍ الذاتية» بينما يبرزون مفكرين اشتراكيين معرّفينَ ASS‏ مثل أمين 
الريحاني» الذي نصح ab‏ «جوهراً تجارياً عربياً إسلامياً» سينقذ اليقظة 
العربية. فهذه التفاعلات والتيادلات مؤشرٌ على الحوارات المتعددة التى 
استند إليها هؤلاء الفلسطينيون وهم يبحثون غا hall oie‏ الاقتصادي للحياة 
الاجتماعية. ومع ذلك» ونحن نعترف بهذه المرونة والغنى» علينا Laf‏ أن 
نهتم بالسبيل التي شارك فيها هؤلاء الفلسطينيون» مثل العديد من معاصريهم 
في العالم العربي» بعمق» في المحافظة على قوّتهم الاجتماعية. وبينما 
خاطبت دراساثُ خوري- مقدسي الراديكالية «الجماهير»؛ ظلّت تسعى لتعليم 
الفئة الواسعة وغير المنظمة من الناس» وتنميتهاء كونها هدفا لرؤى النهضة 
ومشاريعها لا لموضوعها. 

ويجب دراسة فلسطينَ والتاريخ الفلسطيني دائماً بعدسةٍ مجابهةٍ مستمرّة 
فع مشروع اشقيطاق اسععياري cites‏ ولكق علينا Jaras of Laat‏ 
بتشكيلاتٍ Sleds‏ تاريخية بديلة. فالفلسطينيون لم يقومواء دائما» وحسب» 
بدورٍ ثانوي تجاه تصرف اليهود الأوربيين الرئيس. ومع io‏ بالخسبان 
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الإلغاءَ Gael‏ لفلسطينَ» وتشتيتَ الشعب الفلسطيني» يوجد حافرٌ للترحيب 
بالفكرة الاقتصادية المقدّمة على صفحات مجلة (اقتصاديات) كونه Milo‏ على 
التاريخ والأصالة. وبالانتقال EE‏ ذلك الحافز ZJ‏ تنوك الآفاق الت 
تصوّرها هؤلاء الرجال» وتفاؤلهمٌ بالمستقبل ومفاهيمَهِمُ للتقدّم العربي. 
ويمكننا البدءٌ برؤية مشروعهم لإنتاج «الإنسان الاجتماعي» الفلسطيني»؛ 
والمستهلكِ العربي الأخلاقي. وبعد إخضاع هذه المشاريع المتقطعة إلى 
مساءلةٍ تاريخية فحسب» يمكننا ty‏ العمل الهم بمناقشة تشكيلاتِ 
وسلالاتٍ الهرمية والمعايير الاجتماعية. وتواصل هذه الهرمية والمعايير 
والقيم (مثل التي تربط الحيوية بالاقتصاد Ge Sy‏ بالتقدّم) إعلان المجتمع 
التلسطيني» مهما WEES‏ ومع تساوز le‏ الترحيب» يمكتيا قم عؤلاء 
«le J!‏ ونماذج فكرهم الاقتصادي. والطريقةٍ التي يَعدَّونَ وفقها السيادة 
وسيلة یچ telai‏ العادية» لآ بوصفيا لححة لما يمكن OF‏ يحدت؟ بل 
إشارةً لما كان سيأتي. 
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الهوامش 
هذا الفصل مأخوذ من الفصل الأول في شيرين سيكلي» رجال 
الرأسمال: الندرة والاقتصاد في فلسطين تحت الانتداب (منشورات جامعة 

ستانفورد» 2016( 

1- حوراني (1983: 4). 

2- المرجع نفسه» 345. 

3- المرجع نفسه. 

.351-350 candi المرجع‎ -4 

5- ليفين (1995: 103). 

6- تتضمن قائمة مختصرة لكنها غير محددة: باشكين )2009( ودي كابوا 
(2009)؛ وغاسبر (2009)؛ وحمزة (2013)؛ وخوري - مقدسي 
(2010)؛ وسالم (2004)؛ و. الشاكري (2007)؛ ووينيغار )2006( 

7- خوري - مقدسي )2010( 

8- خوري - مقدسي (2010: 31). تستشهد المؤلفة هنا بسوء قراءة مؤرّخي 
الشرق الأوسط GES‏ صموتيل سمايلز (المساعدة الذاتية) بكونها عملا 
clad Whol, Lobes!‏ ويشكل jel‏ ريق )21970 6183 alg‏ 2( 

9- مائيوز )2006( وس. أندرسن )2013( 

0- س. أندرسن )22018 7¿ 12( 

1- المرجع نفسه» 32 كنفاني )6(1972 غيربر (2008)» وسويدنبرغ 
(1995). 

2- س. أندرسن (2013: 83-82). 

3- «أهمية الاقتصاديات فى السياسة». الاقتضاديات العربية 1: 4 (15 
شباط 1935): cud‏ جا الاقتصاديات إلى قرائها جداول إنجليزية 
ol yore)‏ كل إصدان والعتاوين المقدمة هنا 5 cpap Sloe‏ 
والترجيات الأخرى كلها tea‏ 
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4- المرجع نفسه. 

5- مجلة الاقتصاديات العربية 2: 10 (7 آذار 1936). 

16- مقابلة مع فؤاد سابا (الحفيد). 21 كانون الثاني 2013. 

(174 22013) aal س‎ 7 

18- المرجع السابق. انظر أيضاً jy Ste‏ )2006( 

9- لم يعش اليهود والمسلمون والمسيحيون الفلسطينيون في أواخر القرن 
Qt‏ عشرّ وأوائل Stoel‏ ويدوا السا عا سي بل basics!‏ 
أخوة عثمانية من نوع خاص. كامبوس (2011). 

.19 cani المرجع‎ -0 

1- انظر: أيزنشتات )1967( نص تأسيسيٌ لعلم الاجتماع الاستعماري في 
إسرائيل. انظر أيضا: ميتسر (1998). 

2- ب. سميث (1984: 25). 

3- انظر: دوماني (1995)؛ وكوتريل» بوهل» وفرازر (2008)؛ وهانسن 
)2005(« وجييكداغي (2011)» وإينالجيك (1996). 

4- خلف (1991: 46). 

5- المرجع نفسه. 

(55 :1983) Crow ت‎ -26 

(46 :1991) Vals -27 

8- المرجع نفسه» 49 

9- ميتسر (1998: 154). 

0- ب. سميث (1983: 118( للمزيد عن لجنة التحقيق الإنجليزية 
الأمريكية حول فلسطين» انظر فصل هانسن في هذا الكتاب. 

1- ميتسر (1998: 111). 

2- المرجع نفسه. 

3- ب. سميث (1983: 118). 
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34- حول خطوط طيران الشرق الأوسط وموقعها في القضايا الأوسع 
للاقتصاد السياسي ومصالح الشركات والتدخل الخارجي في OLS‏ 
والشرقٍ الأوسط في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حتى عام 
)1958( انظر: غندزيير (1997: 114-90). ولمناقشة موقع خطوط 
طيران الشرق الأوسط ضمن طيران القرن العشرين في الشرق الأوسط. 
انظر: وليمز (1957). 

5- ب. سميث (1983: 121). 

6- بخصوص دراسة متبصّرة حول تجميد إسرائيل للحسابات المصرفية 
الفلسطينية» وتأثيرات انعدام المواطنة على الحياة النقدية واليومية» 
انظر: ميتر )2014( 

37- ب. سميث )1983: 121). 

8- ظهرت إعلانات لشركة تأمين الجزيرة العربية والمصرف العربي بانتظام 
في مختلف إصدارات (اقتصاد لبنان والعالم العربي)» وهي مجلة تصدر 
كل شهرين» تنشزها غرفة تجارة وصناعة بيروت ly‏ من عام (1951). 
وانظر بشكل خاص إصدار كانون الثاني- شباط 1953» في القسم 
الخاص الذي يدرج جميع المؤسسات التجارية المسجلة في غرفة 
تجارة وصناعة بيروت» الذي يندرج فيه المصرف العربي بكونه مؤسسة 
ممتازة بين نظام تصنيف رباعي. وأوجّه شكري إلى زياد أبو ريش 
لمشاركتي بهذه المعلومات. 

9- لمثال عن هذا السرد» انظر: بوراث )61974 1977). ومن أجل نقد 
جيد حول ابتعاد المسيحيين المزعوم خلال الثورة» انظر: هايدوك دايل 
)2013( 

NMA/Mandate -0‏ وثائق/ غرفة التجارة 26/ 1: مراسلة أميل بوتاجي مع 
سكرتير مجلس الحرب الاقتصادي» 23 تشرين الثاني $1943 ISA:‏ 
65 ممراسلة مالك المصري مع السكرتير العام. 12 


Al Arabi Library PDF 


رجالٌ الرأسمال 491 


تشرين الثاني 1943 ومراسلة جاد سويدان مع السكرتير العام» 15 
شباط 1944. س. أندرسن (2013: 646-645( 

1- مجلة الاقتصاديات العربية 2: 10 (7 اذار 1936). 

42- انظر أيالون (2004). 

43- باشكين (2009)» خوري- مقدسي (2010)؛ سمير سيكلي (1981)؛ 
زيدان وفيليب )2013( 

4- أيالون (2004: 49). 

5- المرجع نفسه. 52. 

6- غنيم (1980). 

7- كامبوس (2011: 137) وأيالون (2004: 106) يستشهد بعالم آثار 
ألماني زار فلسطين ple‏ )1914( 

8- أيالون (2004: 62). 

9- المرجع نفسه. 

0- المرجع نفسهء 64. 

51- المرجع نفسه. 158 

2- هايدوك دايل (2013) 

53- «خواطر وملاحظات (موضوعات حالية)». مجلة الاقتصاديات العربية 
1 14 (15 أيلول 1935). 

4- ترجم المؤرخ والخطيب والمترجم عجاج نويهض قسمين حول الشيوعية 
والفاشية من كتاب ج. د. ه. كول دليل للسياسة الحديثة» وشارك في 
التأليف كول وزوجته مرغريت كول. والثانية لم يُنسب لها شيء أو SE‏ 
في isl‏ مكان من مجلة اقتصاديات. ونْشر العمل نفسه عام )1934( 
وتظهر ترجماته في اقتصاديات بعد سنة فقط. ج. د. ه. كول ومرغريت 
كول دليل للسياسة الحديثة (نيويورك: أ. أ. نوف» 1934). وظهرت 
الترجمة الأولى «الشيوعية: مقتطفات من "النظام السياسي". تأليف 


Al Arabi Library PDF 


492 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


الذكتوو دہ عن 5 ترجمة عجاج "aps‏ في الاقتصاديات العربية 
1 1(15آب 1935). وظهرت الترجمة الثانية «الفاشية : مقتطفات من 
"النظام السياسي"» تأليف الدكتور د. ه. كول. ترجمة عجاج 
نويهض»» فى الاقتصاديات العربية 1: 18 (15 أيلول 1935). سوءٌ 
ترجمة النص الأصلي» ومحو اسم مرغريت كول» يستحقٌ الذكر. ومن 
أجل تأثير د. ه. كول على حوراني في أكسفورد» انظر فصل هانسن. 

5- «مجال مهمتنا». الاقتصاديات العربية [إصدار إنجليزي] 1: 22 (15 
تشرين etl‏ 1935 

6- كامبوس (2011: 4). 

7- المرجع نفسه. 195. 

8- س. أندرسن (2013: 180). 

59- وبهذا المعنى»› شارك المحرّرون فيما سيو ضحه كارل بولانيي )1944( 
لاحقاً بأنه «تعمّق» اقتصادي. 

60- انظر : دومون (1977: 24) حول بناء «الاقتصاد» بكونه فئة منفصلة من 
التدحل الاجتماعى. 

61- «خواطر وملا حظات». 

2- المرجع نفسه. 

3- «أهمية الاقتصاديات فى السياسة». 

64- المرجع نفسه. 

65- المرجع نفسه. 

6- فهم الشكليون الاقتصاد Bre SL‏ وسيلة- LE‏ وعملية ذهنية للتوفير. 
ورأى النفعيون أن الاقتصاد تزويد عام للاحتياجات المادية في المجتمع. 
انظر: هان وهارت (2011)؛ وكاليسكان وكالون (2009: 1). 

7- «بين الأدب والاقتصاد». مجلة الاقتصاديات العربية 2: 16/15 (18 
نيسان 1936). 
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8- المرجع نفسه. 

9- المرجع نفسه. سيربط تاريخ Gol‏ الاقتصاد مع علاقته بالفلسفة الأخلاقية 
ونتاجها الاقتصاد السياسي. 

0- المرجع نفسه. 

1- أبو حديب (2011: 480). انظر أيضا: مسعد (2007)؛ دالي متكاف 
(1984)؛ الشاكري (2007). 

cw! -72‏ الأدب والاقتصاد». 

73- المرجع نفسه. 

4- بول ليروي بوليوء الاقتصاد LJ!‏ الدقيق Précis d’economie)‏ 
.(politique‏ (باريس : dibae Ch. Delagrave‏ 8) ترجم حافظ 
إبراهيم وخليل مطران الكتاب تحت عنوان المجاز في علم الاقتصاد 
ander)‏ المغارف: 1913( 

5- «بين الأدب والاقتصاد». 

6- المرجع نفسه. 

ae) -7‏ علم الحقوق بعلم الاقتصاد». مجلة الاقتصاديات العربية 1: 20 
)15 تشرين الأول 1935 


3- المرجع نفسه. 

4- نانسي كارترايت (1999: 142). 
ys SUI „j 85‏ )22014 115( 
6- انظر بولانيي )1944( 
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7- محمود (2005: 15). 

8- شكري بيه شعشاعة» «حاجتنا إلى الاقتصاد». مجلة الاقتصاديات العربية 
31 4 (15 شاط 41935 

9- المرجع نفسه. 

0- المرجع نفسه. 

1- المرجع نفسه. 

2- انظر : هونت وإغناتييف )1983( وأ. سميث (1795). 

93- «حاجتنا إلى الاقتصاد). 

4- المرجع نفسه. 

5- هونت وإغناتييف (1983: 12). 

96- «الثقافة الاقتصادية»» مجلة الاقتصاديات العربية 1: 3 (1 شباط 
1935( 

7- المرجع نفسه. 

8- المرجع نفسه. 

9- «مبادرة خاصّة في المشاريع»» مجلة الاقتصاديات العربية [إصدار 
إنجليزي] 2: 14 (4 نيسان 1936( 

0 - «بوادر النهضة الاقتصادية». مجلة الاقتصاديات العربية 2: 7(10 
آذار 1936). 

1- المرجع نفسه. 

2- «المرأة والاقتصاد»» مجلة الاقتصاديات العربية 1: 5 (5 آذار 
1935( 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

5- المرجع نفسه. 

6- المرجع نفسه. 
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7- المرجع نفسه. 

8- هونت (2006: 418). 

9- «حاجات البشر»» مجلة الاقتصاديات العربية 1: 15 (1 اب 1935). 

0- المرجع نفسه. 

1- المرجع نفسه. 

2- المرجع نفسه. 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

5- انظر : س. غالاغير (2006: 123( 

6- هيرمان هاينريش غوسن (1854). صاغ أولاً «قانون الاستبدال» في 
أواخر القرن التاسعَ phe‏ ونسب بعضهم له الإنذار بالثورة الهامشية» 
التي اكتشفها وليم ستانلي جيفونز )6(1888 وكارل منجر )1867( 
وليون والراس )1874( في آن واحدء ولكن بشكل مستقل في 
سبعينيات القرن التاسعٌ عشر. يفترض النموذج الهامشي النموٌء ثم 
يركز على السلوك الاقتصادي الفردي. انظر: بلاوغ (1985)؛ وبوك - 
مورس )1995($ وس غالاغير )2006( 

117- «احاجات البشرا. 

8- «أهمية الاقتصاديات في السياسة». 

9- «حاجات البشر». 

0- المرجع نفسه. 

1- المرجع نفسه. 

2- المرجع نفسه. 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

125- سميث (1795)؛ وهان وهارت )2011( 
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6- المرجع نفسه. 

oll -127‏ البشر» 

128- «حاجتنا إلى الاقتصاد». 

129- «حاجات البشر). 

130- يوك - مورس» «تصور رأس المال»؛: 456. 
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عباس محمود العقاد 
iga pig‏ المصرية على الفاشية قي الحرب العالمية الثانية 


إسرائيل غرشوني 


في كتابه الكلاسيكي (الفكر العربي في العصر الليبرالي) (1798- 
1939( يختتم ألبرت حوراني العصرّ الليبرالي بنشر كتاب ab‏ حسين المهم 
عام )1938( (مستقبل الثقافة في Grae‏ ويفترض أن Gai‏ حسين يشكل حذا 
Sol‏ نهاية العصر الليبرالي في تطوّر «الفكر العربي» الحديةة Sool!‏ 
الثلاثينيات: «عصرٌ انتهى عام )1939( وانقضى معه نوع خاص من الفكر 
ge bead‏ ا 5 رواية حوراني» كان طه حسين «الممثل العظيم الأخير 
Ba‏ فكري» والكاتبّ الذي قدّم البيان النهائي لنظام الأفكار الذي أسّس 
الفكرٌ الاجتماعي والعمل السياسي في الول العربية BIG di gh‏ اال 

وفى مقدّمة alas‏ التوضيحية لطبعة عام )1983( أعاد حوراني Fa!‏ في 
sekd yar‏ الأساسية» ولاسيّما المتعلقة بالليبرالية والحداثة» وجوهر التاريخ 
الفكري وأهمِّيتِهِ وقيودوء الذي 4552 بأنه «تاريحٌُ فكر». واعترف أيضاً بأنه كان 
عليه القيام ببعض المراجعات. مثل إعادة صياغة عباراتٍ وتعريفاتٍ معينة» 
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وتاگید عوضوعات فكرية وتشكيللات استطرادية اهلها سابفا ‏ ؛ جل على Ei‏ 
egl‏ في هذه.الطبعة اللاحقة» وفي بقية الطبعات منذ ذلك الحين» ظل التقسيم 
الزمني من دون تغيير. وأعاد حوراني. بشكل واضح» صياغة «تلك الفترة 
الثالثة» الممتدة تقريباً من عام (1900) إلى عام 1939 ومثّلثُ ذروةً تطور 
الفكر الليبرالي العربي. «ووصل إلى نهايتها المنطقية في عمل ab‏ حسين»“. 

وكذلك» بالنسبة إلى حوراني» شكل اندلاع الحرب العالمية الثانية علامة 
ee‏ الفكر الليبرالي ma)‏ أوربيًاً. وظهور اتجاهاتٍ بديلة ومتعارضة: 
نوع ide‏ من القومية i, ail‏ التي oi‏ تكتسب ape‏ الإصلاج 
الاجتماعي» المعير ace‏ غالباً بلغة الاشتراكية»؛ iS xy‏ إحياء الإسلام 
بكونها الأساس السليم الوحيد للمجتمع› jroo!‏ بالإخوان المسلمين»؛ 
واتوسيع فكرة القومية العربية» لتتضمَنَ ane‏ انول المتحدثة بانس 
Gils,‏ هذه الأتجاهات كلها أقل dtl‏ وأتذرت بأشكال استبدادية متزايدة 
للحكم BLL,‏ السياسية. ووفقاً لحوراني» كان يمثل «هذا العصرّ ما بعد 
الليبرالي»» على نحو me)‏ سمال غبت التاصر RL ety‏ 

ويحاول هذا الفصل Flu}‏ طابع إشكالي على هذا التأكيد زمنياً ونوعياً 
Mall [Sal ob titan, Lee‏ والسوارة بل الممارسة -الأكبرٌ في الحجم 
والعمق مما عرضه OLS‏ حسين (مستقبل الثقافة)- pote!‏ في كونه مسيطرا في 
المجال الثقافي. وفي pues‏ خلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاء واصل 
المفكرون والمجلاث الثقافية؛ بل القوى السياسية الرئيسة (برئاسة الوفد) 
الالتزامٌ بوجهة النظر العالمية الديمقراطية الليبرالية وتطويرها. وأثبت ab‏ 
حسين نفسه هذا في أواخر الأربعينيات» ولاسيّما حين تولى تحرير المجلة 
الشهرية المهمّة (الكاتب المصري) )1948-1945( وهي منبرٌ ثابت 
لوجهات النظر والمواقفي العالمية الليبرالية. ويكفي النظر إلى مقالة رئيسة 
كتبها حسين» في تمورٌ )1946( بعنوان «بين العدالة والحريّة». لإظهار 
المدى الذي ظل فيه هو والعديدٌ من rer‏ الفكريين الآخرين مخلصين 
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للحوار الليبرالي. وفي هذه المقالة» وصح ثانية Gage‏ وجهة نظره الليبرالية» 
وكتب عن oe gl‏ المساواة والحريةء والعدالة الاجتماعية والتحرّرء 
والجماغية والفردية ٠‏ وانتقد النظامّين السياسيين كليهما: الذي استعمل 
وسيل Seton‏ اقيق الا telus Yi Badiy‏ (السوقبيكة روسياة 
وكذلك الحكومات التي جاهدت لتحقيق الحرية والتحرّر بالظلم الإمبريالي 
(بريطانيا وفرنسا). وأراد إيجاد مجتمع تور Cede‏ يقن الحرية والمساواة 
للجميع› من دون استعمال وسيلة tito‏ أو إمبريالية؛ يدهم co‏ 
bk 5A‏ شر PASO y dh EE‏ 

وفي الوقت نفسه» كانت مواقع مفكرين ghle‏ بارزين آخرين» rel yy‏ 
من أجيال مختلفة -مثل حسين فوزي (1988-1900). وتوفيق الحكيم 
)1987-1898( وعبد الرزاق السنهوري (1971-1895): ومحمود 
عزمي» ومحمد زكي عبد القادر» ومحمد مندور )1965-1907( وبطرق 
مختلفة» أحمد أمين )1954-1886( وأحمد حسن الزيات (1886- 
1968(- كلها شجّعتَ ودافعت» بصورة مماثلة» عن الفكر والخطاب 
الليبراليين. ومن الحقيقي أن یادن استطراديةٌ eth? say tae‏ في 
هله القعرة الاش US Runt Gedy‏ السرب+ الاستراكية» والماركسيق 
والإصلاحية» والفابية» وضغوط القومية المصرية gi‏ القوميةٍ العربية PSN‏ 
راديكالية» وطبعاً العقيدةٌ الإسلامية للإخوان المسلمين. ومع ذلك» واصلت 
Sl pol‏ ليبرالية اضطلعت بدور cae‏ في مجال jes‏ الثقافي المتنوّع والمتعدّدٍ 
المعاني بعد فترة طويلة من الحرب. 

(1939) الأبرز للحوار الديمقراطي الليبرالي بعد عام‎ Spall كان‎ Ly 
محمود العقاد )1964-1889( ولد العقاد في أسوان‎ ple É po مباشرة‎ 
EI لعائلة محافظة من الطبقة الوسطىء وتعلّم في مدرسة ابتدائية في أسوانَ»‎ 
لم ينه مرحلته الثانوية أبداء وأصبح متعلّماً ذاتياً فريداً من نوعه. وتطوّرت‎ 
شهرته» كونه مفكرا عاماء حين انتقل إلى القاهرة» وهو مراهق في بداية‎ 
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القرن العشرين» وبدأ يعمل صحفياً قومياًء ونصيراً بارزاً للمثالية والعبقرية 
الإنسانية. واكتسب شهرةً لاحقاً بشعره الإبداعي» ومع زميليه الشاعرين 
‘cpp Led‏ عبدٍ الرحمن شکري )886 1958-1(« وإبراهيم عبد القادر المازنى 
)1949-1889(« رض على ثورة شعرية - متحدياً الكلاسيكية الشعرية 
المحدثة» التي ظهرت في شعر أحمد شوقي )1932-1868( وحافظ إبراهيم 
(1932-1872). وتجلى هذا فى نشر مختاراتهما الشعرية الأدبية العصرية 
بعنوان (الديوان) («مدرسة الديوان»» 1921). وبعد وفاة شوقىء» ورث العقاد 
لقب «أمير الشعراء العرب». 

وخلال فترة ما بين الحربين: أصبح atiii‏ أحد أبرز المفكرين العامينَ 
المؤثرين في مصرّ والعالم العربي. ونشر المئاتٍ؛ بل CVI‏ من المقالات 
والبحوث فوج الصحافة المعاصرة› وكتبا قوع موضوعات gre‏ 46 بما فيها 
Sali‏ والفلسفة وعلم الجمال والتاريخ والإسلام/ الدين والمجتمع. ودعاه 
لويس عوض «أعظم كاتب مقالاتٍ عرفه الأدبٌ العربي الحديث على 
US bY‏ وبرع بشكل خاص في كتابة go‏ ذاتية مفصلة وغنيةٍ بالمعلومات 
حول أشخاص مثل سعد زغلول» وأبطالٍ إسلاميينَ أوائل مثل الخلفاء 
الراشدين JL)‏ عبقريات: هن أواععر OLS!‏ إلى بداية الأربعيتيات). 
ومن الواضح أن أو بطل فى :هده السلسلة البق محمد naya Lyles)‏ 
(1942). وكان هدف العقّادء وحافزه لتأليف هذه السلسلة حول مؤسسي 
الإسلام في القرن السابع» محاولة لعرض محمد وا : لخلفاء كونهم قادة 
متنورين مؤثرين» قادرين على تقديم نموذج ph‏ فاضل» مختلفي عن نموذج 

2 wont ck a0) : st oil ; 

العالم الغربي الذي انهار خلال الحرب””". ومع أن نقده الرئيس» كما 
سنری » استهدف co gy‏ وهتلر» 128 وجد EN Sus‏ في قيادة c e Lalal‏ 
ولاسيما قيادة تشامبرلين. 

وفي المجال السياسي» أوائل العشرينيات» أصبح العقاد رئيس تحرير 
صحيفة حزب الوفد اليومية (EAI)‏ وأيضاً عضواً في حزب الوفد» وبعد 
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ذلك عضواً في البرلمان؛ YII‏ في مجلس الشيوخ ولاحقاً في مجلس النوّاب. 
ومع أنه أصبح ناشطاً سياسياً. UB‏ في المقام الأوّلء ناقداً أدبياً» ومفكراً 
اجتماعياً وسياسياء يوكانياً للقصة والشعر. وفي أوائل الثلاثينيات» لكونه 
معارضاً عنيفاً لدكتاتورية صدقي القصيرة الأجل» سجن العقاد تسعة أشهر. 
وفي وقت لاحق من العقد. أصبح مفكراً وفدياً بارزاً» مشاركاً بنجاح في 
إعادة الحياة التسعورية البرلماتية الى أوصلت الود إلى السلظة A995)‏ 
7. وفي عام )1938( ترك الوقدء وانضم إلى السرب السعذي. الجديق. 
بقيادة أحمد ماهر )1945-1888( ومحمود فهمي النقراشي (1888- 
1948( وفي الأربعينيات» مح السفكر الأساسي في تلك المنظمة 
السياسية» Laily‏ لصالحها في مجلس SVG‏ 


gaah OT وصلياء وة‎ Relate clothe biped الحقاة‎ bis, 

الليبرالي» لم az‏ عام )1939( ولو — Ha sa‏ اقا ا a‏ 
ولاسيما منذ فترة الحرب العالمية جع )939 1945-1( وفى الحقيقة: كان 
موقات العقاد Mall‏ الديمقراطى» أؤلناء By‏ مارا على ظهور القاكية 
pte Ugly‏ کے 3d‏ بين cope pall‏ وچا قن Les‏ ورآهما تهديدا 
قاسياً للديمقراطية الليبرالية وعَدَّهماء وفقاً لذلك» خطراً على مصرّء والشرق 
«dawg VI‏ والوجود البشري في كل مكان. وأقلقه yar E.‏ الأفكار 
SL Lely‏ الفاشية والنازية إلى الشرق الأوسط» ولاسيّما تحريضها DLAI‏ 
العرب وجعلِهم راديكاليين» وعرّز التزامّه الليبراليَ أكثرٌ. وعلى أيَّةٍ Se‏ 
كانت هذه الكتابات اللاحقة استمراراً مباشراً للموقف الصامد الذي صاغه 
العقادء وير سنه مد اش بات ويشكل lS‏ العقاد (التحكم المطلق في 
ف Jie ane‏ وى زا )1929( tu‏ راضحا ل 39 ي من 
والنازية sb lea ect‏ القرن ا TaD,‏ وخلال ee‏ هر 
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SI te‏ المقالاتٍ والردودٍ في أجهزة الإعلام المطبوعة السائدة» والصحف 
اليومية» وكذلك في المجلات الأسبوعية والشهرية الفكريّة» Gee‏ فيها العقاد. 
af, aeo pie‏ الديمقراطي الليبرالي.الغالمي الشاسل eg OO‏ 
Je al‏ لم يكن العقاد olay‏ في هذا الرأي؛ فقد $B‏ العديد من المفكرين 
والمؤيدين الآخرين عن LT‏ مماثلة ضد الفاشية والنازية في الثلاثينيات'. 


ووضع اندلاع الحرب هذا الرأي العالمي الليبرالي في اختبار جديد؛ 
ففي نظره» دفعت الحرب الصراع المتقلب والعنيف بين الفاشية والنازية 
والديمقراطية الليبرالية إلى مستويات جديدة. وقد Lads‏ حقيقة أن الحرب 
العالمية ألثانية Gams ofl‏ فى Genial ae‏ هن خساسية العكاد قجاء:ها oly‏ 
Sal‏ تاذ الساجة الماسة إلى «انتصار كلي للديمقراطية الليبرالية» وهزيمة 
Ls‏ للفاشية والنازيّة». وفي هذه المرحلة انضمٌ إلى جانب الديمقراطية 
الليبرالية والحلفاء ووضع مقدرته وفطنتّه الفكرية في دعم مهمّتهم الأساسية. 
وتشجع العقاد حين دعا حزيّه السياسئ» Grol‏ السعدي» في أواخر صيف 
عام )1940( إلى تأييد مصرّ للحلفاءء وإعلان الحرب رسميا على إيطاليا 
وألمانيا. ولهذه الغاية» ذهب الحزب إلى de‏ ترك حكومة رئيس الوزراء حسن 
صبري المتردّدة. وعلى aT‏ حالٍ» كان السعديون» الذين اعتنقوا سلوب سعد 
زغلول Jol SI‏ للقومية» قد تمثلواء على نطاق واسع» في الحكومات 
المصرية خلال الحرب ple)‏ 61940-1939 وثانية عام 1942-1941( 
وجسّدوا صوتاً رئيساً وشرعياً بريطانيّ الولاءِ في الحكومة المصرية خلال 
PG ol‏ والتزم العقاد بهذا الموقف. Sey‏ نفسَه الناطق الأساسي باسمهاء 
یار دعمها في کل وسط ple‏ توافرَ له. وفي عشرات المقالات الجديدة 
التي ظهرت على نحو رئيس في مجلة (الهلال) الشهرية» وفي الأسبوعيتين 
(الرسالة) (BL),‏ أعاد العقاد LSE‏ مواقفه الديمقراطية الليبرالية. os‏ عن 
وجهات نظره» أيضاًء بحزم في محادثاتِ» خلال الحرب» جرت في الإذاعة 
الحكومية المصرية. وتصبح محادثاته» التي تلت أحداتٌ ساحاتٍ المعركة» 
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شعبية بين جمهور كبير من المستمعين» وأسبغتٌ تفاؤلاً في أقسى الساعات» 
حين بدا ols‏ هتلر كان جاهزاً لهزيمة بريطانيا والحلفاء*". 

وكا cola SUL‏ خلال الحربة dbl Zod! DLE y‏ الج ية 
لليبرالية» قد غطّى عليها obs‏ المؤثر (هتلر في الميزان) المنشورٌ في القاهرة 
في أوائل حزيرانَ )19.40 فالمرحلة التي كتب فيها SUSI‏ هذا حاسمةٌ؛ 
فكان هتلر في ذروة Le Les‏ العسكريةٍ وسمعبَهٍ الدولية بعد احتلال أوربا 
الشمالية والغربية» وكانت بريطانيا عند أدنى فتراتها الحرجة في الحرب. وقوه 
مهزومة كما يبدو. وخلال أيام» كان موسوليني اعتزم الانضمامً إلى هتلرء 
وتشكيل تهديدٍ مباشر لمصرّ والشرق الأوسط. وتستحقٌ ظروفٌ cay‏ نشر 
الكتاب الاهتمام؛ فنشرته مطبعة حجازي» وهي دارٌ نشر تمتلكها عائلة هراري 
اليهودية») ونشرت Lal‏ عمل ab‏ حسين (الكاتب (ig peal‏ فى وقد ay‏ من 
ذلك العقد: وياقراكه جيدا «اللحظة de oS)‏ لنشر كتابه» مع خضوع فرنسا 
للغزو النازي» ووجودٍ بريطانيا تحت الحصارهء أعلن العقاد أنه أصدر بيانه 
العام «من أجل الحريةٍ الإنسانية» وضد الاستبداد»» «ولأنني عدوٌ للاستبداد 
(الدكتاتورية)» قديمٌ Silay‏ 197 
العقاد بالاعتماد على دعم بريطاني لر eJl aii bey cies‏ كانت هذه 
المزاعم بلا أساس» ولم يُكتشفت لیل رسمي أبدا لدعمها. وكذلك. بحدود 
عام )1944( عارض العقاد هذه الاتهاماتء Shey‏ بشكل ساخر جميعٌ 
الإشاعاتٍ والمزاعم بشكل مقنع جداً؛ حيث لم تظهر ثانية Cai‏ 

وفي الحقيقة» استقبل الكتاب بحماس في الصحافة المصرية السائدة؛ 
OS)‏ (الأهرام) بنشره» مع مراجعةٍ مناسبة تمتدح gall‏ على صورتهِ Ko)‏ 
لشخصية هتلر ”7° وأثنتٍ (الهلال) على العقّاد؟ لأنه «المحلل الأوفى 
والأكثرٌ إثارة للإعجاب لعيوب الدكتاتورية وخزيها»» وتابعث معتبرةً SUS‏ 
deb‏ أقوى وأهمٌ السِيّر الذاتية النقدية التي قرأناها على الإطلاق» والذي 
يستحقٌ أن يتلقاه EB‏ العربيةٍ بحماسة» '. وفي الحقيقة» يجب النظر إلى 


'. وكما كان متوقعاًء انتشرت إشاعاتٌ 5 
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المكتبة المصرية خلال الحرب بين الأعمال المتعلقةٍ بصدام الديمقراطية 
الضخم ضد الدكتاتورية. وكما بيّنت فى مكان Fel‏ اعتمد العقاد فى 
تشخيصه على دراساتٍ نفسية لشخصية هتلرء بما فيها نتائج وآراء الأطباء 
النفسيين الألمان الذين فحصوه حين كان فى السجن rars‏ الع رتارف 

وتركز La‏ هذا الفصل على اتخليل غطاب العقاد الليبرالي في Pee)‏ 
الميزان). وسأحاول GLb!‏ أن معالجة العقاد الدقيقة لهتلر» وشخصيتِهء 
ووجهة نظره العالمية» وقياديِهِ لألمانيا النازية» وتطبِيقِهِ للعقيدة العنصرية 
النازية خلال الحرب» تقدّم تعبيراً كاملاً عن ليبرالية المصري الصلبةٍ والثابتة. 
فحلّل Sl)‏ خطر النازية بأنها تهديدٌ للبشر وللعالم العربي. وعرض lew‏ 
الرئيسةً: طبيعتها الاستبدادية والدكتاتورية» والتمييز العنصري العنيف 
(lads‏ ومعاداة السامية القاتلة» وبشكل y‏ يقل أهمية؛ الإمبريالية 
النازية الوحشية والعدوانية» والتهديدٌ الذي فرضته على «الأمم الصغيرة»» بما 
فيها مصرٌ والدولُ العربية. وفي الوقت نفسه. أوصى العقاد» بشكل صريح. 
لصالح الدعم المصري والعربى للديمقراطية الليبرالية وبريطانيا والحلفاء فى 
الحرب. Jey‏ الجمهورٌ العربي من تبني الفرضية الخاطئة Ob‏ جيوش المحور 
قوةٌ ليبرالية يمكن أن تحرر الأراضي العربية من الحكم الاستعماري البريطاني 
والقرنسي. وقرّر أن الوجود الاستعماري البريطاني والفرنسي» الثابتَ في 
صفقاتٍ ومعاهداتٍ دولية» والمدعوم من عصبة الأمم» كان -مع أنه -Jis‏ 
أفضل بكثير للشرق الأوسط العربي من احتلالٍ نازي» كان سيستعبد ويضطهد 
العرب ويدمّر SI‏ فرصة للتحرّر الوطنى والاستقلالٍ السياسي. وهكذاء من 
المهم ast‏ خلال ساعات الحرب القاسية cola‏ بالضبطء cr‏ العقاد اشا : 
مؤكداً الديمقراطية والليبرالية والتعددية والبرلمانية والإنسانية والعالمية» Shy‏ 
SI‏ الدفاع عن هذه القيم والمويسات At SLi‏ من قفصيادة القيطاك 
النازئ» Fas gay‏ للعرب بوصفها جزءا من الإنسانية المستنيرة: 
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بيئةٌ نمو هتلر وتشكله: 

J31‏ مسألة عالجها العقاد DEI!‏ التاريخيةٌ المتينة بين iul‏ العاصفة 
التي ولد فيهنا أذولف pea‏ وثماء والنات بع الشرس لهذ اله أي ال هرد 
الرهيب والإيديولوجيةٍ الهتلرية. هل يستطيع مۇرخ إعادة بناء هذه البيئة 
المحدّدة. ومعرفة جوهر البطل الذي يسعى إلى دراسته وتقويمه؟ افترض 
By MEPA‏ هذا : SUAS‏ خصص جهوداً كبيرةً لحل هذا e «el‏ 

¥ v 2 2 4 5 

الاعتقاد القوي بان مفهوما Lawl‏ اجتماعيا طريقة صحيحة لفهم وإدراك جوهر 
dee‏ 77 وفى دراسته detest‏ تليقة الألمائية الى أبرزت pew‏ والتادية: 
وللتوكيب التفسى لدكتاتين المائياء اغتمد العقاد غلى الروايات الأوربية 
العديدة للتاريخ والسياسة الألمانيتين الحديثتين» وساعد كتاب هرمان 

ووتيخ pm‏ يتحدث: a ree ees‏ 
فل ality‏ راق وسياساته» اول عا Rn‏ بالق ا da o‏ ذلك 
لاحقا عام )1939( بالإنجليزية» وفي عام )1940( ظهرت ترجمتان للكتاب 
إلى Sgt ata Jka alt‏ ال وأصبح كتاب راوشنينغ شعبياً فوراً 
في أورباء وبين القرّاء العرب» وساعد في فهم هتلر والنازية. 

diy‏ بداية العقاد أن هتلر» على الرغم من إمكانية مقارنته مع مستبدين 
eG eile‏ أو حالييق آخرين هفل تابليوث أو سثالين أو موسوليتى+ مكل Legs‏ 
Lgl!‏ للقيادة Betas! Bote VI‏ من By‏ تاريشية cd fate‏ بالإضافة إلى 
dikes 0,3 doses‏ وكات Ble‏ الكتاب تحليلَ وتوضيحٌ plas‏ وتركيب 
«القيادة السريّة» للفوهرر الألماني»› واوسيلةٍ عبادة الشيطان» في السياق 
الخاص لأثمائيا في ah‏ القرن التاسعَ pee‏ وأوائل العشرين» وبشكل 
Sis. i as]‏ المجتمع والسياسةٍ في ألمانيا stall isles‏ كعات وأوائل 


وبتبني هذا الإطار المنهجيء Ef‏ الجزءٌ الأول لكتاب (هتلر في الميزان) 
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على البيئة التي Jee Cast‏ والنازيّة» ويناقش US‏ من المسار المشوّش غالبا 
للتاريخ الألماني الحديث ومزيج المصادر الفكرية والسياسية للإلهام الذي 
شكّل آراءَ Glee‏ العالمية. واهتم العقاد بقومية Flee‏ الألمانية المفرطة 
SLY Lk Leper‏ القومي بتفوق الشعب الألماني» وقدره التاريخي 
العالمي» وصولاً إلى الإيديولوجيين القوميين الألمان السابقين مثل هردر 
وفيشته تريئشك. وكذلك» عرض مدى SU‏ معاذاة السامية الإيديولوجية 
لكتاب هتلر (كفاحي) والحزب النازي SLES‏ روادٍ معاداةٍ السامية» مثل 
غوبينو وهيوستن وتشامبرلين. وبشكل Sole‏ حاكى هتلر كتاباتهم العنصرية» 
وبعد ذلك طوَّرَء بأشكال سياسية متطرّفة» مفاهيمٌ «قداسةٍ الجنس SYI‏ 
و«الفوارق المتأصّلة بين الأجناس البشرية)» في كون بعضها «متفوقا» وبعضِها 


(26),7 vja 
. «تانويا»‎ 


وعلى الرغم من هذه الخلفية؛ لم يكن اير العقاد لمسوة هلر إلى 
السلطة العليا في ألمانيا المعاصرة حتميا؛ فالبيئة الاجتماعية والإيديولوجية 
بهد (gid‏ لا يمكق أن Ses‏ أو جد GUS‏ لنخسية :خردية Sily‏ 
وتظورك tins‏ قالثانية باللأحرق تتمتّع أيضا بالحكم الذاتي الداخلي الذي 
يتجاوز تلك البيئة. وكان هتلر مثالا جيدا؛ فصعود الفوهرر كان انتيجة 
الظروف والصدف» بدلاً من حتمية تاريخية أو بيئية. ومفهومٌ العقاد الليبرالي 
وغيرٌ الحتمي دفعه للاستنتاج Ob‏ هتلر نفسّه ربّما تطوّر في ظروف تاريخية 
edt,‏ اة dt‏ متعلقة؛ ley‏ قراو oA‏ من Oyo‏ الخسار Jy ASI‏ 
للتاريخ الألماني في القرن العشرين» ربّما لم يصبح زعيمٌ ألمانيا بلا منازع» 
وكان صعود هتلر إلى القيادة الوطنية عملية عَرَضيّة نتيجة الدمج الفريد 
للرغبة الألمانية الخارجية بإلغاء خزي الحرب العالمية الأولى» وهواجس 
l PY PEE ETE Jon‏ 

وبإفراقة عيداً أن مار aa‏ السلظة بوساقل Solus adabi fis‏ 
ÉI‏ لماذا اختار الشعبٌ الألماني هتلر ليكون زعيمه؟ ولم ير SI‏ شيء مقرّر 
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سابقاً في اختيار هتلر مستشاراً عام )1933(£ وكان ذلك بسبب ١حقيقةٍ‏ أن 
خمسة سياسيين أو ستة تفخصوا القائمة المتوافرة لديهم ووجدوا أن Ghee‏ 
أنسبٌ رجل لتلبية متطلباتهم». ولم يكن اختيارهم يعني أن «ثمانينَ مليون 
Zui‏ ا قبل BST‏ من عشرين سنةء وتفخصوا اقائمة الرجال:الذين 
لديهم» واحداً بعد الآخرء ووجدوا أن لا Íi‏ يستحقٌّ قيادة ألمانيا BST‏ من 
هتلر“*. فصعودٌ هتلر إلى السلطة ثمرةٌ مجموعة «شروط Wiggles‏ سياسيةء 
he Wiig‏ العَرّضيَّ والعشوائي لرجل اتفق Byes‏ في المكان والزمان 
الاس .)29( okt‏ 2 ااا هتلر من بين جميع الرجال «بالمصادفة»؟ نحن 
لا نعرف ely‏ من بين جميع حکام عصرنا > Gaels‏ «الظروف» بشكل 
استئنائي كما كان أدولف هتلرء زعيمٌ النازيين. . فلم يكمن سر نجاح هتلر في 
الرجل نفسه فحسب؛ فهو مزيجٌ من رغبة Bl‏ جريحةٍ في إزالة SYS)‏ الهزيمة 
في الحرب مع وجود زعيم قادر على استغلال الوضع بإقناع الأمّة بأنّه الرجل 
الوحيد القادر على الخلاص الوطني» وهو الذي أوصل هتلر إلى السلطة. 
وما يكن عذا عرضياً: فقد كان مع ذلك تطوراً مأساوياً» و«كارثةً» (نكسة) 
للأمّة الألمانية» وسيؤدّي. في النهايةء إلى حرب عالميةٍ مدمّرةٍ بشكل 


(30) 


وإلى جاتب مسار الأ حذاث العَرّضى تقريباء اللىي أوصل lee‏ إلى 
السلظة؛ وجد العقاد أسباباً Sash‏ اللمأساة التاؤية». Lge Lab) edie,‏ 
جزءاً من الملامة: «لم يكن هتلر سينجح في إخضاع الامّة إلى إرادته] لو لم 
تكن Oya‏ أقة Or‏ وشخض sladi‏ التعافة السياسية لالات 
والعقلية الجماعية الألمانية اللتين جعلتا صعود شخص مثل هتلر ممكناً. 
وبرأيه» كمنت المسؤوليةٌ الألمانية لصعود هتلر والنازيين في نتاج ثقافة 
سياسيةٍ استبدادية من «انعدام المعرفة السياسية وضعفي الإيمان بالحرية». 
فالامّة الألمانية كانت لديها عقلية سياسية استبدادية لكونها تراثا في تاريخها 
الحديث. وأخفقتٍ النخب السياسية والفكرية الألمانية في غرس مفهوم الحرية 
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لدى الجماهير بشكل عام» أو تطوير المؤسّسات البرلمانية والديمقراطية؛ 
التي كانت ستمنع Dye‏ الآسعبذاديةهن السيطرة على paima]‏ 
والسياسة(2©). وكان هذا جزئياً؛ OY‏ الأممية الألمانية تحقّقت بسرعة فائقةٍ 
في القرن التاسع عشرًّء من دون إتاحة المجال للمجتمع الألماني لإيجاد 
ممارساتٍ ومؤسسات ليبرالية» Sy‏ مفهوم للحرية. وهكذا تحققتٍ الرغبة 
الألمانية في وحدةٍ وقوةٍ وطنية على حساب الحرية الفردية والديمقراطية 
السياسية» ووضع OLY‏ قوةً الدولة القومية ومركزيتّها قبل وفوق التحرّر 
الفردي OP Lad oly silly‏ وجه RAN‏ السياسى SLT‏ الذرلة 
«قالدولةٌ بالنسبة للفيلسوف الكبير هيغل أسامنٌ العدالة وجوهرٌ التاريخ» وتعبير 
عن الإرادة المقدّسة400©. وبالإضافة إلى ذلك» CASS‏ الدولة القومية 
الألمانية الجديدة نتيجةً الحرب الفرنسية- البروسية عام (1871-1870)» 
ووجدث في بيئة غير آمنةٍ من الناحية الجغرافية والسياسية لأوربا الوسطى» 
وأحاطتها» في atl‏ سلطابك أقرى» «st Least bies‏ ركان الألسان 
طوّروا dole‏ للدولة» وهي اعتقادٌ ob‏ هذه الدولة تُعبّر عن «الروح الوطنية»» 


SN 


Ute St,‏ جميع الموارد الوطنية لتعزيز الدولة القومية أولوية تاريخية 


ووفقاً cl‏ العاف سرت تأثيرات dal‏ من الماضي الألماني DI‏ 
TIE?‏ أيضاً إلى الثقافة السياسية الألمانية الحديثة» وفسرتٍ LS‏ 
الألماني على VL na‏ عرين. Oy‏ التفوق العرقي العشاقري رانا 
BLT, LOL‏ تطور نظرية العنوق العرقي pe CoV‏ «الذي Aa‏ 
الآخرين OP gis‏ وبينما رأى UES‏ أن مفهوم التفوّقٍ العرقي BV‏ 
«هراء»؛ ol‏ مع ذلك مرا أساسية للقوسية الآلمانية > وكانفي toed‏ 
النهائية لتطوّر GY‏ الألمانية الحديثة التاريخي أنها ورثت السمات 
الاسسدادية من ماضيهاء وتعرّزت تلك السمات بالظروف الزمنية والجغرافية 
لظهورها ud ge Uy‏ ودعم العقّاد تفسيرَهُ للاستبدادية المتأصّلة في الثقافة 
السياسية الألمائية الحذيثة بالرجوع إلى كتّاب ألمان بارزين» مستشهداً 
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بملاحظة غوته: OLIV‏ كانوا clasts‏ ولا يزالون: همجيينٌَ» ورأي نيتشه: 
«الألمان مثل النساءء Y‏ يمكنك أبداً معرقة ما يجري .فى meds‏ لأنها تفتقر 
إلى الجوهرةةة©. وباخغتصارء gh,‏ العقناذ أن OLY‏ بوجود pet‏ 
والنازيين» نالوا ما استحقّوه: ote Ul‏ الدولة وقوّتّهاء Cary‏ هوية عقلانية 
على النقاء والتفوّق العرقي» واستحقّت أن تحكمها ilas‏ أشخاص كريهين 
وعاديين مثل هتلر وغوبلز وهيس وغورنغ. وازعامة رخيصة تفتقر إلى ذرة من 
العظمة أو النبل؟ بل قطرة :من الإبداع الأضيل؛ . 
هتلر في السلطة وإسباغٌ الطابع النازي على ألمانيا: 

بعد عرض تفسيره ه الشروط التي سهّلت صعود هتلر هتلر إلى السلطة» تابع 
العقاد bles‏ التعزيز النازي للسلطة والهيمنة في ألمانيا. ومن حسنات هتلر أنه 
fae Gi‏ النجاحات؛ فترأس إغادة التأهيل الاقتصادي لألمانيا بعد التخريب 
الناجم | هن الكساد الاقتصادي الكبير» وكان بارعا چا في تيفيك استياه الماتيا 
س Cd‏ العالسية ال ولى sling ner Lal Soy‏ شا بصخب شروط 
معاهدة فرساي («جرائم فرساي» بالمصطلح النازي) بإعادة تسليح الانيا 
Lady‏ بعد Cats‏ طموحات be‏ إلى المطالبة بض المناطق GLSI‏ قي 
أورباء وإلى الدفع نحو (Lebensraum) (tc Jl‏ (استعمل العقاد تعبيرا 
see‏ فسحة العيش» كونه الترجمة الصحيحة لتعبير (Lebensraum)‏ إلى 
العربية) للشعب الألماني. بالإضافة إلى ذلك» أثار هتلر» بإصرارء 
«المطالبات sub‏ الألهاتيا :هن أجل «حقوقها بالمستعمرات» في اسيا 
وأفريقيا. كذلك ey‏ الفوهررٌ المجتمعٌ الألماني» بإنشاء جيش جديدٍء نظامه 
العسكريّ الأكثر عصريةً وتطوّراً حتى ذلك الوقت. وفتح سبلا جديدةٌ للشباب 
الألمان» يمكنهمٌ بها PLY‏ ببلادهمٌ من التطوّع في الجيش» وخدمةٍ شعبهم 
rie‏ أسلوب «بطولي» ووطني. وأظهر هتلر مقدرةً نادرة لتحديد eral‏ 
مشكلاتٍ وإحباطات Bi‏ معانية» واقتراح طريقة علاج JUS‏ وتحق هذا (lS‏ 


وهو يقنع Catt!‏ الألمانيء على نحو متزامن › all,‏ واحذ متهي ead‏ عرف 


Al Arabi Library PDF 


514 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


da panal قلوبهم وأرواجهمُ. وكانت النتيجة تطويرٌ مبدأ القيادة‎ OLE, Geol 
والتزامه بالامتثال له من دون تردّد.‎ caes وإخلاص الشعب الألماني الكلي‎ 
العيادةٌ للبظل مك هو والحزبٌ النازي» من فرض الطابع النازي على‎ aday 
وتدميرٍ جميع الحريات المدنية‎ TER و نظام اسبنادي فى‎ sla} المانيا؟‎ 
تقديم وتأسيس سياسة التمييز والإقصاء والاضطهاد ضد‎ oS الألمانية» ومن‎ 
اليهود الألمان» و«ترسيخ الاستبداد المطلق““.‎ 

ولم يتظاهر وصفُ العقاد المُوسَّع لفعاليات ألمانيا النازية cole ish‏ 
Fes‏ خلاله عن آرائه السلبية حيال سياساتٍ هتلر المحليّة» وأدان الطلبات 
والمتاورانتي التازية في المحافل الدولية» وشجب العقاد pe‏ ألمانيا للنمسا 
وتجزئتها تشيكوسلوفاكياء ورفض شرعية Gl‏ مطلب ألماني من أجل مجال 
العيش «(Lebensraum)‏ وَعَدَّه ,4 خادعة تخفي خلاف ذلك بشكل واضح 
Le Lil‏ وإسبريالياً من dae‏ الماتيا. وكانت قدو العدوان الألماني غير 
الشرعي هجومها على بولنداء والذي سبّب اندلاع الحرب الحالية. وبالإضافة 
إلى تشكيلها «عملاً tlle}‏ رأى العقادٌ احتلالَ هتلر لبولنداء والحربٌ 
التاتجة Lot the‏ في التقدير من جهة الدكتاتور الالمانى؟ ققد أخطا ion‏ 
في ab‏ أنه ايستطيع التضليل والخداع والإفلاتَ منه [احتلالُ ودا[ lane‏ 
إلى فرضية أن الدول الديمقراطية ME‏ وبليدةٌ الإحساس ومشلولةٌ» وغيدُ 
قادرة أن Rs‏ أعيتها وتصحوّ. وهناء clad‏ كانت حساباته OCS thle‏ 

ويقرٌ (هتلر في الميزان) OL‏ زعيم ألمانيا كان لديه دافعٌ شخصيٌ كبير 
ومواهب مؤكدة في الخطابة. ولم تكن إنجازاتهُ السياسية في الثلاثينيات 
ستتحقّق من دون تصميم شخصي كبير واطموج T‏ بک وحلل العقاد 
خطابة هتلر الرائعة؛ة وقدرته على تغيير لهجته. اليا إيماءاث مثيرة 
لتأكيد خطاباته العاطفية. كان تأثير خطابات هتلر على جمهوره الألماني 


y+, ع‎ 


EEN RA‏ استععلاد Lenten‏ الألمانى OY‏ «يطيع بصورة عمياءً) 


)42(8 - 
. aE) 
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وعلى Je aif‏ كان التصميمٌ الشخصي» والخطابةٌ الساحرة» السماتٍ 
الاستثنائية الوحيدة التي أراد العقاد Ab‏ لهتلر. وفي النواحي الأخرىء كان 
هتلر «السيد العادي»ء و«معجزاتٌ) هتلر السياسية المزعومة في الثلاثينيات الم 
تنجم عن EÍ‏ ميزاتٍ متفوّقةٍ أو عالية الأهمية؛ بل بالأحرى عن Gaal‏ التافه 
andl pu‏ وعراطفة وأسمالٌ سار لكاي الإسجاب يكوت بطلا ESI‏ 
تثير الخوف بسبب تلاعبه وخداعِه وأستخلالف وهو لآ يشكل أو يوجد الظروف» 
لک باالأحرى رکا اها جمل حروضن بهرت وكادع Colla‏ كدر الدولة 
Lieb‏ فحسب عن قدراته الفطنة والماكرة في الخداع؛ (gh‏ في تحييد المعارضة 
المحتملة «حتى تصبح الأممء القوية والضعيفة Lee‏ مقتنعةً بأنه لا يوجد شكل 
ذو فائدةٍ من التصرّف المتعلق بهذا الرجل سوى حرب مباشرة لهزيمته»*. 

ولم يترك العقاد ich‏ شك يتعلّق بشخصية هتلر الشريرة والنظام الذي قاده. 
OLS‏ المسارء الذي اتبعه هتلر لتحقيق «المجدٍ لألمانيا» و«الشهرة للآريين»» 
هجوماً على قيم الحضارة. واستعمل العقاد تعبيرٌ «المجرم» بشكل متكرر لهتلر. 
وهكذا كان الفوهرر «المجرءً» الذي حارس العتواق شد اتمسفاف ويل 
المنافسين السياسيين» بمن فيهم الأصدقاء»؛ وفي مكان آخرء كان هتلر يوصف 
بأنه «مجرمٌ كريةٌ مستهترا» تؤذي جرائمه المواطنين OLIV‏ ومواطني العالم 
vals‏ وهتلرٌ «المجرمُ الذي ألقى العالمَ US‏ في جحيم الحرب... المجرمٌ الذي 
دمر meV‏ وکن كل قيمةٍ وهدفي مقس في الثقافة ee ee‏ ل 
شخصيةٌ هتلر: dread‏ عن حياته النفسية 

بالنسبة إلى العقاد» لم يقدّم سرد السياق الألماني الذي أدّى إلى صعود 
هتلر إلى السلطةء ووصف السياسة التي اتبعها وهو في منصبه؛ ردا كاملا عن 
لغز أدولف هتلر. وكان فهمٌ لمحة عن حياة الفوهرر النفسية وزیا ايها 
لاختراق اجوهر هتلر». وهكذا كان قسم كامل من كتاب (هتلر في الميزان) 
LS‏ لتحليل شبه فرويدي شامل لما SLi! oles‏ «نفسية OU kee‏ ووجدت 
واا iali‏ الا با م سحل بد عاط حار وات EEST‏ 
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وأنماطٍ السلوك التي أظهرها بعد ذلك وهو بالغ. وجسب العقاذ» Cle‏ 
شخصيةٍ هتلر المشوّهة ناجم عن نمو في عائلة محظمة؛ فوالد هتلر ألويس 
شيكلغروبر LY)‏ هتلر) نفسه طفل غير شرعي» وكان في الخمسين تقريباً حين 
تزوج آم أدولفء كلارا. وبتدليله من ES det al‏ ضعيفة» عانى أدولف 
لاان al‏ أب صارم ومتسللء وكات عدم استقراو حياة آبيه Lo gS‏ 
(کلارا زوجنه a Gesu‏ الوا من بلقة إلى بلدة» AACN‏ وانعدام 
تق كلها سلطة على إيه: وقجلت فى عياج الي ال والأرق الذي 
كان عليه معالجتّهما. وأثار موت ألويس» حين كان أدولف في الثالثة phe‏ 
ol‏ السبي الهكنٌ: والنفسة فحسب*". say‏ فعاض ععلر قابا كريهاء 
مجردا من الدفة وقرب أفراقعائلة» أو أصدقاء مقربين». وآذاة algal‏ الس 
في المدرسة الابتدائية والثانوية سببه» جزثياً » التوثّر الناجم عن ظروفه العائلية. 
وترك موت أم «hee‏ حين كان في الثامئة غشرة» أدولف يتيماً مفلساً مجبراً 
على إعالة anti‏ بأعمال غير منتظمة. وكان ULE‏ وحيداً وفقيراً من دون القدرة 
agit‏ كسب العيش ot‏ بعد الك الفط بصورة ذاتية مضخمة؛ وعلى سبيل 
المثال. «اعتقد هتلر أنه وريث JRL‏ أنجلو في فجال المتدسة المعمارية» 
es Dyes cay‏ المبكرة إحدى المحاوالات الس رالات Se‏ 
المتكرّرة ليصبح الفنان «الذي اعتقد أنه استحقٌ بطبيعته أن يكونه»”“. 

رشک هذا الوصفٌ لشباب هتلر المحظّمء والإحباطاتٍ والإخفاقاتِ 
المبكرة» أساسسَ نظرة العقّاد النفسية لحياة هتلر البالغ. فإحدى الدلائل على 
git TEP, x E REP ET A A,‏ 
أبيه السلبئ» الذي منع قدرته على إظهار الحب للجنس الآخرء لم يتزوج 
هتلرء أو يدخل في Ble‏ عميقة مع امرأة أبداً. وبالأحرىء BBL‏ العاطفية 
كلها موجهةٌ إلى «الحركة الاشتراكية الوطنية والأمة الألمانية». وقد قام هتلر 
ابتكريس روحه) AOU‏ فأصبح ذلك البديل التعويضىَ E‏ للزوجة التي لم ينلها 
Pel‏ قا لفقدانه القدرة على تأسيس علاقاتٍ شخصيةٍ عميقة ومتبادلة 
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مع الآخرين» افتقر هتلر كلياً إلى السمات الإيجابية من التعاطف والشفقة 
والمغفرة؛ وبدلاً عنهاء أظهر السماتٍ EL‏ للحقد والعدوانية والثأر نحو 
ا ر 

وثمّة مظهرٌ Jol‏ لشخصية هتلر الفريدة» وهو Se‏ للحيوانات» Salads‏ به 
الحبٌّ الذي أبداه للبشر. وولاءٌ هتلر CASI)‏ حراسته» الكبير والخطر «دليل 
آخرٌ على > الذاتي (لا (qe VSS‏ وكذا Aye‏ عن أفرادٍ آخرينَ من 
العرق الألماني». فعرّضَ OLE‏ قدرته على التواصل مع البشر بالتواصل مع 
الحيوانات. وكان حب هتلر للحيوانات Yə‏ على ١عوزه‏ العاطفي»» وساو 
لتعويض الدفء والحب اللذيّن افتقدهما في طفولته. وفي الحقيقة» هتلر 
ern)‏ حبه للكلاب والطيور فقط من الوساوس الشيطانية للهستيرياء ومن 
العوارض الأنانية» وانعدام تركيب WEE‏ يهنن 

MoT Lite,‏ من شخصية pen‏ الاوز هر Slaw‏ القدر: UUs‏ عالى اقول 
الحقّ؛ فكان كذاباً فطرياً ومدمناً. وفي بعض الحالات» كثيراً ما كانت أكاذيبه 
fare lege‏ پت لج يعرف أنها اكافيب» ركان آذاوة السياسى مهدا إلى 
الأكاذيب والخداع» بما فيها خداع الذات. «وفي حالة هتلرء لم يكن الكذب 
منابهاً ols dul‏ كريةء oe VL ES‏ مثل تتاول مشرو LU‏ بجرعة 
واحدة لإرواء OP Mathes‏ وكان plas‏ هتلر لذاته يماثل خا الأساسن 
للتمييز بين الحقيقة والخيال؛ فعالمة أحدٌ الحقائق الزائفة التي أوجدها 
بنفسه» وفهمَ بها ILI‏ بشكل مشوّه. وكان رجلا يراقب العالم» ويتصرف 
ضمنه وكأنه يشكل «قلاعاً خياليّة مسحورة وأبراجٌ الأساطير وحكاياتٍ 
الجنيات». وهكذا خدع lea‏ نفسه وألمائيا lee‏ حين وعد شعبه «بالسيطرة على 
العالم cals‏ وكانت حقيقةٌ رؤية المستقبل هذه توجد في خيال الفوهررٍ 
apron‏ سب a‏ 

وقد الخقاد أن سمات شخصية Wis Ugi baw‏ مرض عقلي مزمن ؛ 
فكان هتلر «مريضاً»» ورجلاً يعاني من انفصام الشخصية وجنون العظمة 
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والهستيريا والرعب الهستيري» وكلّها نتيجةٌ مباشرة لطفولته المعقّدة» والعلاقة 
بينه وبين أبويه. LS;‏ وصف العقاد ذلك» اتخذ انفصام شخصيةٍ هتلر شكل 
اشخصيتين متناقضتين» تنقلتا Llas‏ وإياباً في أفكاره وتصرفاته. وكان هتلر 
منطقياً أحياناً» وغيرٌ عقلاني أحياناً أخرى؛ وعاقلاً أحياناًء وأحمق أحياناً 
أخرى؛ وحاسماً أحياناً» ومتردّداً أحياناً أخرى. وفي بعض المناسبات كان 
يتصرف بمسؤولية» وفي الأخرى بتسرّع. وكان انفصام شخصيته قد Jab)‏ 
بنوباتٍ الهستيريا المتكرّرة التي دلّت على قلتي داخلي عميقٍ Low‏ شخصية غير 
متوازنة تعاني من انعدام أساسي للثقة. ونجمت ثورات هتلر الهستيرية عن 
تركيوة gil pe‏ على ذاه whe, dike,‏ اتخاصة Siwy‏ 
coli‏ كانت نوبات الهستيريا هذه Syl‏ دليل على شخصية هتلر المريظة540, 


هتلر والجماهير: 

انعكست SV le‏ شذوذ هتلر النفسية في خطابته. ومع ذلك» برزت في 
الخظابة نفسها» التي آثازت الجماهيرٌء die‏ الرجل الحقيقيةٌ وشخصيةة 
Shpall‏ رليم بتكن مهارت العقاد لمواهب هتلرء كونه متحدثاً Lle‏ مع 
مواهب شخصياتٍ سياسيةٍ أخرى من القرن العشرين مثل لويد جورج أو 
مصطفى كمال أتاتورك أو سعد زغلول» مديحاً للزعيم الألماني. ومع OF‏ هتلر 
كانت Y Eas aul‏ يسك فيه على نقل Hugh Bley‏ إلى الجمهور وام 
-«هتلر ذو صوت صاخب» yas‏ یق ووچ النارٌ في الجماهيرء 
ويتجاوبٌ مع أصداء ole‏ الناس»- لم يرو العقاد أن هتلر أحد المتحدثين 
العظماء Sud‏ («ملوك الكلمات») في العصر الحديث. فالعيوبٌ الأساسية 
وآضحةٌ في Ldn, calls‏ فى ماده OLS Lewy aly‏ ختلر» مغل Sch‏ 
خطيب عظيم» يمكنه التعبيرٌ ye‏ انفعالاتٍ قوية مثل الحنق والغضب» ونقل 
هذه الانفعالاتِ إلى مستمعيه؛ Ted‏ عندة؛ مع ذلك «فارقٌ هائل بين 
العسيب و[السقد) وبين العساس Aea i prii‏ سيل Sta‏ عقت 
مك ولول tal‏ اقيق سک الغضبّ في خطاباته» لكنّه فعل ذلك «مع aio‏ 
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سيف استلة فارسٌ يعرف كيف يودي igs‏ ويهاجم عدوّة ببراعة». وعلى 
عكس cts‏ غضبٌ هتلر فى خطاباته إن ما نراه فيه هو الغضب العنيفث 
لرجل جريح مع خراج بحاجةٍ إلى تصريفي» لكنه يقطر استياءً وعداءً مكبوتينٍ 
مثل قيح محصور لا مخرج له). وبتجميع مجاز صادم على مجاز صادم» شه 
الخاد أسلوث dow‏ الخطاية را شخص هبيجن ل صلا امیا aS go‏ 
إلى ual Sell‏ والكار»: فبراعة low‏ الطاب teat‏ إلى جا وتعييره 
الغاضب». الذي لم يدل على أنه كان متحدثاً عظيماً ee‏ سعد زغلول» الذي 
عرف أين يتوجّهء وإلى أين يقود جمهوره. وبالنسبة إلى هتلر» التحدث قناة 
غضبٍ مسعور تنقل رسالة شريرة مستمدة من عقل مريض. وكانت عدة صور 
لهتلر وهو يتحدث chile‏ بغضب وصياح وفمُّة مفتوح على اتساعه» ‘parties‏ 
لتعزيز تحليل العقّاد لطبيعة Signal alles‏ وغير ba has EA‏ 

وتحليل العقاد الدقيقٌ لتركيب الفوهرر النفسي أوصله إلى استنتاج أن 
فووا اة ا وها رجه Go lets wlth‏ مهما Sel‏ لشي اللقر 
الهتلري. فكما يسحرٌ tes‏ ناجح. ويفتنٌ مشجعيه» كانت قيادة هتلر تستند 
إلى dle‏ مسرحية آسرث tle‏ الناس. Lidl Beall lew Tels‏ عقلياً 
جماعياً في خطابات انفعالية ألقاها في صالاتٍ GLa‏ الممثلثة بالرموز 
والطقوس النازيّة. تكثفٌ الانفعالاتِ المماثلة للجماهير المسعورة. ونتجت 
قوق عطر زعيسا من تطايق جمهورو مع وب انقسالاهد فار الل «يسغل 
کل فرد مفتونا به يشعر بأنه يمثله بإخلاص». فالمشاهد» فى هذه العروض 
العامة hae‏ في الحقيقة» يقول لنفسه: Shi‏ انظرًء إنه أنا وهو أنت» 
إنه نموذج منك ومني). وقدعر وجل الشارع بالموّة ة من هذا ا 
الفوهرر. وتكمن اغيقرية aT‏ للجماهیر» فى أنه أوجك «ثووة عاطفية 
في أرواحهم؛: بمنحهم احتراماً للذات وإحساسا SPAY‏ 

وفي الوقت نفسه» الموهية هتلر العظيمة sls Oe Sir Ses > Lal‏ 
ممثل ناجح يدفع ثمناً إذا فقدَ Sige‏ في الأداء. olay‏ خا عل ¢ قبيلما ينجز 
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هتلر دوره المسرحي» أصبح LF pana‏ لدى dole‏ الناس» shay‏ بوساطتهم» 
ويعيش فيهم. وغمر اذاته» الشخصية في ذات ذلك الوجودٍ الجماعي بتملقه 
وهتافه. وبعد انتحاله هذه الشخصية المسرحية في بداية مهنته السياسية» كان 
هتلر من ذلك الوقت فصاعداً في مسرحية دائمة» «يضع قناعاً» وايصبح 
مخلوقاً خيالياً مختلفاً tae‏ وتلك Be‏ خطرةٌ ومَرّضيّة في الاعتماد والإدمان 
المتبادل. الذي كان فيه هتلر «الممثل المبدع» الذي سحرٌ جمهوره وسمّمةء 
في الوقت نفسه «هتلر المتملّق» أسيرٌ مزاج جمهوره والمسمَّمْ من قبله. وكما 
أن الرعاع Sb‏ في يدي خالقهم. كذلك كان هتلر مثل الطين في أيدي الرعاع 
الذي شكلوه» وأعادوا LSS‏ وفق صورتهمُ الخاصة. فالفوهرر برز بقوة 
الرعاعء لكنّ الرّعاع لحقوا OO geet)‏ 

وحذر العقاد قراءه كي لا تضلَلهم العروض المسرحية «الساحرة» لهتلر 
والنازيين. ففي جميع «خدعه المسرحية»» لم يحمّق هتلر في الواقع أي شيء 
لألمانياء وكان وعده بإنجاز «سيطرةٍ ألمانية على العالم» غروراً» لكنّه في 
النهاية هراءٌ غير قابل للتحقيق؛ «فالحمقى والمخدوعون وحدهم يؤمنون 
بقصص السيطرةٍ على العالم [as]‏ وتابع العقاد مقارنة قيادة هتلر مع قيادة 
الزعماء الألمان السابقين مثل بسمارك وفون مولتكه وهيندنبرغ. فلم يكن أحد 
منهم اشخصية مسرحية» مثل هتلرء بينما امتلك «الألمان الحقيقيون»» في 
سياساتهم وأعمالهم كلهاء السماتٍ الأصيلة للقيادة «التي لم تغرق في طباع 
الرعاع أو تشبّهث بها». وبالإضافة إلى استعراض هتلرء قدّم العقاد استثناءً 
لسوقيّته:: BUN‏ يتبقى من بسمارك إذا جردناه من عباءة Sali‏ سيبقى قدر كبير! 
وماذا يتبقى من هتلر إذا نزعنا هذه العباءات المسرحية» أو هذه الصورة 
العامة؟ لا شيء!» كما أستنتج «هتلر خارجٌ النازيّة لا وجود US‏ 


هتلر: al‏ هزيمته ضرورية 
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النازية» انتقل العقاد في الفصول التالية CEN‏ (هتلر في الميزان) إلى مناقشة 
الحرب الحاليةء ونتائجها المحتملة bog Y‏ والعرب ومصر. وبكوئه [Rae‏ 
le‏ مقاركا سياسياً i leisy‏ في الحزب السعدي» وهو حزبٌ سياسي كانت 
قيادته ستناقش قريباً pha‏ المشاركة المصرية في الحرب إلى جانب 
الحلقاءه كان aid ge‏ من الخرب Loy colle Loge‏ المحور tins‏ «القآضية 
اليوم هي الحرب» كما أعلن العقاد؛ وبرأيه» كانت را (بين Meas VY‏ 
والحرية الإنسانية» أو بين الإيمان بقوة السلاح وحده مقابل الإيمان بحياة 
وحضارةٍ Dole‏ السلاح ومجردةً OO Uae‏ فما Bali‏ «الهتلرية» في الحرب» 
هو «السيطرة CSL!‏ واستعباد الأمم الأخرى وإخضاعها الكلي للهيمنة 
SG‏ وكات مقف wo pall‏ النازية Sele + Thay‏ كل كي من كا egaki‏ 
pues‏ إعطاء أيّ شيء لأيّ tt edt Jo SP ai‏ ارا عن أن pa‏ 
ألمانيا النازية في الحرب سيعني ai?‏ القوة وحكمّها». وإيجاد «نظام عالمي 
ee‏ مسبّب «استعبادً واستغلالَ جميع الشعوب الأخرى [غير الألمانية]» 
Clas‏ كل ما لديها». فنصرٌ الهتلرية» مع عبادتها للقيادة والخضوع للفوهرر. 
يحمل معه زوالَ الحرية الإنسانية: «لن يكون للحرية وجود في عالم حكمّه 
رجل مقدسٌ معصوم يتطلّب من البشر ما لم Mas‏ منهم أبداً الله OBES‏ 

وبالنسبة إلى الناس في كل مكان» كان الخيار فى الحرب الحالية fai‏ 
بين مسارين ن متعارضين تماما للمستقبل. أجدهما (المسا” النازي»» الذي 
cols‏ بحسب العقاد» Glad‏ الإيمان بالقوة الحيوانية)» وتحصينّ وتخليد 
امكو الأقوياء في العالم» liiy‏ والخيارٌ SSVI‏ «مسارٌ الديمقراطية: 
الإيمان بجا By aus‏ ليست «سعوررية Mle‏ بل by tus‏ العدالة tally‏ 
والإنصاف غير المتحيّزء والأمل بالتقدّم الإنساني إلى نظام المعايير والقوانين 
التي ستشكل أعمال الأفراد والأمم فوقٌ قانون الكهف والغابة وخار ore‏ 
وقد تمن ونستن تشرشل بصعوبة من أن يصوغ الخيار الذي يواجه العالم في 
حزیران )1940( بتعبيراتٍ أقوى : 
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القضيةٌ التي تواجه العالم هي هزيمة ألمانياء وانتصارٌ الدول 
الديمقراطية.... US‏ الإنسانية اليوع توجيةٌ ضربة ساحقة إلى WLI‏ 
الهتلريةء التي لن يبقى لها وجودٌ بعد ذلك... يجب أن تخرج ألمانيا [من 
الحري] bag‏ وسر من Zl‏ قذرة على التهنية أو التعريضى للتخطر....وآية 
تيجو DT‏ من الهزيمة الكلية والنهائية لألمانيا لن تكفي» ly‏ تتيجةٍ أفل من 
نصر مطل للديمقراطية لن فون 9 يو 

وكما فعل العقاد في تعليقاته السابقة» وسيتابع في تعليقاتٍ AG‏ أكد 
SLY!‏ الكاملَ بالحرية والديمقراطية والنصر «الحتمى» للحلفاء. ودحض بعنفٍ 
اللين of Las‏ الدسمشراطية Lou ti aes!‏ وأنّها عاجزة عن مواجهة 
المشكلاتٍ المعقدة للمجتمع الصناعي والسياسة الجماعية. وقال مؤكداً: 
«الديمقراطيةٌ لم تخفق» ولا يمكن أن تخفق». وفي العالم الحديث» لم يوجد 
بديل JEG‏ لنظام مؤسّس ديمقراطيا؛ فهو السبيل الاجتماعي والسياسي 
الوحيد لمجتمع متنوّرٍ تقدّمي. ولأن الديمقراطية الأساسٌ الوحيد للتقدم 
الإنساني» OE‏ نصرّها النهائي: «الديمقراطية لن تخفق» لكنها بالأحرى 


(66) 5 Pra 
` ستتهدم وسنجح‎ 


هتلرء العرب ومصر: 

À paill call‏ الأخيرة من كتاب (هتلر في الميزان) تقويماً للحرب بالنسبة 
إلى المتطقة العربية الكبرق أوسطية: ففكرة ladi‏ الرئيسة aad yo LSU isloj‏ 
التقليدي ob‏ هتلر وألمانيا النازية مصدرٌ التهديد السياسي الأكبر للدول الصغيرة 
و«الأمم الضعيفة»؛ لذلك كانا عدوي المصريين والعرب. وعلى شعوب الشرق 
الأوسط ألا يضلّلها التفكير ob‏ ألمانيا النازية ستحرّرها من الاحتلال البريطاني 
أو الفرنسي؛ أرادت ألمانيا غزوٌ العالم العربي لإخضاعه واستغلاله لا لتحريره 
من الإمبريالية. وبرأي العقاد» يوجد «فارق عميق جدا» بين نمط الهيمنة 
الاستعمارية لبريطانيا العظمى أو فرنساء الدولتينٍ الديمقراطيتينٍ اللتين فهمتًا 
ELis‏ حقوقٌ مستعمراتهما الشرعية بالاستقلال» ولو كانتا بطيتتين في متحهاء 
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و«النازيين الذين يرفضون أيّةَ عدالة MUS‏ ولم يعترفوا بأيّ حقوق يمتلكها 
شعبٌ خارج المجال المسحور للعرق OG‏ وبتهكم مثالي» أگد العقادٌ أن 
الأمر الوحيد الذي توقعه النازيون» «خصوصاً من الساميين» هو الخضوعٌ 
والرضوحٌ لحكم الآريين من دون أمل بالخلاص» أو تغييرٍ الحالة ما لم تتخير 
الأعراق نفسها». والنظر إلى ألمانيا النازية B55‏ محرّرة «وهمٌ» كلّي. وإذا كان 
الحكم الاستعماري الفرنسي أو البريطاني ظالما ومرفوضاء فإن هيمنته» على 
المدى البعيد فحسب» رفضت التحريرٌ والاستقلال المستقبلي697, 

وبالنسبة إلى العقاد» أظهر تطوّرٌ الكومنولث البريطاني ونجاخة «فارقاً 
جوهرياً» بين النمط البريطاني للهيمنة الإمبراطورية» الذي اعترف Soe‏ 
الآخرين بالتحرّر والسيادة» والإمبريالية النازية التي أنكرت وجود أي S‏ 
مشابه لغير الألمان. وهكذاء برأيه» Gils‏ الدول الصغيرة التي يحكمها حالياً 
التظاعان الاسسعاريان للديمقراطيتين الفرنسية والبريظانية» على سبيل 
المثال» بما فيها الدولٌ العربية» حليفة فعليّةَ للسلطات الديمقراطية في 
OPO pl‏ ومن دون أن تربكة المجازاتٌ الحيوية» وضّح لقرّائه أنّه يوجدء 
على الرغم من أن «شكاويّنا؛ ضد الاحتلال البريطاني مُسَوَّغَْ مع ذلك» 
شی domly‏ لن سارت isl‏ یخس pay‏ أن الآ dol‏ مسقن نقفسه راشا 
ببكتيريا السل لأنه يعاني من الرشح؛ وبكلمةٍ أخرى» إنه لن يتقبل حكم 
النازيين» وطريقة اضطهادهم للبولونيين والتشيكيين والنمساويين والهولنديين 
ودولٍ ans ysl‏ شمالية IES‏ لمجرد أنه JL‏ وضع حد للمشكلات التي 
lets‏ الدول WSL Lol‏ وآگد أنه US‏ ارق FoF‏ ین شخصض يقر 
سا كلياً شكس ونرد Uy‏ پرا gore l‏ مده زلا 
يوجد أمل بالحرية j‏ الرفاهية تحت حكم النازيين؛ ولا يوجد مجال لليأس 
حول تحقيق الحرية والرفاهية ما دامتٍ الديمقراطية موجودة»720. 

ومع ذلك» أكد العقاد أيضاً أنه يوجد سببٌ أوسع وأهمّ من المصلحة 
الذاتية الوطنية للمصريين والعرب لدعم قضية الحلفاء بإخلاص. فبالإضافة 
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إلى كون العرب أفرادٌ أمم محدّدة» فإنهم جزء من الإنسانية؛ ومصير الإنسانية 
كلها في الميزان خلال الحرب الحالية. وعلى الدعم العربي للديمقراطية 
والسرية: ومعارضة Sell‏ التسري Vi‏ سداد النازيين» أن يرن صريحا: 
والخيارٌ الصرف للبشرية ls‏ بين «قانون العدالة الديمقراطية وقانون السلطة 
PETE A‏ وجهةٍ نظر تاريخية واسسقى ربط adi‏ «الأحياء الحديت» 
للشرق العربي بالديمقراطية الليبرالية؛ ll,‏ العربي انتعش ف قحب Y‏ 
ck‏ الحرية والديمقراطية هبّت خلاله». وتقدّم مستقبل العالم العربي يعتمد 
على تقبّل العرب» وتبئّي القيم الديمقراطية؛ القيم التي ستزول بانتصار 
المحور. ولذلك» كان الدعم العربي للمعسكر الديمقراطي في الحرب أولويّة 


y A E‏ مجرد د مسألة هدوع وطني "اننا 


تبي اهنا Save‏ :ممصن وهي TD‏ صغيرةٌ: اعتمدت حريئها ورفاهيتها 
المطلقة على هزيمة التوسّع النازي» ملزمةٌ بدعم بريطانيا العظمى وقضية 
الحلفاء في الحرب. وبإدراك العقادٍ القوي «المغامرة الهتلرية الجديدة»» التي 
استهدفت شن هجوم على شمال أفريقياء؛ تضم الكت de‏ وقناة 
السويس». اکس أن الخطر الذي يحوم فوق مصر حقيقي ؛ أي حاجتها 
للاعتماد على 359 بريطانيا العسكرية EEF‏ ووضح العقاد: nell)‏ بريطانيا 
العظمى لا يقاتلون بشدّة ضدها لغزو coud‏ أو لإزالة ليفربول فحسب؛ لكنهم 
يقاتلون ضدها [أيضاً] اليختلوا فصر وغيرّها [من الذول العربية الأخرئ]. 
فالخطرٌ يواجهنا... والتهديدٌ مباشر PSS‏ وخارجٌ ذلك» فيما يتعلق بالبشر 
والشعبٌُ ملتزمٌ بمسار التنوير والتقدّم والديمقراطية «مصرٌ لا يمكنها الحصولٌ 
على مكانةٍ Li sol Sst‏ ونبلاً من التي تحقّقت بدعم الديمقراطية ومبادئ 
[الاحترام] والفهم المتبادلة بين الأمم». cliay‏ مع «اعتقاد راس بقداسة 
الاتفاقيات والتحالفات [الدولية]». والتمسكُ بهذا الموقفي oo‏ شرف 
مصر» في المحافل الدولية. وعلى مستوى ols si Coke‏ الاي سادا 
USL La‏ فى Gum atl Lents rae‏ من يؤكوة عتا رؤية det‏ اكير 
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للحرية القردية... سبكوت القرد ضائعاً فى السماعة» أو مُستوقباً کا فى 
الدولة». وبالإشارة» على نحو رئيس › إلى السا سيين الموجُهينَ من القصر› 
يمكنني قوله متأكّداً: استيعابٌ الفرد في الدولة مجهولٌ US‏ في الديمقراطية». 
Wis‏ « على المستوى العمليء. (إذا SSIS‏ الديمقراطية ستخرج من الحرب 
الحالية منتصرةً وأقوى»» فإن مصالح مصرّ الوطنية ASL‏ وتقوى» وتصبح 
«قادرةً على الصمود فى المجال السياسى الدولن»؛ أي إن مصرّ سيكون لها 
Cy»‏ صلب وشرعي لطلب وتحقيتي تحرّرها واستقلالها. فكان العقاد متأكدا 
من SF‏ هذا هو «الخيارٌ المفضّل Le Sly‏ الذي يواجه بلادَّهُ في منتصف عام 
(730)1940, 


ylei‏ هتلر والنازيّة: 

استمرٌ التزام العقاد بالدفاع عن الديمقراطية وهزيمة النازيّة والفاشيّة 
خلال الحرب العالمية الثانية. ومنذ عام )1940( حتى عام (1945)» نشر 
ol te‏ المقالاتِ والمراجعاتٍ في الصحافة» وأجرى سلسلة أحاديث في 
الإذاغة الحصرية الرسمية سول La‏ الحربه ويز bes‏ امسر 
للأحداث» في ميادين الحرب المختلفة» بسمتين إلى Am‏ كبير: «الصراع 
الضخم» جآلة اقسا مق الصوافرالبعية (النازية رایخ عقيل الاق 
والضوء (بريطانيا العظمى والحلفاء). وكان من المفترض دائماً أن تظل مصرٌ 
وبقية الدول العربية عنصراً مُكمّلاً للحلفاء والمعسكر الديمقراطي. فكانت 
Se‏ العقاد UI‏ وديمقراطيةً الولاء تماماًء وتقدّم lacs‏ صريحاً لقضية 
الحلفاء» وتصور هتلر والنازية (بالإضافة إلى موسوليني والفاشية) بأنهم 
التجسيدٌُ المطلق للشرّء وتهديدٌ EG‏ للمجتمع الحديث والحياةٍ المتحضرة» 
ويجب أن يهرّموا ويزولوا. وبتقديمها dab‏ واضحة وبسيطة (ومبسّطة أحيانا)» 
كانت هذه النصوصٌ المطبوعةٌ: والأحاديثٌ الإذاعية» الجارية في الفترة 
الحاسمة للحرب بالنسبة إلى مصرء علاجيةً أيضاً في الفحوى» واستهدفت 
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تهدئة جمهور قلق» ورفع روحه المعنوية» لما كانت does‏ معركة شمال 
أفريقيا لم حسم aoe‏ 

وبحين الكهب الحملة الأفريقية الشمالية بهزيمة زومل والمحور الهائلة: 
وبشكل أعم منذ عام )1943( فصاعداًء تحوّل de‏ الحرب وجزرهاء بصورة 
واضحةء لمعلكة الحلفاءة وامعمعم SLL clint!‏ والاتهبار الوشيكين 
للأنظمة الاستبدادية التي شجبها مدةً طويلة. by‏ صيف تلك السنة» احتفل 
بسقوط حكومة موسوليني» مصرّحاً Ob‏ «سقوط موسوليني كان حتمياً»؛ 
فالدكتاتوري الإيطالي. «الذي تحدث فقط بلغة القوة 8 القوة» والذي 
آمن فقط بالقوة» وقرع طبول القوة»» سقط هو نفسّه أخيراً في «اختبار القوة». 
وابتهج العقاد كثيراً «بسقوطه الهائل» والانهيارٍ ÚLI‏ المخزي» للفاشية 
الإيطالية؛ وكان إخفاق نظام موسوليني الفاشي كاملاً ونهائياً. وبعد عقدين من 
الحكم الفاشي ظلت إيطاليا في DLE‏ من الفوضى والاضطرابء وحالةٍ 
أضعف «من قبل ظهور الفاشيّة». وفوق ذلك» كانت الفاشية إخفاقاً أخلاقيا 
ub‏ «منذ أن حرم Cal‏ الإيطالي من جميع حقوقه في التفكير والنقد 
egal‏ وجرّه إلى الاستسلام والإذلال والخضوع»”75. 

وابتهج العقاد أكثرٌ بالهزيمة الوشيكة لهتلر وألمانيا BH‏ وفي صيف 
عام )1944( بعد الإنزال الناجح لقوات الحلفاء في النورماندي» أخبر 
جمهوره Ob‏ هزيمة ألمانيا النازيّة» وتحريرٌ الإنسانية من «الوجود الشيطاني» 
هلو أصبح مؤكّداً OV‏ فالدكتاتوري الألماني «لم يكن صانم a‏ 
وفي الحقيقة؛ كانت مسيرته المهنية تتسم بسلسلة من الأخطاء القاتلة في 
التقدير. فاعتقد أن الحرب ستحسم سريعاً بحرب خاطفة» dah‏ في الواقع 
أكثرٌ من خمسٍ سنواتٍ. وكان متأكداً من OF‏ أمريكا لن تشارك في الحرب 
ESS ode‏ 1 ذلك. واعتقد أن التحالف مع اليابان سيؤدّي ۴ انتصار 
المحور» ولم يحدث هذا. وخمّنَ أن الحرب ضد روسيا «ستدوم شهرين أو 
HB‏ وفي الواقع. كانت جيوشه لا تزال iale‏ في الطين الروسي. وقبل 
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كل شيء» أخطأ هتلر في الاعتقاد Ob‏ «الديمقراطية نظام قديم مترنخ»» 
Shin‏ بشكل ا من تقدير حيوية الشعوب TOS Sod‏ 

في ربيع عام (1945)ء مع استسلام ألمانيا النازيّة» فرح العقاد «بالهزيمة 
الكاملة لقادتها وأبنائها الذين أطاعوا قادتهم LS‏ تطيع الخرافٌ راعيّها». فكان 
رأي العقاد قاسياً حول الشعب الألماني ومسؤوليتِه عن شرور النازيّة. واستثنى 
الفكرة المكرّرة Gas ih Ld ob‏ لأنها أنجبت «عباقرة» في العلم 
والأدب. وبرأيه» لم تكن عظمة Gl‏ تقاس بقدرات أفرادٍ معينين وإنجازاتهم؛ 
بل بثقافتها الجماعيةٍ ومعاييرها وقيّمِها؛ وبهذا المعنى أخفقتٍ LYI‏ الألمانية 
باجتياز الاختبار. فكان «التعليم السياسي» للشعب الألماني خلال أجيال 
تعليما استبدادياء منع مواطنيه من تقبل القيم الليبرالية والديمقراطية للحرية 
والعدالة والتسامح والتعددية والاحترام الإنساني المتبادل. ومن منظور العقاد 
غير المتسامح. حملت GY‏ الألمانية كلها ذنبَ تسبّبها بالحرب؛ أي 
هزيمتها””". 

وعلى cle Gal‏ تجاوز الفوهررٌ CUI‏ والخزي الجماعي. وكان في 
النهاية مسؤولاً عن المأساة الهائلة للعديد من البشر والأمم» والدمار الكامل 
لشعبه. وفي مقالة نشرها العقاد في أيار )61945 ASU AST‏ أن csp‏ بشكل 
محدّد أدولف هتلرء كان المخطط العام للإخفاق والهزيمة الألمانيين. وحَمّل 
Joe‏ المسؤولية الأساسية للشرور التي سببتها النازيّة لألمانياء والحرب 
الهائلة التي تحوّلت تقريباً إلى كار مدكرة للبشوية Gis‏ . ومع فرحه بهزيمة 
النازية» عرض العقاد مساعدة هتلر بإعادة LLS‏ خاتمة «عمله الإبداع» 
tyr is)‏ وبسخرية» اقترح العقاد إضافة فصل نهائي إلى النص الشنيع 
OOS glen ET‏ «(خيبتي)» ااهزيمتي») أو الأفضل Last‏ «وفاتي». وكتب 
العقاد هازئاء هذه العتاوين Kee ls‏ 5 علائمة )25 اللكعاب «المشهور 
كفاحي». وتابع Lal‏ وأقترح أن تشرح اة المعاذة كتارتها المهنة «الرائعة 
للفوهرر المعصوم»؛ الرجل الذي توقّع» قبل Guat‏ عشرةً سنةً» بثقة وغطرسة 
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AUS ساعة النصر الدائم للرايخ الثالث الأبدي في المتناول»» وبدلاً من‎ oh 
دائماً) لألمانيا ولحليفتية»: إيطاليا واليابان» وهكذا يتعلق الفصل‎ Lis تب‎ 
تمهيدٍ «كفاحي» الطريقٌ إلى «خسارتي وهزيمتي»» وإلى «تحطم‎ LAS الجديد‎ 
نهائية في فم‎ GLAS وهكذا انتهى (كفاحي). ووضع العقاد‎ ls سلاحي‎ 
الفوهرر المحتضر : «إن واحداً [مثلي] أمضى حياته كلها وهو كاذب وخائن‎ 
(كفاحي) فحسب‎ OLS (55) الحقيقة»‎ os فقط).‎ É pl ومخادع... پا‎ 
إلى «حربي وهزيمتي النهائية... وموتي»» و«أنتم [خصومي» الحلفاء‎ 
Ob والديمقراطية] تتمتّعون بالسلام والنصر الحاسم»» وبالحياة‎ 

الخاتمة: 

,35 هذا الفصل على الاهتمام التحليلي بالاستراتيجيات التفسيرية» التي 
استعملها بطل ليبرالي مصري بارز في كتابه حول SÍ‏ خطر فردي على 
الليبرالية» أدولف هتلر. وقرارٌ عباس محمود العقاد توضيح الظاهرة النازية» 
عبر التفاعل بين نفسية زعييها المؤثر والبيئة السياسية الاجتماعية الألمانية التي 
سهلعهاء PARFET ET‏ الليبرالية الأوسع في مصر خلال 
الحرب العالمية الثانية. ولم تكن معالجة الكتاب الموضوعية لهتلر تراجعاً نحو 
الحياد» ولم يكن yp Uy eset Lal gsl‏ الألماتية مجزة Eby Liles‏ 
الحرب؛ لكتهاء بالأحرى» أشارت إلى ضرورة الدفاع ge‏ العصر الليبرالي. 

ولم يكن العقاد وحده في صراعه Gh)‏ والنازية؛ فقد تصرف ضمن سياق 
خطاب ليبرالي وديمقراطي ومناوئ للفاشية والنازية أوسعَ بكثير على نحو 
dated bls‏ مفكرون وصحفيون مصريون. فهذه الخطابات العامة المتعددة 
المعاني راسخة في مجال Gees‏ العام خلال الثلاثينيات» وبلغت ذروتّها في 
الستوات الأولى من الحرب العالمية PASE‏ وكان teed‏ حسن ES‏ 
والرسالة» وأحمد أمين والثقافة» وسلامة موسى والمجلة الجديدة» aby‏ 
حسين ومحمد عبد الله عنان وتوفيق الحكيم ومحمد زكي عبد القادر وإبراهيم 
المصري وعلي أدهم وهدى شعراوي» مجرّدٌ HG‏ من عشرات المفكرين 
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العامين الذين قادوا Lee‏ هجومية معادية للفاشية. وشاركوا في خوض 
خطاب مشابه» وتحويله إلى موقف Gold‏ في مجال وسائل ليون 
Hoey iad‏ وبالنسبة إلى هؤلاء المفكرين» كان «العصر الليبرالي» aS) lodge‏ 

لم ينته عام (1939). وجاء اختباره الرئيس في ضوء اندلاع الحرب» اللعبة 
المتعادلة «بين الديمقراطية والفاشية». وعلى cgl isl‏ ضمن هذه المجموعة 
من الحوارات المعادية للنازيةء احتل العقاد موقعاً متميزاً في القيادة» وكانت 
Soe‏ سماتٍ فريدةً للتلميح: YT‏ الدائرةٌ الانتخابية» منذ أواخر العشرينيات 
حتى الثلاثينيات» وخلال سئوات الحرب» رفض العقاد من خلال مئات 
المقالات» كما هاجم» التازية lay‏ تمو ما Crate‏ والدكعاتورية: 
ولاسيّما IL YI‏ قايا سل فوا حقيقية» ركان Spall‏ الركيش المعادق 
للنازية في الحزب السعدي» أكبرٍ eid‏ البرلمان المصري بين السنوات 
AU 41942, 1938)‏ كان سرت Uses‏ بالقوة Sola!‏ المتمايكة, WIE‏ 
Ss‏ ليبرالياً معادياً للحتمية» فهمّ بوضوح أن المأساة المرعبة لهذه الحرب 
sis i‏ لم تستطع الاختباءَ وراء ظروفي أو أسباب تاريخيةٍ حتمية؛ يوجد 
شخصٌ مسؤول عن هذه الحرب القاجسة سوا ee‏ الشيطانية 
لأدولف هتلر وفكره و وعملِه. وبالنسبة إلى العقادء هتلر المخظط الكبير 
للحرب» ويجب أن يتحمل مسؤولية دمارها ومجزرتها اللذيْنٍ لا سابق لهما. 
GUD‏ وجد الطقاد wall‏ الشروري درا Bake‏ عقر ونیچ رانا 
سلوكه؛ لإظهار التهديد الكبير الذي فرضه على مصر والعالم العربي 
والإنسانية Us‏ وعلى الأقل في ii ye dey Gee‏ العقاد المعادي للهتلرية 
جمفوراً مهدا یرآ لا بين السفيق الواعية فة بل Läd‏ بين galeyana‏ 
الطبقة المتوسطة العادية» وقطاعاتٍ المجتمع wat JI‏ الأوسع. 
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والإنجليزية Le‏ في القاهرة عام )1945( أكد Lal‏ احملة pas‏ ضد 
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التاريخية» أهملتٍ Dhla OLS!‏ لاحقة عن pee‏ في الحرب. 
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2- المرجع نفسه» 211-210 وهنا أعاد العقاد ELS‏ خطابه النضّي إلى 
البرلمان المصري (مجلس النواب) الذي ألقاه في أواخر كانون الأول 
(1938) في ردّه على اتفاقية ميونخ. 

73- المرجع نفسه» 215-211. انظر أيضاً: 216-210. 

4- المرجع cami‏ 6223-217 وبشكل خاص» العقاد (1970: 11- 
203( 

5- المرجع cami‏ 1213-204 «موسوليني». نشرت المقالة أصلاً في آخر 
ساعة» Ñ‏ 1943 

76- العقاد» «هتلر وجحااء في العقاد (1970: 219-214( نُشرت المقالة 
أصلاً في آخر ciclu‏ 30 تموز 1944 

7 العقادء «انهزمت ألمانيا»» في العقاد (1970: 242-237). شرت 
المقالة أصلاً في آخر ساعة» 13 أيار 1945. 

coli -8‏ «الفصل الأخير من OLS‏ كفاحي»» في العقاد (1970: 243- 
bil .)8‏ المقالة الأصلية» عباس محمود cola‏ «الفصل الأخير 
من كتاب كفاحى»» الإثنين والدنيا (14 أيار 1945): 5-3. 

8- امريد عن التفاصيل» انظر: غرضرني وجاتكرقسكي )2010(£ 
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الفكران الهندي Gapallg‏ في العصر الليبرالي 


سس3 بای 


تشر كتاب آلبرت حوراني (الفكر العربي فى العضر الليبرالي) قبل أكثر 
من خمسينْ سنة. ومثل روجر أوين»: عرفت حوراني في كلية سانت أنتوني» 
أكسفورد» فى أواخر الستينيات» ودفعنى إعجابى بعمله إلى محاولة تمييز 
بعض Slaw‏ الفكر السياسي العربي في أواخر القرن التاسع te‏ وأوائل 
العشرين» ومقارنتها مع نتائجي الخاصة حول الفكر الليبرالي الهندي في 
الفترة “ns‏ والهدف هو إبداءٌ بعض الملاحظات المقارنة الأولية في روح 
ما أصبح يدعى A!‏ الفكريًّ العالمي. وحاول أسلوبٌ العمل هذا تبني 
Ar‏ منهجياتٍ المؤرّخين الفكريين الأوربيين وتعديلها. وفي الوقت نفسه» 
يسعى إلى تقديم msl Glow‏ لمجموع الدراسات الثقافية الحالية لتاريخ 


الأفكار ق المحتمحات: غير Dike gay cdg‏ کر ارز andi Ue‏ كناب 
i >‏ )2( 
خوراتی a Sal‏ 20 


ومع SUS‏ يمرٌ هذا المشروع فوراً في مشكلات فكرية. وبشكل خاص» 
يوجد خطرٌ افتراض التأثير القوي للأفكار» ولاسيّما الأفكار التي es‏ من 
أوربا إلى بقية العالم» LS‏ يكون ما نلاحظه في الحقيقة egla alel Syms‏ أو 
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رفض» كما أشار غاندي» في عمله الكبير الأول (الحكم الذاتي) Hind)‏ 
aware)‏ إلى عائلتي قيل prey‏ من أجل وقضهما افحسب. والافكار 
الشائعة في الفكر السياسي الأوربي. التي تم التنافس من أجلها وتعريفها 
بشكل سيئ» كان بعاد تشكيلها ASE‏ وتسحق» و«تفكك» (بتعبير دیبش 
تشاكرابارتي)» أو ترفض» في ضوء «عوالم الحياة» والإيديولوجياتٍ 
المتراجعة للثقافات التي تلقتها. واهتمامنا «بالعولمة» Sadly‏ والتواصل 
اف قط tel‏ مح صعب ral Wie‏ ی ونا اس 
«الممارسات bdi‏ كانت غير Klas‏ ولا راس Vy‏ يط 6 LoS y‏ 
لوحظء ولاسيّما من حوراني نفسه» أنه ربّما كان أكثر حماساً في LS‏ 
(الفكر العربي) من أن يجد أصداءً للإيديولوجية الأوربية لدى المفكرين الذين 
ناقشهم» وكتب عنهم» أقلّ من الذين أبعدوا أنفسهم عن التقليد الغربي 
الكلاسيكي عبر الاستشهاد بالأفكار الإسلامية. وتصبح مشكلاتٌ القياس 
والمقارنة والتواصل 551 kb‏ حين Gla‏ الأمر بثقافتين غير أوربيتين LESI‏ 
تحت الهيمنة الاستعمارية. 

Las,‏ مشكلة تصووية ثانية سن BIS‏ بين التآريخ الاجتماعي والسياسق 
والثقافي» من جهة» والتاريخ الفكري وتاريخ الفكر السياسي» من جهة 
اأعرس. وق Jobst‏ .بدا أحياناً oF‏ الخاريخ fe Sal‏ شكل متعول pinay‏ من 
skeli‏ وغ Sedan‏ بارال vo‏ اليومية. والصعوبة المماثلة لهذا هي دعم 
التاريخ الأوربي» فهو يقدّم معنّى أقلَّ في السياقات التي دمرها التمييرٌ 
العتضري .والفقرٌ والحروب الاستعمارية» مثل الهثدء أو ما بات معروفاً 
Lae‏ ياس #العالى العربية ومع ذلكء للأقكار قرة: وسحاولاثها اتريظط 
تحليلها بالتاريخ الاجتماعي أو الاقتصادي يجب ألا تؤدي إلى تحوّل Gh‏ من 


(#) الحكم الوطني الذاتي» كتاب من تأليف مهاتما غاندي» صدر عام (1909) تحت 
عنوان «(Hind Swaraj or Indian Home Rule)‏ (المترجم). 
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هذه الحقاهيح التاريخية المنهجية إلى الآخر. وعلينا التفكيرٌ فى «المجال»» 
كما يبدوء بين بين «الأفكار» و«المجتمع" حتت يرق أحذهما Vl‏ بعمق l‏ 
وأخيراً. في هذه الحالة الخاصة» يبقى مجال الفكر السياسي الهندي 
والعربي» في «العصر الليبرالي»» أوسع من جعل المقارناتٍ والتبايناتِ 
انتقائية» على أقل تقدير. وما cles‏ حوراني SUL‏ العربي هو في الحقيقة 
مفهوم یك goad‏ ات سو ا the‏ فد ع eblis coteu CES‏ 
ضمن Gly‏ أوسعَ من إيديولوجياتٍ الحكم والإصلاح العثمانية التي تأرف 
جداً بمركزية الدولة في القرن التاسعَ عشرٌ. وفي الوقت نفسهء كانت التقاليد 
الخاصة للفكر السياسي المسيحي السوري والمسيحي القبطي موجودةً خلال 
الفترة» مستعملة SMS‏ من التفسير التوراتي وأفكارٍ التقدم المستمدّة بشكل 
مباشر أكثر من poles‏ أوربية. وأنا أشير هنا إلى شخضيات مثل شبلي St‏ 
وفرح أنطون» على سبيل P JUI‏ وتفاعلت هذه بطرق معقدة مع الأفكار 
السياسية ESL,‏ السلمين المصريية: وهم الهدفٌ الرئيس للمقارنة في هذا 
الفصل. وكان «الفكرٌ العربي» المسلم نفسه» Leb‏ متنوعاً. ويعكسٌ خلافاتٍ 
haste‏ بين مدارس القانون المتعددة والمشاريع السياسية المختلفة. وإلى أي 
نذئ» افي الحنقيقة: GS)‏ عسبان CES‏ اليساريين» في الأربعينيات 
والخمسينيات» الذين تنقلوا عبر صفحات حوراني» Gl‏ «عرباً» بعيداً عن اللغة 
التي كتبوا Lely cle‏ (مسلمين»» بأيّ معنىّ دقيتي جداً؟ ۰ 
وفي UL‏ الهندء من الصعب أيضاً تقويم المجالٍ الواسع للأفكار 
السياسية الهندوسية والسبخية والهئدية OY Ly‏ خلال أكثر من قرن. افكان 
مفهومٌ «الهندوسية» نفسهء كونه ديناً LL‏ تطوّراً متأخرأء يعكس ظهور ما 
opel‏ بالمبشرين المناوئين للهندوسية» مثل سوامي بيكانوندو» على مرحلة 
bay ,ó‏ بدلاً من isl‏ توحَدٍ مذهبيّ متطور j‏ فى الهئد. Ui Jey‏ حال سأناقش 
أن المسلمين الهنود pore‏ الس داخلياً بطرق ols ise bles‏ | 
ربّما متأثرين بالفكر «الهندوسي»., والعلمانية الغربية» والقانون الإنجليزي 
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العام أكثرٌ من معاصريهمٌُ في الشرق الأوسط. ومع ذلك» ظهرت حركاتٌ 
تقليدية مكل جماعة التبليغ “(Tabligh-e Jamaat)‏ في ari‏ سني استعمار 
(ssa casgi‏ بشكل | Pree‏ مع الإخوان المسلمين. وفي المنطقتين 
كلتيهماء أصبحت هذه Sis pl‏ علناً أكثرٌ نشاطاً في الأزمنة الحديثة. 


ومع ذلك قد تنتج المقارنة» las be‏ هذا التقصل» )55( عثيرة. 
وبقراءةٍ iodin‏ حوراني لطبعة (الفكر العربي) عام )1983( يتضح أن gån‏ 
القرضيات العامة أثرت فى كتابة الدراسة التاريخية الشرق أوسطية والهندية 
خلال الجيل الأخيرء وأن بعض هذه القضايا تظل موضع اهتمام اليوم. 
ولاحظ حوراني» على سبيل المثالء أنه ST‏ كتابه في أعقاب الاندفاع 
الأوّل للاستقلال في العالم العربي. وأنه عكس ميلا لرؤيةٍ أن مفاهيم 
الليبرالية والقوهية قابلة للتبادل حملياً. وكانت هذه الحالة» لفترة طويلة+ :فى 
الكتابة التاريخية الهندية أيضاً. وفي الواقع. كانتٍ الأفكارٌ الليبرالية حول 
الازدهار البشري» في OF‏ واحدء أوسعًء وفي الوقت نفسه» أكثرٌ تحديداً من 
«القومية» فى اعتمامهما بالبشرية؛ بل Lal‏ بالأنسان وحقوقه؟ MUU‏ يجب 
عدم دمج المفهومين كلياً. 

ols,‏ منتقدو حوراني وطلابّه يتصارعون مع فهم ذرائعي جداً للأفكار 
السياسية فى الستيتيات والسبعينيات: lds‏ أن إيلى قدوري: پشکل اص 
يعتقد أن الإيديولوجية» بالنسبة إلى أنصار حورانى مثل الأفغانى أو عبده» 
Shoes‏ قناع للكسب المادي أو المصلحةٍ الشخصية البحتة”. وكانت هذه 


(#) أو جماعة التبليغ والدعوة» وهي جماعة إسلامية خصّصت نفسها للدعوة والزهد في 
الدنياء ويعتمد أسلوبها على الترغيب والتأثير العاطفي» وبدأت دعوتها في الهند 
اليا وانتصرت قن SUL plas‏ العربية والإسلامية. هانشست ple‏ )11926 
وقامت على أمرين اثنين: تبليغ الدعوة الإسلامية لمن لم تبلغه الدعوة» ودعوة 
المسلمين إلى الصلاة لكوتها عساة okay pill‏ الجماعة» وإن neil‏ ليس لها 
ناطق رسمي أو fae‏ أو زعيم. (المترجم). 
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الفكرة تنعكس في «مدرسة كمبردج القديمة» لكتابة التاريخ الهندي لدى أنيل 
ah om‏ وطلابه» EA ET‏ فا مره كل عام في الفترة age -Lgi‏ إن 
55S!‏ والمفكر الهندي الرائع» إيريك ستوكس» الذي يئس لاحقا من عمله 
خول الشعية الإتجليزية والهند»: رفضيها كونها سجلاً الموظف يتحدث مع 


ارين . وهذا النوع من الذرائعية شجبه لقا تابان رايشاودهوري» الذي 


درس عصر dag‏ البنغالء في القرن التاسعَ Ge‏ بكونه «سياسة بهيمية»'9". 
وفي الوقت نفسه تقريباًء دحض حوراني» على نحو مهذب» نقد قدوري 
calor‏ كما BAN‏ روجر أوين في الفصل الأول من هذا ae Mass‏ 
الآن» نسمع أحياناً أن دراسة «التقدّم الاجتماعي» gal‏ من تاريخ الأفكار. 
ومع أن Kell‏ السياسي والمادية التاريخية» بأشكال مختلفة» تهيمية Las gto‏ 
Of‏ مؤيديهما يعتمدون على كليهما WE‏ وعلى الرغم من أن الأفكار كانت 
«أفعالاً خطابية» في المجتمعء سکس #اللممارصاة :كات LS tga‏ 
أدعوها (مسيرة غاندي المريرة أو oS‏ المهدي للصلاة في القاهرة 
ad ples‏ على سبيل العقان» قل اللإبديرلوجية bley Lial‏ وكات 
التخلي عن هذه الاي الفجة بين HÄID‏ و«العوامل الاجتماعية». 
gh 57‏ أريد مناقشة بعض التناظرات والتشعّبات الرئيسة بين الفكرين 
الهندي والعربي في أواخر القرن pee HW‏ وأوائل العشرين. وأحاول flal‏ 
القضايا التي تحتاج إلى استقصاء بدلا من تقديم استنتاجاتٍ جازمة. وسيجعل 
نق تمكني اللغويٌ من الحالة العربية ذلكَ مستحيلاً» لكنني سأناقش القضايا 
الآتيةَ: AGT‏ ظهورٌ النظرية التاريخية الطويلة الأمد في هذين المجتمعين 
lags‏ إلى wale‏ حوار عنٍ الديمقراطية الأصلية؛ أو على الأقل استشارة 
السلظة السياسية؛ LSU‏ الحراحل التي Sait Late gasi‏ اللويرالي 


(#) نسبة إلى عقيدة أو فلسفة ثتوية دعا إليها ماني الفارسي )216 - 276 (e‏ قوامها 
الصراع بين النور والظلام. (المترجم). 
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الكلاسيكي» ما أدعوه «مبدأً الخلود» في الحالتين الهندية والعربية كلتيهما؛ 
Bu‏ قضيةٌ SH‏ علاقة: النزاعٌ ودمج الشريعة والقانون؛ وأخيراًء سأناقش 
الأصول الإيديولوجية للديمقراطية الهندية» وأقارنها باستمرار الحكم 
المتسلط» حتى فترة حديثة جداء في معظم العالم العربي. ومن جديد. 
المقارنة الأساسية هنا بين الفكر العربي» ولاسيّما ERII‏ الإسلامي المصري 
الحديث» والفكرٌ الليبرالي الهندي» ولاسيّما تنوّعَة «الهندوسي» الحديث. 
وعلى il‏ حال» إنني أدرك أن كتاب حوراني (الفكر العربي) ترس في سياق 
قاش عثماني أوسعٌ بكثير حول التاريخ رالا سكنت نييما امراك 
koas‏ أشورية وصيحية قبظية ويهودية. وكان بعض نقاشهم wr esl il‏ 
الهنود الليبراليين من نقاش المفكرين المسلمين الناطقين بالعربية. وعلى i‏ 
egl‏ من الصعب إنكارٌ أن المواقف المهيمنة أعلتها. على المدى الطويل› 
إيديولوجيون مسلمون [fee‏ جمال الدين الأفغاني (توفي عام 1897( ورشيد 
رضا (توفي عام 61935 ولاحقاً حسن ES‏ (توفي عام 1949( 
المسار التاريخاني: 

إحدى السمات المشتركة لجزء كبير من الفكرين الهندي والعربى» خلال 
القرن الناسع عشي مغل الفكر الآوربي المعاصر Lad‏ عا دعاه ج. ج. إيغر 
وآخرون «النظرية التاريخانية التطوّرية»؛ أي إحسا نّ أخلاقق Seley ass‏ 
تسا بالماضي › تكون فيه الحضارات متعلقة بالتقدّم عبر الزمن la,‏ للسمات 
الاجتماعية الموروثة Sle Si hey SPELL,‏ في هذه المجتمعات 
الآسيوية والشرق أوسطية» من iali‏ على نطاق cly‏ أنه من الضرورئ 
العودة إلى عضر تق من eshi‏ أو (Dharma)‏ للمضى قدما تحو مستقيل 
l l i 8‏ 

كانت هذه النظريةً التاريخانية» في آن ely‏ عميقة جداً تاريخياًء 
Lenny‏ افا بإحساس بالمكان. لذلك» على سبيل المثال» تتبّع القوميون 
الأوربيون agile‏ إلى الملوك السكسونيين» أو الأعداء الألمان للرومان» 
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ورأى الليبراليون الأوربيون بذورٌ الحكم التمثيلي متأصلة في أثينا كلايسئينيزء 
أو الجمهورية الرومانية. وبالمقابل» رفض كاتب هندي» في عشرينيات القرن 
Aull‏ عشرّء وهو رام راز» فكرةٌ أن الهننسة التعمازية الهندوسية مستمدةٌ 
من أصول يونانية أو مصرية» Joly‏ على أنها تطورٌ محلي جرى على التربة 
الهندية» Oly‏ وجود أي تشاب يعكس حقيقة أن «الحاجات البشرية» نفسّها 
تقريباً في Ys‏ مكان””'". وتتبّع مؤلفون هندوس آخرون eek‏ الأشكال 
الاجتماعية والسياسية الهندية بثبات إلى أيام الملوك الهندوس القدماء؛ بل 
إلى الحاكم البوذي أشوكا في بعض الحالات. 

وثمّة Jb‏ مباشرْ مع الفكر المصري المعاصرء كما استكشفه حوراني 
Vy‏ عبد الله لبن وكتب مفكرء ee‏ رفاعة الطهطاوي» الذي ole‏ 
حوراني أحدّ أقطاب الجيل الأول من الليبراليين العرب» عن ماضي paa‏ 
المجيدٍ تحت حكم الفرعون سيسوترس» عند بناء قنواتٍ كبيرةٍ لجعل الأرض 
خصبة". وعلى نحو ضمني» مشاريعٌ محمد علي للدت Ulin!‏ ساف 
عن هذه الكفاية السياسية الواعدة. وكان المثال الأبرز للبحث عن الأصول 
الس Ge pl clade‏ الأول لأوبرا فيردي «عايدة» في دار أوبرا القاهرة 
بمناسبة افتتاح قناة السويس. وبرهنت أمنية الشاكري كيفية تحويل مفكرين 
قوميين لاحقين هذه العاطفة التاريخانية» بشكل محدّد» إلى حقول معرفية 
مصرية لوصف الأعراق البشرية» ودراسة الأجناس البشرية» والجغرافية وعلم 
الاجتماع» ولاسيّما بعد عام )94910 

ومع نهاية القرن التاسعٌ عشرّء أعاد تقبّل داروين Sy gS‏ النظرية التاريخية 
التطوّرية بشكل علمي أكثر. وكان أغلب المفكرين الليبراليين الهنود مرتاحين 
للداروبية سس delta YI dary all‏ وامعطاعوا Larkin]‏ بسيولة GST‏ من 
مدافعين مسيحيين قاوموا قصة الخليقة وقدسيّة المسيح. ووجدت النصوص 
الهندوسية القدسية الفيدانتية» وعقلانية مجتمع اريا سمج النبيل والشكل 
الهندوسي للتصوّف أنه من السهل نسبيا Gab‏ النظر عن جذرية مفهوم الانتقاء 
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الطبيعي. وأكّد أحدٌ الصوفيين الهندوسنٌ أن التعاليم المقدّسة للهندوس اتتفق 
كليّاً مع فكرة التطور الاجتماعي». ولم تكن نصوص الفيدا الهندوسيةٍ 
القدسية» وأدبٌ بوراناس الهندوسي القدسي» قصصا قدسية فعلا؛ بل 
سجلاتٍ للتغيير التاريخي. وفي الهندء كما عبّر كاتبٌ آخرء «لم تكن 
SLES!‏ العلم الحديث ستتعرّض أبداً لتحدي التحامل الديني. a‏ اقيم ای 
مج Site Gls‏ لتق cy plight‏ تعن نوه eet‏ أمون cesT‏ 
ونتحدى قضايا الخلاف. ونحبٌ النقاش» ونشجع SO YAS‏ 

وفي العالم العربي أيضاًء كان Lazy lad‏ ی خف Led‏ على الأقل 
حتتى متتصف القرن العشرين. ولم يكن جمال الدين الأفغاني مقتنعاً» لكن 
By‏ الشاكري بيّنت كيف كان مفكرون» مغل حسين الجسر (توفي عام 
9 ») وهو صوفي سوري» قادرين على ربط الأفكار العلمية plas‏ 
الدينية وتفسير القرآن لصوغ شكل من الداروينية la‏ يعترف بخليقةٍ أصليةٍ من 
الله ؛ بل قام تلميذ البسرء وكيد a leds‏ الى كان مخضا مول age’)‏ 
المتعلقة بالإسلام والسياسة» باستعمال هذا التفسير لتفادي مسألة التطوّر. 
وفي فترة حديثة جدا فحسبء كان مؤيدو الداروينية في العالم العربي 
خاضعينَ لرقابة المحاكم الدينية ومتهمينَ بالكفر. 

ولم يكن أسلوبٌ التفكير هذاء الذي رجع بعضه قبل عصر النبي محمدٍ 
والعروبة إلى مصرّ الفرعونية» مجهولاً بين المفكرين المسلمين الهنود'”". 
ولمّح بعض علماء القرن Fre GL‏ الهنود المسلمين إلى أن الإلهين 
الهندوسيينء LIS cA Sy Lely‏ مبشرين cell‏ وهی > ias SELES‏ 
العلماء الأكثر تشدّداً في مدرسة معاصرهمٌ شاه ولي aa‏ وبينما يتضح 
8b‏ الاس ستشراق JOE play‏ البريظاتي والفرفسي في الستطفتين eg‏ 
پخ آلا نقترح أن هذا الببحث عن ماضِ تاريخي متطوّر مجرّد «محاكاة) 
للغرب. وأراد مفكرو بلاط إمبراطور المغول أكبرء في القرن السادسَ ee‏ 
شرعية إمبريالية لملوك الهندوس السابقين وكتبهم المقدسة. والكتّاب 
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ody eal‏ قبل الغزو النابليوتى tats‏ طويلة؛ القسوا أبغياً إلى الماش 
الفرعوني باعتزاز» ورعم سدنهم العثمانيون الكبار نسبّهم او الحكام 
الرومان والبيزنطيين» وتتبّع الكتاب المسيحيون اللبنانيون نسبّهم إلى 
الق ,)21( 

E‏ جنا ق tbs ll‏ اة YRS‏ عاضا 5 اشكر السياسن 
الليبرالى المبكر فى المتطقتين PPL gals‏ وأعد الموضوعات الرئيسة في 
كعاب (استعادة الحريّات) هو الخطاب حول الديمقراطية الهندية الأصلية» 
الذي زعم الليبراليون )5 في تاريخ هيئةٍ أساس الحكم الذاتي 
(panchayat)‏ أو (sabha)‏ التمثيلية المحلية. وزعم انت هنود مثل راموهان 

ورام رازء أن هذا الشكل opel‏ كان GV dee Race‏ القديمة» 
ومع أن الاستيداة الإسلامي cadail‏ كما aS yb dindi‏ الهند الشرقية» استمر 
طويلا حتى الوفتٍ الحالي. ودعم هذا زعمهم sigh:‏ لم يحكمهم أبداً 
الغا فحسب » كما أكد موظفو شركة الهند الشرقية والمستشرفون. ولذلك». 
فالمطالتٌ الهندية بالتمثيل ذ فى المؤسسات المدنية» | و في هيئات المحلفين 
الاستعمارية TAEA‏ علي iis‏ المعال» yes‏ التاريخ. وطوّر راموهان 
روي 6 فكرة tile dadayi aol‏ «دستوراً هندياً قديماً) Gila‏ بين yela‏ 
tinal‏ للدولةة البراعميين والمجاريين والتجار والخقاو ص 8 
الدستورٌ الحربٌ الأهلية والاستبدادٌ الإسلامي والبريطاني» لكنّه أصبح ناضجا 
لتجديده تحت حكم البريطانيين» الذين كانوا محظوظين» SS‏ مجرّدُ حكام 
مؤقتين للهند. 

وأصبحت فكرة «الدستور» مجازاً فكرياً عالمياً في أوائل القرن التاسعَ 
شر t‏ ا ومغلت egal‏ بين فكرة «الشعب»» التي اندفعت في عالم 
السياسة عام (1789). وثانية عام (1848) والحاجة للنظام والملكية وشرعية 
الحكام. وبا لاستشهاد. ‘aa‏ بتمثيل موسيقي لهذا المفهوم. شهدت أوبرا 
ريتشارد فاغنر المبكّرة» رينزي )61840 LI‏ في روما القرون الوسطى 


5 ودمرت هذا 
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والجمهورية» «pal‏ رينزي» يتوسّل إليه المواطنون لاستلام السلطة 
لصالحهم ex‏ من دستور جون لوك. 

وكانتٍ الدستورية في الهند والبلاد العربية FEE‏ فكرياً من جديد وفق 
أشكال عحلية. وسطا راموهان على الضصوعن Ky clad‏ قلية جديدة 
«للدستور» من المصطلحات السنسكريتية» للتعبير عنه. وفي الشرق الأوسط› 
مع رغبة الليبراليين في فرض حدودٍ على سلطات السلاطين والخديويين» 
لحرا اانا إلى مفهوم الشورى» التجمّع الأصليٌ لعباد الله في الإسلام 
الشبكر. ولا ty All cata‏ سمة اة دوه فضي blial‏ بشن 
الكتاب لنقد البرامج الأكثر استبداداً لسياسبّي OP Lee‏ واستناداً إلى 
حوراني» Be‏ توماس فيليب» في هذا الكتاب» أن Legs‏ من الحوار 
الدستوري tl‏ في تون خلال ستيتياك القرن القاس عشر. وأنشئ على 
فكرة التمثيل المحدود وحمايةٍ الرعايا من الظلم» ودرجةٍ من المساواة بين 
المسلمين وغيرٍ المسلمين“. والتمس الأميرٌ العثمانيٌ المنفي» مصطفى 
فاضل» السلطان العثماني من أجل إصدار دستور عام (1866). وناقش OL‏ 
Gare Le‏ تماما عع depo La‏ الماد اة :وسية gi‏ بين النول 
كايا ووصلت نسح إلى Surely cd pcb‏ طباعتها لاخقاً في 
القاهرة عام (1897). وخلال الاحتلال البريطاني لمصرًء ابتكر السلفي 
الإصلاحي البارز» محمد عبده (توفي عام 1905(« دستورا تمثيليا. 

اة هنا MS‏ هن الليبراليين اليتون والعرب يموق قرعا عن الد 
المعرفي ضد العلاجات المزيّفة للإمبريالية اللبيرالية ها استكشفها في 
UL‏ مختلفةٍ Ge‏ مهتا وجنيفر بيتس وسوزان مورس”*. وهذا Bal‏ من 
الفكر» في عبارةٍ أخرى من عباراتٍ ديبيش شاكرابارتي المُعبّرة» نفى 
الشعوبَ غيرَ الأوربية إلى «غرفة انتظار التاريخ» حتى يتعلموا فنون المجتمع 
والتمثيلٍ المدنيين. وفي فكر هنري مين» الذي كرّره الحكام عبر الإمبراطورية 
البريطانية» واللورد كرومر في مصرّء الأنظمة السياسيةٌ المحلية» gh‏ المجالسٌ 
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(29) 


العررية مات ایگ js begs isl Jeet‏ اقساد لحسب 
وبالمقابل» امتدحتها أجيالٌ الشخصيات العامة العربية والهنديةٍ المبكّرة 
بكونها Glo‏ متطوّرةٌ قوّضها الغزوٌ الأجنبى» والهيمنة الأوربية الأحدث: 
ويمكن إعادة إنشائها بسرعة كونها ممثلة للتفويض الشعبي. 
الحكم الملكي وتجسيداتة: 

وبقراءة حوراني» على cde i‏ وكتاب لاحقينَ حول الفكر السياسي 
الإسلامي» أتساءل إن لم يوجد بعض الاختلافي المبكّر جداً هنا (نظرياً على 
الأقل) بين السلطة وشرعية السلطان»ء أو الخديوي؛ بل حاكم عسكري متجدّدٍ 
فى الحالة العربية/ LY‏ والحالة الهندية. ويبدو أن حوراني نفسّه يناقش 
أن الحاكم فی النهاية هو الذي does‏ الله heli‏ السلطة. وكان من الممكن 
لممثلي الشعب والأدباء والعلماء تقديم نصيحة» لكن هذه النصيحة لم تكن 
ملزمة أبداً. ولاحظ مالكولم كيرء dol‏ طلاب حوراني» أن محمد عبده 
الليبرالى تحدث عن الشريعة «بأنها تصف القوانينَ الاجتماعية بشكل عام 
وبالعفتضيل “Mite‏ وبالمقايل: بتو GIL of‏ دة gh‏ الآدث 
الأخلاقي في الهند. توحي ob‏ الأتقياء والمتعلمين لهم دورٌ أسمى في ترسيخ 
معيشةٍ وحكومةٍ سليمتين. وبشكل مماثل» كتب عزيز العظمة في عمله 
(المَلَكيّة الإسلامية) حول ارتباط المفكرين الليبراليين في العالم العربي بالمثل 
الأعلى للسلطنة العثمانية» أو مناصبها EELS ged‏ مثل الخديوية”" ؛ بل 
اس Ue‏ بعد wlll‏ اتاتورك atic‏ يفيف الا مم الله في مسر 
حتى عام (1952)ء وفي العراق بضعَ سنواتِ» واستمرت في الأردن» ولا 
تزال هة في الخليج. 

وفي الفكر الهندوسي» والفكر المستمد من الهندوسي» كان الحاكم» 
“si bess‏ مركزية Le‏ في الشرق الأوسط لا لأنه زعيم الإخوة» وهم اة 


¥ 


نظائره Oe peo‏ فحسب t‏ بل Lasl‏ لأنه لم يوجد كتاب مقندسن ع أو تقليد 


وسكا TEFEN‏ السلظة المطلقة. وفي معظم الشرق الأوسط› اء 
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استمرّتٍ الأنظمة ZSI‏ واستطاع البريطانيون كسب الزعماء العشائريين» 
لكن العديد منها احتفظث بشرعيتها بعد فترة طويلة من المرحلة الاستعمارية. 
وفي الهتك: كسح المؤتمر الأمراء الحاكمين والنوّات بصعوبة قليلة بعد عام 
(1947). ففي الهند الهندوسية» کان الكقيو من السلطة الروحية يعهد بها 
Git, Pola‏ كان تخا OP 222 Shae VY eye Lhd‏ أو 
the‏ فعا كات العلماء. ومن sede)‏ أيضك tae‏ هرر ماداق SEIKI‏ 
é Suet JOR,‏ وهي في الحقيقة نوع من الحكم الجمهوري» في الهند 
بالمقارنة مع الشرق الأوسط. ولا يمكن أن يكون هذا نسب كليًا إلى ssl‏ 
البريطانيين للأمراء الهنود» والازدراءٍ الناتج لهم بين الوطنيين؛ OY‏ شيئا 

ولم يكن الحكم الجمهوري مجرد نتيجةٍ سياسةٍ لنهايةٍ الإمبراطورية في 
المنطقتين» BS‏ عكس ازدواجية هندية GSU‏ بكثير حول الحكم SSMS‏ 
ومكانته المقامية معتويا. وفي الحقيقة؛ كان Sie‏ مسلم هندي» مكل zeal‏ 
علي (ومن السخرية أنه نفسّه من نسل شيعي)ء أحدَ المدافعينَ الأوائل عن 
الخلافة-السلطنة في أوائل العشرينيات. لكن الالتزام الهندي ESIL‏ كان 
أضعف على الأسس الإيديولوجية والسياسية. وامتدح غاندي SUJ‏ 
الولايات الآميرية فى الهدد لتأسيس ole‏ تمثيلية cde‏ على عكس الحالة 
في sgl‏ البريطانية. ودعم حاكمٌ مثل ساياجي راو الثاني في بارودا yer‏ 
المتطرّف القوميّ Saal sly‏ بال غانغادهار OP NLT‏ ومع ذلك» نظرتٍ 
النخبة الليبرالية والقومية» على نطاق واسع» إلى Peele‏ ساي 
ولما انتصر الحكم الجمهور زي في الهندء كان زعماء المجتمع المدني من 
الطبقة الراقية» إلى Se‏ كبير» هم الذي اتو الحكمّء لا حكامً دولةٍ الحزب 
الواحدٍ الجدد ذوي النزعة العسكرية في العالم ql‏ 


(a)‏ أحد أفراد طبقة الكهنوت العلياء أو مثقف من أبناء الطبقة العليا في الهند. (المترجم) 
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الشريعة ومبدا الأذى:‎ 

وهناء مع الأخذ بالحسبان العلاقة بين القوة الدينية والسلطة السياسية» 
يمكن أن نشير إلى مبدأ ميل حول «الأذى» الذي أذكره في مقذمة كتاب 
(استعادة الحريات). وأستعمل هذه الحبّة الكلاسيكية نموذجاً لكي أقيس به 
jal‏ الليبرالي الهندي. فالتدخل الاجتماعنٌ بأعمال الآخرين» كما اعتقد 
ميل» ملائمٌ حين يقومون بأذى فعلي» كما في حالة العنفٍ الجسدي gh‏ 
Bd cal‏ يح القن asl‏ ل بك ll as‏ اسای ألا لا تنعت ها 
يفعلة الآخرون. فتحن لا تستتطيع متم الكحول» See‏ لآن السكرة وفق 
الأحرين» JUSI‏ لما oles‏ ميل «الحقوق الأجتماعية Gabry‏ هذا US‏ (إن 
مبدأ قبيحاً جداً أخطرٌ بكثير من أي Je‏ فردي بالحريّة؛ لا يوجد انتهاك 
للحرية لا يمكن Sexy ss‏ مقار هذا مع ما أدعوةٌ «مبداً الخلود» 
الذي نجده في الإسلام والهندوسيةٍ والبوذية؛ بل أيضاً في أوربا المسيحية. 
لذلك» Gad See‏ الهندوسنٌ التقليديون Ob‏ ذبح الماش سكت أذى فملياء 
لأنه انتهك co SIG‏ بالانتقال من انبعاث إلى آخرّء لكون البقرةٍ على 
مستوّى عالٍ في سلّم التطوّر القدّريّ الروحي. كذلك» bs Coe‏ أغان بذيئةٍ 
خارج المساجد» أو شتم النبي» أذى فعليا لنظام الحياة القدسي. 

وناقش الفلاسفة الجددٌ cas Leb‏ «الأذى» غالباء وانتقدوا موقف ميل 
بطرقٍ مختلفةٍ» لكنها بالتأكيد الحالة التي FAS‏ فيها كل من الهندوس 
والمسلمين مفهوم الحقوقٍ الاجتماعية مقابلَ المبادئ الأخلاقية والسامية» 
وطرحوا أنظمة زمنية مختلفة أيضاً؛ فيمكنٌ القول إن «أذى» حصل. وفي 
الهندء أدّى هذا غالباً إلى ممارساتٍ جرى منعُها؛ لأنها ate‏ «إساءة» إلى 
مجتمع أو Jet‏ وأقرٌ المؤتمرٌ الوطني الهندي هذا عام )1885( الموافقة على 
عدم مناقشة أي قضية: إذا Cute‏ إساءة إلى BST‏ من AE‏ أي المجتمع) ديني. 
وفي فترة حديثة LLG‏ تم منعٌ ظهور سلمان رشدي في مهرجان جايبور 
الأدبي على أساس أنه Cie‏ إساءةً إلى المجتمع الإسلامي. 
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ويظلٌ هذا حقيقياً عبر العالم الإسلامي في الهند وأفغانستانَ والشرق 
الأوسط في العصر الليبرالي» ولا يزال حقيقياً اليوم. ويحتاج المرءٌ إلى 
التفكير فحسب بنتائج إحراق القرآن في القاعدة الجويّة الأمريكية في باغرام. 
وعلى Je asl‏ إن أي عمل خطابي أو ممارسةٍ ذاتٍ مغزى يُنتجان إساءة 
إلى كلسات الع ورسالك وشعفيوه فقا كماد الأبعلة 2S‏ جوا 
لاستبعاد fie‏ الخلود Liye‏ هيل ول الأذئى. وأية مجموعة ضمن المجتمع 
الإسلامي تنكر أن النبي محمداً مَل «نهاية النبوّة". أو deed‏ أنها تنكرهاء 
كانت هدفاً محدّداً للإدانة والإقصاء. وفي الهند البريطانية والهندٍ وباكستانَ» 
بعد الأحمديوذه القن تقد الهم Lye il‏ مء أنبياء بعد سار 
مغالاً جيذاًء وفي الشرق الأوسط Ble pers‏ مغل الإسماعيليين والذروز 
والعلويين موضمٌ Bt‏ أحياناً حول هذا «الانتهاكِ» للحقيقة الدينية. وكانت 
إهانة الآلهة تثير العنفت والقمع غالباً في الهند. ولكن» لما كان لا يوجد I‏ 
واحد أو نبئٌ أخير لم يصبح هذا مقياساً أبداًء وحين بدا أن كاتباً هنديا 
بريطانياً يسيء إلى JY‏ رام في الستينيات» Carey‏ حكومة الهند OLII‏ 
غضب ك. م. بانيكارء وهو مفكر OP IL‏ وأشار إلى وجود تقليدٍ كبير 
واليبرالي» من السخرية وانتهاكِ ASV!‏ على شكل تجسيدات» ولاسيّما في 
جنوب الهند. وكان بانيكار مهتمّاً سابقاً بخطر OF‏ يصبحٌ الرأيُ العام قسرياً. 
ااا بشكل خاص» وأنشطة oles LS‏ «مبشري التخلف). والمثير 
للاهتمام أن بانيكار وحوراني كليهما شاركا في مؤتمر الحرية الثقافية حول 
الديمقراطياتٍ الجديدة في رودسَ عام (1958). ويبدو أن نوعاً من 
«الليبرالية الدولية» الثقافية واصلت وجودها في الستينيات» وجمعت بانيكار 


)37( "50 ١ 8 


ومع ذلك» يعكس رذ فعل بانيكار فارقاً Lege‏ يمكن len)‏ بين الليبراليين 
الهنودٍ في الفترة الاستعمارية. وبين الذين في العالمين العربي والعثماني 
بخصوص «مبداً الأذى». ويتعلّق هذا بمكانة التعاليم القانونية المتوارثة في 
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السياقين. وكان أغلبٌ المفكرين العرب المسلمين LST‏ الذين بحثهم 
حوراني ومن تلاه» مقيّدِينَ؛ إلى حد ماء بتفسير الشريعة والكتاب المقدس 
حين ناقشوا التقدّم» أو المجتمعء أو العائلة» أو الجنس» یک رق 
وشعر بعضهم أن الشريعة يمكن تعديلها في الهوامش» لجعلها تتفق مع 
الحداثة؛ واتبع آخرون مبادئ الإصلاح العثمانية لعصر التنظيمات» في 
محاولةٍ لتوسيع مجال القانون العلماني المنظم في المجلة بين عامي )1870 
و1877). 

وأكد عمل حديث الأسلوب النفعي. مع أنه غيرٌ ذرائعي تقريباً» الذي 
استعمل فيه Oy Sea‏ ستل عبدة وزضا lS‏ المقدس ally oe‏ العديد مخ 
الليبراليين» Gad ASU‏ أبواب الاجتهادء أو التفسير الذاتي» في كل من 
الإسلام العربي والهندي. وفي الهند. استعمل خبراءٌ قانونيون» مثل بدر 
الدين طيابجي» مفهومٌ الاجتهاد طريقة لتعديل المفاهيم الإسلامية وفق 
القانون العام الإنجليزي”””. وفي الشرق الأوسط» ظهرتٍ الشريعة قيداً قوياً 
ومرناً على نحو هامشي فحسب» تطلبٌ وجود YS‏ فكر ليبرالي ضمنه. وكان 
عا opp Se Lae‏ المحافظين والبسائرين بالصوقيين السرثابين بالتاثير 
الغربي. وللاحيائيين التقليديين في نظام السلفية. 

ولا أنكرٌ هنا أن الأشكال الواقعية للقانون العلماني نشأت عبر العالمين 
العربي والعقماني في القرت Ge Rall‏ .وآن Syl‏ الإسلامئ» اكتسب 
lets Byte‏ .من المعقولية. وكا فرق طلال eel tal‏ مفكروة 
ليبراليون في مصر الشريعة الإسلامية لتحذي نظام الاستثناءات القضائية 
للأقليات المسيحية والسكان الأوربيين» الذي توسّع خلال المحاكم المحلية 
والمختلطة في النصف الثاني من القرن التاسعَ Fhe‏ وربط حوارهم المستند 
إلى الشريعة تقليد ابن تيميّة بالدولة الحديثة. وفاجأ هذا Sad‏ الميتكر: لا 
لمسجرة أن «العلماء» في التاريخ الإسلامي املو غالبا السلطة القضائية 
منفصلة عن الدولة؛ بل SY Lal‏ هذه الدولة مستعمّرةٌ تديرها سلطة احتلال. 
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Ley‏ مصلحون إسلاميون» مثل cote‏ هذا Sal‏ بفرض عوامل دينيةٍ لحكم 
الفرد الذاتي الأخلاقي» تتضمّن قيماً عائلية بالتعليم الإسلامي» وتر القضايا 
اليومية المتعلقة بالسلطة السياسية للسياسيين. ويبدو أن هذا «النوع الجديد من 
الذاتية؛ صمد أمام الناصرية» واستمرٌ على الرغم من تحديات الإسلاميين 
gaily‏ الضاعيية والعيفة أحياتا» ay dehy we de‏ 

وبالمقابل» لجأ الهندوس التقليديون غالباً إلى النصوص الهندوسية 
القدسية والأدب الهندوسي القدسي كونها مصادرٌ للحقيقة isle‏ والثابتة. 
بالأحرق» Ol‏ الزغم عر أن انرشن الريعة. اعمال عبارة التارشاك ج 
س. هودجسن» GIS TUB‏ الوجودء ولاسيّما في المستوى الفلسفي الأكثر 
تجريداً. وكافح المفكرون العربٌ في القرن العشرين» حتى الماركسيون الجدد 
الأكثرٌ جذرية» من أجل احتوائه ضمن نظرياتهم عن التطوّر الاجتماعي 
والسياسي. وكان هذا على نقيض واضح مع الحالة في الهند؛ بل الهندٍ 
الإسلاميةء فكان توخي الشريعة Yat‏ أهمية. وكان محمد علي جناح بدلا من 
محمد إقبال المفكر التمثيلي؛ فطالب جناح بدولة للمسلمينء لا بدولة 
het‏ وهي أدنى درجة أيضاً من دولة SPRANG‏ وبالنسبة إلى الهندوس 
والسيخ» لم يوجد تماثل حقيقيٌ مع الشريعة. وكان يمكن البحث في 
النصوص الهندوسية القدسية والأدب الهندوسي القدسي عن شرعنة مواقفَ 
متعددةٍ ومختلفة ومتناقضة» كوجود a‏ واحدء أو agi‏ أو لا أحد. وبالإضافة 
إلى غياب gine Jr‏ للقانون والكتاب المقدّس الهندوسيين» يقدّم تأثير 
سلطة المغول القضائية والقانون الاستعماري» في شبه القارة» فكرةً مهمة عن 
الاختلاف. 

ولم يحاولٍ المغول أبداً فرض القانون الإسلامي على إمبراطوريتهم. 
وأظهر زواج السلالة من أميراتٍ هندوسيات» وانتقال أفكار مجموعاتٍ دينية 
مختلفة» ولاسيّما تحت حكم الإمبراطور أكبر»ء أسلوبا مرناء إن لم يكن 
تسامحاً Us‏ واضطلع OW!‏ الاستعماري بدور أكبرء وكان القانون في 
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الهند؛ على عكس حالة القاثون الإنجليزي الأمريكي العام» تادراً ما يعد 
سمة للتاريخ الفكري» أو الفكر السياسي» ويبدو غالباً أنه نظام منفصل عن 
gels‏ عبر التاريخ بكونه تسلسلاً غائياً لما سبق. وشجب DLII‏ الهنود 
أنفسهم» في الفترة الاستعماريةء الاعتمادً الخانع على الأحكام السابقة 
والبريطانية. وتحدّث الفقهاءٌ النظريون الهنودء LAY‏ عن «القانون غير 
المنطقي» بحسبانه تحديداً للنشاط القضائي والسياسي» وقيداً على الفكر 
السياسي الإبداعي””*'. ومع ذلك» كان الاختلاف المهم بين الهند والشرق 
الأوسط وجود القانون الإنجليزي الهندي» والمدني والجنائي في الهند 
المستعمرة. وفي الحقيقة» فصل البريطانيون الأسرةً والقانون المعتاد إلى شيء 
يدعَى القانون «الإنجليزيّ المحمّدي» أو «الإنجليزيّ الهندوسي»» وكما بيّنت 
ريقو بيرلا ملؤخيرا: قدم Old!‏ التساري للمجتمعات التجارية الهقدية Legs‏ 
آخر Je‏ منفصلاً عن القانون العقلاني المفترض للمجال الإنجليزي””*“. ومع 
ذلك» كان القانون الإسلامي في الهند مروّضاً عملياًء ومبعداً إلى هوامش 
الفكر والمجتمع. في معظم الفترة الاستعمارية الطويلة» ولم يؤثر أبداً في 
السكان الهندوس إلى أي Code‏ كبير. واستعمل المفكرون المسلمون الشريعة 
اسلو ییا مواد ا اوا نا بوه مارات صوفية غا 
وساي للقانون المعتاد» وبعضها لغايةٍ جيدة» مثل تشجيع زواج الأرملة 
ثانية. ولكن كان لهم دورٌ «عامٌ» صغيرٌ حين هيمن القانون الإنجليزي الهندي. 
حتى إن مفكرين مسلمين» مثل شبلي» أشاروا إلى راما وكريشنا في خطاباتهم 
وكتاباتهم em sly‏ 


وعد [Saal‏ السك المشهورء. dares‏ إقيال: LIE‏ عوسي Dhl,‏ 
لكن في معظم حياته المهنية كانت نيته الحقيقية Shoes‏ إيجادٍ منطقة تصبح Led‏ 
الشتريعة التزاماً للمسلمين+ لا Dy Cle]‏ منفضلة: وكان لدى EM ped‏ فسلم 
هديق كلاسيكلى من الفقرة السابقة» مكل السير سيد أحمد ان (ذكر في 
مقدمة طبعة حوراني عام 1983( Dis‏ اليو مح RAEN‏ عميق فن 


Al Arabi Library PDF 


954 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


صميم عمله» لكنّه تقبّلء في مكان آخرّء التعليمَ الغربي» والقانون الإنجليزي 
الهندي» والدورٌ الحتمي. ولو مؤقتاًء للحكم الاستعماري البريطاني» واتقدم 
(fet‏ العقلاني العلماني» LS‏ يناقش جواد مجيد“. وفي طبعة (الفكر 
العربي) عام )1983( تخلّى حوراني عن رأيه OL‏ الأفغانيّ كان مجددا 
«إسلامياً» ea hot‏ سا Saas ee‏ لكن نقاشه الأصلي› bail?‏ لا يزال 
يتمسّك بالشريعة في أكثر النواحي. وبالنسبة إلى العديد من الليبراليين 
العمل العو كاف fea,‏ عرب cole‏ وأكرا فجيدا. ومن الي 
للاهتمام أن Lod‏ هندوسيا راديكالياء وهو بيبين شاندرا بال» کان بخلاف 
ذلك يفضّل الطريقة التي وسّع بها المسلمون «السلوكياتٍ الخارجية والمساواة 
الاجتماعية فى الهند»» وتحدّث أيضا عن «الهيمنة الشرعية» لدى الإسلام في 
عام )909 4 ۰ 


dls,‏ هذا GSI‏ مهما عن البلاد العربية؛ إذ واصل اللببراليون 
العقلانيون المتحمّسون لفتح زات الاجتهاد: أو التفسيرء LSE‏ مركزية 
قاثوق الشريعة: Sly‏ محمد coke‏ خصوصاء Ob,‏ الأفكار والممارسة قد 
تتغيرء لكن في ضوء «المصادر الأصلية والنقيّةٍ للدين» فحسب. فالإسلام» 
وفقاً لمفكرين calie‏ يجب أن يقوم بدورٍ قوةٍ مقيّدة للحداثة. وأسهب كير OL‏ 
gli‏ عبده عن تقاليد الرأي المستقبلي للتاريخ» واعتناقة للتطور» LIS‏ 
مبهمَين وناقصين". وأعاد باستمرار تقديمَ وجهة نظر تشريعيةٍ عن OO EN‏ 
وفي وقت لاحقء كان المشرّعون العرب ESS I‏ بهذا الخصوص» وناقش 
سض at‏ عبنت ف Ip Alabang LT GAN‏ جد ل ونح É‏ 
مثالين جيدين لهذه الحالة» وإذا Cast‏ رسالتّهما خلال حكم الجيش في 
مصر بوا ارك ان سيد اة قروا كناب فى PE‏ 
أن كير يرفض هذا الميلَ الأكثر loss‏ مشيراً إلى قمع الإخوان المسلمين» 
وما Ble‏ انهيارٌ الدستور الإسلامي لباكستان“. ومن السخرية المأساوية أن 
كير اغتاله مسلمٌ. مع أنه جهاديٰ شيعي» عام )1984( حين كان رئيس 
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الجامعة الأمريكية في بيروت. وكان ذلك حين بدأتٍ الوهابيةً نفسّهاء 
والمسترشدة جزئياً بمذاهب رشيد رضاء بجمع قوّة متجدّدة» وبدأ الإخوان 
بالظهور ثانية سرا بعد اغتيال الرئيس السادات عام )1981( 

ويثير هذا قضية السلفيةٍ والهندوسية المتحمّسة؛ وبشكل تقريبي 
oT‏ 105 الهوندوسية اة وعلى الرغم من استعمال الكلمة 
الإنجليزية نفسِها في أدبناء فإن هذه الأشكال ASG‏ تبدو لي مختلفة في 
المضمون. فكانت بوادرٌها خلال «العصر الليبرالي» مختلفة بالطريقة نفسها. 
وكان الإيديولوجيون الهندوس»› في أوائل القرن العشرين» مثل سافاركار 
وغولوواكر وهدجوار» قوميينَ عنصريينَ» وملحدينَ عملياً. لكنّهم كانوا 
ديمقراطيينَ مزيّفينَ Lal‏ في أنّهم Is‏ جمهورٌ الناخبين وتحريرٌ المنبوذين» 
کی Ig], Bl‏ أن انسلو لب الل من اليسوس ih Dakha‏ 
ع ولم يكونوا همء ولا Saket‏ أتباعهم. 58 للديمقراطية 
والأحزاب السياسية وفكرة الناخبين المستقلين كما كان سيّد قطب» الذي 
خشي من أنهم قد ينتقصون من أوامر اش" . 

وهنالك» Lab‏ خطرٌ بأسلوب المقارنة هذا في التراجع إلى ما قد FL‏ 
«الاستشراق المقارن». ففي أعقاب GME‏ رشدي الأول» شجب عزيز 
العظمة ee l‏ المستمرّ للإسلام من العلماء الغربيين» وهوسَهم بشرعيّته 
المفترضة ونقائه”7*". hoy‏ هذا «إزالة التاريخ». وهو خطر مشابه لما شجعه 
السلفيون المتطرّفون» الذين كانوا أنفسهم يردّون على التحريفات الغربية. 
وهذا منصفٌ بشكل SIS‏ لكن اتجاه الكثير من الفكر العربي خلال القرن 
الماضي» ولاسيّما منذ الثلاثينيات» لا يزال يبدو إحيائياً بشكل أكثرٌ جذرية 
من أي شىء وجد فى toed‏ بل بين المسلمين. وكا السامة Tas‏ براه 
بوضوح هذه الاتجاهاتِ» كما بين في نقده ١للإسلامية»‏ والوهابية. 

وربما يكمن الفارق النسبي» هناء كما اقرح سابقاً» في فاد د 
كتاب مقذس وحيدٍ ومتماسكِ في التقليد الهندوسي glia‏ للقران. ومن المهم 


Al Arabi Library PDF 


556 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


iss Lal‏ العف SLA‏ المشطلقة day Stl‏ الس وضعها 
الكلاسيكيون الهندوسنٌ. ويمكن للفرد الروحي» بشكل Cae‏ في الهندوسية› 
أن عك السياة والأرتباظ»: وسر Wats‏ شاري catered‏ رقن لأسا 
atl 5 ae‏ 2 £ عاج 50 : 
Gals‏ الشريعة وكلمة النبي» ملزمتين وموجهتين نحو المجتمع cani‏ 
ومألوفتين لديه. وفي النهاية» مع أن الإيديولوجيين الهندوسنَ اليمينيين حاولوا 
تقليدٌ السوابق الإسلامية في إيجاد نصوص موثوق بها وملزمةٍء وأشكالٍ من 
الحياة» فإنهم لم يستطيعوا تحقيق هذا فعلاً بسبب الطبيعة البدائية والنسبية 
للهندوسية ومفهويها للخلود. وحاول الروائي بانكيم شاندرا تشاترجي جعل 
Li S JY‏ قنخصية hse‏ وأشار السَياسَع امرف بين NALS‏ بال إلى 
كريشنا al‏ روح الهند. ومع ذلك» بتعديل عبارة الكاتب ف. س. نايبول» 
حاتي الهعنوسية السياسية عن ليون 'تجسد HOW‏ ولم يوسد أي JF‏ 
حاسم ودائم لله في التاريخ عبر نبيّةِ. وعلى a5)‏ حال» كانت #الهندوسية» 
(ue‏ خا ارستها Lda‏ المسلعوة والكربيوةء وتراوسفث مكوؤتاتها هخ 
ممارساتٍ التخويل الذاتي os‏ الطابع الجنسي للتأمّل الجنسي إلى تأليه 

الكون» في تقليد ele‏ الروح والمادة. 


وبشكل نقدي: li]‏ الم يكن لشخصية النبيء eet Serre‏ 
للسلطة الأساسية» نظيرٌ حقيقي في الهند الهندوسية» وتشرّب المسلمون 
الفتوة عضن oda‏ السبوية» على الآقل cm‏ ؤقت متاخر» وستا ليس إنكارا 
لوجود ليبراليين مسلمين في البلاد العربية gl‏ التركية. وأشار مثقفون معاصرون 
إلى مفكرين مثل محمد طالبي ومحمد ab‏ كونهما مثالين للعلماء النظريين 
المسلحين Sect‏ اين الاه اهي اط haces‏ لتطوير الفكر 
والممارسة الاشتراكيين في المدن الصناعية والحرفيةٍ المصرية في القرن 
العشرين. ودرس جون تشالكرافت وآخرون أيضاً إيديولوجية الطبقةٍ العاملة 
المصرية في العصر الليبرالي““. وتمكّن الفكر الإسلامي» ووجد توافقاً مع 
ما كان يدعى الاشتراكيةً Ay I‏ خلال عقود عدةٍ. وبالمقابل» أمكنت مناقشة 
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ON te bs الوا‎ LIE اجرد البارزين والعاركسيين والمتربين‎ al 
بوذا لم يكف‎ GS eal pee المفكرين» الينين قد يكون ني‎ do] كنب‎ LS 
هو مفيدٌ ووثيق الصلةء‎ Loe ويقول (البيان الشيوعي) الكثيرٌ‎ LSS عن كونه‎ 
المآزق الحتميّة التي رد عليها‎ el] ولكن هل تستطيع أيّهُ نظريةٍء أو رسالةء‎ 
os adi فال عجلة أرجونا‎ 
وكان للاأدرية الاشتراكية مسارٌ صعبٌ في الهند كما في الشرق الأوسط.‎ 
ومع ذلك» كان التقليد الليبرالي الراديكالي والاشتراكي» كما يبدوء أقل‎ 
نتيجة‎ dent انتشاراًء أو استمراراًء في البلاد العربية من الهند. وهذا بالقدر‎ 
التاريخ الفكري الشرق الأوسطيء والتأثير المتفاوتِ للحكم الاستعماري في‎ 
المنطقتين. وربّما كانت طبيعة الفكر الإسلامي نفسهاء وأساسّها المجتمع:‎ 
بالمقارنة مع البعد «الدنيوي الأخر» للفكر الهندوسي» أو البوذي. تعني أن‎ 
وإلحاقها بالإسلام. وتحقيقٌ هذه‎ AST الاشتراكية يمكن استيعابُها بسهولةٍ‎ 
النقطة لا يكون برفع الليبرالية» أو الاشتراكية الغربية إلى مكانة دين» ولا‎ 
بإنكار براعةٍ المسلمين العرب الفكريةء ولا بإهمال التنوّع في مواقيعهم‎ 


الليبراليةٌ الإحصائية: 


يتجه هذا الفصل الآن إلى سمة مهمّة أخرى للفكرين العربي والهندي في 
العصر الليبرالي؛ أفكارٌ الحرية والتطوّر الاقتصاديين. وكانت سمةٌ أساسية 
للفكر السياسي الهندي في ذروة العصر الليبرالي» ومنها وصولاً إلى شبهِ 
اشتراكية تهرو» بروز ما دعوتة #الليبرالية الإحصائية». olay‏ مقاربة للاقتصاد 
السياسي الذي خالف Gels‏ إمبريالية التجارة الحرّة» لكنه فعل ذلك 
باستعمال وفرةٍ من الإحصاء الاقتصادي وبعض النظرية الاقتصادية المتطوّرة 
k E‏ ورای Laas 13, los‏ وا د على ما cles‏ نيكو لاس دير كس 
«الحالةً SPs yI‏ وثمّة UE‏ كلاسيكية هنا هي دادابهاي ناوروجي» 
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مؤلّث كتاب (الفقر والحكم غير البريطاني في الهند)ء وعضوٌ برلمان ليبراليٌ 
مایق لدائرة لندن الانتخابية. أمضى ناوروجي» وزميل له من مجتمع بارسي 
we‏ الهيده أشهراء خلال ستينيات القرن التاسعٌ عشرّء متنقلين في غرب 
الهند لجمع ااا حول المحصول» ورسوم السوق» وضريبةٍ الأرض 
me, Late)‏ : ووضيع هو واقتصاديوة سياسيوة Spee‏ آخرون Len‏ نقداً 
See‏ للحكومة الاستعمارية» مناقشين» بشكل أساسي» OF‏ الهند تحتاج إلى 
حماية التعرفة الجمركية» وهي عقيدة أصبحت تدعى فى القرن العشرين 
«الإقليمية الاقتصادية»)» وشكلث رفضاً glued‏ الاقتصادية العالمية لمصلحة 
تأقيق Ls,‏ مواقع معيّنة. وإذا وجدث مجموعة واسعة من العمل غير 
ab ysl‏ فمن الأفضل تشجيعٌ الصناعات المحميّة لاستيعابها بدلا من عدم 
وجود شيء مطلقاً. 

واستعمل الجبرالي إحصائى اخراء وهو خبير بومباي القانوني ك. ت. 
(OS‏ چا اتاق وناك تيلانغ : ا افيا اة ودن 
السحرية» نصير إطلاق الحرية اللامع والبريطانئٌ- ستتمتع الهند بها في وجه 
التجارة Gall‏ هنا panto!‏ اسحمارة قوية فاكيد اة المسفيلة الحرية, 
وتوقعت تمييز أشعيا برلين بين أشكالها السلبية والإيجابية: . 

يمكنكم أيضاً التحدثٌُ عن سجين محاط بخندق مائي عميق وعريض لا 
يستطيع عبورة مكل التق بالسريةء لات فسلة ل قوسد أآيةقيوو على 

: 58) PE 

وحين حصل الهنود على الحرية لبناء قدراتهم الخاصة فحسب» كان 
عليهمٌ الخضوع اللحرية» الممنوحة من «الهواء المنعش للتجارة الحرة). 
وواجة الناسن» قى العالمين العربى والعثمائى» أحوالاً اقتصادية (Ales‏ 
alk‏ باتفاقة اوا LLAN APET fadi‏ عام )1838( وكان لها 
تأثير سلبي جداً على jeer‏ فدمرق المتافسة الأوربية العديد من الصتاعات 
المحلية الع أشّسهنا محمد على غتلال الجيل السابق. وشيّندت الأزمة 
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الاقتصادية المصرية» في ستينياتٍ وسبعينياتٍ القرن التاسحَ عشر» معارضة 
dine‏ للمعاهدة الثنائية القيادةٍ عام )1865( وإجراءاتٍ التقشّف التي فرضها 
التقنيون الا جاتب (باستعمال مجموغة غبازات lgi‏ مواطيو اليونان 
اليوم). وعلى Je AT‏ إلى أي مدى كانتٍ المعارضة مرتبطة بنظرية اقتصادٍ 
سياسي مثل نظريةٍ ddl‏ بومباي؟ وبين تيموثي ميتشل كيفية اجون نظام 
إحصائي حكوميء. oles‏ للنظام الإحصائي الهندي» في مصر بعد خمسينيات 
القرن التاسعَ عشرء وتوسَعَ بعد الاحتلال البريطاني. وفي عام )1909( 
OL‏ الجمعية الخديوية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع Societe)‏ 
«(Khediviale d’economie politique de statistique et de legislation‏ 
وتضمّنتٌ رجالَ أعمال مصريين واختصاصيين أجانب. وأصدرثٌ مجلة مصر 
a‏ ويلاحظ حوراني» ومن أتى بعده 
of Lal‏ الطهطاوي والتونسي ورضا وأحمد لطفي السيد (توفي ple‏ 1963( 
ومجدّدين مسلمين بارزين آخرين لمّحوا كثيراً إلى الأخطار والفرص الكامنة 
في التغيير الاقتصادي. asi,‏ الطهطاوي أهمية الري وتطوير ays‏ وكان 
لطفي السيّد. الذي كتب في أعقاب الاحتلال البريطاني عام )1882( ML‏ 
افق ققدت مير امعفلؤلها سبب التين القارجى CA‏ يهب تسديلف 
Lally cits,‏ إلى iya‏ اعاعا l‏ 


(L’Egypte contemporaine) المعاصرة‎ 


وعلى JL ii‏ كوّنت ELEYI‏ القوي من الأدب بأنّه لم تتطوّر أيه 
مدرسةٍ مهمّة أو متقنةٍ للاقتصاد السياسي العربي في المنطقة قبل صدمات ما 
بين الحربين. ويقدّم حوراني تفسيراً لهذاء ويشير ضمناً إلى أن الرفاهية 
الاقتصادية كانت تتبع دائماء في الفكر الليبرالي العربي» مفاهيم الفضيلة 
والسلوكِ الصحيح وفقاً لشريعة الله. ويشير إلى الطهطاوي» ÉSI‏ خاصية 
تفكيره إصراره على أن الثروة الوطنية نتاج الفضيلة:77©. والفضيلة يمكن 
غرسها بالتعليم الذي يتضمن التعليمَ المستمرٌ لمشيئة الله» ويمكن بذلك 
التعليم تحقيقٌ الحياة الصالحة على هذه الأرض. lady‏ بعد» اعترف رشيد 
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ob Le,‏ إحداث مجتمع غني قد يعني التخلي عن بعض المبادئ الإسلامية 
God GLI onl‏ غطاء ميدأ الضرورةة ESS‏ استشهد بالقرآن لتأكيد هذه 
النقطة: «لا تمنح الحمقى DGS‏ التي أوكل الله إليك إدارتها»”2. وفي هذا 
السياق» ناقش تشارلز ثريب محرا أن الفكر الاقتصادي في العام العربي» 
في نصف القرن الأخيرء كان محدّدا بتركيز مفرط على تلك المقاطع القرانية 
القليلة» التي يمكن تطبيقها على «الاقتصاد». وهي قضايا تتعلّق بالأعمال 
المصرفية والفائدة والوقف بصورة خاصّة””. وبشكل مشابه» تقترح دراسة 
ميتشل ob‏ بعض المفكرين المصريين الحضريين» وغيرٍ المسلمين» واصلوا 
تبني فهم استشراقي تقريباً حول «فلاح جاهل لا يتغيّر ولو في الستينيات»؛ 
كج Tall poi‏ تر سيب غيروط عام )4963 وبالمقابل؛ خلال 
سبعينيات القرن التاسحَ dee phe‏ ر. س. دوت بين آخرين هجوماً متطوّراً 
على الأفكار الاستعمارية الشائعة عن الفلاح. 


وبكلمة أخرى» إن ما يبدو تطوراً في البلاد العربية لم يكن» إلى io‏ 
كبير» ليبرالية إحصائية» كونه شكلاً من أشكال «الاقتصاد الأخلاقى» الذي 
يجب فيه أن يعدل الفعل الأساسي للتنظير الرفاهية الاقتصادية» و«المصلحة 
العامة»» والإقبالَ على شريعة اله . وكان العديد من الليبراليين الإحصائيين 
الهنودء Leb‏ مهتمّين أيضاً باستقصاء تقاليدِهم الدينية الكلاسيكية» لكن الله 
كان دائماً «يقصَى إلى المقعد get‏ في põles pl‏ عن الاقتصاد السياسي. 
فكان الدين ااه 4 us OWS‏ القَدَر ليد" متوافقاً كلياً مح جح الماك Lots‏ 
بدرجة كبيرة» غلى شرط أن يتوازن مع أعمال التقوى› LAS‏ اكتشف جيمز 
te, OPV JL‏ إنساتيات آخرون :فى الأزمنة sata!‏ لذلك كان الاقتضاد 
السياسي المناهض للاستعمار قادراً على الظهورء ومحرّراً من ظلّ العلوم 
الدينية» قبل أن يفعل ذلك في jee‏ بوقت طويل. ويقترح ميتشل أن مفهوم 
الاقتصاد الوطني لم يتطوّر كليا فى مصر إلا بعد الاستقلال الوطني 


(67) 
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وكان العديد من الليبراليين الهنود. WIS‏ أعضاءً في مجتمع بارسي؛ 
الزرادشتيين الذين تباهّوا في منتصف القرن التاسعٌ عشرٌ بفكرة أنهم «يهود 
المحيط الهندي». وجاء bai‏ من خلفيات ارتبطت بأنظمة معقدة دا لإدارة 
ريع الأراضي والمحاسية» التى Sy‏ دول ULL‏ الهندية الخربية قبل 
الاستعمار. وكانت معاييرها موضوعة من البريطانيين. T‏ غالبية هذه 
المجموعات» فوج بومباي BSAS y‏ 95 التحليلات الاقتصادية والسياسية 
للتنوير الإسكتلندي. ومع ذلك. من المهمٌ تأكيد أن الليبرالية الإحصائية 
الهندية لم تكن مجرّدٌ اقتباس من البريطانيين. 

وثمّة نقطة أخيرة» ch]‏ هي: ربّما Suey‏ فجوةٌ أكبرٌ في البلاد العربية 
بين الأنشطة التجارية والموظفين المتعلّمين في الدولة والمجتمع؛ بالضبط 
oY‏ العديد جداً من التجار الرئيسين مع أوربا لم يكونوا مسلمين» أو كانوا 
شبه غرباءً؛ مسيحيين سوريين » ويهوداء وأرمنّ. ومسيحيين أقباطاء a‏ 
المفكر الفابي سلامة موسى» الذي أصدرء في الحقيقة» نقداً لاذعاً للتأثيرات 
الاقتصادية للحكم البريطاني في مصر”*©. وريّما كانتٍ الفكرةٌ الأوربية حول 
التجارة الحرة والتقدم الاقتصادي افا سهولة تسیا ی Lig‏ إلى المفكرين 
المسلمين الذين شعرت عائلاتهم بالتأثيرات السلبية لاتفاقية التجارة الحرّة 
عام (1838). وفي هذا السياق» من المثير للاهتمام ملاحظةٌ أن في الهندء 
s bal‏ يوج Zane Lech‏ اللوم لن اتسين القيق تقوو SUE‏ الور 
نفسّه في الاقتصاد السياسي مثل معاصريهم من البارسيين أو الجين أو 
الهندوس: والقليل ممن Ltt‏ بالليبرالية الإحصائية عضو مؤتمر بومباتي يدر 
الدين طيابجي ؛ asd‏ كان إسماعيليا من البوهراء هن Ce‏ يدعي wry)‏ 


by (al‏ ارتاطات تسارية بحرية ریه ي 


اللحظةٌ المثالية: 


منذ ما يقارب عام )1880( غيّر الفكر السياسي والاجتماعي الهندي 


Al Arabi Library PDF 


562 الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


والعربي كلاهما مخططاتِهماء وهو تغيير بلغ ذروته في فترة الحرب العالمية 
الأولى. وكانت إحدى سمات هذا التخيير lap‏ أكمل sly‏ إيجابية SU‏ 
وخلال حركة عرابي» والاحتلالٍ البريطاني عام (1882)» Dle pame Lall‏ 
ومصالح مختلفة حول صرخة «مصر OM as poe)‏ وبعد ذلك بقليل عام 
(1885)» تأسّس المؤتمرٌ الوطني الهندي على شكل مجموعة Gols‏ إقليمية» 
وجمعياتٍ dele‏ مختلفة» تمثل مع ذلك بلاداً تدعى الهند. Se gly‏ القومية 
المثالية تشابهاتٍ متميّرةً بين المفكرين وشخصياتٍ عامة في المنطقتين» مع أن 
هذا لم Ab‏ الفوارق التي نوقشت في وقت سابق. 

وأصبحت أشكالٌ من الفكر والممارسة المثاليين العالميين أوضح Lal‏ 
خلال هذه السنوات. وكان الأهمٌ الوحدة الإسلامية» وهنا كان جمال الدين 
الأفغاني شخصاً ربط الهند والشرق الأوسط مباشرة تماماً. وناقش الأفغاني» 
iby‏ محمد عبده» وحدة الطوائف والجنسياتٍ المختلفة في الإسلام» حتى 
الستّة والشيعة. ولم تكن ثمّة رابطة في نظره أسمى من الرابطة الروحية 
للإسلام. وكما Led‏ حوراني» كان غير مهتم نسبيًا بالدساتير والديمقراطية 
والتمقيل؟ كله الأعلى للسقوء إلى عة cle‏ مغل العلماءٍ النظريين 
الإسلاميين» الملك العادل الذي يعترف بسيادة قانون أساسي)"'". 

وبالمقابل» لم يستطع مسلمون هنودٌ من جيل الأفغاني» مثل سيد أحمد 
خان (توفي عام 1898( حتى الذين جذبتهمٌ أفكارٌ الوحدة الإسلامية» إلا 
أن ينشغلوا بصنع الدستور منذ أن كان المؤتمر الهندوسي غالبا يطالب 
بالتمثيل» وكان البريطانيون يعترفون به بدرجة محدودة. وعلى أيَّةٍ حال 
قدّمت الوحدة الإسلامية نظريةً سياسية واجتماعيةً igs ye‏ ظاهرياً إلى 
المسلميق الهثوة: مثل Be YI‏ على الذين حشدوا الرائ SUL,‏ دقاعاً عن 
الخلافة والأمة الإسلاميتين بشكل أوسعٌ في العقد السابق لعام )1914( 
LT bes‏ حال ,رما كان الشخصض BEY‏ شبها بالأفغاتي» فى الجبل 
التالي» هو سيد أمير علي» الشيعي LS)‏ يعتقد Ob‏ الأفغاني ف (Nis ols‏ 


Al Arabi Library PDF 


الفكرانٍ Sr pally Gaigll‏ في العصر الليبرالي 563 


ذو الارتباطات الواسعة في لندن وباريس. وتحدث أمير علي» خلال الحرب 
وبعدّهاء بحماسة لصالح أهميةٍ الخلافة كونها قوة موحدة للإنسانية. ومثل 
الأفغاني وعبده» رأى أمير علي PLY‏ حضارة بقدر ما هو دين. علاوة على 
SU‏ «الإسلامٌ ديمقراطي ويميل نحو الاشتراكية. ويفتح أبوابه لجميع 
Last ghey Pete‏ كان الأسلام عقلانياً وغصرياً بشكل galal‏ 
بالنسبة إلى أمير علي. 


وكما هو معروف clare‏ صاغ غاندي» das‏ عام )1917( فصاعداً. 
Whe‏ قوياً مع المدافعين المسلمين الهنود عن الخلافة» في هجومه على 
الفساد الأخلاقي للحكم البريطاني وحدائيِهِ المنحرفة. ومن الحقيقي أيضاً أن 
زعماء هنوداً من خلفية هندوسية ابتكروا شكلاً مثالياً للفكر العالمي قبل هذا. 
وطرح سوامي بيبيكانوندو» خصوصاًء بحثاً إنسانياً عالمياً عن الحقيقة» التي 
يجب أن تأخذ فيها الهندوسيةٌ الفيدانتية مركرٌ الصدارة. وكانت هذه Slay‏ 
إلى مجلس الأديان العالمي في شيكاغو عام )871893 وبرزت شخصياتٌ 
مثل كيشوب شاندرا شين» أيضاًء لكونهم واعظين مضادين في بريطانيا 
وخارجهاء ومدافعين عن التفوّق الروحي للهندوسية» ونفاق المسيحيين 
الغربيين» الذين يحاولون هداية الهند وكان مجتمعهم غارقا في المادية 
dpe Ey cele Jon, oll,‏ الذي فد an‏ ذينا kalle Lola}‏ 
وعلمياً حديثاً» مفهومٌ الهند عبر الكرة الأرضية» في الوقت نفسه» حين SANS‏ 
الوحدة الإسلامية تبلغ ذروتها. وكانت قوميةٌ الأفغاني العالمية» أو إسلام سيّد 
أمير علي» غير قابلينٍ للقياس أساساً مع هذه الرؤى iet pdl‏ خارجياً 
dw g‏ واسشعد yl‏ علي ا البوذية بشكل محدّد لأنها iatl‏ 
والهندوسية لأنها نظام جامد يعود إلى العصور الوسطى من رؤيته لتقدّم 
الأديان الإبراهيمية الحديثة. لكن هذه لم تكن حالة العديد من المسلمين 
oo VI ogg‏ الذين أثناروا الى السعنات المششكة مين Aw tng)‏ 
والإسلام.؛ وضرورة الوحدة تجاه الإمبريالية الغربية. 
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وعلى oe Ui‏ التغيير الثقافي الآخرء في تفكير جيل ما قبل الحرب 
في الهند والبلاد العربية» الذي أنتج تشابهاتٍ ST‏ هو التطوّر الذي يمكن 
تسميتّة ist‏ المصلحة الاجتماعية. وفي الغرب» عكس هذا Jab)‏ على 
JIKAN‏ المتقدة اللحياة الساعية إلى جاتب التآثير المتزايذ لمفكرين مثل 
هربرت C55 e T ee‏ وك بھہ غهرينء ol Jae Cp‏ بطرق stilt‏ 
BOLI‏ بين الفرد الليبرالي وحقوقه والمجتمع وحاجاته. ويمكن» مع US‏ 
رؤية تغييراتٍ سابقة في الفكرين الهندي والمصري كليهماء وهنا كان السياق 
السياسي هو الحكمّ الاستبداديّ لأفرادٍ مثل اللورد كرومر واللورد كرزون» 
والعقائدٍ الراسخة عرقياً التي عدّلت هذه الإمبريالية الجديدة. وثمّة شخصان 
قکس فكرهما ET‏ السياسئٌ هذه التغييرات» 6G elope clas‏ محمد 
عبده» وهو شخصية رئيسة لدى حوراني» وأوروبيندو غوش. وكان غوش 
مفكّراً بنغالياً» وممثلاً رئيساً في سواديشي» أو الحركة المحلية» خلال العقد 
الأول من القرث tell‏ ,7 وازتسل لقا إلى بوتديشري الفرنسة للقرار 
من التهم البريطانية بالتحريض» وأصبح مبشراً في مجال الدين العالمي. 
وأمضى عبده الكثير من الوقت في eel‏ وتمنى جعل الإسلام يتأثر بفلسفة 
كونت الواقعية؛ ودرس غوش في كمبردج» وأراد إسباغ الطابع الروحاني 
على الداروينية الاجتماعية بوساطة فيدانتاء الدين العالمي للفيدا. 


وتركز فكر هذين الرجلين ومناصريهما العام على عدد من القضاياء 
وأرادا LAW‏ معالجة ما حسباة فساداً Wels‏ فى مجتمعيهما pads‏ الإيمان 
التقليدي إلى الفهم الحديث للتقدم والقانون والتعليم» وأرادا كلاهما إيجاد 
رجل نشيط حديث. وذكر أوروبيندو غوش أن السياسة كانت عالم «المحارب 
المضحى» «(kshatriya)‏ وأن ما يدعى السياسيين oe Sure!‏ الذين أيْدِوا 
الحذر والخنوع للبريطانيين» .يجب أن لا يحاولوا 3 Go‏ سلوك الزاهد plas)!‏ 
على عامة الرجال الهنود”. وبالنسبة إلى عبده» كان المجتمع نظام الحقوق 
والواجيات اللذين يجمعهها التضامن Oe SIE‏ وبالنسية إلى قوش 
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«تهتمٌ السياسة بجموع البشر لا بالأفراد»» وكان يجب توجيه المنطق العملي 
النقي بالحب والالتزام بالأرض والشعب. وعكس الرجلان كلاهما الانتقال 
من الاهتمام بالحقوق الفردية إلى تأكيد المضلحة الاجتماعيةء وهو اعتقاد أثر 
في JS‏ من القوميين المتطرّفين» والدستوريين الليبراليين» في العقود السابقة 
مباشرة للحرب العالمية ala Yi‏ 


على الرغم من دعوته إلى العمل» وهيمنة الدين على المنطق» واهتمامه 
بالاحتجاج العنيف المناهض للاستعمار» ظل أوروبيندو غوش ونظراؤه 
وطنيين تماماً؛ بل كان هذا يصح على الزعيم الهندي الغربي بال غانغادهار 
تيلاك» الذي أعاد اختراعً رموز الثقة بالنفس الهندوسية لحركته السياسية» 
ومع ذلك عمل» في النهاية» جنبا إلى cee‏ مع المسلمين في هيئات الحكم 
الوطني عام (1916). ويمكن تباين هؤلاء الرجال مع حالة رشيد رضاء الذي 
تعامل لإنجاح معظم سياسة الأفغاني وعبده الوطنية حتى فترة الحرب العالمية 
الأولى. وعلى أيَّةٍ حالٍ» في ذلك الوقت» لم يكن لرضا علاقة بالتسوية 
ضمن الإسلام كما فعل الأفغاني وعبده. وتوصّل إلى النصح بشرعية إسلام 
متزمّتٍ بالتقليد الحنبلي. Hoy‏ بالصوفيّة» وشجب جميعٌ أشكال الزندقة. 
وكان متشدّداً بشكل خاص في موقفه من النساء اللواتي يجب أن يخضعن 
Fils‏ لسيطرة ولي أمر ذكر. by‏ المجتمع الهندي. طبعاًء G53‏ بعمق في 
هذا الوقت. ومع US‏ رسّخ الليبراليون والاشتراكيون الهنودء ولاسيّما عائلة 
نهروء مساواة الجنسين في الحياة الاجتماعية والسياسةٍ إلى درجةٍ FSV‏ بكثير 
من معاصريهم الشرق أوسطيين. بل بالمقارنة مع الخبراء القانونيين المسلمين 
المتشدّدين في لديوباند شمال الهددء آنذاك» يبدو أن رشيد رضا كان رجعيا 
biga‏ ويمكن رلؤية أصول هذه النزعة قى فكره ممكلة لاسقاً بالإخوان 
المسلمين. وهنا ثانية» Sou‏ تعديل التشابهاتٍ بين الإيديولوجية الهندية 
والعربية ببحث الأسلوب الذي FT‏ فيه الالتزامٌ بالإسلام بقوّة على القومية في 
الشرق الأوسط بعدما أوجدث نهاية العصر الليبرالي دولة الحزب الواحد 
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والحكم العسكري. es‏ ذلك» Ahal‏ القومية» في ديمقراطية الهند 
المزدهرة» أيضاًء بنوع g aia‏ الالتزام الديني مثلنه منظمة التطوّع الوطني 
«(RSS)‏ وأحزاتث 2 Sls‏ نزعة هندوسية مختلفة. unless‏ هذه إحياءً 


خلال الثمانينيات» وبدا أنها أصبحت مهيمنة عام )2014( 
نحو الاستقلال: 


and‏ عدا القصل» Ltd‏ إلى فقرة ما بعد الجرب: العالمية الأولى. 
وينتهي بمناقشة الفكر السياسي المتعلق بالاستقلال في الهند والعالم العربي 
كليهما. ففي الهند»ء شهدتٍ السنواتٌ بعد عام )1914( تغييراً UL‏ الأهمية في 
الممارسة والنظرية السياسيتين كلتيهماء ورفضت )45 غاندي للمقاومة 
السلمية pene‏ المشروع الليبرالي السابق للتنمية الدستورية إلى > أن üle‏ 
الرجال» الذين ناصروا حزبٌ الأحرار الهندي آنذاك بشكل علني» صرّحوا 
ob‏ حركة غاندي قوّضتٍ احترام القانون» وحظمثٌ وحدة الحركة الوطنية. 
ومع ذلك» قدمتٌ سياسة غاندي الفردية الشغبية فكرة العمل الشعبي 
الجماعي» التي كان على جميع السياسيين مقاومتّها لاحقا. وفئ الوقت 
نفسه» قامتٍ الشيوعيةٌ الثورية بظهورها الحقيقي الأولٍ في الهندء وبرز» على 
نحو خاصٌ» شکل هندوسي من القومية في SLES‏ ف. د. ساياركار» 
LLY,‏ (الهندوشية erated‏ ن gay Cen deg‏ شكل gali‏ 
‘Ses‏ لا Eno‏ وتفسيرٌ للأمة يستثني الس AT),‏ 

وعلى Gil‏ سال كال Sele “yl‏ وسمارس سياس ف الس JT We‏ 
رو Uy de‏ عور ilo‏ شیا theese‏ ثم أصبح edges‏ الغلم» وآمن 
بالوحدة التاريخية للهندء لكنه تبتى سياسة التنمية» وتدخل الدولة الذي كان 
Uses‏ راض ومع ذلك» ورث نهرو وحلقتّهُ السياسيةء Lal‏ بعض 
الحذرٍ والشمولية من عصر ما قبل الحرب الليبرالي» وآمن بحق الاقتراع 
العام» على الرغم من إخفاقه المعلن بصراحةٍ في فههم طبقة الفلاحين. 
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ولاحقاً» at‏ وهو يقول إنه Sy:‏ أن يكون اشتراكياً أكثر» لكن لأنّ أكثرٌ 
الهنود لم يكونوا اشتراكيين لم يستطع فرض سياسة اشتراكية. ومن الصعب 
تخيّل ماوء أو ستالين» يقول ذلك. 

ويمكن مقارنة هذه الحالة الأخلاقية والمادية مع الحالة في مصرّ؛ فقد 
شهدت العشرينيات والثلاثينياث» هناء pols Sle]‏ نخبة ما قبل الحرب 
المتجددة على شكل حزب الوفد» وقيادة سعد زغلول. وليس من قبيل 
المصادفة أن يستمر «عصر حوراني الليبرالي» إلى العشرينيات والثلاثينيات 
بأسلوب سيبدو ToT‏ تقبّلاً بكثير في الهند. فكان الوفد مهتمّاً بالتمثيل؛ وفي 
هذه الحالة عقيل ee‏ ر والعائم الإسلامي لدى القوى العظمى بعد عام 
(1918). وكافح الوفد» أيضاً» للتمثيل ضمن الدولة بمحاولة الحدّ من سلطة 
الملك» ولكن ربّما يكون كفاحه مع مستبدين مستترين» ree‏ 
المصري والوجود البريطاني المستمر بعد معاهدة (1936)» قد حدّد مجال 
إبداعه السياسي. 

وتعرّض الشاكري لكيفية إفساح الفوضى» وأزمةٍ مالثوسيةٍ واضحة بين 
طبقة الفلاحين المصريين في الثلاثينيات والأربعينيات» المجالَ لظهور حوار 
نخبوي حول تطوير إعادة البناء الريفي» وعلم تخسن التسل. ati‏ أنهنا 
Lis Lal be‏ تدخل Cormeen!‏ مثل البنّاء في نقاش تحسين النسل 
بتصريحاتٍ ضد تحديد النسل» فلم يوجد» كما يبدوء ازدياد في الإيديولوجية 
الشعبية» أو السياسةٍ الجماعية» كما وجد في args‏ وواصلت با 
السلطة الضغيرة الهيمنة) SLAY gh cle po‏ الغسكرية Sly Shy‏ 
بعد عام )1948( وعلى الرغم من انفصال باكستانَ. احتفظتٍ الهند 
بوخدتهاء بسبب انتشار أفكار GUE‏ حول ce‏ وظلتٍ المناطقٌ العثمانية 
القديمة مجرّأة سياسياًء وكان المفكرون السياسيون متشغلين بإظهار أن 
القانونَ الإسلامي قادرٌ على العمل في دولة حديئة**“. وكانت Ble‏ زغلول 
الفكرية مستغرقة» كما كان ote‏ ورضا cals‏ بمحاولة تنظيم وتحديث الشرعية 
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الإلاسية. ومن المتعشل» علا SLES OF‏ حوراتي pete‏ إلى كلمة 
اديمقراطية» مرّتين فحسب» وكان هذا يتعلق ab BUIL‏ حسين» عند نهاية 
عهده تماماً. فكان حسين Cae‏ لفرنساء ورأى OF‏ مصر يجب أن تصبح أكثر 
اووس و١ديمقراطية»‏ حين يتحقّق الاستقلال التام. ومع ذلك» كما يشير 
حوراني» ربّما كان هذا لا يتفق مع الطابع الد الذي أصبع يسا BST‏ 
فأكثر» على فكره في أواخر الثلاثينيات"*. 

ولم يكن ثمّة شيءٌ حتمي» cheb‏ حول انتقال الهند نحو شكلها الخاطئ 
والمهيمّن عليه طائفياً» فعلاًء للديمقراطية عام (1947). ولم يكن بالإمكان 
Lie‏ مقارنة Bay‏ كاملة» SU‏ مع العالم العربي» الذي يتّجه إلى المجددين 
العسكريين والحكومة المتسلطة في الخمسينيات» فالعلاقة بين هذه التطوّراتِ 
وميراثِ الفكر السياسي والديني معقدة جداً؛ فالكثير منها يتحوّل إلى 
colar Ti‏ غير المعقية وكاتج الهعده على سبيل المخال» مشائرة بعس 
المرب العالمية الغائية» للق السرب آرت باتكل جار فى سال أقريقيا 
وسورية والعراقٍ أكثر مما أثّرت في الهند» مثيرةً لمحة عن دولة الحرب» 
وتمنح الجنود دوراً pal‏ بكثير Le‏ في جنوب آسياء تلك المناطق التي 
ضحت Lyd Lye dee eS‏ کک كارثة tad aS held‏ ركنا 
Sasi‏ العرب والمسلمين» بالأنظمة اللببرالية القديمةء وأكدت BSI‏ على دور 
الجيش بكونه حامي العرب والإسلام. e paba‏ واصل الزعماء القوميون 
الهنود القيام بحملةٍ ضد البريطانيين خلال حركة تحرير الهند عام )1942( 
وخرجوا من السجن. أو المنفىء أبطالا GU‏ بدلا من متعاونين مع النازيين 
أو الحلفاء. 

ومع ذلك» لا تزال توجد UL‏ لترك ذلك «المجال» لقوّة الأفكار 
المذكور في بداية هذا الفصل. وعلى الرغم من المجزرة المروّعة العامّة عند 
التقسيم» لم يفقدٍ القادةٌ السياسيون الهنود الثقة تماما بحكم الشعب» وصوّتٌ 
المؤتمر لصالح Ge‏ اقتراع البالغين الكامل في وقت مبكرء يعود إلى عام 
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(1939). ومع الشكوك في عدة أنحاء» انتخبتٍ الجمعية الدستورية عام 
Vie (1948-1946)‏ بحق آندخابى محدودء وتحرّكت. بسرعة التظبيق دائرة 
انتخابية عالمية. وربّما تكون الأشكال البريطانية المحدودة للانتخاب والتمثيل 
gl‏ اختصاراً في par‏ والعراق من الهند. قد ws!‏ یا ا 

ومع ذلك» كان الأهم هو الفلسفة السياسية لغاندي ونهرو ومؤيديهما 
السياسيين. Jia‏ اضطلع تحديث القانون والدولة» فيما يتعلق بالدین › بدور 
أساسي في التفكير بالقومية العربية. وبالنسبة إلى القيادة الهندية غير المسلمة 
المهيمتة: أثبت الدين أنه مشكلة فكرية “Yat‏ إلحاحاً» Dls‏ سيظرة اجتماعية 
أكثرء وكان ال کی القانونى ert: = E e‏ وكان TEDi‏ 
كما eS Gye Oy Kis Gel‏ إلى جاتب أمير على» bys‏ ديمقراطياً» SSIS)‏ 
dw 9 gS]‏ هرمية ومستندة إلى الطائفية. ومع SS pa 6 SUS‏ الهند بشكل 
مضطرب نحو الديمقراطية» وكبحت الاستبدادية العربية روح الحرية في 
مهدها بعل eS ew YI‏ مباشرة. ويمكن تو ضيح هذا التناقض› ريماء See‏ 
بين الديمشراطية الاجعماعية والسياسية. وكاني الطبيعة البوية للإسلام 553 
ديمقراطية مساوية اجتماعياً ومقيدة سياسياً في آن واحد. وبالمقابل» شجع 
الفكر الهندي روحاً Sod‏ يمكن تعبئتها ضد هرميتها الاجتماعية القوية في 
سياق الحداثة ومناهضة الاستعمار. 

ومن جديد» في «العالم العربي»ء لم يوجد سببٌ لعدم ob SL‏ الرجال 
العسكريين المتحمسين الشباب؛ lop» GANAS‏ من إصلاحات محمد على فى 
مصرء والذين أصبحوا طليعة ثورة عرابي عام )1882-1879( ضد 
الإمبريالية» أو الذين جددوا الإمبراطورية العثمانية» لن يواصلوا ذلك الدور 
بشكل عملى BST‏ من مالكى الأرض الكبار والنخب القانونية. وبالمقارنة» 
ol,‏ الطبقة السياسية الراديكالية الضاعتة فى الهتذء الملترمة عقا iai‏ 
الشعبية» مع أنها لا تزال ملمة بالليبرالية الإنسصائيةه :لي Rl Bigg‏ 
TORTA]‏ إن لم تكن مساواة اجتماعية» مقعلا عمليا apes‏ وكان ذلك 
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المستقبل الديمقراطي ملطّخاً بالفساد واستمرار الطائفية. وفي يوم لاحق» 
بافتراض OF‏ حركة غاندي LS ghee‏ على الشعب (حامياً للشعب ضد 
اماف جا نتائح متفاوتة. وخلال ذلك» يظل تاف إلى أي cde‏ 
سيغير الربيع العربي» الذي بدأ عام )2011( وجهاتٍ نظرنا حول التناقضات 
والتشابهات بين الهند والبلاد العربية. فالتنبؤات متفاوتة في أحسن الأحوال. 
فقداندفع الإخوان المسلمون Eye‏ المنفى عام )2012( وفازوا 
بالانتخابات» وحكموا بشكل سيئ وأبعدهم الجيشٌ المصري» واضطهدهم» 
نکن مويديه لا a‏ مقيدين جين فورض القائوق الإسلامي وتوصيم 
الديمقراطية التمثيلية» كما كان محمد عبده ورشيد رضا فى عهدهما. وخلال 
ذلك» يواصل الضباط النظر إلى أنفسهم بكونهم tiles‏ للنظام السياسي 
العلماني» ويتدخلون بعنف في العملية الديمقراطية. 
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خريف النهضة في ضوء الربيع العربي 
بعض الشخصيات على بساط البحث 


ليلى دخلي 


للشروع في كتابة تاريخ الشرق الأوسط المعاصرء idag Lato y‏ 
الفكري› Srl‏ حوراني رفيق مهم وثمين. وعلى نحو معين» كان دائما 
الطريقة لم أعرفه شخصياً. الكن قول هذا اليس جرد ؤعم GOL‏ #وريثة» 
شخض مؤسس › أو الادعاء بوجود فهم كامل لما أدين له Vb as) ta‏ حر 
tcc‏ هال يحي الشرق الأوسط رها سنطقة للصوار الحستعر. غلا 
الفصلء إذاء حوارٌ مع عمل حوراني حول التاريخ الفكري والثقافي للعالم 
E‏ المعاصر. ويهدف ل دخول فجوات ما دعاه حورانى «الفكر 
og pl‏ ليقترح مجالااتٍ ومفاهيم بحث جديدة. وقبل كل be gw‏ يحاول هذا 
الفصل كشف ما نتوقعه اليوم من كتابة تاريخ » لآ عن الفكر العربي ؛ بل عن 
المفكرين العرب. وبهذا المعنى» يقدم Aa‏ الفكري العربي محترفو 
worl‏ ويجب غه WAS‏ متضكنا فى البنى الاجتماعية. 
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كتابةٌ التاريخ الفكري من دون الغرب: 

بالنسبة إلى ألبرت حوراني» كان الغرب طريقاً إلى دخول حداثة ley‏ 
معيّنة من الفكر في القرنين التاسعَ pie‏ والعشرين. وعمل tye‏ ممدودةً إلى 
العالم العربي» قدّمها باستمرار المفكرون أنفسهم. إما بكونه عاكسأ ly‏ 
هدفاً للسعي نحوُّ. وبهذا المعنى» يمكن التفكير أن كتاب حوراني (الفكر 
العربي في العصر الليبرالي) نتاح وقته؛ فكانتٍ الخمسينياتٌ وأوائل الستينيات 
ية بأزمات الحرب الباردة» وكانت خلالها الدول الحديثة الاستقلال» في 
العالم العربي» ميداناً للقوة الاستعمارية» التي ظهرت موقعاً للمقاومة ضد 
القوى العالمية القديمة بينما تناضل من أجل عدم الانحياز. 

Sing‏ محاولته لكتابة نصّه peal‏ تقريباً حول الفكر العربي» انتقد 
حوراني تحيّرٌ why‏ الشخصي بخصوص اما هو ES‏ آنذاك. واعترض على 
ميله للتركيز على المفكرين الذين «تأثروا بالغرب». وعلى AGT‏ حالٍ. بطريقة 
صياغته» يُسيءٌ اعتراضة فهمَ المشكلة المتعلقة بعالم مثقّف مقسّم إلى أفكار 
امستعارةة واأصيلة». واعثرف Sl ye‏ فى مقالة له بعنوان ايف يحب أن 
نكتب تاريخ الشرق الأوسط؟»: 00 

«ويبدو لي الآن أنه كان من الخطأ التأكيد كثيراً على الأفكار المأخوذة من 
ctal‏ ولي كايا ما تم الاحتفاظ به» ولو بصيغة متغيرة» من ALE‏ أقدم)”". 

وهذا التناقض» بين ما «أخذ من أوروبا» وما كان «محتفظاً به من ANG‏ 
etgusi‏ مؤشرٌ ple‏ للآفاق والتداولات المنسوبة إلى الفكر. وهذا المفهوم 
يجب وضعه ضمن سياق رغبةٍ حوراني في وصف «الفكر العربي»: هدفٌ 
بحياة مستقلة ذاتياً» رافقها تحررٌ كامل في نقاش فكري» ولاسيّما بين 
الأفراد. و«الفكر» عالق» بشكل ماء بين التقليد وأوربا. وهو خيار بلا مجالٍ 
لبدائل؛ لا فيما يتعلق بتاريخ الأفكار نفييه. والفكر الجديد الآتي من الداخل 
ر قبل للفهم» وإمكان ظهور فكرٍ غير أوربي ,13 على المفولات: الإا 
Caves‏ غياب الموثوقية» أو التقليدية. وقبل كل شيء» هذا الفهم للتاريخ 
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الفكري يتجاهل Gab‏ الحاسم للمجتمع. EBs‏ سؤالٌ حول سبيل كتابة 
تاريخ الشرق الأوسط بهذه الشروط هو تعريفٌ المجتمعاتٍ العربية بأنها 
أماكنٌ التقليد» Ley‏ الغرب -الآخر الكلي القدرة- يُعَدَ العصريً والحديتٌ 
ومصدرٌ التغيير. وتخلّى حوراني عن متابعة تاريخ الأفكار بعد BES‏ (الفكر 
العربي)» Lay‏ يواصل Rely‏ بحث التاريخ الاجتماعي. 

وفي المقالة المقتبسة سابقاًء تحدّث حوراني عن امجتمع م 
عظيم' OO‏ فهل وهم هذا الاستقرار الاجتماعي هو نتيجة جهل الدراسة 
Gay bl‏ الى بدا حوراني فيها Ato‏ حول الشرق الأوسظ قبل الخرب 
العالمية rT‏ أو أنه التأثير غير الواعي لقراءة ثقافية؟ يصعب تحديد ذلك. 
وعلى ati‏ حالٍء LIL‏ متأكدة منه هو أن كتابة تاريخ الشرق الأوسط pal‏ 
تعني زعزعة هذا التناقض» لإعادة es‏ المجتمع بقدرته على الابتكار. 
ونحسب الاقتباساتٍ والمراجع من أوربا والغرب تحوّلاتِ» أو تهجينات» أو 
اختباراتٍ ذاتية» من موقع استراتيجي بعيد. 

ويصتف تبي تعارضاتٍ مثل التقليدٍ والحداثة والاستقرار والتحوّل» 
ووضعها في Ce‏ جغرافية سياسيةٍ مثل الغرب والشرق» بشكل حتمي» بعض 
التصدعاتٍ والفوارقٍ وفق أفضليتها على الأخرى. وتظهر إشكاليات الجنس 
والارتباط الديني والانقسام العلماني/ غير العلماني بصورة صدام بين الحداثة 
والتقليد. وترتبط هذه الازدواجياتثٌ WE‏ وتميل إلى تعريف» من جهة» عالم 
ليبرالى أكثر مسيحيةٌ وإيماناً بمساواة الجسينة وأكثر علمانية Aal‏ ومن 
جهة أخرى» معارضة وعالمٌ إصلاح وذكورةٌ ودينٌ إسلامي. وخارجَ هذه 
الدلالاتِ يتوارى «مجتمعٌ» عالق في نوباتِ مقاومةٍ تغيير دائمة. وأنا أبالغ 
طبعاً في هذه النقطة. وبَيّن Gai‏ حوراني وجو روابظ أيضاً بين المصلحين 
المسلمين: الذين يقاوهرث التقاليد الديتيةة. ومفكرى التهضة» الذين اتشغلوا 
في التاريخ الأذبي ple,‏ الأوربية؛ وترجمات أعمال غربية وقيم 
ls‏ 
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وعلى ie aif‏ كان أمام هذا المفهوم Š‏ عقبة» في أنه يسهم في 
تقليل القيمة العلمية للفجوات والتصدّعاتٍ الجيلية في تاريخ الشرق الأوسط 
الحديث. وتنتهي برام البحث» التي انطلقت لكشف استمرارية الانتقال 
والمركزٍ والموقع الاجتماعي (الانتماء الديني» التعليم» إمكانية السفر)» 
سقف عكر ملف ٠ Aade Gly brar Le]‏ ومع ذلك» منذ أواخر القرن 
التاسع hte‏ عَرّفت حركاتٌ ثقافيةٌ وسياسية حول البحر المتوسط نفسّها بأنها 
«شابة» -الشبابٌ العثمانيون والأتراك والعرب والجزائريون والتونسيون. وعلى 
الرغم من أن انتقاد كبار السنّ لا يشكل سلوكاً جيداً في الشرق الأوسط» Op‏ 
كل جيل» منذ النهضة» وجد موطئ قدمِهٍ في تقويم ABU‏ سرا أو علناء 
لسجلّ أسلافه. وبالبدء JUS ASU‏ والإعادة دوافع متكرّرة في التاريخ 
الفكري العربي. والتصدّعات الصرفة -عند تفصيلها- OLS‏ في مكان ST‏ 
J -=‏ متوقع في الغرب. وأنا لا أريد جعل التصدّعاتٍ الجيلية جذرية أكثر 
Li‏ كانت عليه. وعلى أيَّةٍ حالٍ» من الممكن تمييزٌ الوعي الجيلي بالاهتمام 
بطريقة نقل المفكرين ب ادن Ee‏ قر السار pls‏ الترجمة 
والتحوّلٍ الديني» وبدراسة الشروط الاجتماعية التي Letts Collec asl‏ 
بشكل eei‏ ويمكن قراءة عمل حوراني بوصفه ol plas LK‏ عقل BW‏ 
dhe‏ من و وكان أحد النصوص الأساسية التي حذّلها كتاب (الفكر 
العربي) بحث فرح أنطون حول ابن رشدء الذي دعا إلى العلمنة وكُتبٌ بروح 
«ابراعم الشرق الجديدة»”. ey‏ حوراني الخلاف الذي نشأ بين أنطوان 
ele Larus s‏ بأسلوب تاريخ الأفكار النموذجي : 

يُظهر اختيارٌ الموضوع تأثيرٌ إرنست رينان في أنطون [الذي كتب وصفا 
مفصّلاً للفيلسوف الإسلامي I‏ ابن رشد؟]. وترجم عمل رينان (حياة 
يسوع). والآنء في كتابته عن ابن PLE,‏ كان يعبع مساراً (Solel code‏ 


(#) نال Olay‏ شهادة الدكتوراه فى الفلسفة بتقديمه أطروحة عنوانها «ابن رشد والرشدية» = 
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والآراء العامة التي يشرحها ALI‏ رينان تقريباً» ولو من دون إغراء صوت 
أستاذه» بذلك الأسلوب الاستثنائي الواضح والمؤثر» وغير الجدّي تماماً. 


ولا يستطيع القارئ إلا أن يحترم رينان في أن يَعدَّ أنطون Í Sa‏ مقلّداً من 
الدرجة الثانية» مغرماً بالمحاكاة والتقويم الغربي أكثرٌ من السياق المُلمّ الذي 
كان ينشغل به. وتابع حوراني» ناقش أنطون Ob‏ «'الصراع" بين العلم والدين 
يمكن > فقط بتحديد المجال الصحيح لكل منهما... ويبدو هذا ملائما 
بشكل كافي. لكن هذه GG‏ المقحمة في مجتمع منظم على أساس 
التمسّك بالأديان السماوية» يمكن أن تؤدّي إلى BIS‏ ثوريّة». وتتأكد 
الانطباعات الأولى للمفكر العربي بمقاومة تغيير المجتمع الذي نشأ فيه. 
وكان رڏ cote‏ الذي gle‏ حوراني دمجه بشكل مثالي في فصل خصّصه لهذا 
المصلح الإسلامي» بسبب غضبه من التلميحات المسيحية الواضحة لعلمانية 
أنطون. وبالنسبة إلى عبده» ١لا‏ يزال بإمكان الدين» إن كان نقياًء أن يشكّل 
أساس الحياة السياسية» وهو في الحقيقة Sol‏ الصلب الوحيد ". ويثير 
اهتمامي طبيعة نقاش أنطون» أو عبده» BI‏ بكثير من طريقة تأطير حوراني 
(وكثيرين آخرين بعده) للنقاش. وكانت إمكانية أنطون الثورية موضعٌ ELE‏ 
بسبب عبوديته الفكريةٍ لأستاذه الأوربي» وبحالة نفيه التي أبعدته عن فهم 
ملائم للمجتمع العربي. وبالمقابل»ء احتل عبده» GU‏ حوراني» FR‏ 
fy‏ الاتجاهاتٍ الاجتماعية العربية Cally‏ الثقافية بصدق أكثر. 

إن إخضاع النقاد الثقافيين العربّ للتأثيرات الفكرية الغربية» بطريقةٍ تأطير 
حوراني لأنطون» ليس أقل إشكالية من إخضاعهم لانتمائهم الديني. وإذا انتبهنا 
LL cial, J‏ المعماسكة فس يكن Ol‏ تق قدا ار 
لسا السنتارهات كله dinghy‏ الجا الحصاض وسا الصا من ald,‏ 


= غام(1852):.وكان Lia‏ للمستشرق pend tl‏ سيلفسدر دي ساسي )1758 = 
1838 (المترجم). 
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lilo eit, ALI‏ بوث كيف يمن wale Ol‏ العصادر الا دة 
والأرشيفية» المتعلقة بالرسائل» المفكرين بكونهم ممثلين اجتماعيين لا مجرّد 
ناقلين OF peal‏ ويمكن أن Gaels‏ «اللأعمال الصغيرةة CEN‏ التهضية في 
فهم توضيحاتٍ ومواقفٍ وأنماط الوجود في العالم» التي كانت بعيدة عنٍ 
الاستقرار. 

وإعادة تشكيل المفكّرين بأنهم ممثلون اجتماعيون يكشف الأفراد 
والاتجاهاتٍ الاجتماعية التي كانت مخفيةء أو هامشية في وصف حوراني. 
وبين هذه الأصوات غير المسموغة Gos‏ توجد النساء NG‏ وقبل كل cet‏ 
ويوجذ بينها ميل لتفضيل التساء اللواتي عقدن الصالوتات» أو اللواتي ES‏ 
حبيباتِ وشريكاتٍ «رجالٍ عظماء». وكان هذا على حساب الذين لم تترك 
أنشطتهم أثراً ورقيًاً. وبالنسبة إلىّ» فكرةٌ تفصيل التصدّعاتٍ والانشقاقاتِ 
الفكرية» في حواري المستمرٌ مع حوراني» ليست مجرد إنشاءِ قراءةٍ تاريخية 
للنهضة تختلف عن قراءته؛ لكنني» بالأحرى» أقدّم sole]‏ قراءةٍ يمكن أن 
تقترب من فهم جديدٍ لأفكار «العصر الليبرالي» لدی کا 


ما وراء «تنازل الأجيال القادمه» و«راستيداد عولمة الخطابات»: 


bil‏ نعيش في عصر مفاجآت صنعها التاريخ في الشرق الأوسط. وسعتٍ 
الأقلّياتُ الاجتماعية والسياسية النشيطة إلى التقوية» وأوجدت ثغراتٍ 
تاريخية. وعبّرت عن رغباتٍ في تحرير تلك الأقليةٍ المنسوبة إلى الغرب أو 
الشرق. ووافق أكثرٌ المعلقين» آنذاك» Ob‏ الانتفاضاتٍ ARS fy I‏ انفجاراً 
Lhe‏ شد Menta‏ الق abseil‏ وها ايها ع لشن oath‏ ع 
الوهم بإخفاق المؤسساتٍ السياسية في حماية الإرث الثوري للقرن العشرين» 
مما oles‏ معاصر حوراني إ. ب. تومسن» ذات مرّة» «التنازل الهائل للأجيال 
القادمة»". وكتابتنا عن التاريخ الفكري العربي» li]‏ بحاجة إلى وضعها 
بوعي في زمانها ومكانها الخاصين؛ Qt OY‏ التاريخ الفكري إلى مراحل» 
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وتعریفه («العصر الليبرالي» أو poor‏ الإصلاحات» أو «عصر الثورات») خيار 
معرفي للأجيال القادمة. 

وتتطبق عله العوقراث االعاريخية» Biel gly‏ الدراسة اتتاريفية؛ Lal‏ 
على جرم gel‏ جن قكر الوسوية aay‏ خلال رة ba‏ بين الحربين في الشرق 
الوس حرج أجلي ol AU AE TE PEE PE PA E‏ 
الفكريين الي روح Z‏ العصر التقدمية. وإذا بدا لناء اليوم» أن بعض هذه 
Gy bell‏ مخالفة للحقيقة التاريخية» قالحقيفة تظل بأنها حدفت Ub‏ وتجعل 
من fies’‏ كتابة التاريخ الاجتماعي للمفكرين» وتفسح المجال ل«الخاسرين 
المفترضين». 

ومع أشيل التمثيل المفرط لتاريخ المنطقةٍ السياسي والجغرافي السياسي 
بالحسبان» يتطلب التاريخ الفكري المتقلب أن نفسح المجال للتاريخ الدقيق 
للأشخاص الذين حجبت نشاطاتهمٌ بالمقياس العالمي للاستقصاء. ويكشف 
تضخيم وجهات النظر التاريخية وتصغيرها تعقيدَ العوالم الاجتماعية المتعدّدة. 
ويظهر الاستقصاءٌ المتعدد الدرجاتٍ أيضاء المخفيّ في زخرفة الحياة Ay gd‏ 
بالإشارة إلى قصة هنري جيمز الشهيرة «صورة في السجادة». وبكلمات 
باسكال كازانوفاء تساعد Ble‏ هنري jape‏ البعرونة في تمييز الصورة التي 
تظهر فحسب حين «يبدو أن شكلها وتماسكها يبدأان فجأة بالظهور من 
التشابك والفوضى الواضحة لتركيب معقّد... برؤيتها من منظور SOUT‏ 

ويو لي Alpe OF‏ حوراتي عن كيفية ALS‏ العاريخ يجب أن يحل محل 
السؤالان «لمن»» و«لأية غاية؟»: وقد يبدو هذا عتيقاً» أو باطلاً» أو ملتزما 
ke‏ لكنّه قد يساعد في كتابة تاريخ مجتمع pole‏ انتشرت فيه BU‏ 
السا راتسا النصاهر aide‏ المسافة ما تكشفه حول المجتمع 
الذي أنشأهاء كذلك قد يساعد فی عبور أماكن ظهور «المعرفة المعرضة 
لطي و«المعرقة ctpl pal Gt Ll‏ في إنهاءما قك فركى عبان 
خطاباث OS ga)‏ ومن الواضح أن التعبير عن الإشكالية» بهذه 
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الشروط» يوحي بأن التاريخ Sy‏ معارة: Sally‏ عن اسع الحاضر: 
ويتحدّث دائماً عن الزمن الحالي؛ ؛ ويوحي. ob Lal‏ البحث التاريخيّ 
حوار مع هذا المكان والزمان» Siasi huss‏ لتحصين الذين «اندفعوا» 
بالكلام» وتزويدهمٌ بذاكرة. ويؤدي سؤال «لأية غاية نكتب التاريخ؟» إلى 
سلسلة جديدة من الأسقلة الجديدة. 

ويدفعني تطوّر المعرفة حول العالم العربي المعاصره ونمو التاريخي› 
كوني مؤرّخةء لمقاربة فكرة فوكو الحاسمة: 5 التي يصبح التاريخ فيها 
«مشكلة)». ولا تسعى مشكلة التاريخ إلى كتابة تاريخ فترةٍ dies‏ من أجلها 
بالذات» ولا تحكمٌ عليه وفقاً للفهم المتأخر. وهي تعمل بوعي مع 
الاقتباسات المختصرة» في محاولاتٍ لفهم کت ارما ويعباقنا 
المعاصرة. وكما يكتب فوكو: 

من يختار التعامل مع «مشكلةٌ» تظهر في لحظة معيّنة» Coes‏ أن one‏ 
dels‏ أخرى» باختيار مادة مستندة إلى طبيعة المشكلة» مركزا التحليل على 
العناصر التي يحتمل أن كمايا ويرسّخ العلاقاتِ التي تجعل هذا الحل 
ممكناً. ولذلك. على المرء أن يظل غير مبالٍ بالالتزام لقول كل شيء» ولو 
لسرن lady)‏ السك ر nh EOE E T‏ 

والتشكلة عنا عى dae Mya}‏ المفكرين ¿ المعاصرين في العالم العربي 
tg‏ كيفية تشابكِ حياتهم وأعمالهم وسو سب دن 
على التغيير الاجتماعي والسياسي plis‏ احتمالاتٍ الرقابة وأنظمة التعليم 
المفروضة» وحظر حرية الكلام والتجمع. وتحت هذه الشروط» كيف تجاوز 
التاريخ العالمي للفكر العربي (السفرٌ والمنفى» والآن الإعلام الاجتماعي) 
المحنة» وفتح مجالاتٍ ومعاييرٌ اجتماعيةٍ بديلة في الشرق الأوسط وخارجه؟ 
فتُحوّل هذه الأسئلةٌ تاريخ المفكرين العرب إلى تاريخ عالمي. وهنا يمثل 
إدوارد سعيد شخصاً فكرياً عربياً غيّرت محاولته التعامل مع تجربته في 
ra‏ بوس السلا ایا طريقة بوذا Par Sth AN gil‏ 
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وقد لا تشكل إقامته وعمله في الغرب الموقعَ BUI‏ للشرعية» الذي أسبغه 
حوراني على فرح أنطون على سبيل المثالء لمّا واصل نقاد ما بعد الاستعمار 
من البرج العاجي مضايقة المفكرين المكافحين في الشرق الأوسط. 


كتابة التاريخ مع الثورات العربية: 

في بداية انتفاضتهم ضد نظام الأسد. أطلق السوريون غالباً أسماءً أبطال 
ثوراتهم ضد الانتداب الفرنسي على مظاهرات الجمعة الرمزية. وبالتحوّل نحو 
الذاكرةٍ الوطنية والمناهضة للاستعمار (ذكرياتٍ الثورة العربية الكبرى عام 
)888 اناه على سبيل Wed‏ اوج wile What Thaker‏ لان po‏ 
تونس» هتف الثوار بشعاراتٍ ابتكروها في الشوارع» معتمدين سا eal‏ 
على اللحظات الأخيرة في تاريخ الاحتجاج الاجتماعيء ولكن من دون 
فهمها غالباً -لم توجد كتيبات لصراعات عام (1968) أو (1978) أو 
(1983). وظهرت أعلامٌ نضالٍ قديمة ثانية في الشوارع» ولوّح بها بعض 
الئاس غافلين عن ماتا التاريشية» وتستعوا حولها وكأنما تحدث للهرة 
الأولى؛ وميّز آخرون في معركتهم الحاليةٍ صدى صراعاتٍ من الماضي 
خاضها آباؤهم وأمهاته؛ فكانت مدارك الحنين إلى الوطن» في الانتفاضة 
العوتسيلقء Ly dele‏ بين كتانب cl Shall‏ هن الشعات» وبين القتانين 
الذين جاؤوا من yl‏ كانت ناشطة يدا في الستينيات. وتتحدى ذكريات 
التاريخ هذه» خلال الانتفاضاتٍ العربية» مخطوطة «الانتقال إلى 
(2b! asl‏ المسحاظق ووظلت الطبيعة شير dadi‏ للسظة ayy yi]‏ [العياة 
الخلاقة) lea‏ = و وهنا pole VG lake‏ التي جرت تحت نوافذناء 
شجعتني » كوني مراقبة مشاركة ومؤرّخة ومؤدّية اجتماعية وسياسية» على 
التفكير فى الزمن بكونه مسألة متحركة. blobs‏ كانت Sle‏ تتحرّك بسرعة 
مذهلة» pr‏ أحياق Gel‏ يبدو القصور الذاتي المضني ةا وتتحدى تلك 
PLY‏ العنيفةٌ» من كانونَ الأول )2010( إلى كابوت الثاني )2011( Legs‏ 
تریب clay‏ العغيير. هل CSL ctl‏ العاريقية السيقنة»: أو الأحداث 
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العالمية» محراقة القورة؟ أو أن تللق الثانوية والمحلية والمباشرة هى الى تهر 
OF SL‏ وعلى أيَّةٍ J‏ من المقرّر لما هو حدث أساسي ولِما هو 
ثانوي في التاريخ العالمى؟ فى هذه الفوارق وفى هذا CAA‏ بالضبط» انظر 

ý‏ 5 - 1 . )18( ’ 5 و 
إلى تحديد موضع كتابة التاريخ ods E‏ من الضروري تمييز 
الشخصيات الهامشية؛ أي وضع نفسي في حالة توتر. Sebel og Voy‏ 
diale‏ وعلى الي Kel‏ فى gadi Dadi‏ لكل من الحاضى والساضر. 

وفيما يلي أقدّم دراسة حالتين لمفكرين سوريين من جيل واحد تبنيا 
استراتيجياتٍ مختلفة لبحث الإشكالاتٍ نفيها فى بلاد الشام بين الحربين = 
العاقلة والساء. فدراسة ساتيج الشاي جر سن محاولة 5,51 سور saili‏ 
الزمنية والمكانية مع مفكرين وناشطين من العالم العربي المعاصر. وتوضح 
ULI‏ التاريخية» والمواقعٌ الفكرية» لجيل المفكرين في بلاد الشام» خلال 
القرن العشرين» العلاقاتٍ المتبادلة المعقدة بين المجال العام والاهتماماتِ 
الخاصة؛ فسا الفكر» وتوقع الجنوسة› وموضوعات ارم تشكل معا 
ذخيرة الفكر الحالية. 
A pit‏ مساواة الجنسين خلال الانتداب: المجتمع والعائلة كونهما 
iiia‏ قازيخية 

ote‏ آفکار فوكء النى iuba Sl‏ عدا فیا Ghats‏ بالمفكرين.» 
الخطاباث العلمية التي تنتج الحقائق»ء والتي بدورها تكرّس القوة. 
فالانقساماتٌ والتبريرات والعصيفات عوامل واضحةء ES‏ الخطاب ياعد 
فى أغلب الأحيان» شبكلا أعقَدَ» Gal,‏ قتالياً esi‏ وفى أخرى gh‏ 


اتممارسات الشخسية Dele Vp‏ لنولقييا. HULU‏ جدليا» يكن أن 
نستخلص من النصوص «العلمية» شروطاً متماسكة لإنتاج المعرفة. 
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ماق Ove Lgl glad!‏ علميان» مع re‏ راسخ لقضايا ols‏ طبيعة 
اسای بل حمسا ويسعلين asain‏ للدت العلمي. ولد كاظم 
الداغستاني )1980-1900( في cia‏ من عائلة SIS‏ سجل ممتاز في 
وظيفته العثمانية؛ وغادر إلى «Gurl‏ في أواخر العشرينيات» لدراسة علم 
الاجتماع في السوربون» ونشر بحثه لنيل الدكتوراه ple‏ )1932( وعالج 
البنية العاقلية السورية وتحؤليا'9'". وتشرف نظيرة زين الديخ )1976-1908( 
عملّها المدهش (السفور والحجاب) حول ستر كامل الجسم عام 
)928 "7° وانتمى هذان المفكران إلى فئةٍ «الكتّاب الشباب» Sold‏ الميول 
اسای الى GSTS:‏ کیت اتراو انپا بیز 78908 alej‏ مکی 
بعض نظرائهما المؤثرين» قدّما Led‏ الاجتماعيّ بأسلوب معتدل ورصين 
كما يبدو. وطوّر الداغستاني نقاشه من منظور اجتماعي وإنساني. وكان پو 
زين الدين BST‏ كلاسيكية وتأويلاًء ES‏ لم تكن Pi‏ خبرةً. 

ووضعتهما بعض عناصر سيرهما الذاتية متباعدين» على الرغم من حقيقة 
أنهما كليهما ولدا في أسرتين مشهورتين Mee‏ والفارق الأوضح› طبعاًء هو 
الجنس» ومركزاهما الاجتماعيان. فكان كاظم أوّل ولد ذكر في عائلة كبيرة؛ 
لذلك تمتّع GUL‏ المستقبل واسم العائلة؛ وذهب للدراسة في باريس بفضل 
استقراز أسرتهة «Sh‏ والحرية التي سمح له أن يتمتّع بها. وكانت نظيرة 
امرأة شابّة جداً لما نشرت كتابها؛ وولدت في عائلة قدّرت مبادئ التحرّر 
لكن المجتمع أنكر على النساء o>‏ الرجالٍ نفسّها. ولامرأة بعمرهاء 
كانت شجاعتها وثقتها مدهشتين؛ ومع ذلك» الس ووس لصراع مع 
التقاليد: lis‏ بالاخرى: opel‏ على الاسسمرارية الى tig‏ استرارية 
انعکست بشكل pail‏ في إهداء الكتاب إلى أبيهاء وفي تقديم ولاءِ مستمرٌ 
لأسلافها في كل مكان. وأعلنت في بداية الكتاب: 

«أرجو من السادة عدم اتهامي بتعكير صفو السلام» أو توقع التهرّب من 
ارتداء الحجاب؛ OY‏ ذلك ليس ما فعلته؛ إنه في الحقيقة أبي» أخوك -الذي 
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حلقه الله fhe‏ تماماً: والذى ليس BLE‏ باسم العذالة» من لفت أنظار 
-Òi‏ هو الذي حررني من هذا السجن باسم عدالة cil‏ ولمصلحة العائلة 
والمجتمع. وهو الذي أخذ بالحسبان نمو عقلي وسعة تعليمي» وأوسلتى a‏ 
هذه الرحلة الأكفف الحباة ees aly‏ 

وبالنسبة إلى الداغستاني» كانت رحلةٌ إلى باريس» ولزين الدين رحلةٌ 
عميقة إلى Sle‏ المعرفة في مكتبة أبيها. وتطابقت مغادرتهما كليهما مع رغبة 
في الفهم hilly‏ وجعل الآخرين يفهمون. فكان البحث الإيجابي عنٍ 
ad peal‏ موضوعاً Lads‏ معتركا من الطيقة الأدبية كلها La Vy SUT‏ من 
النساء» اللواتي نظرن إليه بكونه وسيلة للحرية المرتقبة. ونحو عام )1888( 
أعلنت عائشة التيمورية» في مقدمة كتابها (نتائج الظروف في الكلمات 
والأفعال): ١كم‏ فاض جفناي بالدموع لأنني كنت محرومة من جني ثمارٍ 
تعلّمهما المفيدٍ! وما أعاقني عن تحقيق هذا الأمل ستار الدثار الق بال 
المغلّف OPS‏ وفي الحقيقة» كان وشاح الراس يعد عقبة أمام gel‏ 
وراء العلم. 

وطبقاً للمعايبر الأكثر dade‏ في المجالات الأدبية والفكرية» كان هذان 
النصان» المنشوران بفارق بضع سنواتِ» مختلفين. وكان (السفور 
والحجاب) Le‏ دينياً كلاسيكياً» كُتب بالصيغة التقليدية لهذا النوع من 
النصوص -التفسير. ويستند إلى قراءة مفصّلةٍ للقران وشروحه للنقاش ضد 
ارتداء ستر الجسم الكامل. ولتبرير عملهاء استعملت نظيرة الاستشهاد؛ أي 
إنها تستشهد بالمصادر النصيَّةٍ التي تواجه الحججٌ التقليدية؛ لكنْ Ge‏ 
الشكل الكلاسيكي للكتاب» وخارجٌ الحالة الفريدة للعالمة الدينية الشابةء 
كان عمل نظيرة Gio‏ ومتمرداً فى المحتوى» وكان نقاشه مناديا بمساواة 
الجسين» teilas‏ تماما Sii‏ الدينيٌ الذي تقدّمه ذو تعبير متميّز جداً. 
واستعملي المشضافرة الى انتشيلنت 8 باستعمال بحثهاء للتوصل إلى 
استنتاجات معاكسة حول ال الفردية ومسؤولية الفرد أمام الله والمساواةٍ 
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الإنسانية. كذلك» لم تكن مصالح العائلة والمجتمع قيماً بحد ذاتها؛ بل 
كانت متأصّلة في تعلم الإحساس بالعدالة. 

ووجهت هذه القيم إيمانها بقدر أسلوبها المَحَاجٌ. وبالنسبة إليهاء كان 
الدين الإسلامي Lo‏ على تحرير كل من الرجال والنساء. فإحدى الحجج 
التي أكدتها بشكل خاص ضرورةٌ أن يكون لدى الرجال والنساء ثقة: «ما هذه 
الحباةه 6b‏ خياتك» إذا فرضت :فى بيتك UE‏ يسرى :د آمك Bly‏ 
وأختك. بدافع الخوف من Sel‏ قد يشدعنك24(4). 

ودعمت حججها ببحث تاريخي شامل حول مكانة النساء في عهد 
Siaa Lay LI‏ عن And‏ التي والعمل» بما في ذلك السرا 
العنيف» مستشهدة بشخصية جان دارك كونها مثالا بارزا عن تحرير النساء 
٠ nt,‏ لك نقناشيها مك سثر الجسم الكامل جام باسح السساراة 
الاجتماعية thal‏ فالحجابٌ by‏ طبقة اجتماعية te‏ هي الحضريون بشكل 
أساسي. فيجب ألا تهيمن tab‏ اجتماعية واحدة على الإسلام. ii bs‏ حياة 
LY‏ الممائلة على صاب الآخرين: كما tod‏ فكان نقاشها قومياً Tie‏ 
وخاضت أبعاداً كبيرة لتصنيف الثقافتين الإسلامية والغربية فيما يتعلق بالتحرّر 
والتطوّر والنجاح. وفي إحدى المراحل خاطبت شيخاً Whe‏ يمثل التقليد في 
أقصى Coby ct‏ له أن الرغبة في «تأييد» التقليد مجرّد طريقة لحرمان 
المسلعين هن CS)‏ نينا 

ولم يقتصر بحث (السفور والحجاب) على كونه جزءاً من الثقافة 
«التقليدية»؛ ab‏ اختلف بشكل واضح عن تفاسير القرآن الأخرى» ليس 
لمجرة al‏ كان أول putt‏ كامل Bylo pte‏ حول ستألة الحجاب الحكاسة. 
des vay cold‏ اليذايفه Jae,‏ «العلناءه والمشكرين البارزين أيضا. فطلب 
Go ps‏ مجمع اللغة العربية في دمشق» محمد كرد علي» على سبيل المثال» 
عشرين نسخة لمكتبة المجمع؛ واستقبل محررو مجلة (العرفان)» التي تصدر 
في صيداء SES‏ بشكل إيجابي عند صدوره YST‏ ودعاها العالم السنّي 
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تقي الدين الصلح WY‏ محاضرة في الجمعية الأدبية العربية التي ترأسها عام 
(1928). ووراء واجهةٍ تفسيره» كان الكتاب عصرياً في طريقة تعبئته للفكر 
النقدي› ودعوته إلى العمل دفاعاً عن حقوق ألتما وكان بحث زين خ الدين 
bh,‏ على تراجع معيّن في حرية الا وفي عام (1927) كان البرلمان 
الدمشقي يناقش مرسوماً لمنع النساء من السير في شوارع السوق من دون 
طاح ر ولي الجدال» واتخدذث م ھا i‏ 

«لما بدأت أفهم معنى القانون والحرية واستقلال الإرادة وتحرّر الفكرء 
والعجز ؛ pte‏ صلاحية محاكاة التقليد في الدين» gil‏ دراسة mA‏ 
Pe su, eli hile thee a tots oe Le pas,‏ 
وخلال الصيف السابق» في دمشقّء كانت حرية المسلمات مهددة عند Lease‏ 

Sipi للك‎ gla ا والضوء د‎ e ن ہا‎ Weal sel 
اليه من‎ Sool برو حي » س فوق الورقة» وتطلبك ر روحي المضطرة‎ 
العات»ء(68,‎ 

ولذلك» ges‏ قرارٌ نشر ثمار بحثها عن التزامها بمصلحة النساء 
المسلمات» وكانت الكتابة نتيجة فيض «المشاعر»» وخلال GES‏ وجدت 
Ly‏ من الارتياح؛ بل GUL‏ وبدا البحث علاجاً؛ علاجاً شخصيا 
وعلاجا لمشكلات المجتمع في أن واحد. وتبلور مشروع زين الدين 
الاجتماعي هنا: كان التفكير الحر» تحرير Kall‏ 6 سيتفوّق على المعايير 

وفي نهاية العشرينيات» لم يكن المجال الفكري مستقرًاً. ومنطقة هادئة 
بها Bacall‏ فيها كما تشاد OLE‏ الجر معوثرا وسوا سياسا badiy‏ 
إثارة أعصابهم SLES,‏ نظيرةء بدأ «الشيوخ». العلماء الإسلاميون الذين 
دافعوا عن امتيازاتهم وتفسيراتِهم الدينية» بإطلاق هجمات شخصية ضدها. 
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وكان من الممكن أن يتقبلوا «المناقشاتٍ الأنثوية» حول الحجابء وتأثيره 
على الصحة» الذي ظهر في المجلات» وكان يمكن e‏ أيضاء أن يتعاملوا مع 
ILA Glew!‏ التى كانت فى كل مكان على أسوار دمشق؟ لکن نظيرة Ec‏ 
بحثاً ls‏ وكانت تسنتشهد بالقرآن. لكل tapaa‏ استغصالٌ عوجة التحوّر 
الساقن» وآأئ دلاقل yl del dee) ged‏ وعاجموا سباثيرة libel‏ 
الراقية والبرجوازياتِ» التى كانت» بعد فترة طويلة من حماية الأعراف 
الاجتماعية الحضارية والقيم التقليدية» تقوم بعملية إسباغ الطابع الغربي 
والتحوّلٍ بوجود القوى الاستعمارية. فهذه الطبقات» كما زعم نقادهاء 
LLA‏ بالسير على خطا أتاتورك الذي al‏ الخلافة» وأحدث جمهورية. 


ووجدت زين الدين الإلهامٌ في الحاكم التركي» واستشهدت باقتباس 
مشهور له في ردها على نقادها (الفتاة والشيوخ) عام (1929): «انتصاري 
EA‏ على العدو بفضل الموالين لقضيتي من chee‏ ومن جهة أخرى الأحجبة 
التي نزعت عن وجوه النساء»!9©. ولدث زين الدين في إسطنبول طفلة لثورة 
تركيا الفتاة» وابنةٍ مفهوم عصري للعالم» حيث توضع طريق التقدم عبر 
العلمتة. وحصلت فور على التعليم الديني الذي قدّمه لها أبوهاء والفضولٍ 
pe bl‏ عبن الارتباط بالسؤير» كانت عقن GES‏ أوربية» وترةدت. على 
مؤسساتٍ mT‏ كالمدارس الكاثوليكية الفرنسيةٍ اللغة أخواتِ القديس 
يوسف من الظهور (Saint-Joseph-de-l'Apparition)‏ ومدرسة أخوات الدير 
الناصري» ومدرسة اللاييك الفرنسية (Lycée Français Laïque)‏ وبالمقابل» 
رفض الموظفون المسلمون المحافظون الوجودً الاستعماري بشكل حاسم. 
ونظر هؤلاء المحافظون بشك إلى وجهاء الكتلة الوطنية السورية» الذين كانت 
لديهم طموحاتٌ لحكم المنطقة. وبوصفها قضية استراتيجيةٌ» ركزواء بشكل 
edule‏ لى أمور الهوية: العادات: والسيتما والأزياء وأوقات (fl al‏ 
واستهدفوا النخبة الحاكمة» وحشدوا ELA‏ الشعبية ضد المرض الحديث 
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اتاد آلو a E tog!‏ واتيفلت هته التركئرات اتجاها Lise‏ 
عند الإبلاغ OL‏ بعض النساءِ غيرٍ المحجبات تعرضن للهجوم بالأسيد في 
الشوارع”'©. ومع تزايد المواقف المتزمّتة» تابع الشيوخ الرجعيون الهجوم. 
وزعم الشيوخ بأنهم يمثلون دينَ الأغلبية (عامّة الشعب). وكانوا منشغلين في 
معركة نبيلةٍ ضدّ النخبة العصرية» التي تظاهرت» tape‏ عن .منج الاستعمار 
واثامه. بالكفاح من أجل الاسعقلال: لكتها تبنت eer‏ قيم القوى 
الاستعماريةٍ نفيها والأعداء. وكان OLS‏ نظيرة في مركز ساحة المعركة 
المفتوحةٍ code‏ والاستمرار المباشر لما = خلال الثورة العربية الكبرى 
في سورية بين عامي (1925- ووو Inte,‏ ج all‏ غ2 ا السرا 
على التفاوض مع سلطات الانتداب الفرنسية للمحافظة على سلطتهاء كان 
داعمى حقوق Male‏ الشعب يفتحون خطوط. جبهة جديدة ( في المجتمع. وكا 
هذا حين قرّر كاظم الداغستاني» CJUI‏ السوري الشاب في باريس» atk‏ 
على البنية العائلية في وطنه الأصلي. 

وعالجت دراسة كاظم الداغستاني موضوع الدين والمعاييرٌ الاجتماعية؛ 
وتألّقت بالرزانة العلمية. ولأنها مكتوبة بالفرنسية» لم تساهم فورا بالنقاش 
السياسي الذي احتدم بعد بحث (السفور والحجاب). وصادق العالم 
والمستشرق موريس غودفروي ديمومبينس على الموضوعية العلمية للنصٌ في 
مقدّمة الكتاب» وأصرٌ الداغستاني نفسه على هذه الفكرة في بداية مقدمته : 

Gag‏ هذا النص إلى وصنيء» بأكثر موضوعية Be EKos‏ سمات 
PATAR E FA‏ في سوريا 55 فمهنما يكن :هذا العمل مفتقدا ؛ 
نطب متككم ألا تعتقدوا أنه مجرّدُ ثمرة الظرف» أو نتيجةٌ الفضول الذي بدأ 
Jaw‏ العلماء بالتعبير ym ace‏ الموضوع الذي كي عساولكم Om‏ 

وأراد الأكاديمي الشاب الطموح شرعية فكرية بتقديم ويل کوان بحثا 
ثقافياً أصلياً Lai‏ ملء فجوة في المعرقة الحالية.ودراضة الذاغستائني عل 
وصفاً دقيقاً لعادات الزواج وتقاليده» والحياةٍ الزوجية» وعلاقات الأبناء 
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بالوالدين» والعلاقاتٍ العائلية بشكل pel‏ وتستند البيانات إلى ملاحظاتٍ 
ومناقشاتٍ وتدخلاتِ مرحةٍ متكررة في الأحاديث والأمثالٍ الشعبية. ولا يأتي 
آي 753 مباشر للنقاش المعاصرة المتعلقة بالزواج» أو الاحتجاج على 
النسوية» إلا في عرض abl.‏ للأبحاث الحالية alse‏ 

SES,‏ الوحيد لمؤلفة أنثى» الذي استشهد به الداغستاني في قائمة 
مراجعه LAU!‏ بدقة بالغة» هو SES‏ نظيرة زين الدين؛ aly‏ جك Ladi‏ 
أعمالٌ أخرى لمؤلفين ذكور شاركوا في معرقة لري النساء: كتاب جميل 
بيهم (المرأة) (النساء؛ بيروت». 1926( i> bi,‏ المصري منصور فهمي 
UL)‏ المرأة في تقاليد الإسلام وتطوّره) (La condition de la femme dans)‏ 
la tradition et evolution de l'Islam‏ (باريس › 1910( وليست مصادفة أن 
الداغستانى اختار Js‏ المسألة الحساسة للروابط والحقوقي العائلية. وكونه 
طالباً شاباً في باريس» اجتذبه te‏ الاجتماع وعلمٌ الأجناس البشرية» كونهما 
وسيلتين للمفكّرين الوطنيين كي يقدموا )5 ومعرفة جديدةً حول بيئتهم 
ومجتمعهم وهويتهم. وكان النقاش الكامل حول الحجاب وحالةٍ النساء بارزا 
وعنيفاً جداً في نهاية العشرينيات؛ حيث اقتنع أغلبٌ المفكرين العلمانيين 
الشباب ob‏ عليهم معالجة هذه القضايا بسرعة. وقبل كتابة بحثه» قابل 
الداغستاني شخصيةً مهمةً أخرى لتحرير النساء» وهي ماري عجمي (1888- 
5» وأصبح صديقاً مقرّباً جداً لهاء وزميلاً خلال عملهما في مجلة 
(الميزان)» وهي مجلة أسّسها المفكر الدمشقيٌ المجابه والمبدع أحمد شاكر 
الكرمي Us)‏ عام 1894( DLS‏ العررة OPS Sl‏ وكان ال تاعسحاني 
مساهماً نشيطاً Vie‏ في الصحيفة» ومسؤولاًء بشكل متكرر» عن ترجمة 
أعمال لمؤلفين فرنسيين للعلوم الاجتماعية» ولاسيّما مقالات من الحوليات 
.(Les Annales)‏ 

وأشار فصل الداغستاني حول ارتداء الحجاب إلى نص زين الدين في 
36 عاق #السجاتٌ وق على ساكنات PL dal‏ وقبل 
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تلخيص المواقف الفكرية المختلفة» نبّه المؤلّف القارئ إلى أن «مسألة نزع 
Ble Head all‏ في ديا وهي قاقش Lapai‏ وفي كل عائلة 
قرا “". وفي وصفه» كان ple‏ الحجاب Glas dab‏ اجتياجيةً حول 
مجموعة انقسامات بين المدينة والريف. وبين الطبقتين العليا والدنيا. ويتفادى 
الداغستاتي Ls‏ البعد الديتي؛ وبدلاً من AUS‏ يقضر انقسه على متاشةة 
العناصر المختلفة» ويصف وجهة نظر العلماء المحافظين» ورغبتهم لا في 
مجرّد فرض ارتداء الأوشحة؛ بل أيضاً في «إحياء ممارساتٍ بالية»”7©. ولم 
يطوّر الفكرة أكثرء لكن المرء يمكنه فهم أنه يضع فوارق بين التطبيق البسيط 
للواجب الديني وإحياء ممارسات قديمة «بالية». ولم يكن Fs‏ المشكلة 
بالنسبة إليه؛ بل التقدم والحداثة. 


oly‏ قدم الداغستاني عمله على أنه «موضوعي» EST‏ من عمل زملائه 
الكتّاب» فقد de)‏ توتّر واضح بينهم. ويكشق Lia‏ الحواح مواقت اجساعية 
وشخصية مختلفة جداً ضمن طبقة النخبة الفكرية «العصرية» tes Agent‏ قرارٌ 
زين الدين للكتابة» من دون شكٌ؛ من ارتباطها الحقيقى» بوصفها alal‏ 
بالمسألة النظرية التي eas‏ لهاس Sally‏ بالنسية Lael]‏ واضحة» كما هي 
إلى جميع النساء. وارتباطها يمكن إدراكه» OY‏ بحثها ساعد أيضاً في مخاطبة 
مجموعةء «هم» الذين ميّزتهمُ المؤلّفةٌ في نضّها اللاحق بأنهم الشيوخ. فكانت 
كلماتها عميقة» وهدفت ضد "غير الليبراليين»» بحسب تعبير أمل غزال في هذا 
الكتاب. وكان موقف «موضوعية» الداغستاني نتيجة ابتعاده وجنسه؛ لكنه كان 
Lai‏ ابتعاداً مكانياً مختاراً gly‏ بالنقاش والتوتر الاجتماعي الناشئين. وكتب 
من باريس» بعد عمله في سورية لبضع سنواتٍ» Sls‏ المؤلّف مع ذلك 
بالخطر» وميّزه في الانقسامات المعيارية للحداثة والتقليد. وذكرت الصحفٌ. 
iu‏ السنوات )1930-1928( بانتظام» الهجماتِ KL‏ على النساء في 
أسواق المدن السورية» وكان الشيوخ المحافظون المعارضون للهجوم بشكل 
واضح أكثرٌ من بلاغيين. وتؤكد استنتاجاتٌ عمل الداغستاني التناقضاتِ بين 
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القانون والمعايير والتقاليد الاجتماعية. وأكدت نظيرة التناقضاتِ بين الرغبة في 
dl 2‏ والرغبة في إخضاع النساء؛ GUL‏ 3 الداضستاتى آنا de i‏ 
الإسلامية» التي رفضها لكونها غير DES‏ و«قديمة)» لم تكن السبب الوحيد 
للتقاليد الأكثر إشكالية» المستمرة في كونها سائدة. وكتب : 

“phas‏ عدة حقائقٌ وعاداتٍ gle‏ عالم الارن من دوت كونها متمياسكة 
ومتمائلة مع القواعد القانونية» ويسبّب هذا حالة مرضية حقيقية» وتصبح 
النتائج الخطرة لستقيل EN‏ ضارخة أكثر .فاك Se‏ 

رقرب ثهاية فراسقة» وس اللزاغستاني beaten‏ ممعلناً بالتزكرة فالمدينة 
تحرّض ضد الريف» والبدوٌ ضد السكّان المقيمين. ودعا الدولة إلى حل هذه 
التوترات بفرض قوانينَ قوية. وعلى ضوء هذه الاستنتاجات والتوصيات 
السياسة» يمكن النظر إلى العمل بأنه نتيجة قراءة استشراقية واستعمارية 
للحالة في المنطقة. ومثل السلطات الاستعمارية» حزن الداغستاني لوضع 
النساء» لكنّه ظنّ أن قوةً الحداثة المجسّدة بالدولة لديها القوة لإحداث التغيير 
ومحاربةٍ التقاليد القديمة. وحين عاد الداغستاني إلى سورية» افترض وجود 
دور mel‏ لتحسين :وضع النساى وتف أسلوب thaal wales‏ وافقل إلى 
العربية» وركّز بدلاً من ذلك على أدب السيرة الذاتية. ومن نظرة معيّنة» اعتمد 
هذا النوع الجديدٌ من الكتابة على بحثه الاجتماعي» OS‏ استند AST‏ إلى 
السرد الشخصى» كاشفاً ol sell‏ الاجتماعية والعائلية بأسلوب BST‏ حبوية› 
Cju aly‏ وب الدذاعستاني الرواية العربية المتعلّقة بالسيرة في نهاية 
الستينيات luk‏ إلى عناصر التحليل البشري: يصف المؤلف عائلة دمشقية 
كبيرةَ مع كل سماتها وهوسها (النساء اللواتي يعشن cles‏ الغيرةء الاهتمام 
الذي يجتذبه الذكر)ء ولكن أيضاً مع كل عاداتها الحضريةٍ (مثل طيران 
الحمام فوق الأسطح ومعناه الخاصصٌ في vied Lal‏ حه Asmali‏ > 

وكان أسلوب كتابة زين الدين والداغستاني وارتباطهما الشخصي 
مختلفين جداًء لكنّهما كليهما هدفا لوصف حقيقة تمنيا رؤيتها تتطوّر نحو 
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مساواة وحرية فرديةٍ أكثر. واختارا كلاهما أساليبٌ علمية للتعبير» وأظهرا 
كلاهما أنهما ينتميان إلى نظام اعتراف فكري. وعلى Ub Se aa]‏ المفهوم 
ST Lage‏ لبق نظيرة:.وكآن عملها رقا به وملعوماً من يعض العاف 
لكتها تابعت دراساتها بطريقة منعزلة نسبياً. وكان كاظم» من ناحية أخرى. 
رجلاً ملتزماً بعالم الرسائل التي كتبها في الصحف» وألقى محاضراتِ» 
وشارك في مشاريعَ أدبيةٍ وصحفيةٍ بالعربية والفرنسية. ويبدو عالماهما 
الفكريان مختلفين ومنعزلين» لكنهما يطلقان نقدا اجتماعيا متماثلا. ولا يمكن 
Fl‏ ذا اقاب بتي سان تة الشرب 2d roll‏ ويقراءة التضين Lae‏ 
يصبح أعقدٌ تحديد Giga‏ التقليد والحداثة والعالم الغربي العصري والشرق 
التقليدي. وكان لدى كاظم ونظيرة كليهما معرفةٌ عميقةٌ باللغات» Yow Is,‏ 
متنوّعاً من cos‏ وكتبا هذين النصين ضمن مصطلح علمي محدّد (بحث» 
ميثاق)» ضمن أفق توقع cote‏ وكانا LADS‏ حذرين جداً كي لا يتتجاوزا أو 
يتخطيا هذه المصطلحات. 


وتلقتٍ SLi!‏ في المجتمع الحضري» خلال هذه السنوات» انفراجاً 
واضحاً في نصوصها التي تكشف مواقفها. وكانت هذه سنواتٍ ظهور 
الإخوان المسلمين في مصرهء والسنواتٍ نفسّها التي 505 فيها الفرعٌ الأكثر 
Alsi Lows‏ للهرمية الدينيّة Cad‏ على المجتمع الإسلامي السوري. وهذا ليس 
مكان تحليل الفروع المتنوّعة SAU‏ والسياسة المحافظين. وهذا AS‏ 
لملاحظة ظاهرةٍ فكر إسلامي راديكالي جديد في بلاد الشام» كانت شعبيته 
مختلفة تماماً ge‏ البرنامج الإصلاحي للعقود السابقة» ولكن أيضاً عن نوعية 
من pales‏ يوسف النبهاني «ضيّقي الأفق»» التي يناقشها فصل أمل dij‏ فى 
هذا الكتاب. وأضبحت أفكار الكفاح الوطني و«العودة» إلى الدين متشابكة 
في هذه الأوساط. وحصل العلماء المحافظون والقادةٌ السياسيون البارزون 
على ميزات دينيةٍ ذات أهمية وطنية وقومية جديدة. ويبدو عنف الصراع أوضحَ 


فى كتابة نظيرة ؛ لأنها تعرّضت للهجو والسخرية والتشهير فى ردود الشيوخ ؛ 
: 1 : < 
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بل إذا واصل بعض المؤيدين دعمهاء فقد كان الإصلاحيون منقسمين (SILT‏ 
وبدؤوا لصن رهاناتهم على lis‏ الساء. وكات pail chigs!‏ لكتابها 
ft)‏ مصطفى الغلاييني )1944-1886( فقد كان صديقاً لوالدهاء وقرأ 
كتابّها ورد عليه" ؛ وكان رجل دين سابقاًء دافع عن الإصلاحات الدينية 
ضفن إطار محافظ. وبالتسبة إلى cS bi‏ کان الغلاي معارضا خضي PS)‏ 
من کم الدوق: ولم يتبعل jipa‏ في ذلك النقاش الفكري» وكانوا أنشط 
في الشوارع PULJ ls‏ والمساجدء فأطلقوا إداناتٍ أخلاقية وهجماتٍ 
حسدية فيد clad)‏ وشهدت نهاية. العشريديات» كما اقترحت اليزابيث 
توهفسن) «استقطاباً s Wade‏ بين القوميين العلمانيين والشعبيين الدينيين ba‏ 
وفي هذه المعركة» لم يقلي النخبة الدينية» التي ارتبطت ا أن تجد 
مكانهاء واحتقرت الشعبية بقدر العلمانية. 


وتعرّض كاظم الداغستاني للمعاناة نفسها مثل نظيرة؛ إذ كانتٍ السياسة 
البرلمانية السورية للكتلة الوطنية المهيمنة بيئتّه السياسية الطبيعية» ولكن خلال 
ضجيج المعارك السياسية أصبح من الصعبء أكثرٌ فأكثرء على «المعتدلين» 
alts‏ أن يسمعوا. ولما دخل الوجهاء إلى المجال السياسي. أرادوا حماية 
امتيازاتهمء وللقيام بذلك أدركوا أن عليهم تهدئة المجتمع وممثليه» وكان 
بينهم شيوخ ونقادٌ أخلاقيون من مختلف الأشكال والأحجام. ومع الأخذ 
بالحسبان موقعه» كونه See‏ | مثقفا من عائلة عالية المكانة» وجد كاظم نفسه 
مبعداً ee‏ الآخرين. وكان كاظم مهتمّاً Las‏ بالعدالة الاجتماعية» ودفعه هذا 
إلى التفكير بأن الكتابة العلمية الطريقة الوحيدة للمشاركة؟ OY‏ المعارك 
القانونية والدستورية في تقدّم نشيط ومشحونة بالتوتر. ols,‏ كفاح السا هون 
أجل حقوقهنٌ الملهم للتقدم»› والملاحظ في تركيا خصوصاً. فتلقاء ا 
بشكل جيدء لكتهم في النهاية ee‏ بهم المهيمنون على السلطة باسم التقليد 
الوطني. ولم يكن المؤلفان هنا متشاركين في إيمانهما بالطريقة العلمية فحسب 
(هو بعلم الاجتماع» وهي بالتفسير)؛ بل في إيمانهما بعالمية العلم أيضاً. 
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وأمام التناقضات المتعلقة بقيم الأصالة والمعركة ضد الإمبريالية» اتجها إلى 
العلم وقدرته على التحرير. وردّت نظيرة على الشيوخ الذين اتهموها بالتآمر 
مع العدو بهذه السطور: «أفضل طريقة لبناء أفضل المدارس للعرب 
والمسلمين محاكاة أفضل المدارس والجامعاتٍ الأجنبيةء مثل أكسفورد 
والسوربون وكولومبيا وبرينستن وهارفارد» فالعقول حرة في التحليق نحو 
سماء منفتحة منوّرة بمعرفة جديدة ) ومهتمة بقوى ppl‏ التي منحها الله لهمء 
ونقيّة من جراثيم الأمراض أو Slob‏ البالية» التى تشكل PEG AN BS‏ 
وكما يذكرنا كورزمان» #يكمن اختلاف العضريين فى حسبان الحداثة مساراً 
واعداً للاحياء الثقافي» (ولو) اختلفوا بعنف فيما بينهم حول المدى الذي 
على الإحياء الثقافى أن يزيل به الأشكال الثقافية MES oS‏ 


ويقودنا هذا التحليل لنهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات» بالإضافة إلى 
الحالة الخاصة الهين الكاتين المقكرين: إلى dole]‏ تفش ULAN‏ النظرية 
التي طرحها حوراني حول غياب المفكرين «التقليديين» في عمله» أو Fol‏ 
الضيّق الذي منحه «غيرٌ الليبراليين». ومثل المفكرين» الذين درسهم Vg‏ 
رفض. بشكل ماء رؤيتهم؛ لأنهم لم يكونوا مبدعين ومتفوقين» أو ممثلين 
بشكل GIS‏ «لعصره الليبرالي». فجعلهم (SSB gee‏ المفترض محجوبين 
بالطريقة نفسها التي كان عليها تواضمٌ جمهورهم وطلابهم. وبدلاً من ذلك» 
كان Ea‏ الناس Joo)‏ الخرافات والتشدَّدٍ الأخلاقيء Lady‏ للمفكرين العلمانيين 
وللإصلاحيين الإسلاميين) هو الذي عوّض عن النظرية التافهة. ونضح Li pa‏ 
نظيرة بغرور مماثل؛ فكائت متأكدة؛ دون تحفظ: بأنها على ضواب» ونشرٌ 
ردّها على الشيوخ الذين انتقدوهاء تحت عنوان (الفتاة والشيوخ). يدل على 
المرارة؛ فكانت واثقة جداً من موقفها ومعرفتها. ومع تزوّدها بالمديح الذي 
تلقته» شجعت نظيرة «الفتاة الشابة» Gee‏ بالأمور التي تعرفها بالتأكيد. وعلى 
egl il‏ كان موقعها يتأرجح طوال الوقت» ولم تكن قادرة فعلاً على فهم 
السبب. وبنشر أفكارها الخاصّة في كتابهاء دخلت في نقاش fle‏ وكانت 
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تواجه Sled‏ شيئاً مختلفاً تماماً عن المنافسات الفكرية في قصر أبيها؛ 
فواجهتٍ التوتراتِ الاجتماعية والصراعَ السياسي الذي أنتجه عالم الأفكار. 

ولأن أعمال كاظم الداغستاني ونظيرة زين الدين مقيدة بمواقف تاريخيةٍ 
وسياسية معقدة» اشتركا كلاهما في مصير واحد» في كونهما مشهورين»› 
Any‏ تسيا سرع واكان المحتقيوت Legal‏ غالبا ماتيا مابات 
لعصرهما»؛ لكنّ هذه الصيغة تفترض «إحساساً إشكالياً بالتاريخ». وفي 
الواقع» كان المفكران كلاهماء إلى جانب العديد من المفكرين» غير 
متزامنين مع عصرهماء وكان نصّاهما محدّدين في قلب المناقشات الأساسية 
حول إمكانية الاستقلال والحداثة» وطالبا بتغيير المجتمع وقواعدٍ الحياة 
العامة التي تحدّت أسسٌ التماسك الاجتماعي ذاتها. ومع اعتقادهما بإمكانية 
تخيّل مستقبل بديل لحالتهما وحريتهما (بالنسبة إلى نظيرة» حرية كونها امرأةٌ 
شابة متعلمة» وإلى كاظم» المركرٌ الاجتماعي العالي» والتقديرٌ الأكاديمي في 
فرنساء وحريةٌ كونه ذكراً) أخفقا في رؤية أن مدى إحساسهما بالحرية امتياز 
طبقي» وهو مشكلة. فهذا التجاهل لذاتيّيهما نزعَ العالمية المزعومة من 
حججهما حول شرعيتهماء ولهذا السبب أيضاً لم يفكرا بتحدّي الحكم 
الاستعماري. وفوق ذلك. أيّدا وجود الحكم الاستعماري الفرنسي ضد 
مجتمعهما وولائهما الوطني. وأرسلت نظيرة نسخة من كتابها إلى المندوب 
السامي الفرنسي هنري بونسو مع إهداء خاصء طالبة منه» من دون جميع 
الناس» تحريرٌ المرأة من الحجاب. وكان كاظم ناقداً للانتداب FAST‏ بكثير» 
لک كان BY Late Laces‏ والققاقة الفرتسيتين» وفكر al‏ کان clas‏ وإن 
في سياق استعماري» فصل الصالح عن الطالح. ولم يتقبّل أي من الكاتبين 
أبدا وجود نوع من الخيانة في هذه المواقف. 
تاريخ ذاتي وخاتمة: 

إن مشروع مورا لعتاية تاريخ السفخرين المرب ساعد bare!‏ 
المؤرّخين المعاصرين للمشاركة في التأمّل الذاتي والمعالجة العملية الثقافية. 
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ويشكل رفع إدراك مكانة المفكر في العالم العربي بالأمس على ضوء اليوم» 
مسالة المنفعة الاجتماعية للمؤرّخ الذي يحكي قصص الحياة المنسية» 
وحكاياتٍ الكفاح والمنفى» والتماسكِ الجيلي» والتحرير» والسجون. وتبدو 
PECO‏ كاظم الداغستاني ونظيرة زين الدين» في العشرينيات والثلاثينيات» 
صادقة في المناقشة المعاصرة حول قواعدٍ المكانة الشخصية في الدول 
lal wally a‏ ن الطبقات المدتية JEY OP Lally‏ 
المختلفة للتحرّر النسوي في الإسلام. وتتشكل هذه الأسئلة ضمن سياق 
التغييرات الجارية في مناطق المؤلفين الخاصة. 

وكان ألبرت حوراني en‏ أحدَ الممثلين» كما كان أحد القيّمين فى 
التاريخ الذي elas‏ بكتابته» وكذلك كان الآخرون الذين حاولوا تغطية 
البيئاتٍ التاريخية نفسهاء العربية وغير العربية معا. وقام طلاب حوراني 
ومؤيّدوه ومعارضوه» الكبارٌ والصغارٌ cles‏ والمواقفٌ السياسية والمؤسساتية 
التي pated‏ في مشروع التاريخ الفكري المعاصرء بتطوير أو بمناقشة تراث 
OO Bly >‏ وكانت إحدى الخطوات على مسار هذا المشروع مؤتمرنا في 
برينستن» في تشرين الأول )2012( الذي أذّى إلى هذا الكتاب. ومع أن 
حوراني عمل بشكل أساسي في بريطانيا العظمی» فإن تاريخه متابع في مراكز 
وأقسام الشرق الأوسط الأمريكية» ولاسيّما أن جيلا جديدا من المؤرّخين 
العرب الأمريكيين يظهر ويعالج قضايا بحث جديدة لتاريخ العالم العربي. 
وللاستشراق» ولإنتاج معرفة أكاديمية حول العالم. 

وبوصفي مؤرّخة فرنسية عربية» لا أنوي البقاء بعيدة عن هذه التطوّرات 
الإنجليزية الأمريكية في تاريخ الشرق الأوسط؛ فأهدف إلى المشاركة في 
الحديث Lat‏ ولاسيّما أن تأثير حوراني توسّع جنوب القنال Lai‏ فأنا 
مؤرّخة» ولدت في تونس» وابنة مفكرين ثنائيي اللغة بخلفية الطبقة العاملةء 
ونشأت على المعرفة Coy‏ الكتب؛ لكدّني تربيت أيضاً بفكرة تحرير ممكن 
في العالم العربي» وفي مكان آخر. وأنا لم أصل إلى بحثي بالمصادفة؛ 
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لأنني» مثل حوراني» كنت مزودة بقصة رسمية» وبقصص عائلية بلغات 
متعدّدة» ولكن لم يقدم Gi‏ منها نموذجاً مُرضياً لأعرض مع جوديث بتلر 
ET‏ ا بل Se VL‏ التعقيد و«الحقيقة) شكلاني في ol‏ واحد 
LS‏ وبوصفي شخصية تدين إلى عمل إدوارد و. MD a‏ 


ودرس ميشيل فوكو الفلسفة في تونس» وشهد اضطرابات عام )1968( 
في تونس مباشرة قبل التي حدثت خلال أيار )1968( في باريس» ولاحظ 
غنى عالم وجيل» مثل الأجانب الذين أتوا لتقديم دعمهم للدولة الفتية بتعليم 
الخبرة أو الإسهام بهاء وقرّر بعضهم البقاء وتكوين أسر هناك. وشهد العالم 
الفكري» الذي تلا الاستقلال» زيجات مختلطة» وصلات أخرى أكثر من 
وخارج التي وصفها كاظم الداغستاني في بيئته السورية خلال الثلاثينيات. 
كانت تحالفات جديدة قيد التجربة» والحدود قد Se‏ ولم يكن الجوّ 
طليعياً مطلقاً » ES‏ دنيوي فحسب. ۰ 

إن مسألة اللغة حسّاسة في المنطقة» ويجب معالجتهاء وربّما أكثر في 
les‏ أفريقيا هن الشرق الأوسط. وسآلة عمهور القرام آساسية طبعا. iy)‏ 
كاظم بالفرنسية ليحصل على دبلومه» ES‏ عمل بعد ذلك مترجماًء ومساهماً 
في مجلات مختلفة» ومقدما بين اخرين فكر دوركايم إلى منطقته. وكتبت 
نظيرة بالعربية كما فرض مشروعها؛ لكن استعمالها للغة العربية لم يمنع 
وصولها إلى حقيقة «محلية». لكن عملهاء بالأحرى. هو مقارنة دائمة للأماكن 
الأوربية والعربية» فأحدث Yee‏ خلافاً مستمرًاً بين عالمي «السفورا 
و«الحجاب»» وكانتٍ النتيجة مفهوماً متقبّلاً للحداثة بكونها تطوراً وشفافية. 
وسبّبت لها ألفتها مع الثقافة الفرنسية» وامتداحها الكبير لهاء الكثير من 
اللوم. ولم at‏ حقيقة أنها درست في الليسية الفرنسية (Lycée francais)‏ في 
بيروت» مع أنها أتقنت العربية تماما. وكانت ارتباطاتها بالثقافة الفرنسية 
Thal‏ اجتماغياً أكقر من كونها ,دلالة لخريت لكتها لما امتذحت افرنساء 
أصبح ذلك رمزاً لخيانتها في OLJ‏ 
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وتثير مسألة GUI‏ أسئلة جديدة أخرى ترتبط (USL‏ النصوص والفكر 
داخل المنطقة وخارجها معاً. وتغير مفهوم استعمال اللغات الأوربية خلال 
مسان Ol‏ العشرين كثيرا» obey‏ الظاهرة يجب تآريخها وتضميتها دراسة 
واعية لشروط هذا الانتشارء وكيفية إنتاج وانتقال الفكر معاً. وعلينا التفكير 
بمراكز نشوء قابلية الانتقال الفكري» مثل الجامعات ومعارض الكتب 
الدوليةء أو مشاريع odor Sl‏ أو اتعاذات Sloat!‏ .وبالعوذة إلى أسغلة 
حوراني» في «كيف يجب أن نكتب تاريخ الشرق الأوسط؟1»» سيكون من 
الأسهل إذا تخيّلنا عالم استقصائناء بشكل Sud GIS‏ بأنه العالم (المكان) 
الشامل الذي خاضه الناس.والأفكار من الشرق الأوسط FO‏ 
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الهوامش 
أشكر دجنس هانسن لقراءته الدقيقة والواعية لهذا الفصل. قام بالترجمة 
الإنجليزية جيل ماكوي» وأشكره بعمق» وقدّمتها الوكالة الوطنية الفرنسية 
لخت قر بر نامج LabexMed (project Investissements d’Avenir‏ 
A*MIDEX/ANR-11-IDEX-0001-02)‏ 
1- حوراني في المجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط (MES)‏ (1991: 
128( 
2- المرجع cami‏ 129 
3- انظر Lai‏ : حمزة )2013: 427-90( 
4- مقدسي (2008)؛ انظر Lai‏ دخلي )2013( 
5- حوراني» الفكر العربي والغرب (La Pensée arabe et l'occident)‏ 
:d1991)‏ 264( ` 
dl, -6‏ (1852). 
7- حوراني (01991: 266). 
8- بهذا المعنى. يميل عمل» كالذي كتبته مارلين بوث» نتيجة بحث بارع 
حول اللغة والأدب» باتجاه واعد ومثمر. انظر: بوث )2001 و2008). 
9- أفكر بنوعيّة التاريخ الفكري» عمل حوراني المعاصر تقريباً» الذي قدمه 
كارل شورسك في كتابه (فيينا نهاية القرن) (Fin-de-siécle Vienna)‏ 
(1980). 

(12. :1991 /1963) اومس‎ wo | -0 

11- كازانوفا )2005: 3( 

12- انظر: فوكو )1997( 

13- فوكو )1994: 165( 

4- فوكو )1980: 32( 

15- بشكل خاص» انظر: مذكرات سعيد )2000( 
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الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


منذ هذه الأيام الأولى هيمنت سلسلة إسلامية وطائفية. 

دخلي )2011: 103-89( 

دخلي )2013( 

الداغستاني (1932). 

زين الدين (1928)براجعة بكرمء بين آخرين» غتري AY‏ فى المشرق 
6 )1928( 374-366؛ علي عبد الرازق» الهلال E‏ 1928(« 
61192-1190 وورد ذكره في OLS‏ تويئبي ple‏ )1928( معاينة 
القضايا الدولية (لندن: RIIA‏ 1928( 204. تمّت ترجمة قسم منه 
اليوم في بدران وكوك (1990) وكورزمان (1998). حول سيرة نظيرة 
زين الدين الذاتية؛ انظر: كوك )2010( 

واتنباو )2006: 230-225( 

زين الدين )31928 59( 

مقتبس ومترجم في بدران وكوك )31990 127( 

المرجع نفسه» 125 

.162-159 cami المرجع‎ 

المرجع نفسه. 

تومسن (2000: 136). 

زين الدين (1928: 39). 

نظيرة زين الدين (1929: 56( 

انظر دخلي )2009( 

وسن (2050: 9138 انظر ايشا نريس )1939: 120( 
الداغستاني (1932). 

المرجع cand‏ 6126 الهامش 1. 

دخلي )2005 و2009) 

الداغستاني (1932: الهامش 1ء 126): 
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6- المرجع نفسه» 128 

7- المرجع نفسه. للمزيد عن هذا النقاش حول الحجاب» انظر: دخلي 
)2010( 

(211 31939) sell -38 

(1969) sl! -39 

0- المرجع نفسه» 85-81 

1- الغلايينى (1928). 

.)138 :2000( a: | -42 

3- زين الدين )21929 60($ مترجم في كوك )22010 95). 

4- كورزمان (1998: 11). 

5- حول أمور الطائفية فى ذلك الوقت» انظر: وايس )2010( 

6- سديري (1999)؛ انظر Lal‏ : أوين (1997)» وبيتربرغ (1997). 

7- بتلر (2004). 

8- أفكر Leyes‏ بعمل سعيد: تأمّلآت حول المتفى )2002( 

9- في الحقيقة» يفكر حوراني مطولاً بمسألة تعريف المكان الذي ندعوه 
«الشرق الأوسط)ء في حوراني (۴1991: 128-126). 
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إرث كتاب (الفكر العربي 3 العصر الليبرالي) 


رشيد خالدي 


خلال تحضير ملاحظات المؤتمر حول ألبرت حورانى». فى جامعة 
برينستن» الذي أطلق الكتاب الحالي» خطر لي بأنه لو كان حوراني لا يزال 
بيتناء مع LEI‏ بالسسباق 'تواضعه الشذيد» لأحرجه هذا الهيجان GS‏ 
الأسلوب» كما كان Lob‏ عليه حين Soles AU‏ دكتوراه فخرية من جامعة 
شيكاغو عام (1991). 

وبشكل متزامن» حدث اجتماع مؤتمرنا بعد بضعة LB gyll‏ لحدث في 
مدينة نيويورك تم فيه تكريم أحد معاصري ألبرت حوراني» وعضو فخري 
مشهور في كلية برينستن في الشرق الأوسط› البروفيسور sob»‏ لويس » الذي 
كان tee‏ سا ون م ST‏ وجري Wis‏ الث فى ORS‏ بير الى 
مناسبة ciila‏ كانت أيضاً حفلة جمع تبرعات عن طريق وجبات بسعر 
)550( دو لجامعة تل أبيب. Wiles‏ للتقارير الصحفية» تضمن الوجهاء 
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الموجودون الكاهن السابق لتلك الجامعة البروفيسور إيتامار رابينوفيتش» 
ووزير الخارجية السابق الدكتور هنري كيسنجر» ونائب وزير الدفاع السابق 
الدكتور بول وولفوفيتس» وعضو مؤسّسة هوفر الراحل البروفيسور فؤاد 
عجمي» وناشر (نيويورك he‏ نيوز) مورتيمر زوخرمان» والملياردير بروس 
كوفنر» Hires‏ (نيويورك تايمز) السابقة جوديث Opes‏ ومن الواضح أن 
ذلك كان Eg‏ مختلفاً جداً من الأحداث عن المؤتمر الذي أدّىء في AUI‏ 
إلى إنتاج الكتابين اللذين أعدّهما ماكس اا ودجفن عاسن.. ip)‏ اضعب 
تخيّل ألبرت حوراني وهو BS‏ بهذا الأسلوب» نظراً لخجلهء إن لم يكن 
لسيب eT‏ مغ أن خوزاتي مثل لويس“ گرم بكتب واحتفاللات سمائلة 
أخرى لعمله المنتج الطويل SO oly‏ 


وكان مؤتمر برينستن » الذي برز فيه عمل حوراني» متواضعاء مع أنه 
تضمّن عدداً كبيراً من العلماء يغطون ثلاثة أجيال» واختار المنظمون أربعة 
أكاديميين ليكونوا في اللجنة الأولى» بعنوان «إرث الفكر العربي في العصر 
الليبرالى»؛ روجر أوين وعباس أمانات وأناء بالإضافة إلى عفاف لطفى 
السك مارسو» التي كانت غائبة» لكتها بخشت le‏ وبمعنئيّ یدد تم 
lene Gyles‏ لرن فى تلك ceed‏ لآتنا cyl‏ اب SOD‏ العريق a‏ 
للعصور القديمة لإمتاع الجمهورء ولكنء بالأحرقء كان ذلك لأثنا الأريعة 
Lake Lbs‏ عن cx Jl‏ عورائي فى Lary cy gt ST dele‏ كان يكتب SDD‏ 
(Coe pl‏ أو اق :الست التالية sept‏ وحين slic ola‏ لطفى السيد» 
وروجر أوين» دراسات تخرجهما معه» كان حورانى لا يزال يكمل ذلك 
الكتاب؛ وأنهيا كلاهما بحثيهما بعد نشره مباشرة. وبدأت دراستي هناك عام 
7 وهعباس Ll‏ بعد سحؤات SOULS‏ وتا عمل كل عقا فى 
موضوعات كانت» TI‏ ملغاة من نوع التاريخ الفكري الذي PORE‏ 
القاقر العربيى» وتسم الأريدة thes‏ إلى ragioni‏ على الأقل wie‏ بسب 
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تميّز حوراني في مجال التاريخ الشرق أوسطي؛ التميّز الذي تزايد إثر ظهور 
هذا LS‏ ولا" uls Wy Ja ee‏ ارا Las‏ بالمفهر» الذي عرضه في 
كتابته» وإن لم يتبع أحد متا بدقّة lbs‏ المتعلقة باختصاصاتنا التاريخية 
والجغرافية. فتنوع موضوعات دراستنا نحن الأربعة» والعديد من طلاب 
و الآخرين لنيل الدكتوراه. دليلٌ على تنوّع التعبيرات التي يطلقهاء 
ادا سياد اا عن اهتماماته الأساسية. 

وها gh‏ ليس LSE‏ شاملاً لتطور مجال التاريخ الشرق أوسطي الحديث» 
غلى 'نمط إسهاة روجر أوين البارعة في هذا | ا فإن فصلهء 
والمقالاتِ النقديةً الرائعة حول OLS‏ (الفكر العربي) والمجالٍ الكامل 
للتاريخ الشرق أوسطي الحديث بقلم دونالد ريد وستيفن همفريزء وإسرائيل 
غرشوني» ٠‏ تشكل تدتحلاتٍ ثمينة للدراسة التاريخية ". وهلا لقصل Yip a‏ سن 
«Sus‏ ذو طبيعة لخم كا تقريباً ویعتمد» بشكل رئيس»› على تجاربي 
الخاصّة منذ أن وصلت إلى أكسفورد للدراسة مع ألبرت حوراني في خريف 
عام (1970). 

وريّما لم يكن أهم تراث ألبرت حوراني للعديد من طلاب الدكتوراه لديه 
-الذين يبلغون» على نحو رسمي وغير رسمي» عدة عشرات خلال عمل 
استمر jst‏ من أربعة عقود- هو مفهومه حول كتابة التاريخ الشرق أوسطي 
ciudad]‏ مع أن ذلك التراث كان مهمّاً من دون شك لطلابه (وللكثيرين 
الذين قرؤوا عملة). وتجدر alam Se‏ أن تأثيره في طلابه كان كبيراً اء وعلى 
الرغم من أن معظمهم لم يكونواء ريّماء مدركين لهذا لما ذهبوا إلى أكسفورد 
للدراسة معه» فقد يكون حوراني الأهم في الجيل الأوّل من العلماء» الذين 
كرّسوا أنفسهم» وبشكل خاص للبحث والتعليم حول التاريخ الحديث للشرق 
dawg!‏ وههذا OLS‏ أعند أقراد He pees‏ سصغيرة bey Comal‏ فى 
الشمستيات والستتياتك+ هذا المجال. الجديد MN‏ إلى جاتب wes‏ 
لويس وستانفورد شو وآن لامتن وبعض الآخرين. فهذه المجموعة الرائدة 
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A od جيل أقدم للعلماء ذوي الثقافات المتعددة. مثل‎ eg RET TAY 
ر. جيب» وفيليب حتي» وغوستاف فون غرونباوم. وكان هؤلاء الأخيرون‎ 
يك‎ ab BT مستشرقين عظاما يكل مع تلك الكلمة المتعقدة كثيراً. وكات‎ 
رجالاً رأوا أن تاريخ الشرق الأوسط الحديث شيءٌ‎ eels المجموعة الأقدم‎ 
يستحق الدراسة» ولو أنه أقل من العمل الأدبي» أو التاريخى» أو اللغوي»‎ 
الأكثر جديّة بكثير حول الفترات الكلاسيكية وفترات القرون الوسطى للشرق‎ 
الأوسط الإسلامي» التي كانت اهتمامّهِم الأساسة”2. وكان العديد من هذه‎ 
الشخصيات الملحمية» في هذا الجيل الذي سبق جيل حوراني» خبراءً في‎ 
الكثير من هذه المجالات؛ فقد بحثها حتى» على سبيل المثال» كلّهاء‎ 
UY بالإضافة إلى الكتابة على نطاق واسع حول التاريخ القديم وعلم‎ 
Go وقراسة النقوش. فى الشرق‎ 

و أن طلابه الخريجين ريما أحسّواء على نحو غامض فحسب e‏ بهذه 
الخلفية التاريخية للمجال الفتي آنذاك في تاريخ الشرق الأوسط الحديثء 
الذي كانوا يبدؤون العمل cad‏ وكان مثال حوراني ومفهومه Ld‏ تأثروا فيه 
بعمق. فكم کان هذا المشروع بکامله alee‏ کا يمكن رؤيته PO ai‏ کلمات 
جيب نفسه» وهو يكتب عام (1956). OSG‏ جيب الخميك المعترف به 
Lady »)1955(‏ بعد» اضطلع بدور أساسي ylis‏ لتطوير الدراسات الشرق 
أوسطية في الولايات المتحدة. وكانت الجملة الافتتاحية فى تقويمه الكثيب 
اا لحالة المجال الناشئ: «المشكلة الأولى» والأهم بالتأكيد في التاريخ 
الشرق أوسطي الحديث هي إيجاد بعض المؤرّخين المؤهلين LS‏ لاستقصاء 
مشكلاته» وبعد ذلك إيجاد وسيلة لكسب OOM gas‏ 

وكان حوراني أحد أوائل هذه المجموعة التي اكتشفها جيب» وساعده 
جيب في «إيجاد وسيلة لكسب العيش»» وحصل له على وظيفة فى أكسفورد. 
ويقال لنا إن جيب كلف حوراني Lad‏ بالعمل على قسم poet‏ لمتابعة 
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المعاينة الكبيرة للمجتمع الإسلامي والغرب في الفترة الحديثة التي وضع 
خطوطها. وفي النهاية» تم نشر الجزأين الأوّلين من هذه المعاينة فقطء. والتي 
شارك جيب في تأليفها مع العثماني الميول هارولد بوين تحت عنوان (المجتمع 
الإسلامي والغرب: دراسة تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية في 
الشرق P(e‏ ولأنَ حوراني أحد أول المؤرّخين في التركيز» ولاسيّما 
في دراسة التاريخ الحديث للشرق الأوسط. وبسبب فضوله الفكري الطبيعي» 
توصّل للإشراف على مجال واسع استثنائي لبحوث الدكتوراه. غطت هذه 
البحوث الفترات من القرن الثامنَّ Fe‏ حتى الماضي الحديث» وشملتٍ 
الشرق الأوسط vals‏ وكانت CLS‏ طلاب من جميع أنحاء العالم» ولاسيّما 
بريطانيا العظمى وأوربا الغربية وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وتشكل 
البحوث التي أشرف عليهاء والدراساتٌ والمقالاتٌ التي نتجت عنهاء Jol‏ 
أكبر تركات حوراني في هذا المجال. ويمكن العثور على مراجع عمل أكثرٌ من 
عشرة طلاب لديه في ملحق قائمة مراجع الطبعة المنقحة لكتابه (الفكر العربي) 
عام (1983)» بينما كان خمسة عشر من طلابه السابقين أسهموا في كتاب 
التكريم عام (220)1992. وهذه مجرد عينات؛ فالقائمةٌ الكاملةٌ لجميع طلاب 
الدكتوراه الذين أشرف عليهم Jabi‏ بكثير» وساعدت دراساتهم» وكتاباتهم 
الأخرى» بقوة في ملء الفجوات الواسعة في BU‏ الحالية التي حدّدها جيب 
في تقويمه عام (1956) لدراسة التاريخ الشرق أوسطي الحديث. وفي 
الحقيقة» Gb‏ حوراني» وطلابُهم» خلال العقود القليلة الأخيرة» استقرّوا 
عملياًء ثم أنتجوا جوهر مجال تاريخ الشرق الأوسط الحديث في أمريكا 
الشمالية وأورباء وأجزاءٍ من الشرق الأوسط ومناطق أخرى أيضا. 

وربّما كان SLs‏ ألبرت حوراني GU AY‏ طلابه» أو على الأقل غير 
المقدّر كما يجب» ليس ما a)‏ لطلابه في هذا المجال الجديدء مع أنه كان 
مهمّاً بالتأكيدء وربّما كان ذلك» بالأحرى» نموذجا لتعليمه وتدريبه؛ طريقة 
عمله مع طلابه الخريجين» Ca sly‏ والاهتمامُ اللذان منحهما cog)‏ وإصراره 
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اللطيف على محاولتهمٌ المستمرة لتحسين عملهم» وإنتاج أفضل ثقافة كانوا 
قادرين عليها. Nie‏ في cane ela)‏ خلال سنتي الثالثةٍ في كلية سانت 
أنتوني» أخبرته باعتداد» by‏ ماء Sh‏ أكملت Js‏ بحث للرسالة التي على 
القيام بها في مكتب السجلات العام في لندن وفي بيروت» وانتظرت قراره 
حول نتائجي GMI‏ وبأرق أسلوب ممكن» اقترح أن بحثي ربّما يستفيد من 
قيامي oles Ly‏ «مجرد القليل» من البحث الإضافي» ee Bly‏ بشكل calas‏ 
أن paral‏ الأرشيفاتٍ الدبلوماسية الفرنسية في باريس حول الشرق خلال 
فترة ما قبل الحرب العالمية الأولىء التي كنت مهتمّاً بها. وقرّرت الذهاب 
إلى عمل البحث في (Quai d’ Orsay)‏ (كانت الأرشيفات الدبلوماسية 
الفرنسية محفوظة آنذاك) لا مرة؛ بل مرتين خلال السنتين التاليتين. وكان 
بحثي» بشكل طبيعي» أفضل في ذلك. وأتمنى فحسب لو كانت لدي الحكمة 
لاحقاً للحصول على المزيد من نوعية هذه النصيحة الرائعة؛ مثل اقتراح 
حوراني بأن أؤجل نشر بحثي. ورثما لومس ادي وو المفرط 
بالاندفاع إلى طبع العديد من الأفكار التي لم Jel‏ أجذها مقنعة OPUS‏ 


وشكّل AS‏ حوراني في تقديم هذا النوع من النصائح الحكيمة دائماًء 
والعذية من السمات الأخرى العليمه» Vito‏ يسل الباعه. وكاق هذا طا 
تماماً؛ YOY‏ أحد من طلابه كان ألبرت» وبشكل خاص» لم يكن أحدهمء 
حتى أكثرهم ميلا إلى التعليم» لديه شخصية ناسبت بشكل استثنائي التعليم 
المباشر بين اثنين. وتبتت أكسفورد وكمبردج هذا المفهوم طبعاًء لكنّ ألبرت 
كان خبيراً بهذا الشكل» لا يخشى أبداً» وصبوراً ولطيفاً دائماً» لكنّه. في 
الوقت نفسهء ثاقبٌ الفكرء وحادٌ الإدراك» دائماً. حول العمل الذي يقوّمه. 
وكذلك» لم يكن لدى أحدنا مهارة أخرى؛ كان هذا رصيد التجربة الشخصية 
لصح تاريخ Hoa Bid All‏ الجديت الفعلي في متضفه القرن: العشرين» 
الذي استطاع حوراني الاعتماد عليه. وكان هذا Soles‏ في اهتمامه بهذا 
التاريخ خلال العقد منذ أواخر الثلاثينيات» لمّا ذهب إلى بيروت للتعليم في 
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الجامعة الأمريكية في بيروت» وخلال سنوات الحرب للعمل لمصلحة 
السياسة البريطانية في القاهرة والقدس» ثم العمل خلال سنوات ما بعد 
الحرب في القدس» في مكتب موسى العلمي العربي”*'". 

وإلى جانب تلك المجموعة الخاصّة من التجارب» كان لدى حوراني 
نطاق واسع من الأصدقاء الشخصيين»ء يضمّون أجيالاً من المفكرين 
والسياسيين والاجتماعيين والدبلوماسيين والجواسيس والضباط العسكريين 
والأرستقراطيين والمغامرين ورجال الأعمال من الشرق الأوسط وأوربا 
وأمريكا الشمالية وغيرها. وكان هؤلاء أشخاصاً بارزين في عصر نضجهم» 
واجتمع بهم على مائدة عشاء أبيه في مانشستر خلال شبابه» وفي des‏ 
وسفراته إلى الشرق الأوسط وأمكنة أخرى. واصل أولئك المهتمون بالشرق 
da‏ كلهم اح فب ارم ررد حيث aKa tole] Cay‏ ریب 
الطلاب الجامعيين والخريجين البريطانيين في مجال الشرق الأوسط الأساس 
الاجيال Sted!‏ هن الفلا والسحفيين el poly‏ الآ ope‏ عتزل المطاة a‏ 

وأخيراً» لم يستطع أحد من طلاب ألبرت محاكاةً أسلوبه اللطيف» ولم 
نستطع مجاراة اهتمامه القوي بالتعلم العائلي» والقصص الشخصية. والثرثرة 
الحميمة. فكان Cay‏ هذه التفاصيل الإنسانية» وأدرك أنها تقدّم خلفية أساسية 
لفهم التاريخ والسياسة والثقافة. ولا يزال بإمكاني رؤية ابتسامته الشيطانية عند 
سماع طرفة لاذعة خصوصاًء مع أنه نفسَّهُ كان دائماً روح التعقّل. وهو لم 
ينطق أبداً بكلمة سيّئة Gow‏ الذين اختلف معهم؛ بل Sou‏ أكسل طلابه غير 
المواظين Lala‏ وقد سارل السرءه من فوخ توق لفك اة إلى 
الفوارق البارزة بين آرائه وآراء قدوري» Mee‏ ودائماً من دون نجاے'. 
وكان مهذباً ومجاملاً دائماً» حتى الذين اختلفت مفاهيمهم بعنف عنه. 

ولذلكء إذا لم يستطع أيّ من طلابه مجاراة موهبته معلّماًء وإذا لم 
يصبح معظمهم مؤرّخين فكريين» وإذا ابتعد أغلبهم فعلاً عن ذلك المفهوم. 
ماذا كان إرث كتاب (الفكر العربي في العصر الليبرالي) للأجيال المتتالية من 
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طلاب ألبرت حوراني» الذين تم اختيارناء نحن الأربعة» منهم للجنة 
اميت يشكل ناء ates)‏ شي Hand‏ مؤقمر Tepe‏ خين كدت [SU‏ 
خريجاًء JE‏ كتابه (الفكر العربي) ذروة نوع التاريخ الذي لم أستطع كتابته 
فحسب؛ ولكن لم أطمح لعمل ذلك. وبدا كأن حوراني اندفع بأقصى ما 
يستطيع المرءٌ بهذا المفهوم» متفخصاً bla‏ اتجاهاتٍ الفكر» خلال أكثر من 
قرن» ضمن سياق ما سمّاه «عصراً ليبرالياً»» مع أنه Fe‏ عن استياءء لاحقاًء 
لاختياره هذا التعبير””". وحين بدت سماتٌ أخرى لصورة تطوّر الشرق 
الأوسط الحديث tet‏ غامضة جداء تبيّن للكتيرين SV bw dye ST‏ 
أخرى غير التاريخ الفكري» التي Ly‏ يمكن متابعتها على نحو أكثر فائدة» 
ويبدو أن حوراني نفسَّهُ لم تكن لديه هذه الشكوك. وتستحق مقدّمة طبع هذا 
الكتاب عام )1983( القراءة بتمعٌّن؛ لإدراك كيفية النظر إلى إنجازه بعد 
عقدين» ولإدراك ما حققه» ريّماء بشكل مختلف. وفيما يتعلق بالمشروع 
الأكبرء يؤكّد في تلك المقدمة: «أنني لو كنت سأؤلف LES‏ حول الموضوع 
نفسه اليوم» أعتقد أنه كان علي LLII‏ عن هؤلاء المفكرين» وربّما بعض 
الآخرين» بالطريقة نفسها إلى OPES Jo‏ 

وانتهى بضعة طلاب في أكسفورد فحسب بالعمل على النهضة نفسهاء 
وهو مجال إشراف اشترك حوراني فيه مع زميله المصري مصطفى بدوي 
(2012-1925)» الذي انضمٌ إلى سانت أنتوني بصفة عضو الكلية الأول في 
أكسفورد لتدريس الأدب العربي الحديث عام (1964). وكانت ترجمة روجر 
ألين لكتاب المويلحي (حديث عيسى بن هشام)؛ وبحت gl ipl‏ حول 
المقتطف والداروينية؛ وتحليل ساسون سوميخ لروايات نجيب محفوظ؛ 
kl a‏ مارلين بوث لأدب محمود بيرم التونسي العامي ؛ jars‏ بول ستاركي 
( 


19) 3 ‘ 1 oe Site i 
. 2 كلها نتاجاتٍ تعاون بدوي-حوراني‎ co Sod! حول توفيق‎ 


I,‏ كعاب Sa)‏ العرنى في الحصر الليبرالي) في بعشى المورخين 
السات EA‏ خارج الدراسات الشرق أوسطية» مثل تعبير س. ا بايلى عن 
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الدين الفكري إلى Sle‏ في شروح الفصل الثاني عشر. وعلى أيَّةِ She‏ ما 
بف Lag!‏ أن distal‏ عن We‏ و الاق ghar‏ فى ورات معاظلة فى 
اهتمامات حورانى العلمية 6G FV‏ وكان تداخل الشرق الأوسط مع العالم 
حوله في العصر الحديث بارزاً في كتابات العديد ممّن درسوا معه» بمن فيهم 
بعض الذين ساهموا في الكتابين اللذين صدرا عن مؤتمر برينستن. وكذلك كان 
اعتمافه بالأسس الاجتماعية وألاقتصادية للتغيير الشرق أوسظى. وكان هذا 
المدى من الاهتمامات الأوسع. واجتذب الكثيرين للدراسة مع حوراني» أو 
لتقدير كتاباته. وقد يكون أعظم إرثه العمل الذي أنتجه عدد من العلماء 
الأصغر tas‏ من طلابه» واخرین shaw‏ وال هذه الاهتمامات i‏ منه . 


ولا حاجة للقول» إن الاهتمام الأكاديمي بتداخل التاريخ العالمي 
والشرق أوسطي لم يبدأ مع حوراني؛ فالعمل المؤثر لمعلّمه جيب إلى جانب 
هارولد بوين (المجتمع الإسلامي والغرب) برهان على ذلك. ومع هذاء بدأ 
حوراني من فرضيات مختلفة جدا Le‏ فعله جيب وجيله من العلماء. وكان 
بينهما تقدير أكبر لدور العوامل الاجتماعية والاقتصادية في التاريخ الشرق 
أوسطي» ومفهومٌ IPI‏ ثباتاً بكثير من elal‏ المجتمعات والاقتصاديات الشرق 
أوسطية. وساعد أحد طلاب حوراني الأوائل لنيل الدكتوراه» وهو المؤرّخ 
الفرنسي المشهور أندريه ريمون )2011-1925( الذي عمل على نمو 
العديد من أهمٌ المدن العربية وتوسّعهاء من القرن السادس حتى التاسع 
pte‏ لدحض بحث جيب وبوين الأساسي حول شرق أوسط «راكد» قبل 
الإحساس بتأثير OPS pI‏ وفي الثقافة الناطقة بالإنجليزية» أطلق المؤرّخ 
الاقتصادي البارز روجر أوين» في مقالة مؤثرة عام (1975). أحد أوّل 
الانتقادات المنهجية» إن لم يكن أوّلها فعلاء لعمل جيب وبوين» من هذا 
المنظورء في مجلة (الدراسات الشرق OP Gah‏ وأنتج هذا النشرّ القصيرٌ 
الأجل. لكن المؤثرء في البداية» عام (1975)» تجممٌ Zeb‏ من العلماءء 
الذين أصبحوا يعرفون باسم مجموعة هال. وكان العديد منهم طلابا سابقين» 
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أو زملاءَ Slee‏ السن» لدى حوراني» بمن فيهم طلال أسد وروجر أوين 
وسامي زبيدة. وأعلنوا بأنهم التزموا بنقدٍ لدراسات الشرق الأوسط ASÍ‏ 
جذرية بكثير من أيّ شيء سبق أن شارك حوراني به» لكن تأثير عمله 
وتدريسه» في العديد منهم» كان واضحاً. 

وكان تخلي حوراني عن مفهوم جيب وبوين الاستشراقي التقليدي GE:‏ 
مع كتابات مدرسة الحوليّات*» التي GS‏ خلال سنة تفرّغه في جامعة 
شيكاغوء بعد نشر كتاب (الفكر العربي) مباشرة. ويبدو أنه كان متأثرا بشكل 
خاص بتأكيد هؤلاء المؤرّخين الفرنسيين على تغييرات اقتصادية واجتماعية 
طويلة المدى. وكما كان حوراني مهتمّاً بالاتجاهات الفكرية في بيروت 
والقاهرة». كان Lats ite‏ بتيارات BUSI‏ عبر القتال الإنجليزي. وكا يحت 
طلابه» باستمرار» على قراءة عمل الأكاديميين الفرنسيين المهمّين» مثل 
أندريه ريمون في إكسانبروفانس» وجاك بيرك في باريس”2. وكانا كلاهما قد 
أصبحا مؤسّسي تجمعاتٍ مهمّة لمؤرّخي الشرق الأوسط الحديث في جامعة 
إكس/ مرسيليا» وفي كوليدج دي فرانس. وتوجد مجموعة مماثلة من العلماء 
المتخصّصين بالشرق الأوسط الحديثِ» تتضمن jan‏ طلاب حوراني 
السابقين» أو ce gb‏ في مؤسسات أكاديمية كبرى عبر الشرق الأوسط 
وأمريكا الشمالية وأوربا. 

Atty‏ امسار otal Fol Gow‏ يعض Ob‏ الدين تأثروا dala‏ وهو 
التقاطع بين التاريخ والإسلام والثقافة والسياسة. وكان من بين طلابه» الذين 
عملوا في هذا المجالء نزيه أيوبي وعزيز العظمة ومايكل غيلسنان*. 
وأفضل عمل معروف لخليفة حوراني» بعد تقاعده من أكسفورد» حامد 
عنايت» وهو عالم أعجب به حوراني كثيراً؛ GES‏ عن الفكر السياسي 


ghisa Jase NT سجاوت‎ Lite! تسو رسي الأهدات عامافاناه وت‎ dale Ged 
منظماتٍ معينة. (المترجم).‎ 
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E‏ ت 


الرئيسة في (الفكر الليبرالي). فإنه لم ينل القدر نفسه من الاهتمام. بين 


. وثانية» مع أن العلاقة بين الدين والسياسة إحدى التأكيدات 


واجتذب العديد من مؤرخي جيلي للشرق الأوسط اهتمامً حوراني 
السايق lol‏ القوى العظسنىء WE‏ بالل شمه Glare Jatt)‏ بالسيرة 
الذي كان يفضله» وكذلك بظهور القومية الشرق أوسطية» ولاسيّما القومية 
Aaya‏ وسيق Tat‏ حوراني فى هله المسالات عملة في قاب (القكر 
العربي). Gey‏ الأكاديميةٌ في الحقيقة. وكانت منشورات معهد تشاثام» 
مثل كتاب (بريطانيا العظمى والعالم العربي) )61945 أو SES‏ (سوريا 
ولبنان: مقالة سياسية) (1946). وتقريره غير المنشور لوزارة الخارجية 
البريطانية حول «بريطانيا العظمى والقومية العربية» 1943-1920( موجهة 
سياسياً: وشجبها لتا عاد إلى أكسفوره ple‏ (1948), لذلك» حين geal‏ 
طلابه مهتمّين بأصول القومية العربية في السبعينيات» شجعهم حوراني على 
الابتعاد عن تأكيد التاريخ الدبلوماسي والعداءٍ العربي التركي» اللذين زرعهما 
جورج أنطونيوس في البحث الناطق بالإنجليزية“. وبدلاً من ذلك»ء حتهم 
على تفخص السياق الاجتماعي الجديد الذي قدمته الإصلاحاتٌ العثمانية» 
ومراجعة الأرشيفات في الشرق الأوسطء وقراءةٍ الصحف العربية المحفوظة 
فى مكنية الجامعة الأمريكية فى oy‏ وغيرها بعئاية. وأنتجت: مساراث طرق 
البحث الجديدة هذه كتباً مهمّة OLS ‘pes‏ حنا بطاطو (الطبقات الاجتماعية 
القديمة والحركات الثورية في العراق)» وكتابي فيليب خوري (الوجهاء 
الحضريون والقومية العربية وسوريا تحت الانتداب الفرنسي: سياسة القومية 
العربية)ء بالإضافة إلى كتب معذة مهمةٍء مثل كتاب مروان بحيري (الحياة 
الفكرية في الشرق العربي)» وكتابي جانكوفسكي وغرشوني (إعادة التفكير 
بالقومية في الشرق الأوسط العربي) و(أصول القومية العربية)ء اللذين 
تشاركت في إعدادهما مع ليزا أندرسن ومحمد مصلح وريفا PES ganu‏ 
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Say‏ بحثي حول القومية العربية لنيل الدكتوراه على فلسطين في السياق 
الجغرافي الأوسع لبلاد الشام -تعبير تاريخي لسورية ولبنان والأردن 
وفلسطين/ إسرائيل» الذي عمل طلاب حوراني الكثيرٌ لنشره في ثقافة الشرق 
الأوسط. وبحث عددٌ من طلابه الآخرين في التاريخ الفلسطيني؛ وتضمنوا 
مؤرّخين مركزين على الصهيونية» أو أواخر الفترة العثمانية» أو التاريخ 
الاجتماعي الاقتصادي لتاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية السياسي””. 
وحين بدأث بحث رسالتي لنيل الدكتوراه في الفلسفة حول (تطور السياسة 
البريطانية نحو سوريا والقومية Cag pl‏ كنت مدركاًء بشكل غامض فحسب» 
أن حوراني واجه لأكثر من عقد قضية فلسطين في إحدى أصعب مراحلهاء 
ANY‏ من لحظة وصوله إلى بيروت عام )1937( وحدث هذا T‏ الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام )1939-1936( ضد الاستعمار البريطاني والصهيونية. 
وكانتٍ الجامعة الأمريكية في بيروت» حيث كان يدرّسء GS pe‏ العمل الناشط 
لفلسطين» وكان العديد من طلابه العرب هناك مشاركين بعمق في السياسة 
الطلابية. ويمكن ملاحظة تأثير قضية فلسطين على حوراني SILT‏ وخلال 
سنوات الحرب» حين عمل لدى الحكومة البريطانية في الشرق الأوسطء Oly‏ 
بشكل غير مباشر» في كتابه الأوّل» (سوريا ولبنان: مقالة سياسية). وهناك 
قم بإدراك تأثير الثورات التي كانت تجتاح فلسطين آنذاك على هاتين 
الدولتين» ضمن سياق تحليله لشروط انتدابات عصبة الأمم الشرق أوسطية. 


وكان تأثير قضية فلسطين على حوراني أوضح بكثير في ارتباطه العميق 
طوال سنتين تقريباً بالمكتب العربي؟ LY‏ أنه كان Lab‏ كبيراً دفعه لاتخاذ 
هذه الخطوة. فالمكتب العربي كان جهداً Coe‏ متعدد الدول -الأول والوحيد 
الذي استطاع الفلسطينيون إنشاءه قبل عام (1948): ولعدة سنوات بعده- 
مصمّماً على وضع القضية العربية المساءِ فهمها كثيراء والمعروفة قليلاء 
حول فلسطين» أمام الرأي العام الغربي. وأدّى حوراني دوراً أساسياً في هذا 
المسعى» وهو دور ربما التالي فحسب لدور مؤسّس المكتب العربي موسى 
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العلمي» بما في ذلك الشهادة لصالح الجانب العربي أمام لج الى 
الإنجليزية الأمريكية عام (01946*. وتحظّم المشروع الطموح لتمثيل 
فلسطين الدائم في الخارج. أخيراء بالانقسامات العربية الداخليةء 
والفلسطينية الداخلية» وبتأثير النكبة الساحق. ومع ذلك» إن تجربة PUI‏ 
البالغ من مشكلة فلسطين» خلال العقد الفاجع للفلسطينيين منذ عام )1937( 
فصاعداء الذي بلغ ذروته في مرارة الهزيمة الكاملة عام )1948( من 
المؤكد ترك أثره على حوراني. وعلى ele AG)‏ لم تقم كتاباته» فيما بعد« 
بالكثير لكشف BL‏ يمكن أن يكون ذلك التأثير. ولم يكرّس حوراني عملاً 
كبيراً لهذا الموضوعء ولم يكتب عنه ASU‏ تقريباً. وعلى Sle AG)‏ عند تذكر 
الأحداث السابقة» قد يتساءل المرء عن الثمن الذي ربّما دفعه حوراني في 
pes pall addy) ial ats‏ عول:فلسطين ين geal BB‏ سنال وقد وکن 
المرء أن هذا الثمن ربّما تضمّن عدم تعيينِ حوراني بوظيفة الإشراف على AIS‏ 
سانت أنتوني عام )1968( لمصلحة ver‏ كارء وإخفاقة في الحصول 
على منصب في أكسفورد. 

وبعد فترة طويلة elie‏ إثر وفاة حوراني مباشرةً عام )61993 وخلال 
تصمح بعض Uy‏ المكتب العربي الموجودة آنذاك في أرشيفات جمعية 
الدراسات العربية في القدس» المتضمنة بعض مراسلات حوراني مع موسى 
العلمي» ومسوداتٍ خطاباتِهِ GU gy‏ موقف المكتب العربي» أدركتٌ Goal)‏ 
الكامل لانشغاله بالقضية الفلسطينية في تلك الفترة الحاسمة”67. وتناول 
الكتاب» الذي خرج من هذا البحث عام )1997( مسألة متى وكيف تبلور 
الوعي الوطني الفلسطيني من الهويات العربية والإقليمية والمحلية المتداخلة 
في بلاد الشام» وضد التطلعات الصهيونية المتنافسة. وحين شهد حوراني 
مباشرةً» خلال إفادته أمام لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية» على الرغم من 
تصريحه Ob‏ الاستعمار الصهيوني لفلسطين لم يكن حل «المشكلة اليهودية» 
في PPL gl‏ رفضت القوى الغربية والاتحاد السوفيتي المطالبٌ الفلسطينية 
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بتقرير المصير فى وطن أسلافهم. Ving‏ عمق ذلك ؛ دعمت بحماس إنشاء دولة 
إسرائيل على حساب الفلسطينيين في معظم أراضي فلسطينّ» الدولة التي 
كانت تضم آنذاك أغلبية الثلثين العربية. 

ومنذ وفاة البرك حورانى» اكتسيت دراسة القومية العرية عمقا shasi‏ 
وتطوّراً فكريّاً أكبرء تجاوزا المعايير التي استكشفها حوراني» وفي أول عمل 
لطلابه» مثل بيتر سلوغيت وفيليب خوري ومارغوت بدران GIy‏ 
بحثت هذه الثقافة الأحدث» بعمق أكثرء العوامل الاقتصادية والاجتماعية» 
وابتعدت عن سياسة النخب Celga g)‏ خوراني)؛ أو إذا لبت تحليل 
الخطاب» أو اهتمت بعلم اللغة» أو أجرت تحليلة تاوخا Lidl‏ ومقارنا» 
فقد فهمت التاريخ والسياسة والثقافة فى الشرق الأوسط الحديك أكثر pth‏ 


(32) 


BE 


مما فعل حوراني» والذين دربهم 

وتكشف فصول هذا الكتاب» الذي نتج في مؤتمر )2012( كيف 
تختلف فرضيات كبار أفراد جيل الباحثين الحالي» الذين تم تمثيلهم هناك» 
عن تلك التي دفعت عمل جيب وعصرّه الثقافي» وتلك التي لحوراني 
ومعاصريه» وال Ob‏ جورائي» الذين desl IS‏ متهم سين في الدج 
الأولى في برينستن. هذا الكتاب» والكتاب المرافق له» دليل على المدى 
الذي وضله البحث من حيث بدأنا نحن» الذين درسنا مع ألبرت ily‏ 
وجيل الباحثين» بمن فيهم حوراني الذي دَرّسنا» وأولئك الذين دَرسوهم قبل 
ذلك» في عقود سابقة. 


Oe OR‏ نت 
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بيكاسو: 316 

169 «162 هارولد:‎ o dy 

55 جويل: 556 

429 صباح الدين:‎ cay 

بيهم » جميل: 593 

تاج الدين» شادن: 67 

التاريخ الاجتماعّ: 626 34» 60ء 85( 
538. 579. 583. 618 

78 جوديث:‎ 6 SU 

88 aed bY! تجار السيد‎ 

تحرير النساء: 673 322( 1364 6589 
593 

التحرير الوظنى: 153 247 

309 وردة:‎ Jl 

197 :V So «SJ 


253 catf 
(92 .91 تركيا: 37« 50. 61. 80ء‎ 
«403 6289 «258 «159 86 
«421 6419 6417 6411 404 
«435 «434 432 .426 .422 


597 .591 .440 
411 6405 تروتسكى. ليون:‎ 
177 6165 igla الرئيس‎ silos 
S60 L cogs 
323 6196 6168 التسامح الديني:‎ 
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تشاترجي» بانكيم شاندرا: 556 
تشاكرابارتى: دییش: :6593 538 
تشالکرافت» جون: 556 
تشامبرلية: fas Sof‏ : 504 510 
تشرقال» ieta‏ .621 
تشيكوسلوفاكيا: 514 
تصفية الاستعمار: 
271 


6207 «202 1.147 


التصوف: 211( 563 

التقدّم الاجتماعي: 451. 541 
تقرير لجنة هايتر: 116 

تقسيم فلسطين: 6163 170 


التمييز العنصري: 1263 508( 524( 
538 


6131 662 sdcbyS) الاقتضادية‎ Ll 
452 

690 684 .62 151 634: yg Il 
«290 +274 2272 1245 .196 
598 .524 .439 .410 

توھ | ية 660 6115 582 

تومسنء إليزابيث: 597 

تونس: 31. 92. 248. 6256 6269 
270. 281. 286. 291« 6294 
8 546. 601 

التونسي» خير الدين: 76ء 6279 6305 
8 427. 559« 614 

التونسي» محمود بيرم: 614 

164 6151 iea cob gil 

6158 1.128 ›60 634 ارتولد:‎ cg 
173 «162 «161 .160 9 

تيبوء السلطان: 243( 244 


تيلاكء بال غانغادغار: 548. 565 

تيلانغ» ك. ت: 558 

589 4388 1309 cnl تبمورء‎ 

تینور» روبرت: 284 

ثورة 1939-1936 فى فلسطين: 411 

توزة الأقراك الشباب: 3 270« 
289. 292« 308« 309« 377 

الثورة الإسبانية: 143 

ثورة ترقيا الفعاة؟ 637 650 680 691 
2 403 404« 1411 417« 
421. 434. 591 

الغورة الدستورية الايرائية* 403 

الثورة السورية الكبرى + 92 421 

الثورة الصناعية: 128 

الغورة العثمانية: 20ء 92» 2403 417 


2 423 1.424 426غ. 6433 
5 437 

ثورة عرابى: 283. 309. 6409 6425 
١ 569‏ 


الغورة العربية فى الحجاز 51916 692 
6.438 1 442( 585 

الثورة العلمية: 32 

اتصورة اللقرنسية: 282 290 6242 
4 1.275 317. 429. 469 

الثورة الفلسطينية: 6143 1170 618 

الثورة القومية اليونانية: 245 

الثورة المصرية عام (1952): 207 

ثورة هايتي: 60 

القورة"اليوثانية + 214( 245 

الجابري» محمد عابد: 54 

الجابري» نافع: 288 
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جابوتنسكي » زئيف: 160 

الجاحظ» عمرو بن بحر: 464. 465 

الجامعة الإسلامية: 431 

جامعة الدول العربية: 6166 6171 178 

جانكوفسكى. جوزيف: 617 

جبران» if‏ خليل: 56. 321 

الجبرتى؛ عبد الرحمن: 651 85 

ا فرحات: 196 

الجزائر: 155 60. 240» 2246 6247 
256 

الجزائري» الأمير عبد القادر: 246. 248 

420 : alb الجزائري»‎ 

الجرزييرة الغربينة؟ 86. 216 6227 
5 457« 479 

الجسرء حسين : 75> 544 

337 : Je جلال»‎ 

جلبي» أوليا : 198 

جماعة التبليغ : 540 

جمعية الاتحاد والترقى: 404. 6405 
l 432‏ 

جمعية أحمد حسين: 409 

جمعية الدراسات العربية: 619 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: 178 

جمعية النهضة العربية: 50. 92. 420 

جمهورية إيران الإسلامية: 269 

الجمهورية التركية الحديثة: 238 

جمهورية دستورية: 427 

الجمهورية العربية المتحدة: 59 

156 : wu s Eedi 

552 : محمد علي‎ Felag 

جتبالاطه .نشير: 317 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


الجسن الآري: 510 

جنوب أسيا: 85. 201» 568 

جنوب أفريقيا: 160» 260 

جنوب شرق اسا 1242 379 

الجنوسة: 226 79. 586 

الجهاد الإسلاميّ العالمي: 201 

جورج» لويد: 518 

جورج الخامس. الملك: 201 

جول» جيمز: 122 

جونزء هارفورد: 6213 6214 215 

جويدة» ألبرتين: 6114 126 

01228 ATE 013 by Al شت‎ weer 
6615 «611 .610 «162 8 
620 .616 


جيكوب. ويلسون: 341 

6151 6122 60 .رة‎ ogee 
309 

جيمز» هنري: 583 

380 سميرة:‎ eg! 

الحاجء مصالي : 406 

الحاكم الاستبدادي: 280 

الحب الرومانسي: 341 

44 9110 117 فمليي:‎ i, oe 
610 «171 «167 «147 6 

الحجاب: 178 1311 589. 6593 
594 

الحجاز: 438. 441 

الحداثة الأوربية: 6312 6374 6377 
0 393 

الحداثة العثمانية: 288 

الحداثة العربية: 672 673 77 
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حرب. طلعت: 409 

الحرب الأهلية اللبنانية: 135 55. 58 

665 655 635 ¿28 ca LI! Gt 
578 158 «147 .111 

260 : باهانغ‎ Ye > 

الحرب الروسية العثمانية عام )1878( 
210 

الحرب العالمية الأولى: 21ء 636 43( 
0 91. 92. 122. 146. 6159 


6239 «201 .163 161 .160 
6312 (279 270 1.263 71 
«409 «408 1.407 .404 3 
6424 +422 +421 1.420 7 
6478 1.456 .453 .442 .441 
6566 .565 .562 .513 .510 

612 .579 


الحرب العالمية الفاتية: 614 617 620 
133 35« 37« 58« 61« 62« 


6144 124 122 121 «112 
6333 16239 237 1.165 158 
6501 1.457 1.456 2.410 1.374 
6928 6525 1.506 .505 .502 

618 8 


الحرب افر تة ال tay‏ 512 
حرب القرم: 250« 251. 408 
الحركات الإسلامية: 27 

حركات التجديد الإصلاحية: 210 
ols >‏ الكالدية الشقييدية: 217 
S‏ الاستقلاال التونسى : 406 
حركة الاستقلال المغربية : 406 
الحركة الاشتراكية الرؤسية: 320 


حركة الخوارج: 27 

428 18 oll PR tod PES el 
424 

الحركة الصهيرية: 081 682 173 

1270 BO ETAN TETAI 
569 

حركة هاسكالا: 196 

الحركة الوطنية: 58( 592 

السروب التايليوقية: 2242 243 

الحريات الت 512« 514 

الحرية الفردية: 616 408. 452» 465( 
3 512 588 

حزب الاستقلال: 458 

405 + الاشتراكى القرنسى‎ pull 

حزب البعث: 68 l‏ 

جب ال :397 

الحزب السعدي الجديد: 505 

الحزب الشيوعت: 52» 411 

حزب العمال: 6149 163 

الخزب القومت الاجتماعى السوري: 153 

حزب الكتائب اللبئانى: 156 

sar + اا‎ By) قزية‎ vA عرب‎ 

الحزب النازي: 6510 514 ٠‏ 

حون الوحقة البورية: 458 

حزب الوفد: 504» 567 


(91 162 655 651 621 tab ose 


«502 «501 1307 1164 .162 
568 .528 7 

الحسيتىء. جمال: 6163 171 

6163 2 idol loll کن‎ 


410 .406 .171 


Al Arabi Library PDF 


708 


436 (308 : able الحصري.‎ 

الحضارة الإسلامية: 6118 433 

اا ا 164 

BAD APD + ili حقّ ريز‎ 

276 158 :OLSYI حقوق‎ 

378 24, cal الحقوق‎ 

الحقوق الساسية: 452 478 

الحقوق الفردية: 64. 565 

جقوق الفساء: 6308 6309 6324 
7 590 

الحكم الاستعماري: 52( 4260 451( 
8 523. 599 


الحكم الريدي: 198 
الحكم selia‏ 7» 76 90. 6130 
7 240« 256 261. 374( 


403. 424. 436 
حكم القانون: 611 618 619 87( 


6272 «271 «270 1.269 2-2 
6278 (276 1.275 1.274 1.273 
6294 .291 .290 «283 .279 
322 5 

الحكومة العثمانية: 6212 6243 6250 
1 1.253 261« 278« 6408 
419. 421. 1.439 546 

الحكومة العراقية: 29 

الحكيم. توفيق: 162. 503» 2528 
614 


حلاق. وائل: 274 
الحيللات الصلييية”: 431 


حورانی» ألبرت: 611 617 619 620 
128 131 33« 50« 58« 61« 64« 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


ETG FTE «112 «92 +83 
6126 £125 <123 «120 E19 
6143 6136 «133 «132 .130 
6175 6165 146 145 1144 
6286 6237 1.228 C207 5 
(934 333 6329 «328 .315 
6537 501 452 1.374 1.366 


611 .609 .608 .600 .577 


حوراني» سيسيل: 6148 168 

146 : glade gly ye 

الحيدري» صباحات الله: 223 

الخالدي» روحى: 692 6419 6423 
435 

الخالدي» ضياء: 288 

167 6114 وليد:‎ «owe 

الخالدية النقشبندية الصوفية: 208. 209( 
7 218. 227 

عات سد اجك i244‏ 252 5259 
1553 562 

الخلافة الإسلامية: 434 

الخمينيّ؛ آية الله : 269 

خوري» إلهام: 453 

خوري. إلياس: 626 56 

حوري: ويبارزق: 619 629 686 
195. 199. 207 

خوري» رئيف: 52( 56 

خوري» فيليب: 6617 620 

الخولي» لطفي : 59 

الخيري» خلوصي : 167 

داركء جان: 589 
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داروينء تشارلر: 674 6418 6419 
543. 0 

الداروينية: 674 89 90( 6308 6355 
8 543. 544. 564. 614 

الداغستاني. الإمام شامل: 246 

الداغستاني» كاظم: 9 587. 6588 
2 593. 594. 595« 597« 
9 600. 601 


691 «79 .26 .20 ee EE bg hos 


422 .421 
X117 630 >11 235 الترق‎ Wlolys 

8 147 
الدراسات القرق أوسظبةة 633-619 
47 4117 6119 6123 6127 


0ح 614. 615 
الدروز: 161 404 479« 550 
دزرائيلي» بيتجامين: 254 
الدستور العثمانى عام (1876): 295 
الدستورية الليبرالية : 4 289. 295 
دکروب» محمد: 56 
catas‏ نادين: 55 
الدمنهوري. أحمد: 198 
الدهلوي» عبد الله : 223 
الدهلويء شاه ولي الله: 198. 6223 
l 544‏ 
دوت» ر. س: 560 
دوركايمء إميل: 601 
دول البلقان: 201. 6263 417+ 6424 


483 
دول الخليج: 654 6119 6120 461( 
547 


الدول الصتاغية: 477 

الدولة الاستبدادية: 202 

دولة إسرائيل: 81: 145: 6178 6412 
620 

الدولة التركية: 61 

دولة حكم القانون: 6271 272» 6276 
8 279 

الدولة الدستورية الديمقراطية: 438 

الدولة الطائفية: 308 

دولة القانون: 1271 6272 274 

الدولة القومية الألمائية: 512 

الدولة المصرية الحديثة: 71 

الدولة الوهابية: 212 

الدولة البهودية: 0173 178 

دې فولتى:: الكونت: 51 

ديب » او 130 

دیب» يوسف: 328 

557 i pV SS + Sy 

الديمقراطية السياسية: 1512 569 

الديمقراطية العرية: 162 

الديمقراطية الليبرالية: 55( 6272 502» 
6 524 

ديمومبينس 6 موريس غودفروي: 592 

الذاكرة الوطنية: 585 

الذكورية: 273 6338 341( 6351 
5 357 

رابيليه: 6315 328 

608 : lla] افیش‎ 

رازء رام: 543« 545 

الرأسمالية: 65. 85( 87( 6145 6453 
473 
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الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


رافق» عبد الكريم: 125 

550 الإله:‎ cely 

راو الثاني» ساياجي: 548 

راوشنینغ» هرمان: 509 

رايشاودهوريء تابان: 541 

رايشاور. إدوين: 135 

رشدي» سلمان: 143 549 

285 .250 1248 : tas Lil ريك‎ 


رض رش 75 6251 75« 690 
115« 127« 1.228 237« 6306 
374. 379. 390+ 392« 6419 
424 1428 1.431 1.435 6437 
438. 2.439 1.440 441. 542« 


544. 552« 555. 565. 570 
رفيق» إبراهيم: 458 
رمزي» إبراهيم: 365 
روایب» خالد: 196 
روبنسونء رونالد: 60. 284 
رودنسون» مكسيم: 85. 118 
روستو» والت: 60 131 
روسوء جان جاك: 460. 465. 469 
:L 5,‏ 200« 201« 239 6245 
4 273« 292« 503. 526 
روي» راموهان: 545 
الريحاني» أمين: 156 1480 486 
ريختهوفن. وولف 2555 406 
ريدء دونالد: 609 


341 : لوسي‎ + Bs py 


ریقلین t‏ هيلين : 115 


ريكاردوء ديفيد: 465 


315 6114 460 635 tal idpegy 
616 .615 

ريجات !123 88. 255« 6256 
0 581 

405 : پیر‎ ¢ bogey 

616 6133 z ols زييدةا»‎ 

196 «85 tpi (Gdns SI 

زريق» قسطنطين: 680 681 682 83( 
144« 145« 152« 154« 155 

زعيترهء عادل: 459 

زغلول؛ سعد: i467‏ 504. 506( 
8 519« 567 

61 ستيفان:‎ Toke) 

زنجبار: 50 1245 1260 1312 379 

الزهاوي. ber‏ صدقي: 667 311 

زوخرمان» مورتيمر: 608 

زولاء إميل: 33. 112. 309 

الزيات» أحمد حسن: 68» 503( 528 

52 لطيفة:‎ «ol Jl 

90 »83 مى:‎ dak; 

زیدان» أميل : 439 

زيدان» جرجي: 629 650 651 667 


6403 «310 «308 291 «72 
6426 1.425 1.423 1.422 8 
6433 432 1.430 +429 1427 
459 .439 .436 .435 

الزيدية الشيعية: 198 


الزينء أحمد عارف: 307 

زين الدين» نظيرة: e587 6310 e79‏ 
3 599« 600 

زينوفييف: 405 
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السادات» الرئسن أنور: 555 

سارئرء dle‏ بول: 59 

سافاركار: 555 

286 أرييل:‎ ol Jl. 

ساياركارء ف. د: 566 

سباغنولو» جون: 130 

السبكي. تاج الدين: 380. 390 

سبنسر» هربرت: 6306 6538 564 
ستاركي. بول: 129 614 

6509 6411 6176 حتوزيف:‎ oo She 


567 
ستوكس» إيريك: 6541 550 
ستيرك » صموئيل : 118 


مرن الووانس : 329 

السرهندي» أحمد: 222 

السريائية: 161» 317 

سعادة. أنطون: 144. 153 

سفيةة: إقؤاره: 128 530 33 (5S‏ 
5 70« 72 1133 137 6145 
8 326« 584 


السعيد» نوري باشا : 166 
کرت حش 68 151 
سلامة X80 i55 t jg‏ £528 561 
اة ات :242 253 


سلطنة بانتن : 242 

السلطة الأبوية الذكورية: 341 

السلطة الدينية: 79 

السلظة السباسية: 61 225 1270 
282. 286. 294. 322« 441« 


552 .549 1 
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السلفية: 627 154 75ء 4208 6217 
2 373« 374« 551« 555 
السلفيون: 6199 1311 6312 552 

سلوغيت» بيتر: 620 

سليم الثالث» السلطان: 244 
LA Glee‏ الك 218 

سليمان roll a aptit‏ 282 
السليني: الام تون الذين 1 379 
سميث. آدم: 465. 467. 468 
السنهوري» عبد الرزاق + 503 
الستوسي: taal‏ الشريفه: 406 
«lew‏ نایر 289 

124 .114 9 : انراق‎ 
›59 456 1.52 043 >29 0236 ray) 


6124 .114 113 .92 0 
6155 41554 153 1145 «137 
6407 1337 .336 1.306 .171 
6434 421 1.419 1.418 9 
6442 441 1.439 «438 7 
«587 +568 .474 +461 .453 


592. 594. 597. 601. 618 
سومیخ 6 ساسون: 614 
سویدان» جاد: 458 
سویدنبرع ؛ ر: 454 
السويدي» عبد الرحمن: 218 
السويدي. عبد الله: 6216 218 
السويدي» على: 1221 6223 228 
السويدي». TAE Sees‏ 224 
sol.‏ الشعب: 290 327( 6426 
7+ 428 
السيخ: 250« 539 552 
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78 37 15 أحمد لظفى:‎ oll 
608 «559 «307 «130 3 
6130 637 +: jab) مارسو» عقاف‎ J 
608 

سیسموندي» جون شارل: 465 

سيسوترس . الفرعون: 543 

127 دال‎ 6 pee 

سیکلی» شيرين: 620 630 6407 6410 
411 

سيل» أنيل: 541 

137 > بائريك‎ e ho 

سيمون» ريفا: 6309 617 

سینغلتون» توري جون: 169 

شاباس» مرغريت: 484 

الشابي» أبو القاسم: 57 

الشافعين» محمد بن إدريس: 6223 6380 
386 

شاكر الكرمى» أحمد: 1459 593 

الشاكريء أمنية: 6466 6543 544( 
567 

الشاكري» مروة: 274 175 567 

الشامى» رمضان: 378 

شاندرا بال» بيبين : 554( 556 

شاندرا شين كيشوب: 563 

شانين؛ تيودور: 133 

الشاوي» سليمان: 216 

الشبكات الفكرية: 27. 249 

585 >60 57 «36 iok 

الشدياق» أحمد فارس: 620 250 666 
67« 173 249« 6310 6315 
6 1317 1318 319 6320 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


(325 «324 «323 «322 +321 
6377 46329 1328 16327 .326 
459 


شرابي» هشام: 168 153( 154 
التنرق الأوشظ: 611 618 620 621 
6 127 628 629 30« 31« 633 
4 135 237 47« 58« 59« 61« 
6 270 71« 76« 85« 87« 93« 


2116 5115: 114 #13 #12 
e122 «121 4120 23119 «117 
el2? «126 «125 «124 3 
6134 6133 6132 ¿130 .129 
6148 «147 1.146 1.144 7 
6164 .162 .161 1.154 .151 
6195 «179 4175 «173 «169 
6208 «207 «202 1.198 6 
‘271 «270 «269 «237 «211 
6291 «290 «279 «275 «272 
6420 «409 «405 1.403 .333 
6507 ¿505 1.457 1.453 422 
6548 «547 1.546 1.540 .522 
6562 «557 «553 .551 0 
6580 «579 .578 «S77 5 
«600 .585 .584 .583 2 
6611 «610 .607 .602 1 
6616 .615 1.614 .613 .612 


617« 618. 620 
شركة الهند الشرقية: 6213 6250 545 
الشريعة الإسلامية: 618 6551 595 
الشريف حسين: 146( 378( 438 
الشعب اليهوديّ: 1160 168 


Al Arabi Library PDF 


الفهرس 


713 


الشعرانى» عبد الوهاب: 380 

ار اوی فت 728 528 

شعشاعة» شكري بيه: 467. 2481 482 

الشقيري»ء أحمد: 167. 171 

شكري» عبد الرحمن: 504 

شمال أفريقيا: 618 26. 27» 36» 686 
0 1197 201. 242« 6255 
260. 312« 406. 407« 461« 
9 524. 526. 568. 601 


شمعون» كميل: 1158 457 

شميّل» شبلي: 21. 89» 306. 419» 
539 

الشنطي› إبراهيم: 460 

317 2 الثانى: پیر‎ slg 

609 TI شوء‎ 

شوقي» أحمد: 504 

الشوكانى» محمد بن على: 198 

— راينارد : 15 

شولتشء أالكساندر: 6195 284 

شومبيترء جوزيف: 477 

الشيعة: 36 213. 6215 6224 6261 
307. 308. 6312 562 


«505 6411 .308 8 EOE 
566 

73 > abl sale 

الصانع» رجاء: 26 

121 إسماغيل:‎ wise 


صبري» حسن : 506 
الصحافة العربية : 7 459 


الصحافة المصرية: 1309 507 

الصحف العربية: 77 6424 617 

صحيفة (البلاغ): 1459 504 

صحيفة (التنكيت والتبكيت): 363 

صحيفة (الجوائب): 6249 6319 6320 
7 459 

صحيفة (الحاصد): 308 

صحيفة (الحقائق) الدمشقية: 311 

صحيفة (الدفاع): 460 

308 (السياسة):‎ dione 

صحيفة (الصوت العثماني): 310 

صحيفة (فلسطين): 460 

صحيفة (المصباح) اليهودية: 308 

صحيفة (المنار): 419 

صحيفة (المؤيد): 311 

صضحيفة (نيويورك :تايسز): :608 

صحيفة (اليرموك): 458 

الصراع العربي- الإسرائيلي: 18 

الصفويون: 86 

الصلح» تقي الدين: 590 

الصناعات المحلية: 456. 558 

309 : يعقوب‎ ‘Eye 

الصهيونية: 81 6144 6145 6150 


6173 «172 1.171 «169 .164 
619 .478 .405 .179 6 


الضوفية: 20« 6199 6211 6218 
0 1221 4222 6223 6225 
6 227« 1374 6375 6377 
9 1381 391 
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الصتوفيون: 6 196. 199. 6226 
7 380« 2381 2385 6388 


551 .544 1 

الصيادي» gl‏ الهدى: 378 

ضومطء عزيز: 410 

طالبى» محمد: 556 

6308 .262 .162 0 rears, 
570 «569 3 

الطباعة العربية: 66. 198. 310 

الطبقجلى»ء أحمد: 6218 1219 220 

الطبقة الراقية: 548 

الطبقة المتوسّطة: 6112 146. 6162 
273« 307« 409« 411. 529 

طرابلسىء فواز: 620 30« 67+ 685 
2 310« 315 

طرابيشي » جورج: 56 

الطرق الصوفية: 222, 

الطريقة الرفاعية: 378 

الطريقة القادرية: 218. 223. 6246 
36 

الطقوس الدينية: 328 

طنوس» عرّت: 167 169» 317 

556 محمد:‎ cab 

الطهطاوي» رفاعة رافع: 621 673 85( 
5 1.321 6322 6325 6336 
5 543. 559 

طيابجى» بدر الدين: 6551 561 

62 1 TETN EET E 

الظاهر» عبد الرحمن: 253 

العابد» عزت باشا: 378 

328 Spry tle 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


العالم الثالث: 80ء 6111 6116 131 
العالم العربي: 625 31ء 635 671 c93‏ 
1 155« 156« 6168 172 
483. 522. 2524 2529 544« 

547« 566« 584« 586« 600 
العائلاث العشائرية: 216 
عبد الحميد الثاني السلطان: 90. 6258 


260. 286. 288« 4289 293« 
1294 375« 377« 378« 6381 
382. 384« 385« 392« 405( 
408« 426« 427« 430 
عبد الرازق؛ علي: 51» 55. 90» 431 


عبد الرحمن» عائشة: 52 

عبد العزيز العثمان» السلطان: 241 

عبد «oI‏ محمد زكي : 503« 528 

عبد tree!‏ السلطان: 278 

عبد الملك» cy‏ 659 127+ 6129 
132 

502 «307 653 جمال:‎ i polll عبد‎ 

عبد soldi‏ عوني: 171 

6228 »63 (21 (18 محم‎ «cline 


6352 +309 .306 .255 7 
6392 390 1.374 .366 .364 
6554 .547 .546 1.419 .404 


580 «570 «564 2 

319 (56 مارون:‎ cope 

العبودية: 27ء 1351 383( 465 

العثمانيون: 686 187 6159 6160 
1202 1212 238 6242 243« 
6 1248 1249 2254 257( 
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08- 1.272 1.278 1.286 6292 
417. 424 435 437. 439 


عجمى t‏ فؤاد: 608 
حيس و سارى 593 


العجيمي» هندية: 197 

العذالة الاجتماعية: 16ء 80. 6306 
3 597 

العراق: 26. 64ء 91ء 208. 6210 
5 6242 6213 6214 6215 
7 6223 307« 308« 6309 
409. 434« 2461 477« 478( 
547 

العرقية: 88( 1238 1241 251« 6255 
6 1263 2.422 1424 436« 


453 1438 .437 


العروة الوثقى : 4154 255 
العروي› عبد الله : 3 54. 62. 80« 


1 145 
cpap‏ ماوق aTa‏ 14 
عز الدين» نجلاء : 168 


عز العرب» عبد العزيز: 285« 408 
عزمي» محمود: 503 

العزوانى» عارف: 459 

المشافرية؟ 2 176. 216 

1405 6239 .169 .163 الأمم:‎ inas 


6477 «476 1.474 442 7 
618 8 

العصر العباسى: 72 

العصر الليبرالى: 2 49. 64« 72« 
80« 85« 2201 5 6418 
1 565 
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عضر التهضة: 619 20> 621 632 636 
4 49« 54 55. 66« 67« 


153. 196. 321 
العطار» حسن : 68. 85 
Lhe‏ إدوارد: 8 167 169 


العظمء حقي: 435 
العظم ree)‏ 8 423 6428 
429. 430 431. 432+ 434« 


441 «439 7 

العظم. صادق جلال: 653 137 

616 2555 2.547 عزيز:‎ iishal 

عفلق» ميشيل: 52 

العقاد» عباس محمود: 20ء 50ء 659 
2 409. 501. 503« 508« 
528 

العلحاتية: 15« 621 652 674 6153 
539 

العلمانية الرسميّة: 52 

العلمانية العربية: 74 

العلمانية الغربية: 539 

العلمانية اللييرالية: :15 

العلمى» موسى: 144. 6148 6163 
6 167. 169« 178« 613« 
619 

العلوم الدينية: 653 1432 560 

العلويون: 6161 6242 550 

6563 .562 (548 امير‎ a «te 


569 

علي» شيراغ: 257 

علىء محمد كرد: 6420 6421 428( 
439« 589 
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387 385 < 1S] tome 

528 محمد غبد الله:‎ cole 

616 حامد:‎ eusle 

عهد الأمان: 279 

عوضء لويس : 153 59« 504 

عيروط» هنري حبيب: 560 

عيسويء تشارلز: 6119 6144 6148 
149« 152« 164. 168« 178 

غازي الأول الملك: 461 

غالاغيرء جون: 60. 284 

غاندي» المهاتما: 538. 541. 548( 
563« 566« 567« 569« 570 

غانم» خليل: 288 

غراتسياني» الجنرال: 406 

195 .86 «85 بيتر:‎ còl 

غرشونىء إسرائيل: 620 26ء 668 683 
409. 501. 609 

غرغور» نجيب ميخائيل: 361 362 

غرونباوم» غوستاف فون: 117. 6119 
610 

غرينة ت. ه: 564 

غرين» فل : 96 

غزالء أمل: 20ء 27. 675 91. 6311 
373. 404. 594. 596 

الغزالى: زيتت: 52 

الغزالىء أبو حامد: 674 380. 6469 
1 481 

376 حسن أبى حلاوة:‎ cis jal 

259 .258 .254 lade غلادستن»‎ 

الغلايينى» مصطفى: 597 

55 زاشد:‎ cag tip 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


عويب 4 بد 190 

غوبلز» جوزيف: 513 

غوبينوء أرثر: ‏ 510 

غوتهء يوهان: 513 

غورکي» مكسيم: 459 

غورنغ» هيرمان: 513 

485 i pl غوسوامی»‎ 

565 4 TI. غوش:‎ 

555 Slip gh gh 

115 toy AlS برقن‎ 

616 137 : Job غیلسنان»‎ 

الفابية: 503 

الفاتيكان: 317 

فاتيكيوتيس». ب. ig‏ 6120 121 

الفارايت: أبو النصر: 32. 198 

325 Eau ssl 

الفاسي» علال: 406 

392 : محمد عربي‎ ‘ell 

الفاشية: 20« 26 627 6156 6404 
406. 409« 1.411 501 6505 
6 525. 526. 529 

546 مصطفى:‎ « Lol 

545 toyltny t pel 

فانون» فرانز: 60 

فتح الله حمزة: 1337 352 

فترة الانتداب: 637 91 455 

فراج» نادية: 6130 614 

فرحء توفيق: 459 

فرنسا: 15» 60ء 118. 126+ 6134 
1 199. 240. 243. 244« 
6». 255. 278. 310« 6321 
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6442 9 «361 


507 


403. 6405 
فريزء جان دي: 209 
الفكر الدينى: 4 374 393 

الفكر السياسي: 11« راج 21 6240 


«286 «273 .272 .269 .262 
«539 2538 2537 2.512 .294 
(566 «561 2553 2547 5 
568 

الفكر الليبرالى: 20ء 662 63ء 93ء 
5 173« 6179 333( 412( 
2 2537 541« 542« 549« 
559« 617 

قلسظين: 039 3 33 61× 64 
81 92« 113 6144 148( 
0 160 162« 165« 166« 
8 169« 170« 171« 172( 
3 176 177“ 6178 307« 
8 404« 407« 410« 411« 
42 441« 1451 455« 456« 
457. 459« 460« 461« 474« 
5 477« 478« 481« 485« 


6 618. 619 
e m gli‏ غوستاف: 6326 327 
فهمي ؛ منصور: 593 
فوازء زينب: 307» 309. 336 
فوت» مايكل: 179 


فودة» فرج: 55 
‘Sie‏ — 5 6352 6353 
4 355. 357. 2358 6360 


503 .364 .361 


الفوضوية: 80. 453 


فوکو» ميشيل: 60. 70. 583. 6584 
6 601 

فولتير: 460 

فون مولتکه» هيلموت: 520 

فيتغنشتاين» لودفيغ : 70 

الفيدانتية: 543. 563 

فيريليوء بول: 88 

810 غوتليبي:‎ Olay, carts 

251 1241 الماك‎ ely Ss 

28: 26 AB قن‎ ology فلب‎ 
6263 «202 .92 .87 .66 8 
546 .417 .403 .269 

288 toes cus] فيترة‎ 

القاسمى. جمال الدين: 379 

160 : الأجائب البريطانن‎ ol 

القانون الإنجليزي الهندي: 553( 554 

القبائل العربية: 217» 226 


قبرص: 153 

قدوري» إيلى: 658 63> 6122 6161 
6162 £201 2 540« 6541 
613 


622 621 «20 115 القرن التاسع عشر:‎ 
(35 234 03 032 228 <27 6 
+53 <51 c50 c49 1.44 c43 6 


«71 266 «64 63 261 258 .54 
690 .89 685 .80 «77 i73 
6202 ¿201 «131 «130 «114 
6212 210 «209 .208 .203 
6238 6237 «228 227 7 
6246 (242 1.241 .240 .239 
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6253 «252 «249 1.248 7 
6262 «261 1258 «256 .254 
6274 6272 «271 «269 3 
6293 «290 «286 .283 .275 
6317 «316 «309 «307 «294 
6336 (335 «333 4326 9 
6351 2348 .345 1339 «337 
6362 ¿361 2357 «355 1.352 
6407 404 «375 1374 3 
6453 +452 +437 1.430 1422 
«539 +537 512 «509 .459 
6546 2545 .543 1.542 1 
6561 +560 .559 .558 1 

580 


222 3 ne JUa al 
956 &32: FE 1 عشر:‎ cell القرن‎ 


6195 128 1118 «86 85 
«207 «200 «199 «197 .196 
6212 «211 «210 «209 «208 
6227 6223 ¿221 1218 1.216 
6286 «285 «275 .262 1.244 


611 «544 .470 

القرن الثاني عشر: 32 

القرن الحادي والعشرون: 656 357 

القرن الرابع عشر: 280 

القرن السابع: 504 

6271 .2499: 587 عشر:‎ pol SI opal 
615 4 

القرن العاشر: 32« 1390 433 


القرن العشرون: afa‏ 17« 220 221 


27 58< 66¿ 71« 73 4ق 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


«270 
«460 
«518 
«558 


6312 
6481 
4 
«564 


6336 
«504 
6552 
«586 


«1 50 
6394 
6510 5 
6556 5 

612 .602 


610 6545 «32 : jew Sl القرون‎ 

قزيهاء وليد: 132 

القسّامء je‏ الدين: 458 

القطان» عبد المحسن: 457 

قضية دريفوس: 33. 309 

قضية فلسطين: 177. 618 

قطب» سيّد: 554 555 

القوقاز: 253 

القومية الاقتصادية: 285. 409 

القومية الشرق أوسطية: 617 

القومية العربية: 21. 27. 629 634 
8 81. 2.92 154« 2.155 6162 
4. 239. 263« 307« 308« 
0 422 1439 1441 6502 
3 569« 617« 618. 620 

القومية العرقية: 241 

القومية المصرية: 627 311. 503 

القومية اليونانية: 245. 247 

القوميون العرب: 6122 6154 6155 
405 

القوى الاستعمارية: 591 592 

القوى الهاشمية: 441 

قيم الديمقراطية: 524 

الكاثوليكية: 6137 156» 157. 6197 
243. 254. 323. 591 

کار» ريموند: 619 


6238 
«407 
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كازانوفاء باسكال: 583 

كامبوسن .. ميشيل: 455 

كانط» إيمانويل: 146. 286 

الكانطية: 150 

169 .168 إريك:‎ « Jals 

کاهن» كلود: 1118 608 

177 4163 $ gáa YI OES 

6551 2318 1240 المقدس:‎ OLS! 
552 

الكتاب المقدس الهندوسي: 552 

الكتلة الوطنية السورية: 591 

کراوس» بول: 164 

223 1.36 ia 5l 

الكردي» محمد: 373 

كرزونء اللورد: 564 


كروبوتكين: 80. 407 
كروسمان» FEAR‏ 149« 170« 6171 


6179 6177 6176 .175 4 
411 

كرومرهء اللورد: 28ء 6130 284( 
6 564 


كزرستكوقرء اقل + 115 
كريشناء الإله: 544. 553. 556 
كرين» تشارلز: 58 

الكساد الاقتصادي الكبير: 3 513 
كلايتن» إلرايد: 164 

336 Sigel ads 

201 178 .160 .18 : lus 

كنفاني ۰ غسان: 411. 454 

الكنيسة المارونة: 6315 323 


719 


الكواكبى» عبد الرحمن: 420. 6423 
40 435 

كوبللاتك» ریجیتالد: 177 

کوبیر» فريد: 74 

84 : رینهارت‎ stn 3S 

608 بروس:‎ +S 

کول» ج. د. ه: 6149 461 480 

كولينغوودء ر. ج.: 6143 6144 6148 
150« 151 152« 155¿ 6164 
5 172« 173 

کومبتون» رايت: 168 

الكوميولث البريطاتى: 523 

327 :)1871( عام‎ is gl epg Mga 

گونت» أوغفست : 564 

كيبلينغ › روديارد: 465 

كيرء مالكولم: 117» 547 

كي ركغورء سورين: 157 

کيسنجر» هنري: 608 

الكبلانى+ زشيد غالی: 113 

كبليطرء ae‏ القاس 67 

119 ital لابيدوش:‎ 

لامبسنء مايلز: 124 

لامتنء آن: 609 

لاتقمعرء إدوين cal‏ 355 

560 جيمز:‎ «SLY 

لبنان: 30« 43. 56. 276 89¿ 6112 


6158 1154 1.153 1130 «113 
6308 1.307 «290 «1164 .162 
6417 405 .404 .317 6 

439 


لجنة الاتحاد والترقى: 426 
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اللجنة الإنجليزية الأمريكية في القدس: 
149 

لجنة التحقيق الإتجليزية الأمريكية حول 
فلسطين: 148. 6165 171 

لطف ail‏ ميشيل بيه: 441 

لکسمبورغ » روزا: 408 


اللوبي الصهيوني: 168 

اللغة العربية: 1635 65. 66. 67 668 
69« 91. 145 147 6158 
290. 291. 310 1.315 6324 
7 1.328 417 1.425 6432 
4 1.435 1.436 1.441 465« 
589 

لورانسن» ت. إ: 160 

لوفجوي. أ: 34 


178 ciy نوكم‎ 

لوكمان» زاكري: 637 129 

لونغريغ» ستيفن ه: 162 

لونغيت» جين: 405 

لويسء برنارد: 661 665 6114 6120 
6 146« 607« 609 

لويس» جيفري ل: 126 

لويس» سينكلير: 465 

654 637 الليبرالية: 615 19 25ء‎ 
675 «72 «71 CO5 i64 663 2 


6159 1.145 .93 .80 .79 6 
6-254 46248 «247 1.202 1.162 
6290 «289 «288 «286 272 
6462 «411 «6374 1341 3 
«506 1.505 «502 1.486 .466 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


8 527. 528غ. 540غ. 6546 


568 .561 8 


ليبراليون جدد: 76 

ليبيا: 124 168. 260. 263. 6404 
406. 417. 437 

32 dle ليغوف»‎ 

ليفين» مارك: 452 

لينكولن» إبراهام: 248 

لينينء فلاديعير: 134 557 

ما بعد الاستعمار: 64. 151 585 

ما بعد التنوير: 34 

الماتريدي: 85 

المادية العلمية: 90 

ماردین» شريف: 61 

ماركىه كارل: 633 150 

الماركسية: 53. 154 56 132. 6149 
0 ». 308. 503 

الماركسيون: 552 

157 6156 : Sle ماريتيق:‎ 

المازني» إبراهيم عبد القادر: 504 

الماسونية: 180 224 

ماعوز» موشيه: 126 

ماغنيس» يهودا: 6144 173 

مالطة: 310. 318. 319 

مالك» شارل: 659 144 6153 6156 
157. 158 354 418 

مانهايم» كارل: 683 375 

المانوية: 541 

ماهرء أحمد: 505 

مبارك» زكى: 481 

مبارك› على : 1 336 
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مبدأ أيزنهاور: 158 

مترنيخ ٠»‏ كليمنس: 250 

175 AP Tgp) المكققون‎ 

مجلة (اقتصاديات): 6454 6460 6461 


«476 .470 1.469 .466 3 
6484 .483 «482 .480 «478 
487 «485 


615 الشرق أوسطلي6:‎ SLs) tle 

مجلة (العرفان): 1307 589 

507 6502 (الكائب الحصري):‎ alee 

مجلة (المقفس): 420 

مجلة (المقتطف): 2336 418 6419 
459 

سجلة (السيزاق): 593 

مجلة (الهلال): 506 

مجموعة أكسفورد للتاريخ الأدنى: 132 

مجموعة هال: 615 

554 جواد:‎ iLa 

المحرقة: 6163 166( 6172 178 

محفوظ» عبد الحليم: 1335 337 

614 نجيب:‎ eb pimo 

6245 244 (61 TUAL غلى‎ time 
322 8 

محمود» صبا: 466 

6276 6214 الكاتى؛ السلطاق:‎ open 
293 .278 7 

المخابرات البريظانية: 6169 6165 170 

المختار» عمر: 406 

المداوس الق 6379 :375+ 379( 
364 

مدحت باشا: 287. 427 


518 115 so oll doa 

مدرسة الدراساتت Il‏ 45 )59 14.4 120 

مدرسة القوميين المصريين: 15 

مدرسة لندن للاقتصاد: 122 

مذابح فرهود المنظمة: 309 

المذاهب الأربعة: 380« 385 

مذهب التوحيد: 200 

المتعب الى 30« 4213 6215 
l 228‏ 

32 : ces! المذهب‎ 

6217 6215 2 en المذهب‎ 
` 228 0 

337 «335 عبد القادر:‎ val» 

مرادي» محمد خليل: 197 

مراسلات ماكماهون: 146 

TT «80 ا‎ agila 

مرسوم تجديدالتنظيم: 6277 6278 
9 285« 427 

الم صقي عحسيق ‏ 134 75 

308 TON مروةء‎ 

المريانت» أيوب: 482 

السا الشرقية: 200. 240« 257 

مساواة التجتسين: 10 679 6565 
579« 586« 588 

المساواة الدينية: 76 

مسعد» جوزيف: 672 73 

المسؤولية الذاتية: 465. 486 


المسيح: 6150 197 

الح 688 6113 6156 6157 
98 161 1.197 201« 240« 
6 1247 250. 254« 255« 
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6279 1278 2263 1.258 «256 
6383 +382 «381 1375 «310 
6551 2549 419 1.386 .384 

581 


المسيحية الإنجيلية: 255 
المسيحية الهيلينية: 255 


المسيكيوة: 262 491 6197 6201 
9 241. 244. 248( 249« 
2 2254 255. 256« 257« 
258« 260« 261« 262« 307« 


3 436« 2438 563 
مشاعية الملكية: 207 
مشروع الدولة العسكري المصري: 60 
مصر: 617 121 26. 29. 634 652 


690 .85 .80 «72 «71 659 455 
6124 «122 1.121 «92 .91 
6240 1.148 +130 «128 127 
6278 «270 1246 1244 3 
6309 «306 «289 .284 .283 
6349 1341 «339 «326 .316 
6382 1.373 1352 1351 -0 
6503 1.425 .421 .409 .408 
«524 .508 «506 «505 .504 
6544 .543 .529 .528 .525 
«560 .559 .554 .551 7 


7 568. 569 
مصر الفرعونية: 423 544 
المصري» إبراهيم: 528 
مصلح؛ محمد: 617 
مطران» خليل : 464 


مطران» رشيد: 429 


الفكر العربي بعد العصر الليبرالي 


معاداة الإسلام: 254 

معاداة السامية: 6172 508» 510 

معاهدة فرساي: 513 
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ARABIC THOUGHT‏ الفكر العربي بهد 4 ؛ يبرالي 
BEYOND THE‏ 


سد ل صدر كتاب «الفكر العربي بعد العصر الليبرالي: نحو تاريخ فكري 


HISTORY OF THE NAHDA 


للنهضة» الذي قام بتحريره كل من دجنس هانسن من جامعة تورنتو» وماكس 
وايس من جامعة برينستن أول مرة» ضمن منشورات جامعة كامبردج في بداية 
العام 2017 خلال الشهر الثاني أو الثالث. وقد صدر بالإنجليزية تحت 
عنوان : Jens Hanssen and Max Weiss, eds., Arabic Thought Beyond)‏ 


the Liberal Age: Towards an Intellectual History of the Nahda 
ويمكن القول بداية إن هذا الكتاب يثير أسئلة‎ (Cambridge: Cambridge University Press, 2016 
جوهرية مثل: ما العلاقة بين الفكر والممارسة فى مجالات اللغة والأدب والثقافة والسياسة؟ وهل‎ 
الفكر هو المقياس الوحيد الذي يقاس به عادة التاريخ الفكري؟ وكيف أثر المثقفون العرب وأحدثوا‎ 
تغيرات في التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين؟‎ 
ويقدم هذا الكتاب نظرة شاملة تقويمية وإحياء للتاريخ الفكري العربي الحديث. ويستند هذا العمل إلى‎ 
كتاب ألبرت حوراني المعروف «الفكر العربي في العصر الليبرالي: 1939-1798» الصادر عن‎ 
إعادة تقويم الإنتاج الثقافي‎ aT جامعة كامبردج عام 61962 بوصفه منطلقاً ا‎ 
والفكر السياسي العربيين في ضوء البحث العلمي الحالي» ويوسع من دائرة نقاشه لتصل إلى فترة‎ 
حملة نابليون على مصر وما بعدهاء وصولاً إلى أيام اندلاع الحرب العالمية الثانية. وتقدم الفصول‎ 
تباعا نظرات تاريخية موسعة لتشمل عملية بناء «العالم الإسلامي» الحديث» وبروز فكرة حكم القانون‎ 
والحركة الدستورية في الإمبراطورية العثمانية» هذا بالإضافة إلى الحالات الدراسية المنفردة بمفكرين‎ 
عرب كل على حدة» والتي توضح التحولات التي خضع لها الفكر العربي الحديث.‎ 
محررا الكتاب: قام بتحرير الكتاب كل من دجنس هانسن» الذي يعمل أستاذاً مشاركاً للحضارة العربية‎ 


وتاريخ الشرق الأوسط ومنطقة aed! pel‏ المتوسط في جامعة تورنتو بکندا» وماكس sls‏ يس الذي يعمل 
أستاذاً مشاركاً للتاريخ وللدراسات الشرق أوسطية في جامعة برينستن بأمريكا. 


فؤاد عبد المطلب: أكاديمي وباحث ومترجم» حاصل على دكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة إسكس 
- المملكة المتحدة (1989). يعمل حالياً أستاذاً في قسم اللغة الإنجليزية والترجمة وعميداً لكلية الآداب في 
جامعة جرش في الأردن. له بحوث ومراجعات ومقالات وكتب مؤلفة ومترجمة منشورة باللغتين العربية 
* والإنجليزية. شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية. ودرس في عدد من الجامعات العربية. 
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